تفسير البحر المحيط لأبي حيان سورة الكهف
{ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } * { قَيِّماً لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً } * { مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً } * { وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً } * { مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً } * { فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً } * { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } * { وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } * { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً } * { إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً } * { فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً } * { ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَداً } * { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى } * { وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلـٰهاً لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً } * { هَـٰؤُلاۤءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذْواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً } * { وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَأْوُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقاً } * { وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً } * { وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱليَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً } * { وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ إِلَىٰ ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً } * { إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذاً أَبَداً } * { وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً } * { سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَداً } * { وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً } * { إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَداً } * { وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعاً } * { قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } * { وَٱتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً } * { وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً } * { وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً }
بخع يبخع بخعاً وبخوعاً أهلك من شدة الوجد وأصله الجهد قاله الأخفش والفراء.وفي حديث عائشة ذكرت عمر فقالت: بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك. وقال الكسائي: بخعالأرض بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة. وقال الليث: بخع الرجل نفسه قتلها من شدة وجده. وأنشد قول الفرزدق: 
	ألا أيهذا الباخغ الوجد نفسه 
	   
	لشيء نحته عن يديه المقادير


أي نحّته بشد الحاء فخفف. قال أبوعبيدة: كان ذو الرمّة ينشد الوجد بالرفع. وقال الأصمعي: إنما هو الوجد بالفتح انتهى. فيكون نصبه على أنه مفعول منأجله. جرزت الأرض بقحط أو جراد أو نحوه: ذهب نباتها وبقيت لا شيء فيها وأرضون أجراز، ويقال: سنة جرز وسنونأجراز لا مطر فيها، وجرز الأرض الجراد أكل ما فيها، وامرأة جروز أي أكول. قال الشاعر: 

	إن العجوز خبة جروزا 
	   
	تأكل كل ليلة قفيزاً


الكهف النقب المتسع في الجبل فإن لم يك واسعاً فهوغار. وقال ابن الأنباري. حكي اللغويون أنه بمنزلة الغار في الجبل. الرقيم: فعيل من رقم إما بمعنى مفعول وإما بمعنىفاعل، ويأتي إن شاء الله الاختلاف في المراد به عن المفسرين. فأما قول أمية بن أبي الصلت: 

	وليس بها إلاّ الرقيم مجاورا 
	   
	وصيدهم والقوم في الكهف همد


فعني به كلبهم. أحصي الشيء حفظه وضبطه. الشطط: الجوروتعدّي الحد والغلو. وقال الفراء: اشتط في الشؤم جاوز القدر، وشط المنزل بعد شطوطاً، وشط الرجل وأشط جار، وشطت الجاريةشطاطاً وشطاطة طالت. تزورّ: تروع وتميل. وقال الأخف5: تزور تنقبض انتهى. والزور الميل والأزور المائل بعينه إلى ناحية، ويكون فيغير العين. قال ابن أبي ربيعة: 

	وجبني خيفة القوم أزوره
	   
	


وقال عنترة: 

	فازور من وقع القنا بلبانه 
	   
	وشكا إليّ بعبرة وتحمحم


وقال بشر بن أبي حازم: 

	تؤمّ بها الحداة مياه نخل 
	   
	وفيها عن أبانين ازورار


ومنه زاره إذا مال إليه، والزور الميل عن الصدق. قرض الشيء قطعه، تقول العرب: قرضت موضع. كذاأي قطعته. وقال ذو الرمّة: 

	إلى ظعن يقوضن أجواز مشرف 
	   
	شمالاً وعن أيمانهنّ الفوارس


وقال الكوفيون:قرضت موضع كذا جاذبته، وحكوا عن العرب قرضته قبلاً ودبراً. الفجوة: المتسع من الفجاء وهو تباعد ما بين الفخذين، رجلأفجأ وامرأة فجواء وجمع الفجوة فجآء. اليقظ المتنبه وجمعه أيقاظ كعضد وأعضاد، ويقاظ كرجل ورجال ورجل يقظان وامرأة يقظى. الرقادمعروف وسمي به علماً. الوصيد الفناء. وقيل: العتبة. وقيل: الباب. قال الشاعر: 

	بأرض فضاء لا يسد وصيدها 
	   
	عليّ ومعروفي بها غير منكر


الورق الفضة مضروبة وغير مضروبة. السرادق قال أبو منصور الجواليقي: هو فارسي معرب وأصلهسرادار وهو الدهليز. قال الفرزدق: 

	تمنيتهم حتى إذا ما لقيتهم 
	   
	تركت لهم قبل الضراب السرادقاً


وبيتمسردق أي ذو وسرادق. المهل: ما أذيب من جواهر الأرض. وقيل دردي الزيت. شوى اللحم: أنضجه من غير مرق. السوار:ما جعل في الذراع من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص ويجمع على أسورة في القلة كخمار وأخمرة، وعلىخمر وفي الكثرة كخمار وخمر إلاّ أنه تسكن عينه إلاّ في الشعر فتحرك، وأساور جمع أسورة. وقال أبو عبيدة: جمعأسوار ويقال لكل ما في الذراع من الحليّ وعنه وعن قطرب: هو على حذف الزيادة وأصله أساوير. وأنشد ابن الأنباري: 

	والله لولا صبية صغار
	   
	كأنما وجوههم أقمار تضمهم من الفنيك دار

	أخاف أن يصيبهم إقتار أو لاطم ليس له أسوار
	   
	لما رآني ملك جبار ببابه ما وضح النهار


السندس رقيق الديباج، والإستبرق ما غلظ منه، والإستبرق رومي عرب وأصله استبره أبدلواالهاء قافاً قاله ابن قتيبة. وقيل: مسمى بالفعل وهو إستبرق من البريق فقطعت بهمزة وصله. وقيل: الإستبرق اسم الحرير. وقالالمرقش: 

	تراهنّ يلبسن المشاعر مرة 
	   
	وإستبرق الديباج طور إلباسها


وقال ابن بحر: الإستبراق المنسوجبالذهب. الأريكة السرير في حجلة، فإن كان وحده فلا يسمى أريكة. وقال الزجاج: الأرائك الفرش في الحجال. {ٱلْحَمْدُ لِلَّهِٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا * قَيِّماً لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مّن لَّدُنْهُ وَيُبَشّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ * ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا * مَّا لَهُمْبِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لائَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا * فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِمْإِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاْرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً * وَإِنَّالَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً }. هي مكية كلها إلا في قوله. وعن ابن عباس وقتادة إلاّ قوله {وَٱصْبِرْنَفْسَكَ } الآية فمدنية. وقال مقاتل: إلاّ من أولها إلى {جُرُزاً } ومن قوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ }الآيتين فمدني. وسبب نزولها أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما:سلاهم عن محمد وصِفالهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى أتيا المدينةفسألاهم فقالت: سلوه فإن أخبركم بهنّ فهو نبيّ مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم سلوه عن فتيةذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرضومغاربها ما كان بناؤه، وسلوه عن الروح فأقبل النضر وعقبة إلى مكة فسألوه فقال: «غداً أخبركم» ولم يقل إن شاءالله، فاستمسك الوحي خمسة عشر يوماً فأرجف كفار قريش، وقالوا: إن محمداً قد تركه رئيه الذي كان يأتيه من الجن.وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه فشق ذلك عليه، فلما انقضى الأمد جاءه الوحي بجواب الأسئلة وغيرها. وروي فيهذا السبب أن اليهود قالت: إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنيّ، وإن أجاب عن اثنتين وأمسك عن الأخرى فهو نبيّ.فأنزل الله سورة أهل الكهف وأنزل بعد ذلك
{ وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ }
. ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنلما قال
{ وَبِٱلْحَقّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلَ }
وذكر المؤمنين به أهل العلم وأنه يزيدهم خشوعاً، وأنه تعالى أمر بالحمد لهوأنه لم يتخذ ولداً، أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج القيم على كل الكتب المنذر مناتخذ ولداً، المبشر المؤمنين بالإجر الحسن. ثم استطرد إلى حديث كفار قريش والتفت من الخطاب في قوله
{ وَكَبّرْهُ تَكْبِيرًا }
إلى الغيبة في قوله {عَلَىٰ عَبْدِهِ } لما في {عَبْدِهِ } من الإضافة المقتضية تشريفه، ولم يجيء التركيب أنزل عليك.{وَٱلْكِتَـٰبِ } القرآن، والعوج في المعاني كالعوج في الأشخاص ونكر {عِوَجَا } ليعم جميع أنواعه لأنها نكرة في سياقالنفي، والمعنى أنه في غاية الإستقامة لا تناقض ولا اختلاف في معانيه، لا حوشية ولا عيّ في تراكيبه ومبانيه. و{قَيِّماً} تأكيد لإثبات الإستقامة إن كان مدلوله مستقيماً وهو قول ابن عباس والضحاك. وقيل: {قَيِّماً } بمصالح العباد وشرائع دينهموأمور معاشهم ومعادهم. وقيل: {قَيِّماً } على سائر الكتب بتصديقها. واختلفوا في هذه الجملة المنفية، فزعم الزمخشري أنها معطوفة على{أَنَزلَ } فهي داخلة في الصلة، ورتب على هذا أن الأحسن في انتصاب {قَيِّماً } أن ينتصب بفعل مضمر ولايجعل حالاً من {ٱلْكِتَـٰبِ } لما يلزم من ذلك وهو الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة، وقدره جعله {قَيِّماً}. وقال ابن عطية: {قَيِّماً } نصب على الحال من {ٱلْكِتَـٰبِ } فهو بمعنى التقديم مؤخر في اللفظ، أي أنزلالكتاب {قَيِّماً } واعترض بين الحال وذي الحال قوله {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } ذكره الطبري عن ابن عباس، ويجوزأن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله {قَيِّماً }. أما إذا قلنا بأن الجملة المنفية اعتراض فهو جائز،ويفصل بجمل للإعتراض بين الحال وصاحبها. وقال العسكري: في الآية تقديم وتأخير كأنه قال: احمدوا الله على إنزال القرآن{قَيِّماً } لا عوج فيه، ومن عادة البلغاء أن يقدّموا الأهم. وقال أبو عبد الله الرازي: {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} يدل على كونه مكملاً في ذاته. وقوله قيماً يدل على كونه مكملاً بغيره، فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيحهو الذي ذكره الله، وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه. وقال الكرماني: إذ جعلتهحالاً وهو الأظهر فليس فيه تقديم ولا تأخير، والصحيح أنهما حالان من {ٱلْكِتَـٰبِ } الأولى جملة والثانية مفرد انتهى. وهذاعلى مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف، وكثير من أصحابنا على منع ذلك انتهى. واختارهالأصبهاني وقال: هما حالان متواليان والتقدير غير جاعل له {عِوَجَا * قَيِّماً } وقال صاحب حل العقد: يمكن أن يكونقوله قيماً بدلاً من قوله {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } أي جعله مستقيماً {قَيِّماً } انتهى. ويكون بدل مفرد منجملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من أنه بدل جملة من مفرد وفيه خلاف. وقيل: {قَيِّماً } حال منالهاء المجرورة في {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ } مؤكدة. وقيل: منتقلة، والظاهر أن الضمير في {لَهُ } عائد على {ٱلْكِتَـٰبِ }وعليه التخاريج الإعرابية السابقة. وزعم قوم أن الضمير في {لَهُ } عائد على {عَبْدِهِ } والتقدير {عَلَىٰ عَبْدِهِ } وجعله{قَيِّماً }. وحفص يسكت على قوله {عِوَجَا } سكتة خفيفة ثم يقول {قَيِّماً }. وفي بعض مصاحف الصحابة {وَلَمْ يَجْعَللَّهُ عِوَجَا } لكن جعله قيماً ويحمل ذلك على تفسير المعنى لا أنها قراءة. وأنذر يتعدى لمفعولين قال
{ إِنَّا أَنذَرْنَـٰكُمْ عَذَاباً قَرِيباً }
وحذف هنا المفعول الأول وصرح بالمنذر به لأنه هو الغرض المسوق إليه فاقتصر عليه، ثم صرحبالمنذر في قوله حين كرر الإنذار فقال: {وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا } فحذف المنذر أولاً لدلالة الثاني عليه،وحذف المنذر به لدلالة الأول عليه، وهذا من بديع الحذف وجليل الفصاحة، ولما لم يكرر البشارة أتى بالمبشر والمبشر به،والظاهر أن {لّيُنذِرَ } متعلقة بأنزل. وقال الحوفي: تتعلق بقيماً، ومفعول لينذر المحذوف قدره ابن عطية {لّيُنذِرَ } العالم، وأبوالبقاء {لّيُنذِرَ } العباد أو لينذركم. والزمخشري قدره خاصاً قال: وأصله {لّيُنذِرَ } الذين كفروا {بَأْسًا شَدِيدًا }، والبأس منقوله
{ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ }
وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبأسة انتهى. وكأنه راعي في تعيين المحذوف مقابلة وهو {وَيُبَشّرُٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ } والبأس الشديد عذاب الآخرة ويحتمل أن يندرج فيه ما يلحقهم من عذاب الدنيا. ومعنى من {لَّدُنْهُ} صادر من عنده. وقرأ أبو بكر بسكون الدال وإشمامها الضم وكسر النون، وتقدّم الكلام عليها في أول هود. وقرىء{وَيُبَشّرُ } بالرفع والجمهور بالنصب عطفاً على {لّيُنذِرَ } والأجر الحسن الجنة، ولما كنى عن الجنة بقوله {أَجْرًا حَسَنًا }قال: {مَّاكِثِينَ فِيهِ } أي مقيمين فيه، فجعله ظرفاً لإقامتهم، ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال {أَبَدًا } وهوظرف دال على زمن غير متناه، وانتصب {مَّاكِثِينَ } على الحال وذو الحال هو الضمير في {لَهُمْ } والذين نسبواالولد إلى الله تعالى بعض اليهود في عزير، وبعض النصارى في المسيح، وبعض العرب في الملائكة، والضمير في {بِهِ }الظاهر أنه عائد على الولد الذي ادّعوه. قال المهدوي: فتكون الجملة صفة للولد. قال ابن عطية: وهذا معترض لأنه لايصفه إلاّ القائل وهم ليس قصدهم أن يصفوه، والصواب عندي أنه نفى مؤتنف أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلك،ولا موضع للجملة من الإعراب ويحتمل أن يعود على الله تعالى، وهذا التأويل أذم لهم وأقضى في الجهل التام عليهموهو قول الطبري انتهى. قيل: والمعنى {مَّا لَهُم } بالله {مِنْ عِلْمٍ } فينزهوه عما لا يجوز عليه، ويحتملأن يعود على القول المفهوم من {قَالُواْ } أي {مَّا لَهُم }. بقولهم هذا {مِنْ عِلْمٍ } فالجملة فيموضع الحال أي {قَالُواْ } جاهلين من غير فكر ولا روية ولا نظر في ما يجوز ويمتنع. وقيل: يعود علىالاتخاذ المفهوم من {*اتخذه} أي { مَّا لَهُم } بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلاّ من هو عاجزمقهور يحتاج إلى معين يشد به عضده. وهذا مستحيل على الله. قال الزمخشري: اتخاذ الله ولداً في نفسه محال،فيكف {قِيلَ * مَّا لَهُمْ مّنَ * عِلْمٍ }؟ قلت: معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلملاستحالته، وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليه، وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى.{وَلاَ لائَبَائِهِمْ } معطوف على {لَهُمْ } وهم من تقدم من أسلافهم الذين ذهبوا إلى هذه المقالة السخيفة، بلمن قال ذلك إنما قاله عن جهل وتقليد. وذكر الآباء لأن تلك المقالة قد أخذوها عنهم وتلقفوها منهم. وقرأالجمهور: {كَلِمَةَ } بالنصب والظاهر انتصابها على التمييز، وفاعل {كَبُرَتْ } مضمود يعود على المقالة المفهومة من قوله {قَالُواْ ٱتَّخَذَٱللَّهُ وَلَدًا }، وفي ذلك معنى التعجب أي ما أكبرها كلمة، والجملة بعدها صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على النطقبها وإخراجها من أفواههم، فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان في القلوب ويحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه بهبل يصرف عنه الفكر، فكيف بمثل هذا المنكر وسميت {كَلِمَةَ } كما يسمون القصيدة كلمة. وقال ابن عطية: وهذه المقالةهي قائمة في النفس معنى واحداً فيحسن أن تسمى {كَلِمَةَ } وقال أيضاً: وقرأ الجمهور بنصب الكلمة كما تقول نعمرجلاً زيد، وفسر بالكلمة ووصفها بالخروج من أفواههم فقال بعضهم: نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى {وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا}. وقالت فرقة: نصبها على الحال أي {كَبُرَتْ } فريتهم ونحو هذا انتهى. فعلى قوله كما تقول نعم رجلاً زيديكون المخصوص بالذم محذوفاً لأنه جعل {تُخْرِجُ } صفة لكلمة، والتقدير {كَبُرَتْ كَلِمَةً } خارجة {مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } تلك المقالةالتي فاهوا بها وهي مقالتهم {ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا }. والضمير في {كَبُرَتْ } ليس عائداً على ما قبله بل هومضمر يفسره ما بعده، وهو التمييز على مذهب البصريين، ويجوز أن يكون المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له أي {كَبُرَتْكَلِمَةً } كلمة {تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ }. وقال أبو عبيدة: نصب على التعجب أي أكبر بها {كَلِمَةَ } أي من{كَلِمَةَ }. وقرىء {كَبُرَتْ } بسكون الباء وهي في لغة تميم. وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابنكثير بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ في المعنى وأقوى، و {ءانٍ } نافية أي ما {يَقُولُونَ } و {كَذِبًا }نعت لمصدر محذوف أي قولاً {كَذِبًا }. {فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ } لعل للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور. وقال العسكري:فيها هنا هي موضوعة موضع النهي يعني أن المعنى لا تبخع نفسك. وقيل: وضعت موضع الاستفهام تقديره هل أنت {بَـٰخِعٌنَّفْسَكَ }؟ وقال ابن عطية: تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك. وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولواعنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته، فهو يتساقط حسرات على آثارهمويبخع نفسه وجداً عليهم وتلهفاً على فراقهم انتهى. وتكون لعل للإستفهام قول كوفي، والذي يظهر أنها للإشفاق أشفق أنيبخع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لكونهم لم يؤمنوا. وقوله {عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِمْ } استعارة فصيحة من حيث لهمإدبار وتباعد عن الإيمان وإعراض عن الشرع، فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في إدبارهم يحزن عليهم، ومعنى {عَلَىٰءاثَـٰرِهِمْ } من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر. ويقال: مات فلان على أثر فلانأي بعده، وقرىء {بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ } بالإضافة. وقرأ الجمهور: {بَـٰخِعٌ } بالتنوين {نَّفْسَكَ } بالنصب. قال الزمخشري: على الأصل يعنيإن اسم الفاعل إذا استوفي شروط العلم فالأصل أن يعمل، وقد أشار إلى ذلك سيبويه في كتابه. وقال الكسائي: العملوالإضافة سواء، وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل بما قررناه في ما وضعنا في علم النحو. وقرىء: {إِنلَّمْ يُؤْمِنُواْ } بكسر الميم وفتحها فمن كسر. فقال الزمخشري: هو يعني اسم الفاعل للإستقبال، ومن فتح فللمضي يعني حالةالإضافة، أي لأن {لَمْ يُؤْمِنُواْ } والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن. قال تعالى
{ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً }
.و {أَسَفاً } قال مجاهد: جزعاً. وقال قتادة: غضباً وعنه أيضاً حزناً. وقال السدّي: ندماً وتحسراً. وقال الزجاج: الأسفالمبالغة في الحزن والغضب. وقال منذر بن سعيد: الأسف هنا الحزن لأنه على من لا يملك ولا هو تحت يدالآسف، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضباً كقوله تعالى
{ فَلَمَّا ءاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ }
أي أغضبونا. قال ابن عطية: وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد انتهى. وانتصاب {أَسَفاً } على أنه مفعولمن أجله أو على أنه مصدر في موضع الحال، وارتباط قوله {إِنَّا جَعَلْنَا } الآية بما قبلها هو على سبيلالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى أخبر أنه خلق ما على الأرض من الزينة للإبتلاء والاختبار أي الناس{أَحْسَنُ عَمَلاً } فليسوا على نمط واحد في الاستقامة واتباع الرسل، بل لا بد أن يكون فيهم من هو أحسنعملاً ومن هو أسوأ عملاً، فلا تغتم وتحزن على من فضلت عليه بأنه يكون أسوأ عملاً ومع كونهم يكفرون بيلا أقطع عنهم موادّ هذه النعم التي خلقتها. و {جَعَلْنَا } هنا بمعنى خلقنا، والظاهر أن ما يراد بهاغير العامل وأنه يراد به العموم فيما لا يعقل. و {زِينَةُ } كل شيء بحسبه. وقيل: لا يدخل في ذلكما كان فيه إيذاء من حيوان وحجر ونبات لأنه لا زينة فيه، ومن قال بالعموم قال فيه {زِينَةُ } منجهة خلقه وصنعته وإحكامه. وقيل: المراد بما هنا خصوص ما لا بعقل. فقيل: الأشجار والأنهار. وقيل: النبات لما فيه منالاختلاف والأزهار. وقيل: الحيوان المختلف الأشكال والمنافع والأفعال. وقيل: الذهب والفضة والنحاس والرصاص والياقوت والزبرجد والجوهر والمرجان وما يجري مجرىذلك من نقائس الأحجار. وقال الزمخشري: {مَا عَلَى ٱلاْرْضِ } يعني ما يصلح أن يكون {زِينَةً لَّهَا } ولأهلهامن زخارف الدنيا وما يستحسن منها. وقالت: فرقة أراد النعيم والملابس والثمار والخضرة والمياه. وقيل: {مَا } هنا لمن يعقل،فعن مجاهد هو الرجال وقاله ابن جبير عن ابن عباس وروى عكرمة أن الزينة الخلفاء والعلماء والأمراء. وانتصب {زِينَةُ }على الحال أو على المفعول من أجله إن كان {جَعَلْنَا } بمعنى خلقنا، وأوجدنا، وإن كانت بمعنى صيرنا فانتصب علىأنه مفعول ثان. واللام من {لِنَبْلُوَهُمْ } تتعلق بجعلنا، والابتلاء الاختبار وهو متأوّل بالنسبة إلى الله تعالى. والضمير في{لِنَبْلُوَهُمْ } إن كانت ما لمن يعقل فهو عائد عليها على المعنى، وأن لا يعود على ما يفهم من سياقالكلام وهو سكان الأرض المكلفون {*وأيهم} يحتمل أن يكون الضمير فيها إعراباً فيكون {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم } مبتدأ و {أَحْسَنُ }خبره. والجملة في موضع المفعول {لِنَبْلُوَهُمْ } ويكون قد علق {لِنَبْلُوَهُمْ } إجراءً لها مجرى العلم لأن الابتلاء والاختبار سببللعلم، كما علقوا سل وانظر البصرية لأنهما سببان للعلم وإلى أن الجملة استفهامية مبتدأ وخبر ذهب الحوفي، ويحتمل أن تكونالضمة فيها بناء على مذهب سيبويه لوجود شرط جواز البناء في أي. وهو كونها مضافة قد حذف صدر صلتها، فأحسنخبر مبتدأ محذوف فتقديره هو {أَحْسَنُ } ويكون {أَيُّهُم } في موضع نصب بدلاً من الضمير في {لِنَبْلُوَهُمْ }، والمفضلعليه محذوف تقديره ممن ليس {أَحْسَنُ عَمَلاً }. وقال الثوري أحسنهم عملاً أزهدهم فيها. وقال إبو عاصم العسقلاني: أَترك لها.وقال الزمخشري: حسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها. وقال أبو بكر غالب بن عطية: أحسن العمل أخذ بحق معالإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه. وقال الكلبي: أحسن طاعة. وقال القاسم بن محمد ما عليها منالأنبياء والعلماء ليبلوَ المرسل إليم والمقلدين للعلماء أيهم أحسن قبولاً وإجابة. وقال سهل: أحسن توكلاً علينا فيها. وقيل: أصفى قلباًوأحسن سمتاً. وقال ابن إسحاق: أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. و {أَنَاْ * لَجَاعِلُونَ } أي مصيرون {مَا عَلَيْهَا} مما كان زينة لها أو {مَا عَلَيْهَا } مما هو أعم من الزينة وغيره {صَعِيداً } تراباً {جُرُزاً }الأنبات فيه، وهذا إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عن ما تضمنته أيديالمترفين من زينتها، إذ مآل ذلك كزله إلى الفناء والحاق. وقال الزمخشري: {مَا عَلَيْهَا } من هذه الزينة {صَعِيداً جُرُزاً} يعني مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنة وإبطال مابه كان زينة من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك انتهى. قيل: والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض. وقالمجاهد: الأرض التي لا نبات بها. وقال السدّي الأملس المستوي. وقيل: الطريق. وفي الحديث: إياكم والقعود على الصعدات . {أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءايَـٰتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءاتِنَا مِن لَّدُنكَرَحْمَةً * وَهَيّىء لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّالحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءامَنُواْ بِرَبّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَىٰقُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاْرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلـٰهاً لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا }. {أَمْ} هنا هي المنقطعة فتتقدر ببل والهمزة. قيل: للإضراب عن الكلام الأول بمعنى الانتقال من كلام إلى آخر لا بمعنىالإبطال، والهمزة للإستفهام. وزعم بعض النحويين أن {أَمْ } هنا بمعنى الهمزة فقط، والظاهر في {أَمْ حَسِبْتَ } أنه خطابللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال مجاهد: لم ينهه عن التعجب وإنما أراد كل آياتنا كذلك. وقال قتادة: لا يتعجبمنها فالعجائب في خلق السموات والأرض أكثر. وقال ابن عباس: سألوك عن ذلك ليجعلوا جوابك علامة لصدقك وكذبك، وسائر آياتالقرآن أبلغ وأعجب وأدل على صدقك. وقال الطبري: تقرير له عليه السلام على حسبانه {أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ } كانوا {عَجَبًا} بمعنى إنكار ذلك عليه أن لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة، فإن سائر آيات اللهأعظم من قصتهم. قال: وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. وقال الزهراوي: يحتمل معنى آخر وهو أن يكوناستفهاماً له هل علم {أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ * كَانُواْ *عَجَبًا } بمعنى إثبات أنهم عجب، ويكون فائدة تقريره جمع نفسهللأمر لأن جوابه أن يقول لم أحسب ولا علمته، فيقال له وصفهم عند ذلك والتجوز في هذا التأويل هو فيلفظة حسبت انتهى. وقال غيره: معناه أعلمت أي لم تعلمه حتى أعلمتك. وقال الزمخشري: ذكر من الآيات الكلية تزيينالأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر لها، وإزالة ذلك كله كأن لم يكن ثم قال: {أَمْ حَسِبْتَ} يعني {ءانٍ } ذلك من قصة أهل الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة انتهى. وقيل: أي أم علمت أي فاعلمأنهم {كَانُواْ } {عَجَبًا } كما تقول: أعلمت أن فلاناً فعل كذا أي قد فعل فاعلمه. وقيل: الخطاب للسامع، والمرادالمشركون أي قل لهم {أَمْ حَسِبْتُمْ } الآية. والظن قد يقام مقام العلم، فكذلك حسبت بمعنى علمت والكهف تقدم تفسيرهفي المفردات. وعن أنس: الكهف الجبل. قال القاضي: وهذا غير مشهور في اللغة. وقال مجاهد: تفريج بين الجبلين، والظاهر {أَنَّأَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ } هم الفتية المذكورون هنا. وعن ابن المسيب أنهم قوم كان حالهم كأصحاب الكهف. فقال الضحاك {*الرقيم}بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفساً أموات كلهم نيام على هيئة {أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ }. وقيل: هم أصحابالغار ففي الحديث عن النعمان بن بشير أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم قال: إن ثلاثة نفر أصابتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل فانطبقت على باب الكهف . وذكر الحديث وهو حديث المستأجر والعفيف وبارّوالديه، وفيما أورده فيه زيادة ألفاظ على ما في الصحيح. ومن قال إنهم طائفتان قال: أخبر الله عن {أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ} ولم يخبر عن أصحاب {*الرقيم} بشيء، ومن قال: بأنهم طائفة واحدة اختلفوا في شرح {*الرقيم} فعن ابن عباس: إنلا يدري ما {*الرقيم} أكتاب أم بنيان، وعنه أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين المسيحعليه السلام. وقيل: من دين قبل عيسى، وعن ابن عباس ووهب أنه اسم قريتهم. وقيل: لوح من ذهب تحت الجدارأقامه الخضر عليه السلام. وقيل: كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وسبب خروجهم. وقيل: لوح من رصاص كتب فيه شأن الفتية ووضعفي تابوت من نحاس في فم الكهف. وقيل: صخرة كتب فيها أسماؤهم وجعلت في سور المدينة. وقيل: اسم كلبهم وتقدمبيت أمية قاله أنس والشعبي وابن جبير، وعن الحسن: الجبل الذي به الكهف وعن عكرمة اسم الدواة بالرومية. وقيل: اسمللوادي الذي فيه الكهف. وقيل: رقم الناس حديثهم نقراً في الجبل. و{ءايَـٰتِنَا عَجَبًا } نصب على أنه صفة لمحذوفدل عليه ما قبله، وتقديره آية {عَجَبًا }، وصفت بالمصدر أو على تقدير ذات عجب وأما أسماء فتية أهل الكهففأعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط، والسند في معرفتها ضعيف والرواة مختلفون في قصصهم وكيف كان اجتماعهم وخروجهم، ولم يأتفي الحديث الصحيح كيفية ذلك ولا في القرآن إلاّ ما قص تعالى علينا من قصصهم، ومن أراد تطلب ذلك فيكتب التفسير. ورُوي أن اسم الملك الكافر الذي خرجوا في أيامه عن ملته اسمه دقياً نوس. وروي أنهم كانوا فيالروم. وقيل: في الشام وأن بالشام كهفاً فيه موتي، ويزعم مجاوروه أنهم {أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ } وعليهم مسجد وبناء يسمي {*الرقيم}ومعهم كلب رمة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتي ومعهم كلب رمّة وأكثرهم قد انجردلحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم ناس أنهم {أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ }. قالابن عطية: دخلت إليهم فرأيتهم منذ أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمي {*الرقيم} كأنهقصر مخلق قد بقي بعض جدرانه، وهو في فلاة من الأرض خربة وبأعلى حضرة غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينةقديمة يقال لها مدينة دقيوس. وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجبيتخلد ذكره ما شاء الله عز وجل انتهى. وحين كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون فيعدتهم إذا عدوهم، وأن معهم كلباً ويرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم، وأما ما ذكرت من مدينة دقيوس التي بقبلي غرناطةفقد مررت عليها مراراً لا تحصى، وشاهدت فيها حجارة كباراً، ويترجح كون أهل الكهف بالأندلس لكثرة دين النصاري بها حتىأنها هي بلاد مملكتهم العظمى، ولأن الأخبار بما هو في أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن يعرفه أحدإلاّ بوحي من الله تعالى. والعامل في {ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ }. قيل: أذكر مضمرة. وقيل {عَجَبًا }، ومعنى {أَوَى }جعلوه مأوى لهم ومكان اعتصام، ثم دعوا الله تعالى أن يؤتيهم رحمة من عنده وفسرها المفسرون بالرزق. وقال الزمخشري: هيالمغفرة والرزق والأمن من الأعداء. و{ٱلْفِتْيَةُ } جمع فتي جمع تكسير جمع قلة، وكذلك كانوا قليلين. وعند ابن السراج أنهاسم جمع لا جمع تكسير. ولفظ {ٱلْفِتْيَةُ } يشعر بأنهم كانوا شباباً وكذا روي أنهم كانوا شباباً من أبناء الأشرافوالعظماء مطوقين مسورين بالذهب ذوي ذوائب وهم من الروم، اتبعوا دين عيسى عليه السلام. وقيل: كانوا قبل عيسى وأصحابنا الأندلسيونتكثر في ألفاظهم تسمية نصاري الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم ومخاطبة عامتهم، فيقولون: غزونا الروم، جاءنا الروم. وقل من ينطقبلفظ النصاري، ولما دعوا بإيتاء الرحمة وهي تتضمن الرزق وغيره، دعوا الله بأن يهيء لهم من أمرهم الذي صاروا إليهمن مفارقة دين أهليهم وتوحيد الله رشداً وهي الاهتداء والديمومة عليه. وقال الزمخشري: واجعل {أَمْرِنَا رَشَدًا } كله كقولكرأيت منك أسداً. وقرأ أبو جعفر وشيبة والزهري: وهي ويهيـي بياءين من غير همز، يعني أنه أبدل الهمزة الساكنة ياء.وفي كتاب ابن خالويه الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: وهيء لنا ويهي لكم لا يهمز انتهى. فاحتمل أن يكونأبدل الهمزة ياءً، واحتمل أن يكون حذفها فالأول إبدال قياسي، والثاني مختلف فيه ينقاس حذف الحرف المبدل من الهمزة فيالأمر أو المضارع إذا كان مجزوماً. وقرأ أبو رجاء: رشد بضم الراء وإسكان الشين. وقرأ الجمهور {رَشَدًا } بفتحهما. قالابن عطية: وهي أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد، وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك، وقدكانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتهما، وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فإنها كافية،ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمر الآخرة انتهى. {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءاذَانِهِمْ } استعارة بديعة للإنامة المستثقلة التي لايكاد يسمع معها، وعبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه
{ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذّلَّةُ }
وضرب الجزية وضرب البعث.وقال الفرزدق: 

	ضربت عليك العنكبوت بنسجها 
	   
	وقضي عليك به الكتاب المنزل


وقال الأسود بن يعفر: 

	ومن الحوادث لا أبا لك أنني 
	   
	ضربت على الأرض بالأشداد


وقال آخر: 

	إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج
	   
	


استعير للزوم هذه الأوصاف لهذا الممدوح، وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منهاالسمع لأنه لا يستحكم نوم إلاّ مع تعطل السمع. وفي الحديث: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أي استثقل نومهجداً حتى لا يقوم بالليل. ومفعول ضربنا محذوف أي حجاباً من أن يسمع كما يقال بني على امرأته يريدون بنيعليها القبة. وانتصب {سِنِينَ } على الظرف والعامل فيه {فَضَرَبْنَا }، و{عَدَدًا } مصدر وصف به أو منتصب بفعل مضمرأي بعد {عَدَدًا } وبمعنى اسم المفعول كالقبض والنفض، ووصف به {سِنِينَ } أي {سِنِينَ } معدودة. والظاهر في قوله{عَدَدًا } الدلالة على الكثرة لأنه لا يحتاج أن يعد إلاّ ما كثر لا ما قل. وقال الزمخشري: ويحتملأن يريد القلة لأن الكثير قليل عنده كقوله
{ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مّن نَّهَارٍ }
انتهى وهذا تحريف في التشبيهلأن لفظ الآية كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار، فهذا تشبيه لسرعة انقضاء ما عاشوافي الدنيا إذا رأوا العذاب كما قال الشاعر: 

	كأن الفتي لم يعر يوماً إذا اكتسي 
	   
	ولم يك صعلوكاً إذا ما تمولاً


{ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ } أي أيقظناهم من نومهم، والبعث التحريك عن سكون إما في الشخص وإما عن الأمرالمبعوث فيه، وإن كان المبعوث فيه متحركاً و{لَنَعْلَمُ } أي لنظهر لهم ما علمناه من أمرهم، وتقدم الكلام في نظيرهذا في قوله
{ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ }
. وفي التحرير وقرأ الجمهور: {لَنَعْلَمُ } بالنون، وقرأ الزهري بالياء وفي كتابابن خالوية ليعلم {أَيُّ الحِزْبَيْنِ } حكاه الأخفش. وفي الكشاف وقرىء ليعلم وهو معلق عنه لأن ارتفاعه بالإبتداء لا بإسناديعلم إليه، وفاعل يعلم مضمون الجملة كما أن مفعول يعلم انتهى. فأما قراءة لنعلم فيظهر أن ذلك التفات خرج منضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، فيكون معناها ومعنى {لَنَعْلَمُ } بالنون سواء، وأما ليعلم فيظهر أن المفعول الأول محذوف لدلالةالمعنى عليه، والتقدير ليعلم الله الناس {أَيُّ الحِزْبَيْنِ }. والجملة من الابتداء والخبر في موضع مفعولي يعلم الثاني والثالث، وليعلممعلق. وأما ما في الكشاف فلا يجوز ما ذكر على مذهب البصريين لأن الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعولالذي لا يسمى فاعله وهو قائم مقام الفاعل، فكما أن تلك الجملة وغيرها من الجمل لا تقوم مقام الفاعل فكذلكلا يقوم مقام ما ناب عنه. وللكوفيين مذهبان: أحدهما: أنه يجوز الإسناد إلى الجملة اللفظية مطلقاً. والثاني: أنهلا يجوز إلاّ إن كان مما يصح تعليقه. والظاهر أن الحزبين هما منهم لقوله تعالى {وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْقَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ } الآية. وكأن الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم علموا أن لبثهم تطاول، ويدل على ذلك أنهتعالى بدأ بقصتهم ولا مختصرة من قوله {أَمْ حَسِبْتَ } إلى قوله {أَمَدًا } ثم قصها تعالى مطولة مسهبة منقوله {نَحْنُ نَقُصُّ - إِلى قَوله - قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ }. وقال ابن عطية: والظاهر من الآيةأن الحزب الواحد هم {ٱلْفِتْيَةُ } أي ظنوا لبثهم قليلاً، والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهمحين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية، وهذا قول الجمهور من المفسرين انتهى. وقالت فرقة: هما حزبان كافران اختلفا في مدةأهل الكهف. قال السدّي من اليهود والنصارى الذين علموا قريشاً السؤال عن أهل الكهف، وعن الخضر وعن الروح وكانوا قداختلفوا في مدة إقامة أهل الكهف في الكهف. وقال مجاهد: قوم أهل الكهف كان منهم مؤمنون وكافرون واختلفوا في مدةإقامتهم. وقيل: حزبان من المؤمنين في زمن {أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ } اختلفوا في مدة لبثهم قاله الفراء. وقال ابن عباس الملوكالذين تداولوا ملك المدينة حزب وأهل الكهف حزب. وقال ابن بحر: الحزبان الله والخلق كقوله
{ أأنتم أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ }
وهذه كلها أقوال مضطربة. وقال ابن قتادة: لم يكن للفريقين علم بلبثهم لا لمؤمن ولا لكافر بدليل قوله {ٱللَّهُ أَعْلَمُبِمَا لَبِثُواْ }. وقال مقاتل: كما بعثوا زال الشك وعرفت حقيقة اللبث. و{أَحْصَىٰ } جوز الحوفي وأبو البقاء أنيكون فعلاً ماضياً، وما مصدرية و{أَمَدًا } مفعول به، وأن يكون أفعل تفضيل و{أَمَدًا } تمييز. واختار الزجاج والتبريزي أنيكون أفعل للتفضيل واختار الفارسي والزمخشري وابن عطية أن تكون فعلاً ماضياً، ورجحوا هذا بأن {أَحْصَىٰ } إذا كان للمبالغةكان بناء من غير الثلاثي، وعندهم أن ما أعطاه وما أولاه للمعروف وأعدى من الجرب شاذ لا يقاس. ويقول أبوإسحاق: إنه قد كثر من الرباعي فيجوز، وخلط ابن عطية فأورد فيما بني من الرباعي ما أعطاه للمال وآتاه للخيروهي أسود من القار وماؤه أبيض من اللبن. وفهو لما سواها أضيع. قال: وهذه كلها أفعل من الرباعي انتهى. وأسودوأبيض ليس بناؤهما من الرباعي. وفي بناء أفعل للتعجب وللتفضيل ثلاثة مذاهب يبني منه مطلقاً وهو ظاهر كلام سيبويه، وقدجاءت منه ألفاظ ولا يبني منه مطلقاً وما ورد حمل على الشذود والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل. فلا يجوز،أو لغير النقل كأشكل الأمر وأظلم الليل فيجوز أن تقول ما أشكل هذه المسألة، وما أظلم هذا الليل. وهذا اختيارابن عصفور من أصحابنا. ودلائل هذه المذاهب مذكورة في كتب النحو، وإذا قلنا بأن {أَحْصَىٰ } اسم للتفضيل جاز أنيكون {أَيُّ الحِزْبَيْنِ } موصولاً مبنياً على مذهب سيبويه لوجود شرط جواز البناء فيه، وهو كون {أَيُّ } مضافة حذفصدر صلتها، والتقدير ليعلم الفريق الذي هو {أَحْصَىٰ } {لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا } من الذين لم يحصوا، وإذا كان فعلاًماضياً امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل صلة بنفسه على تقدير جعل {أَيُّ } موصولةفلا يجوز بناؤها لأنه فات تمام شرطها، وهو أن يكون حذف صدر صلتها. وقال: فإن قلت: فما تقول فيمنجعله من أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديد، وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس، ونحو أعدي منالجرب، وأفلس من ابن المذلق شاذ، والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به، ولأن {أَمَدًا } لا يخلوإما أن ينصب بأفعل فأفعل لا يعمل، وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنى، فإن زعمت أني أنصبه بإضمارفعل يدل عليه {أَحْصَىٰ } كما أضمر في قوله: 

	واضرب منا بالسيوف القوانسا
	   
	


على يضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهوقريب حيث أبيت أن يكون {أَحْصَىٰ } فعلاً ثم رجعت مضطراً إلى تقديره وإضماره انتهى. أما دعواه الشذوذ فهو مذهبأبي عليّ، وقد ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل مطلقاً وأنه مذهب أبي إسحاق وأن التفصيل اختيارابن عصفور وقول غيره. والهمزة في {أَحْصَىٰ } ليست للنقل. وأما قوله فافعل لا يعمل ليس بصحيح فإنه يعمل فيالتمييز، و{أَمَدًا } تمييز وهكذا أعربه من زعم أن {أَحْصَىٰ } أفعل للتفضيل، كما تقول: زيداً أقطع الناس سيفاً، وزيدأقطع للهام سيفاً، ولم يعربه مفعولاً به. وأما قوله: وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنى أي لا يكونسديداً فقد ذهب الطبري إلى نصب {أَمَدًا } بلبثوا. قال ابن عطية: وهذا غير متجه انتهى. وقد يتجه ذلك أنالأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث أن للمدة غاية في أمد المدة على الحقيقة، وما بمعنى الذيو{أَمَدًا } منتصب على إسقاط الحرف، وتقديره لما {لَبِثُواْ } من أمد أي مدة، ويصير من أمد تفسيراً لما أنهمفي لفظ {مَا لَبِثُواْ } كقوله
{ مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَةٍ * مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ }
ولما سقطالحرف وصل إليه الفعل. وأما قوله: فإن زعمت إلى آخره فيقول: لا يحتاج إلى هذا الزعم لأنه لقائل ذلك أنيسلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل ينتصب المفعول به، فالقوانس عندهم منصوب بأضرب نصب المفعول به، وإنما تأويله بضربالقوانس قول البصريين، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أن قوله
{ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ }
من منصوبة بأعلم نصب المفعول به،ولو كثر وجود مثل: 

	واضرب منا بالسيوف القوانسا
	   
	


لكنا نقيسه ويكون معناه صحيحاً لأن أفعل التفضيل مضمن معنى المصدر فيعملبذلك التضمين، ألا ترى أن المعنى يزيد ضربنا بالسيوف القوانسا على ضرب غيرنا، ولما ذكر قوله ليعلم مشعراً باختلاف فيأمرهم عقب بأنه تعالى هو الذي يقص شيئاً فشيئاً على رسوله صلى الله عليه وسلم خبرهم {بِٱلْحَقّ } أي علىوجه الصدق، وجاء لفظ {نَحْنُ نَقُصُّ } موازياً لقوله لنعلم. ثم قال {بِرَبّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ } ففيه إضافة الرب وهوالسيد والناظر في مصلحة عبيده، ولم يأت التركيب {ءامَنُواْ } بناء للأشعار بتلك الرتبة وهي أنهم مربوبون له مملوكون. ثمقال: {وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًى } ولم يأت التركيب وزادهم لما في لفظة نا من العظمة والجلال، وزيادته تعالى لهم {هُدًى }هو تيسيرهم للعمل الصالح والإنقطاع إليه ومباعدة الناس والزهد في الدنيا، وهذه زيادة في الإيمان الذي حصل لهم. وفي التحرير{زِدْنَاهُمْ } ثمرات {هُدًى } أو يقيناً قولان، وما حصلت به الزيادة امتثال المأمور وترك المنهي، أو إنطاق الكلب لهمبأنه هو على ما هم عليه من الإيمان، أو إنزال ملك عليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من العرب يكونالدين به كله لله فآمنوا به قبل بعثه أقوال ملخصة من التحرير. {وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ } ثبتناها وقوّيناها علىالصبر على هجرة الوطن والنعيم والفرار بالدين إلى غار في مكان قفر لا أنيس به ولا ماء ولا طعام، ولماكان الفزع وخوف النفس يشبه بالتناسب الإنحلال حسن في شدة النفس وقوّة التصميم أن تشبه الربط، ومنه فلان رابط الجأشإذا كانت نفسه لا تتفرق عند الفزع والحرب. وقال تعالى:
{ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا }
والعامل في {أَن رَّبَطْنَا } أي ربطنا حين {قَامُواْ }، ويحتمل القيام أن يكون مقامهم بين يديّ الملك الكافر دقيانوس،فإنه مقام محتاج إلى الربط على القلب حيث صلبوا عليه وخلعوا دينه ورفضوا في ذات الله هيبته، ويحتمل أن يكونعبارة عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة الناس كما يقال: قام فلان إلى كذا إذا اعتزم عليه بغايةالجد. وقال الكرماني: {قَامُواْ } على أرجلهم. وقيل: {قَامُواْ } يدعون الناس سرّاً. وقال عطاء {قَامُواْ } عند قيامهممن النوم قالوا وقيل: {قَامُواْ } على إيمانهم. وقال صاحب الغنيان: {إِذْ قَامُواْ } بين يديّ الملك فتحركت هرة. وقيل:فأرة ففزع دقيانوس فنظر بعضهم إلى بعض فلم يتمالكوا أن قالوا {رَبُّنَا رَبُّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } وكان قومهم عبادأصنام، وما أحسن ما وحدوا الله بأن ربهم هو موجد السموات والأرض المتصرّف فيها على ما يشاء، ثم أكدوا هذاالتوجيد بالبراءة من إله غيره بلفظ النفي المستغرق تأبيد الزمان على قول. واللام في {لَقَدِ } لام توكيد و{إِذَا }حرف جواب وجزاء، أي {لَّقَدْ قُلْنَا } لن ندعو من دونه إلهاً قولاً {شَطَطًا } أي ذا شطط وهو التعديوالجور، فشططاً نعت لمصدر محذوف إما على الحذف كما قدرناه، وإما على الوصف به على جهة المبالغة. وقيل: مفعول بهبقلنا. وقال قتادة: {شَطَطًا } كذباً. وقال أبو زيد: خطأً. {هَـؤُلاء قَوْمُنَا ٱتَّخَذْواْ مِن دُونِهِ ءالِهَةً لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمبِسُلْطَـٰنٍ بَيّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ }. ولما وحدوا الله تعالى ورفضوا ما دونه منالآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم وأنهم لا حجة لهم في عبادة غير الله، ثم عظموا جرم من افترىعلى الله كذباً وهذه المقالة يحتمل أن قالوها في مقامهم بين يديّ الملك تقبيحاً لما هو وقومهم عليه وذلك أبلغفي التبرّي من عبادة الأصنام، وأفتّ في عضد الملك إذا اجترؤوا عليه بذم ما هو عليه، ويحتمل أن قالوا ذلكعند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه و{هَـؤُلاء } مبتدأ. و{قَوْمُنَا } قال الحوفي: خبر و{ٱتَّخَذُواْ } في موضع الحال.وقال الزمخشري: وتبعه أبو البقاء: {قَوْمُنَا } عطف بيان و{ٱتَّخَذُواْ } في موضع الخبر. والضمير في {مِن دُونِهِ } عائدعلى الله، ولولا تحضيض صحبه الإنكار إذ يستحيل وقوع سلطان بيَّن على ذلك فلا يمكن فيه التحضيض الصرف، فحضوهم علىذلك على سبيل التعجيز لهم، ومعنى {عَلَيْهِمْ } على اتخاذهم آلهة و{ٱتَّخَذُواْ } هنا يحتمل أن يكون بمعنى عملوا لأنهاأصنام هم نحتوها، وأن تكون بمعنى صيروا، وفي ما ذكروه دليل على أن الديّن لا يؤخذ إلاّ بالحجة والدعوى إذالم يكن عليها دليل فاسدة وهي ظلم وافتراء على الله وكذب بنسبة شركاء الله. و{إِذْ * ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ } خطابمن بعضهم لبعض والأعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم فهو اعتزال جسماني وقلبي، وما معطوف على المفعول في {ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ }أي واعتزلتم معبودهم و{إِلاَّ ٱللَّهُ } استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله مع آلهتهم لاندراج لفظ الجلالة في قوله{وَمَا يَعْبُدُونَ إَلاَّ ٱللَّهَ }. وذكر أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراساني أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهةفاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم يعتزلوا عبادة الله. وقال هذا أيضاً الفرّاء، ومنقطع إن كانوا لا يعرفون الله ولايعبدونه لعدم اندراجه في معبوداتهم. وفي مصحف عبد الله {وَمَا يَعْبُدُونَ } من دوننا انتهى وما في مصحف عبد اللهفيما ذكر هارون إنما أريد به تفسير المعنى. وإن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم {وَمَا يَعْبُدُونَ } من دون الله وليسذلك قرآناً لمخالفتها لسواد المصحف، ولأن المستفيض عن عبد الله بل هو متواتر ما ثبت في السواد وهو {مَا يَعْبُدُونَإِلاَّ * ٱللَّهِ }. وقيل: {وَمَا يَعْبُدُونَ إَلاَّ ٱللَّهَ } كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لميعبدوا غير الله تعالى، فعلى هذا {مَا } فيه و{إِلا } استثناء مفرغ له العامل. {فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ }أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه. وقوله {يَنْشُرْ } فيه ما كانوا عليه من التوكل حيث أووا إلىكهف، ورتبوا على مأواهم إليه نشر رحمة الله عليهم وتهيئة رفقه تعالى بهم لأن من أخرجه من ظلمة الكفر إلىنور الإيمان لا يضيعه، والمعنى أنه تعالى سيبسط علينا رحمته ويهيء لنا ما نرتفق به في أمر عيشنا. قالابن عباس: {ٱللَّهُ لَكُمْ } يسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه، ويأتيكم باليسر والرفق واللطف. وقال ابن الأنباري: المعنى{ٱللَّهُ لَكُمْ } بدلاً من أمركم الصعب {مّرْفَقًا }. قال الشاعر: 

	فليت لنا من ماء زمزم شربة 
	   
	مبردة باتت على طهيان


أي بدلاً من ماء زمزم. وقال الزمخشري: إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة فيرجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم، وإما أن يخبرهم به نبيّ في عصرهم، وإما أن يكون بعضهم نبياً. وقرأ أبو جعفروالأعرج وشيبة وحميد وابن سعدان ونافع وابن عامر وأبو بكر في رواية الأعشى والبرجي والجعفي عنه، وأبو عمرو في روايةهارون بفتح الميم وكسر الفاء. وقرأ ابن أبي إسحاق وطلحة والأعمش وباقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء رفقاً لأن جميعاًفي الأمر الذي يرتفق به وفي الجارحة حكاه الزجاج وثعلب. ونقل مكي عن الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمروفي اليد وفي كل شيء إلاّ كسر الميم، وأنكر الكسائي أن يكون المرفق من الجارحة إلاّ بفتح الميم وكسر الفاء،وخالفه أبو حاتم وقال: المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجد. وقال أبو زيد: هو مصدر كالرفق جاء على مفعل. وقيل: همالغتان فيما يرتفق به وإما من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير، وعن الفراء أهل الحجاز يقولون {مّرْفَقًا }بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان، والعرب قد يكسرون الميم منهما جميعاً انتهى وأجاز معاذ فتحالميم والفاء. {وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍمّنْهُ ذٰلِكَ }. هنا جمل محذوفة دل عليها ما تقدم، والتقدير {فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ } فألقى الله عليهم النومواستجاب دعاءهم وأرفقهم في الكهف بأشياء. وقرأ الحرميان، وأبو عمر و{تَّزَاوَرُ } بإدغام تتزاور في الزاي. وقرأ الكوفيون، والأعمش، وطلحة،وابن أبي ليلى، وابن مناذر، وخلف، وأبو عبيد، وابن سعدان، ومحمد بن عيسى الأصبهاني، وأحمد بن جبير الأنطاكي بتخفيف الزايإذا حذفوا التاء. وقرأ ابن أبي إسحاق، وابن عامر، وقتادة، وحميد، ويعقوب عن العمري: تزورّ على وزن تحمر. وقرأ الجحدري،وأبو رجاء، وأيوب السختياني، وابن أبي عبلة، وجابر، وورد عن أيوب {*تزوار} على وزن تحمارّ. وقرأ ابن مسعود، وأبو المتوكل:تزوئرُّ بهمزة قبل الراء على قولهم ادهأمّ واشعألّ فراراً من التقاء الساكنين، والمعنى تزوغ وتميل. و{كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ }جهة يمين الكهف، وحقيقته الجهة المسماة باليمين يعني يمين الداخل إلى الكهف أو يمين الفتية. و{تَّقْرِضُهُمْ } لا تقر بهممن معنى القطيعة {وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ } أي متسع من الكهف. وقرأ الجمهور: {تَّقْرِضُهُمْ } بالتاء. وقرأت فرقة بالياء أييقرضهم الكهف. قال ابن عباس: المعنى أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس ألبتة. وقالت فرقة: إنها كانت الشمس بالعشي تنالهم بمافي مسها صلاح لأجسامهم، وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب، وحاجب من جهة الدبور،وهم في زاوية. وقال عبد الله بن مسلم: كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش وعلى هذا كان أعلى الكهفمستوراً من المطر. قال ابن عطية: كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب، اختارالله لهم مضجعاً متسعاً في مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم وتدفع عنهم كربة الغار وغمومه. وقال الزمخشري: المعنى أنهمفي ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها مع أنهم في مكان واسع منفتح معرّض لإصابة الشمسلولا أن الله يحجبها عنهم انتهى. وهو بسط قول الزجاج. قال الزجاج: فعل الشمس آية {مِنْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ }دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك. وقال أبو عليّ: معنى {تَّقْرِضُهُمْ } تعطيهم من ضوئها شيئاً ثمتزول سريعاً كالقرض يسترد، والمعنى عنده أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه بالعشي إصابة خفيفة انتهى. ولو كان من القرض الذييعطي ثم يسترد لكان الفعل رباعياً فكان يكون تقرضهم بالتاء مضمومة. لكنه من القطع، وإنما التقدير تقرض لهم أي تقطعلهم من ضوئها شيئاً. قيل: ولو كانت الشمس لا تصيب مكانهم أصلاً لكان يفسد هواؤه ويتعفن ما فيه فهلكوا، والمعنىأن تعالى دبر أمرهم فأسكنههم مسكناً لا يكثر سقوط الشمس فيه فيحمي، ولا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن. والإشارة بذلكإلى ما صنعه تعالى بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آياته يعني أن ما كان في ذلكالسمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصاً لهم بالكرامة، ومن قال أنه كان مستقبل بنات نعش بحيث كان له حاجب منالشمس كان الإشارة إلى أن حديثهم {مِنْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ } وهو هدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بين عبدة الأوثان وإيواؤهمإلى ذلك الكهف، وحمايتهم من عدوّهم وإلقاء الهيبة عليهم، وصرف الشمس عنهم يميناً وشمالاً لئلا تفسد أجسامهم وإنامتهم هذه المدةالطويلة، وصونهم من البلي وثيابهم من التمزّق. ويدل على أنه إشارة إلى الهداية قوله {مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ} وهو لفظ عام يدخل فيه ما سبق نسبتهم وهم أهل الكهف، {وَمَن يُضْلِلِ } عام أيضاً مثل دقيانوس الكافروأصحابه، والخطاب في {وَتَحْسَبُهُمْ } وفي {وَتَرَى ٱلشَّمْسَ } لمن قدر له أنه يطلع عليهم. قيل: كانوا مفتحة أعينهم وهمنيام فيحسبهم الناظر منتبهين. قال أبو محمد بن عطية: ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدّة الحفظ الذي كان عليهم وقلةالتغيير، وذلك أن الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات تقتضي النوم، فيحسبه الرائي يقظان وإن كان مسدود العينين،ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في أن يحسب عليهم التيقظ، والظاهر أن قوله {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا }إخبار مستأنف وليس على تقدير. وقيل: في الكلام حذف تقديره لو رأيتهم لحسبتهم {أَيْقَاظًا }. والظاهر أن قوله {وَنُقَلّبُهُمْ} خبر مستأنف. وقيل: إنما وقع الحسبان من جهة تقلبهم، ولا سيما إذا كان من اليمين إلى الشمال ومن الشمالإلى اليمين وفي قراءة الجمهور {وَنُقَلّبُهُمْ } بالنون مزيد اعتناء الله بهم حيث أسند التقليب إليه تعالى، وأنه هو الفاعلذلك. وحكي الزمخشري أنه قرىء ويقلبهم بالياء مشدّداً أي يقلبهم الله. وقرأ الحسن فيما حكي الأهوازي في الإقناع: ويقلبهم بياءمفتوحة ساكنة القاف مخففة اللام. وقرأ الحسن فيما حكي ابن جنيّ: وتقلبهم مصدر تقلب منصوباً، وقال: هذا نصب بفعل مقدركأنه قال: وترى أو تشاهد تقلبهم، وعنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلاّ أنه ضم الياء فهو مصدر مرتفع بالابتداء قالهأبو حاتم، وذكر هذه القراءة ابن خالويه عن اليماني. وذكر أن عكرمة قرأ وتقلبهم بالتاء باثنتين من فوق مضارع قلبمخففاً. قيل: والفائدة في تقليبهم في الجهتين لئلا تبلي الأرض ثيابهم وتأكل لحومهم، فيعتقدوا أنهم ماتوا وهذا فيه بعد، فإنالله الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة الطويلة هو قادر على حفظ أجسامهم وثيابهم. وعن ابن عباس:لو مستهم الشمس لأحرقتهم، ولو لا التقليب لأكلتهم الأرض انتهى. و{ذَاتُ } بمعنى صاحبة أي جهة {ذَاتَ ٱلْيَمِينِ }. ونقلالمفسرون الخلاف في أوقات تقليبهم وفي عدد التقليبات، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وقتادة، ومجاهد، وابن عياض بأقوال متعارضة متناقضةضربنا عن نقلها صفحاً وكذلك لم نتعرض لأسم كلبهم ولا لكونه كلب زرع أو غيره، لأن مثل العدد والوصف والتسميةلا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالسمع، والسمع لا يكون في مثل هذا إلاّ عن الأنبياء أو الكتب الإلهية، ويستحيل ورودهذا الاختلاف عنها. والظاهر أن قوله {وَكَلْبُهُمْ } أريد به الحيوان المعروف، وأبعد من ذهب إلى أنه أسد، وأبعد منذلك قول من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم، أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم. وحكي أبو عمروالزاهد غلام ثعلب أنه قرىء وكالئهم اسم فاعل من كلأ إذا حفظ، فينبغي أن يحمل على أنه الكلب لحفظه للإنسان.قيل: ويحتمل أن يراد بالكاليء الرجل على ما روي إذ بسط الذراعين واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئةالربيئة المستخفي بنفسه. وقرأ أبو جعفر الصادق: وكالبهم بالباء بواحدة أي صاحب كلبهم، كما تقول لابن وتامر أي صاحب لبنوتمر. وقال الزمخشري: {بَـٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ } حكاية حال ماضية، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي،وإضافته إذا أضيف حقيقة معرفة كغلام زيد إلاّ إذا نويت حكاية الحال الماضية انتهى. وقوله لأن اسم الفاعل لا يعملإذا كان في معنى المضي ليس إجماعاً، بل ذهب الكسائي وهشام، ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء إلى أنه يجوزأن يعمل، وحجج الفريقين مذكورة في علم النحو. والوصيد قال ابن عباس: الباب. وعنه أيضاً وعن مجاهد وابن جبير:الفناء. وعن قتادة: الصعيد والتراب. وقيل: العتبة. وعن ابن جبير أيضاً التراب. والخطاب في {لَوِ ٱطَّلَعْتَ } لمن هو فيقوله {وَتَرَى ٱلشَّمْسَ } {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا }. وقرأ ابن وثاب والأعمش: {لَوِ ٱطَّلَعْتَ } بضم الواو وصلاً. وقرأ الجمهور: بكسرها،وقد ذكر ضمها عن شيبة وأبي جعفر ونافع وغلبة الرعب لما ألقى الله عليهم من الهيبة والجلال، فمن رام الإطلاععليهم أدركته تلك الهيبة. ومعنى {لَوْلَّيْتَ مِنْهُمْ } أعرضت بوجهك عنهم. وأوليتهم كشحك، وانتصب {فِرَاراً } على المصدر إمالفررت محذوفة، وإما {لَوْلَّيْتَ } لأنه بمعنى لفررت، وإما مفعولاً من أجله. وانتصب {رُعْبًا } على أنه مفعول ثان، وأبعدمن ذهب إلى أنه تمييز منقول من المفعول كقوله
{ وَفَجَّرْنَا ٱلاْرْضَ عُيُوناً }
على مذهب من أجاز نقل التمييز منالمفعول، لأنك لو سلطت عليه الفعل ما تعدى إليه تعدى المفعول به بخلاف، {وَفَجَّرْنَا ٱلاْرْضَ عُيُوناً } وقيل: سبب الرعبطول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم وتغيير أطمارهم. وقيل: لإظلام المكان وإيحاشه، وليس هذان القولان بشيء لأنهم لو كانوا بتلك الصفةأنكروا أحوالهم ولم يقولوا {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ } ولأن الذي بعث إلى المدينة لم ينكر إلاّ العالم والبناءلا حاله في نفسه، ولأنهم بحالة حسنة بحيث لا يفرق الرائي بينهم وبين الأيقاظ {وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ } تتخرقه الرياحوالمكان الذي بهذه الصورة لا يكون موحشاً. وقرأ ابن عباس، والحرميان، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة بتشديد اللام والهمزة. وقرأباقي السبعة بتخفيف اللام والهمزة. وقرأ أبو جعفر وشيبة بتشديد اللام وإبدال الياء من الهمزة. وقرأ الزهري بتخفيف اللام والإبدال،وتقدم الخلاف في {رُعْبًا } في آل عمران. وقرأ هنا بضم العين أبو جعفر وعيسى. {وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْقَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا }. الكاف للتشبيه والإشارةبذلك. قيل إلى المصدر المفهوم من {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءاذَانِهِمْ } أي مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة الطويلة آية، جعلنا بعثهمآية. قاله الزجاج وحسنه الزمخشري. فقال: وكما أنمناهم تلك النومة {كَذٰلِكَ * بَعَثْنَـٰهُمْ } إذكاراً بقدرته على الإماتة والبعث جميعاً،ليسأل بعضهم بعضاً ويتعرّفوا حالهم وما صنع الله بهم، فيعتبروا ويستدلوا على عظم قدرة الله، ويزداد يقيناً ويشكر وأما أنعمالله به عليهم وكرموا به انتهى. وناسب هذا التشبيه قوله تعالى حين أورد قصتهم أولاً مختصرة {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءاذَانِهِمْ فِىٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ }. وقال ابن عطية: الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهموالعبرة التي فعلها فيهم، واللام في {لِيَتَسَاءلُوا } لام الصيرورة لأن بعثهم لم يكن لنفس تساؤلهم انتهى. والقائل. قيل: كبيرهممكلمينا. وقيل: صاحب نفقتهم تمليخاً وكم سؤال عن العدد والمعنى كم يوماً أقمتم نائمين، والظاهر صدور الشك من المسؤولين. وقيل:{أَوْ } للتفضيل. قال بعضهم {لَبِثْنَا يَوْمًا }. وقال بعضهم {بَعْضَ يَوْمٍ } والسائل أحس في خاطره طول نومهم ولذلكسأل. قيل: ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، وجوابهم هذا مبني على غلبة الظن والقول بالظن الغالب لا يعد كذباً،ولما عرض لهم الشك في الإخبار ردوا علم لبثهم إلى الله تعالى. وقال الزمخشري: {قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} إنكار عليهم من بعضهم وأن الله تعالى أعلم بمدة لبثهم كان هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من اللهأن المدة متطاولة وأن مقدارها مبهم لا يعلمه إلاّ الله انتهى. ولما انتبهوا من نومهم أخذهم ما يأخذ من نامطويلاً من الحاجة إلى الطعام، واتصل {فَٱبْعَثُواْ } بحديث التساؤل كأنهم قالوا خذوا فيما يهمكم ودعوا علم ذلك إلى الله.والمبعوث قيل هو تمليخاً، وكانوا قد استصحبوا حين خرجوا فارين دراهم لنفقتهم وكانت حاضرة عندهم، فلهذا أشاروا إليها بقولهم {هَـٰذِهِ}. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر والحسن والأعمش واليزيدي ويعقوب في رواية، وخلف وأبو عبيد وابن سعدان {بِوَرِقِكُمْ} بإسكان الراء. وقرأ باقي السبعة وزيد بن عليّ بكسرها. وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وإدغام القاف فيالكاف وكذا إسماعيل عن ابن محيض، وعن ابن محيض أيضاً كذلك إلاّ أنه كسر الراء ليصح الإدغام، وقال الزمخشري: وقرأابن كثير {بِوَرِقِكُمْ } بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف انتهى. وهو مخالف لما نقل الناس عنه. وحكى الزجاج قراءةبكسر الواو وسكون الراء دون إدغام. وقرأ عليّ بن أبي طالب بوارقكم على وزن فاعل جعله اسم جمع كباقر وجائل.و{ٱلْمَدِينَةِ } هي مدينتهم التي خرجوا منها، وقيل وتسمى الآن طرسوس وكان اسمها عند خروجهم أفسوس. {فَلْيَنظُرِ } يجوزأن يكون من نظر العين، ويجوز أن يكون من نظر القلب، والجملة في موضع نصب بفلينظر معلق عنها الفعل. و{أَيُّهَا} استفهام مبتدأ و{أَزْكَىٰ } خبره، ويجوز أن يكون {أَيُّهَا } موصولاً مبنياً مفعولاً لينظر على مذهب سيبويه، و{أَزْكَىٰ }خبر مبتدأ محذوف. و{أَزْكَىٰ } قال ابن عباس وعطاء أحل ذبيحة وأطهر لأن عامة بلدتهم كانوا كفاراً يذبحون للطواغيت. وقالابن جبير: أحل طعاماً. قال الضحاك: وكان أكثر أموالهم غصوباً. وقال مجاهد: قالوا له لا تبتع طعاماً فيه ظلم. وقالعكرمة: أكثر. وقال قتادة: أجود. وقال ابن السائب ومقاتل: أطيب. وقال يمان بن ريان: أرخص. وقيل: أكثر بركة وريعاً. وقيل:هو الأرز. وقيل: التمر. وقيل: الزبيب. وقيل: في الكلام حذف أي أيّ أهلها {أَزْكَىٰ طَعَامًا } فيكون ضمير المؤنث عائداًعلى {ٱلْمَدِينَةِ } وإذا لم يكن حذف فيكون عائده على ما يفهم من سياق الكلام كأنه قيل أي المآكل.وفي قوله: {فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ } دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله دونالمتوكلين على الإنفاقات وعلى ما في أوعية الناس. وقال بعض العلماء: ما لهذا السفر يعني سفر الحج إلا شيئان شدالهميان والتوكل على الرحمن. {وَلْيَتَلَطَّفْ } في اختفائه وتحيله مدخلاً ومخرجاً. وقال الزمخشري: وليتكلف اللطف والنيقة فيما يباشره من أمرالمبايعة حتى لا يغبن، أو في أمر التخفي حتى لا يعرف انتهى. والوجه الثاني هو الظاهر. وقرأ الحسن: {وَلْيَتَلَطَّفْ }بكسر لام الأمر، وعن قتيبة الميال {وَلْيَتَلَطَّفْ } بضم الياء مبنياً للمفعول. {وَلاَ يُشْعِرَنَّ } أي لا يفعل ما يؤديمن غير قصد منه إلى الشعور بنا، سمي ذلك إشعاراً منه بهم لأنه سبب فيه. وقرأ أبو صالح ويزيد بنالقعقاع وقتيبة {وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ } أحد ببناء الفعل للفاعل، ورفع أحد. والضمير في {أَنَّهُمْ } عائد على مادل عليه المعنى من كفار تلك المدينة. وقيل: ويجوز أن يعود على {أَحَدًا } لأن لفظه للعموم فيجوز أن يجمعالضمير كقوله
{ فَمَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ }
ففي حاجزين ضمير جمع عائد على أحد. وقال الزمخشري: الضميرفي {أَنَّهُمْ } راجع إلى الأهل المقدر في {أَيُّهَا } والظهور هنا الإطلاع عليهم والعلم بمكانهم. وقيل: العلو والغلبة. وقرأزيد بن عليّ {يَظْهَرُواْ } بضم الياء مبنياً للمفعول، والظاهر الرجم بالحجارة وكان الملك عازماً على قتلهم لو ظفر بهم،والرجم كان عادة فيما سلف لمن خالف من الناس إذ هي أشفى ولهم فيها مشاركة. وقال حجاج: معناه بالقول يريدالسب وقاله ابن جبير {أَوْ يُعِيدُوكُمْ } يدخلوكم فيها مكرهين، ولا يلزم من العود إلى الشيء التلبس به قبل إذيطلق ويراد به الصيرورة {وَلَن تُفْلِحُواْ } إن دخلتم في دينهم و{إِذَا } حرف جزاء وجواب، وقد تقدم الكلام عليهاوكثيراً ما يتضح تقدير شرط وجزاء. {وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَاإِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ }. قبل هذا الكلام جمل محذوفة التقدير فبعثوا أحدهم ونظر أيها أزكى طعاماًوتلطف، ولم يشعر بهم أحداً فأطلع الله أهل المدينة على حالهم وقصة ذهابه إلى المدينة وما جرى له مع أهلها،وحمله إلى الملك وادعائهم عليه أنه أصاب كثيراً من كنوز الأقدمين، وحمل الملك ومن ذهب معه إليهم مذكور في التفاسيرذلك بأطول مما جرى والله أعلم بتفاصيل ذلك، ويقال عثرت على الأمر إذا أطّلعت عليه وأعثرني غيري إذا أطلعني عليه،وتقدم الكلام على هذه المادة في قوله
{ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْماً }
ومفعول {أَعْثَرْنَا } محذوف تقديره {أَعْثَرْنَاعَلَيْهِمْ } أهل مدينتهم، والكاف في {وَكَذٰلِكَ } للتشبيه والتقدير وكما أنمناهم بعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم،والضمير في {لِيَعْلَمُواْ } عائد على مفعول {أَعْثَرْنَا } وإليه ذهب الطبري. و{وَعَدَ ٱللَّهُ } هو البعث لأن حالتهمفي نومهم وانتباهتهم بعد المدة المتطاولة كحال من يموت ثم يبعث و{لاَ رَيْبَ } فيها أي لا شك ولا ارتيابفي قيامها والمجازاة فيها، وكان الذين أعثروا على أهل الكهف قد دخلتهم فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من القبور،فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه. وقالوا: تحشر الأرواح فشق على ملكهم وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمره لهمحتى لبس المسوح وقعد على الرماد، وتضرع إلى الله في حجة وبيان، فأعثر الله على أهل الكهف، فلما بعثهم اللهتعالى وتبين الناس أمرهم سرّ الملك ورجع من كان شك في أمر بعث الأجساد إلى اليقين، وإلى هذا وقعت الإشارةبقوله {إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ } و{إِذْ } معمولة لأعثرنا أو {لِيَعْلَمُواْ }. وقيل: يحتمل أن يعود الضمير في و{لِيَعْلَمُواْ} على أصحاب الكهف، أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث الأجساد من القبور. وقوله {إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ }على هذا القول ابتداء خبر عن القوم الذين بعثوا على عهدهم، والتنازع إذ ذاك في أمر البناء والمسجد لا فيأمر القيامة. وقيل: التنازع إنما هو في أن أطلعوا عليهم. فقال بعض: هم أموات. وقال بعض: هم أحياء. ورويأن الملك وأهل المدينة انطلقوا مع تمليخاً إلى الكهف وأبصروهم ثم قالت الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شرالجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم، وتوفى الله أنفسهم وألقى الملك عليهم ثيابه، وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب،فرآهم في المنام كارهين للذهب فجعلها من الساج، وبني على باب الكهف. والظاهر أن قوله {رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ } منكلام المتنازعين داخل تحت القول أي أمروا بالبناء وأخبروا بمضمون هذه الجملة كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم،ومدة لبثهم فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا {رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ }. وقيل: يحتمل أن يكون من كلام اللهتعالى رد القول الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين أو من الذين تنازعوا فيه على عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم من أهل الكتاب، والذين غلبوا. قال قتادة: هم الولاة. روي أن طائفة ذهبت إلى أن يطمس الكهف عليهمويتركوا فيه مغيبين، وقالت الطائفة الغالبة: {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا } فاتخذوه. وروي أن التي دعت إلى البنيان كانت كافرةأرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم فمانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجداً. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي: {غَلَبُواْ } بضم الغين وكسراللام، والمعنى أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت تريد أن لا يبني عليهم شيء ولا يعرض لموضعهم. وروي أن طائفةأخرى مؤمنة أرادت أن لا يطمس الكهف، فلما غلبت الأولى على أن يكون بنيان ولا بد قالت يكون {مَّسْجِدًا }فكان. وعن ابن عمر أن الله عمى على الناس أمرهم وحجبهم عنه فذلك دعاء إلى بناء البنيان ليكون معلماً لهم.والظاهر أن الضمير في {سَيَقُولُونَ } عائد على من تقدم ذكرهم وهم المتنازعون في حديثهم قبل ظهورهم عليهم، فأخبرتعالى نبيه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم وكون الضمير عائداً على ما قلنا ذكره الماوردي. وقيل: يعود علىنصارى نجران تناظروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عددهم. فقالت الملكانية: الجملة الأولى، واليعقوبية الجملة الثانية، والنسطورية الجملةالثالثة، وهذا يروي عن ابن عباس. وفي الكشاف أن السيد قال الجملة الأولى وكان يعقوبياً، والعاقب قال الثانية وكان نسطورياً،والمسلمون قالوا الثالثة وأصابوا وعرفوا ذلك بإخبار الرسول عن جبريل عليهما الصلاة والسلام، فتكون الضمائر في {سَيَقُولُونَ } {وَيَقُولُونَ }عائداً بعضها على نصارى نجران، وبعضها على المؤمنين. وعن عليّ هم سبعة نفر أسماؤهم تمليخاً، ومكشلبيناً ومشلبيناً هؤلاء أصحاب يمينالملك، وكان عن يساره مرنوش، ودبرنوش، وشاذنوش وكان يستثير هؤلاء الستة في أمره، والسابع الراعي الذي وافقهم، هربوا من ملكهمدقيانوس واسم مدينتهم أفسوس واسم كلبهم قطمير انتهى. وقال ابن عطية الضمير في قوله {سَيَقُولُونَ } يراد به أهلالتوراة من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص انتهى. قيل:وجاء بسين الاستقبال لأنه كانه في الكلام طي وإدماج، والتقدير فإذا أجبتهم عن سؤالهم وقصصت عليهم قصة أهل الكهف فسلهمعن عددهم فإنهم إذا سألتهم {سَيَقُولُونَ }. وقرأ ابن محيصن ثلاث بإدغام الثاء في التاء، وحسن ذلك لقرب مخرجهما وكونهمامهموسين، لأن الساكن الذي قبل الثاء من حروف اللين فحسن ذلك، ويقولون لم يأت بالسين فيه ولا فيما بعده لأنهمعطوف على المستقبل فدخل في الاستقبال، أو لأنه أريد به معنى الاستقبال الذي هو صالح له. وقرأ شبل بن عبادعن ابن كثير بفتح ميم {خَمْسَةٍ } وهي لغة كعشرة. وقرأ ابن محيصن بكسر الخاء والميم وبإدغام التاء في السين،وعنه أيضاً إدغام التنوين في السين بغير غنة. {رَجْماً بِٱلْغَيْبِ } رمياً بالشيء المغيب عنهم أو ظناً، استعير منالرجم كأن الإنسان يرمي الموضع المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة يرجم به عسى أن يصيب، ومنه الترجمان وترجمة الكتاب.وقول زهير: 

	وما الحرب إلاّ ما علمتم وذقتم 
	   
	وما هو عنها بالحديث المرجم


أي المظنون، وأتت هذهعقب ما تقدم ليدل على أن قائل تلك المقالتين لم يقولوا ذلك عن علم وإنما قالوا ذلك على سبيل التخمينوالحدس، وجاءت المقالة الثالثة خالية عن هذا القيد مشعرة أنها هي المقالة الصادقة كما تقدم ذكر ذلك عن عليّ. وعنرسول الله عن جبريل عليهما الصلاة والسلام. وانتصب {رَجْماً } على أنه مصدر لفعل مضمر أي يرجمون بذلك، أو لتضمين{سَيَقُولُونَ } و{يَقُولُونَ } معنى يرجمون، أو لكونه مفعولاً من أجله أي قالوا ذلك لرميهم بالخبر الخفي أو لظنهم ذلك،أي الحامل لهم على هذا القول هو الرجم بالغيب. و{ثَلَـٰثَةً } خبر مبتدأ محذوف، والجملة بعده صفة أي همثلاثة أشخاص، وإنما قدرنا أشخاصاً لأن {رَّابِعُهُمْ } اسم فاعل أضيف إلى الضمير، والمعنى أنه ربعهم أي جعلهم أربعة وصيرهمإلى هذا العدد، فلو قدر {ثَلَـٰثَةً } رجال استحال أن يصير ثلاثة رجال أربعة لاختلاف الجنسين، والواو في {وَثَامِنُهُمْ }للعطف على الجملة السابقة أي {يَقُولُونَ } هم {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ } فأخبروا أولاً بسبعة رجال جزماً، ثم أخبروا اخباراًثانياً أن {رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ } بخلاف القولين السابقين، فإن كلاً منهما جملة واحدة وصف المحدث عنه بصفة، ولم يعطف الجملةعليه. وذكر عن أبي بكر بن عياش وابن خالويه أنها واو الثمانية، وأن قريشاً إذا تحدثت تقول ستة سبعة وثمانيةتسعة فتدخل الواو في الثمانية، وكونهما جملتين معطوف إحداهما على الأخرى مؤذن بالتثبيت في الإخبار بخلاف ما تقدم فإنهم أخبروابشيء موصوف بشيء لم يتأخر عن الإخبار، ولذلك جاء فيه {رَجْماً بِٱلْغَيْبِ } ولم يجيء في هاتين الجملتين بشيء يقدحفيهما. وقرىء وثامنهم كالبهم أي صاحب كلبهم، وزعم بعضهم أنهم ثمانية رجال، واستدل بهذه القراءة وأول قوله وكلبهم على حذفمضاف، أي وصاحب كلبهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله {وَثَامِنُهُمْ } ليس داخلاً تحت قولهم بل لقولهم هو قوله:{وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ } ثم أخبر تعالى بهذا على سبيل الاستئناف، وإذا كان استئنافاً من الله دل ذلك على أنهم ثمانيةبالكلب، وأما {رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ } و{سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ } فهو من جملة المحكي من قولهم، لأن كلاً من الجملتين صفة، وإلىأن العدة ثمانية بالكلب ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. وقال الزمخشري: فإن قلت: فما هذه الواو الداخلةعلى الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون الأولتين؟ قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخلعلى الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر، ومررت بزيد وفي يده سيف. ومنه قوله عزوعلا
{ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَـٰبٌ مَّعْلُومٌ }
وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على اتصافه أمر ثابتمستقر، وهي الواو التي آذنت بأن الدين قالوا {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ } قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموابالظن كما غيرهم انتهى. وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصالهبها شيء لا يعرفه النحويون، بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلاّ إذا اختلفتالمعاني حتى يكون العطف دالاً على المغايرة، وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف هذا في الأسماء المفردة، وأما الجملالتي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها، وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه، وأماما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل هو على أن وليس باسم ولا فعل صفة لقوله لمعنى، وأن الواو دخلتفي الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب مررت برجل ويأكل على تقدير الصفة. وأما قوله تعالى {إِلاَّ وَلَهَا }فالجملة حالية ويكفي رداً لقول الزمخشري: إنّا لا نعلم أحداً من علماء النحو ذهب إلى ذلك، ولما أخبر تعالى عنمقالتهم واضطرابهم في عددهم أمره تعالى أن يقول {قُل رَّبّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم } أي لا يخبر بعددهم إلا من يعلمهمحقيقة وهو الله تعالى {مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ } والمثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية وفي حق القليل العالميةفلا تعارض. قيل: من الملائكة. وقيل: من العلماء وعلم القليل لا يكون إلاّ بإعلام الله. وقال ابن عباس: أنامن القليل، ثم نهاه تعالى عن الجدال فيهم أي في عدتهم، والمراء وسمي مراجعته لهم {مِرَآء } على سبيل المقابلةلمماراة أهل الكتاب له في ذلك، وقيده بقوله ظاهراً أي غير متعمق فيه وهو إن نقص عليهم ما أوحي إليكفحسب من غير تجهيل ولا تعنيف كما قال
{ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ }
. وقال ابن زيد: {مِرَآء ظَـٰهِرًا } هوقولك لهم ليس كما تعلمون. وحكي الماوردي إلاّ بحجة ظاهرة. وقال ابن الأنباري: إلاّ جدال متيقن عالم بحقيقة الخبر، واللهتعالى ألقي إليك ما لا يشوبه باطل. وقال ابن بحر: {ظَاهِراً } يشهده الناس. وقال التبريزي: {ظَاهِراً } ذاهباً بحجةالخصم. وأنشد: 
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أي ذاهب، ثم نهاه أن يسأل أحداً من أهل الكتاب عن قصتهم لاسؤال متعنت لأنه خلاف ما أمرت به من الجدال بالتي هي أحسن، ولا سؤال مسترشد لأنه تعالى قد أرشدك بأنأوحي إليك قصتهم، ثم نهاه أن يخبر بأنه يفعل في الزمن المستقبل شيئاً إلاّ ويقرن ذلك بمشيئة الله تعالى، وتقدمفي سبب النزول أنه عليه السلام حين سأله قريش عن أهل الكهف والخضر والروح قال: غداً أخبركم . ولم يقل إنشاء الله، فتأخر عنه الوحي مدة. قيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين و{إِلاَّ أَن يَشَاء ٱللَّهُ } استثناء لا يمكنحمله على ظاهره لأنه يكون داخلاً تحت القول، فيكون من ينهي عنه، فاحتيج في تأويل هذا الظاهر إلى تقدير.فقال ابن عطية: في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز تقديره إلاّ أن تقول {إِلاَّ أَن يَشَاء ٱللَّهُ } أوإلاّ أن تقول إن شاء الله، فالمعنى إلاّ أن تذكر مشيئة الله فليس {إِلاَّ أَن يَشَاء ٱللَّهُ } من القولالذي نهى عنه. وقال الزمخشري: {إِلاَّ أَن يَشَاء ٱللَّهُ } متعلق بالنهي لا بقوله {إِنّى فَاعِلٌ } لأنه لو قال{إِنّى فَاعِلٌ } كذا {إِلاَّ أَن يَشَاء ٱللَّهُ } كان معناه إلاّ أن تعترض مشيئة الله دون فعله، وذلك مالا مدخل فيه للنهي وتعلقه بالنهي على وجهين. أحدهما: ولا تقولنّ ذلك القول إلاّ أن يشاء الله أن تقولهبأن ذلك فيه. والثاني: ولا تقولنه إلاّ بأن يشاء الله أي إلاّ بمشيئته وهو في موضع الحال، أي إلاّملتبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله. وفيه وجه ثالث وهو أن يكون إلاّ أن يشاء الله في معنى كلمةثانية كأنه قيل: ولا تقولنه أبداً ونحوه
{ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلا أَن يَشَاء ٱللَّهُ رَبُّنَا }
لأنعودهم في ملتهم مما لن يشاء الله، وهذا نهي تأديب من الله لنبيه حين قال: ائتوني غداً أخبركم . ولم يستثنانتهى. قال ابن عطية: وقالت فرقة هو استثناء من قوله {وَلاَ تَقْولَنَّ } وحكاه الطبري، ورد عليه وهو منالفساد من حيث كان الواجب أن لا يحكي انتهى. وتقدم تخريج الزمخشري: ذلك على أن يكون متعلقاً بالنهي، وتكلم المفسرونفي هذه الآية في الاستثناء في اليمين، وليست الآية في الإيمان والظاهر أمره تعالى بذكر الله إذا عرض له نسيان،ومتعلق النيسان غير متعلق الذكر. فقيل: التقدير {وَٱذْكُر رَّبَّكَ } إذا تركت بعض ما أمرك به. وقيل واذكره إذا اعتراكالنسيان ليذكرك المنسيّ، وقد حمل قتادة ذلك على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها. وقيل: {وَٱذْكُر رَّبَّكَ } بالتسبيح والاستغفار {إِذَانَسِيتَ } كلمة الاستثناء تشديداً في البعث على الاهتمام بها. وقيل: {وَٱذْكُرْ } مشيئة {رَبَّكَ } إذا فرط منك نسيانلذلك أي {إِذَا نَسِيتَ } كلمة الاستثناء ثم تنبهت لها، فتداركتها بالذكر قاله ابن جبير. قال: ولو بعد يوم أوشهر أو سنة. وقال ابن الأنباري: بعد تقضي النسيان كما تقول: اذكر لعبد الله إذا صلى صاحبك أي إذا قضىالصلاة. والإشارة بقوله لأقرب من هذا إلى الشيء المنسي أي {ٱذْكُرْ * رَبَّكَ } عند نسيانه بأن تقول {عَسَىٰأَن * يَهْدِيَنِى * رَبّى } لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب منه {رَشَدًا } وأدنى خيراً أو منفعة، ولعلالنسيان كان خيرة كقوله
{ أَوْ * نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا }
. وقال الزمخشري: وهذا إشارة إلى بناء أهل الكهف، ومعناهلعل الله يؤتيني من البينات والحجج على أني نبيّ صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من بناء أصحابالكهف، وقد فعل ذلك حيث آتاد من قصص الأنبياء والأخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل انتهى. وهذا تقدمهإليه الزجاج قال المعنى: {عَسَى } أن ييسر الله من الأدلة على نبوّتي أقرب من دليل أصحاب الكهف.. وقال ابنالأنباري: {عَسَى } أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد. وقال محمد الكوفيالمفسر: هي بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. {وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ مِئَةٍسِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا * قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مّن دُونِهِمِن وَلِىّ وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا * وَٱتْلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَـٰبِ رَبّكَ لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَـٰتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }. الظاهر أن قوله {وَلَبِثُواْ } الآية إخبار من الله تعالى بمدة لبثهم نياماً في الكهفإلى أن أطلع الله عليهم. قال مجاهد: وهو بيان لمجمل قوله تعالى {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا }ولما تحرر هذا العدد بإخبار من الله تعالى أمر نبيه أن يقول {قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } فخبره هذاهو الحق والصدق الذي لا يدخله ريب، لأنه عالم {غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضِ } والظاهر أن قوله {بِمَا لَبِثُواْ } إشارةإلى المدة السابق ذكرها. وقال بعضهم: {بِمَا لَبِثُواْ } إشارة إلى المدة التي بعد الإطلاع عليهم إلى مدة الرسول صلىالله عليه وسلم. وقيل: لما قال {وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا } كانت التسعة منبهمة هي الساعات والأيام والشهور والأعوام، واختلفت بنو إسرائيلبحسب ذلك فأمره تعالى برد العلم إليه يعني في التسع وهذا بعيد لأنه إذا سبق عدد مفسر وعطف عليه مالم يفسر حمل تفسيره على السابق. وحكى النقاش أنها ثلاثمائة شمسية، ولما كان الخطاب للعرب زيدت التسع إذ حساب العربهو بالقمر لاتفاق الحسابين. وقال قتادة ومطر الورّاق: {لَبِثُواْ } إخبار من بني إسرائيل، واحتجوا بما في مصحف عبد اللهوقالوا {لَبِثُواْ } وعلى غير قراءة عبد الله يكون معطوفاً على المحكي بقوله {سَيَقُولُونَ }. ثم أمر الله نبيهأن يرد العلم إليه {بِمَا لَبِثُواْ } ردّاً عليهم وتفنيداً لمقالتهم. قيل: هو من قول المتنازعين في أمرهم وهو الصحيحعلى مقتضى سياق الآية، ويؤيده {قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } جعل ذلك من الغيوب التي هو تعالى مختص بها.وقرأ الجمهور: مائة بالتنوين. قال ابن عطية: على البدل أو عطف البيان. وقيل: على التفسير والتمييز. وقال الزمخشري: عطف بيانلثلاثمائة. وحكي أبو البقاء أن قوماً أجازوا أن يكون بدلاً من مائة لأن مائة في معنى مئات، فأما عطف البيانفلا يجوز على مذهب البصريين، وأما نصبه على التمييز فالمحفوظ من لسان العرب المشهور أن مائة لا يفسر إلاّ بمفردمجرور، وإن قوله إذا عاش الفتى مائتين عاماً من الضرورات ولا سيما وقد انضاف إلى ذلك كون {سِنِينَ } جمعاً.وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ويحيـى والأعمش والحسن وابن أبي ليلى وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي مائةبغير تنوين مضافاً إلى {سِنِينَ } أوقع الجمع موقع المفرد، وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يجوز له ذلك.وقال أبو عليّ: هذه تضاف في المشهور إلى المفرد، وقد تضاف إلى الجمع. وقرأ أبي سنة وكذا في مصحف عبدالله. وقرأ الضحاك: سنون بالواو على إضمار هي سنون. وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي عنه {تِسْعًا } بفتحالتاء كما قالوا عشر. ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات والأرض وخفي فيها من أحوال أهلها، وجاء بمادل على التعجب من إدراكه للمسموعات والمبصرات للدّلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعينوالمبصرين، لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجماً وأكثفها جرماً، ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر والضمير في {بِهِ} عائد على الله تعالى، وهل هو في موضع رفع أو نصب وهل {أَسْمِعْ } و{أَبْصَـٰرُ } أمران حقيقة أمأمران لفظاً معناهما إنشاء التعجب في ذلك خلاف مقرر في النحو. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى {أَبْصَـٰرُ }بدين الله {وَٱسْمَعْ } أي بصر بهدي الله وسمع فترجع الهاء إما على الهدى إما على الله ذكره ابن الأنباري.وقرأ عيسى: أسمع به وأبصر على الخبر فعلاً ماضياً لا على التعجب، أي {أَبْصَـٰرُ } عباده بمعرفته وأسمعهم، والهاء كنايةعن الله تعالى. والضمير في قوله {مَّا لَهُم } قال الزمخشري: لأهل السموات والأرض من {وَلِيُّ } متول لأمورهم{وَلاَ يُشْرِكْ } قضائه {أَحَدًا } منهم. وقيل: يحتمل أن يعود على أصحاب الكهف أي هذه قدرته وحده. ولم يوالهمغيره يتلطف بهم ولا أشرك معه أحداً في هذا الحكم. ويحتمل أن يعود على معاصري الرسول صلى الله عليه وسلممن الكفارة ومشاقيه، وتكون الآية اعتراضاً بتهديد قاله ابن عطية. وقيل: يحتمل أن يعود على مؤمني أهل السموات والأرض أيلن يتخذ من دونه ولياً. وقيل: يعود على المختلفين في مدة لبثهم أي ليس لهم من دون الله من يتولىتدبيرهم، فكيف يكونون أعلم منه؟ أو كيف يعلمون من غير إعلامه إياهم؟ وقرأ الجمهور: {وَلاَ يُشْرِكْ } بالياء على النفي.وقرأ مجاهد بالياء والجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجهه. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو حيوة وزيدوحميد ابن الوزير عن يعقوب والجعفي واللؤلؤي عن أبي بكر: ولا تشرك بالتاء والجزم على النهي. ولما أنزل عليهما أنزل من قصة أهل الكهف أمره بأن يقص ويتلو على معاصريه ما أوحي إليه تعالى من كتابه في قصةأهل الكهف وفي غيرهم، وأن ما أوحاه إليه {لاَ مُبَدّلَ } له و{لاَ مُبَدّلَ } عام و{لِكَلِمَـٰتِهِ } عام أيضاًفالتخصيص إما في {لاَ مُبَدّلَ } أي لا مبدل له سواه، ألا ترى إلى قوله
{ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءايَةً مَّكَانَ ءايَةٍ }
وإما في كلماته أي {لِكَلِمَـٰتِهِ } المتضمنة الخبر لأن ما تضمن غير الخبر وقع النسخ في بعضه، وفي أمرهتعالى أن يتلو ما أوحي إليه وإخباره أنه لا مبدّل {لِكَلِمَـٰتِهِ } إشارة إلى تبديل المتنازعين في أهل الكهف، وتحريفأخبارهم والملتحد الملتجأ الذي تميل إليه وتعدل. {وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِىّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلاَ }. قال كفار قريش لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك، يعنونعماراً وصهيباً وسلمان وابن مسعود وبلالاً ونحوهم من الفقراء، وقالوا: إن ريح جبابهم تؤذينا، فنزلت {وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ } الآية، وعنسلمان أن قائل ذلك عيينة بن حصن والأقرع وذووهم من المؤلفة فنزلت، فالآية على هذا مدنية والأول أصح لأن السورةمكية، وفعل المؤلفة فعل قريش فردّ بالآية عليهم {وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ } أي أحبسها وثبتها. قال أبو ذؤيب: 

	فصبرت عارفة لذلك حرة 
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وفي الحديث النهي عن صبر الحيوان أي حبسه للرمي، و{مَّعَ} تقتضي الصحبة والموافقة والأمر بالصبر هنا يظهر منه كبير اعتناء بهؤلاء الذين أمر أن يصبر نفسه معهم. وهي أبلغمن التي في الأنعام
{ وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ }
الآية. وقال ابن عمر ومجاهد وإبراهيم: {بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِىّ } إشارة إلىالصلوات الخمس. وقال قتادة: إلى صلاة الفجر وصلاة العصر، وقد يقال: إن ذلك يراد به العموم أي {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ }دائماً، ويكون مثل: ضرب زيد الظهر والبطن يريد جميع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع. وتقدّم الكلام على قوله {بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِىّ} قراءة وإعراباً في الأنعام. {وَلاَ تَعْدُ } أي لا تصرف {عَيْنَاكَ } النظر عنهم إلى أبناء الدنيا، وعدامتعد تقول: عدا فلان طوره وجاء القوم عداً زيداً، فلذلك قدرنا المفعول محذوفاً ليبقى الفعل على أصله من التعدية. وقالالزمخشري: وإنما عدَّي بعن لتضمين عدا معنى نبا وعلا في قولك: نبت عنه عينه، وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولمتعلق به. فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل ولا تعدهم عيناك أو {وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ }.قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنين. وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ، ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك ولاتقتحمهم عيناك مجاوزين إلى غيرهم ونحو قوله
{ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوٰلِكُمْ }
أي ولا تضموها إليها آكلين لها انتهى.وما ذكره من التضمين لا ينقاس عند البصريين وإنما يذهب إليه عند الضرورة، أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلولهالوضعي فإنه يكون أولى. وقرأ الحسن: {وَلاَ تَعْدُ } من أعدى، وعنه أيضاً وعن عيسى والأعمش {وَلاَ تَعْدُ }. قالالزمخشري: نقلاباً بالهمزة وبنقل الحشو ومنه قوله. 
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لأن معناه فعد همك عما ترىانتهى. وكذا قال صاحب اللوامح. قال: وهذا مما عديته بالتضعيف كما كان في الأولى بالهمز، وما ذهبا إليه ليس بجيدبل الهمزة والتكثير في هذه الكلمة ليسا للتعدية وإنما ذلك لموافقة أفعل وفعل للفعل المجرد، وإنما قلنا ذلك لأنه إذاكان مجرداً متعد وقد أقر بذلك الزمخشري فإنه قال: يقال عداه إذا جاوزه، ثم قال: وإنما عدّي بعن للتضمين والمستعملفي التضمين هو مجاز ولا يتسعون فيه إذا ضمنوه فيعدونه بالهمزة أو التضعيف، ولو عدِّي بهما وهو متعد لتعدي إلىاثنين وهو في هذه القراءة ناصب مفعولاً واحداً، فدل على أنه ليس معدى بهما. وقال الزمخشري: {تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِٱلدُّنْيَا } في موضع الحال انتهى. وقال صاحب الحال: إن قدر {عَيْنَاكَ } فكان يكون التركيب تريدان، وإن قدر الكاففمجيء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيها إشكال لاختلاف العامل في الحال وذي الحال، وقد أجاز ذلك بعضهم إذاكان المضاف جزأً أو كالجزء، وحسن ذلك هنا أن المقصود نهيه عليه الصلاة والسلام عن الإعراض عنهم والميل إلى غيرهم،وإنما جيء بقوله {عَيْنَاكَ } والمقصود هو لأنهما بهما تكون المراعاة للشخص والتلفت له، والمعنى {وَلاَ تَعْدُ } أنت {عَنْهُمْ} النظر إلى غيرهم. وقال الزمخشري: {مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ } من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان أو وجدناهغافلاً عنه كقولك: أجبنته وأفحمته وأبحلته إذا وجدته كذلك، أو من أغفل إبله إذا تركها بغير سمة أي لم نسمهبالذكر، ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان، وقد أبطل الله توهم المجبرة بقوله {وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ } انتهى. وهذاعلى مذهب المعتزلة، والتأويل الآخر تأويل الرماني وكان معتزلياً قال: لم نسمه بما نسم به قلوب المؤمنين بما يبين به،فلاحهم كما قال: كتب في قلوبهم الإيمان من قولهم بعير غفل لم يكن عليه سمة، وكتاب غفل لم يكن عليهإعجام، وأما أهل السنة فيقولون: إن الله تعالى أغفله حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة. وقال المفضل: أخليناه عن الذكروهو القرآن. وقال ابن جريج: شغلنا قلبه بالكفر وغلبة الشقاء، والظاهر أن المراد بمن {أَغْفَلْنَا } كفار قريش. وقيل: عيينةوالأقرع والأول أولى لأن الآية مكية. وقرأ عمر بن فائد وموسى الأسواري وعمرو بن عبيد {أَغْفَلْنَا } بفتح اللام{قَلْبَهُ } بضم الباء أسند الأفعال إلى القلب. قال ابن جنيِّ من ظننا غافلين عنه. وقال الزمخشري: حسبنا قلبه غافلينمن أغفلته إذا وجدته غافلاً انتهى. {وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ } في طلب الشهوات {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا }. قال قتادة ومجاهد: ضياعاً.وقال مقاتل بن حيان: سرفاً. وقال الفرّاء: متروكاً. وقال الأخفش: مجاوزاً للحد. قيل: وهو قول عتبة إن أسلمنا أسلم الناس.وقال ابن بحر: الفرط العاجل السريع، كما قال
{ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ عَجُولاً }
. وقيل: ندماً. وقيل: باطلاً. وقال ابن زيد: مخالفاًللحق. وقال ابن عطية: الفرط يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزم، ويحتمل أن يكونبمعنى الإفراط والإسراف أي {أَمَرَهُ } و{هَوَاهُ } الذي هو بسبيله انتهى. و{ٱلْحَقّ } يجوز أن يكون خبر مبتدأمحذوف، فقدره ابن عطية هذا {ٱلْحَقّ } أي هذا القرآن أو هذا الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصبر النفس معالمؤمنين. وقال الزمخشري: {ٱلْحَقّ } خبر مبتدأ محذوف والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلاّ اختياركم لأنفسكم ما شئتممن الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك، وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أيهما شاءفكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين انتهى. وهو على طريق المعتزلة ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره {مّنرَّبّكُمْ }. قال الضحاك: هو التوحيد. وقال مقاتل: هو القرآن. وقال مكي: أي الهدى والتوفيق والخذلان من عند الله يهديمن يشاء فيوفقه فيؤمن، ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إليّ من ذلك شيء. وقال الكرماني: أي الإسلام والقرآن، وهذاالذي لفظه لفظ الأمر معناه التهديد والوعيد ولذلك عقبه بقوله: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ } قال معناه ابن عباس. وقال السدّي:هو منسوخ بقوله
{ وَمَا * تَشَاءونَ إِلاَّ أَن يَشَاء ٱللَّهُ }
وهذا قول ضعيف، والظاهر أن الفاعل بشاء عائد على{مِنْ }. وعن ابن عباس من شاء الله له بالإيمان آمن، ومن لا فلا انتهى. وحكي ابن عطية عنفرقة أن الضمير في {شَاء } عائد على الله تعالى، وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين لمشيئة الله جاء بصيغةالأمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه. وقرأ أبو السمال قعنب وقلَ الحق بفتح اللام حيث وقع. قالأبو حاتم: وذلك رديء في العربية انتهى. وعنه أيضاً ضم اللام حيث وقع كأنه اتباع لحركة القاف. وقرأ أيضاً {ٱلْحَقّ} بالنصب. قال صاحب اللوامح: هو على صفة المصدر المقدر لأن الفعل يدل على مصدره وإن لم يذكر فينصبه معرفةكنصبه إياه نكرة، وتقديره {وَقُلْ } القول {ٱلْحَقّ } وتعلق {مِنْ }بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء والله أعلم. وقرأالحسن وعيسى الثقفي بكسر لامي الأمر. ولما تقدم الإيمان والكفر أعقب بما أعد لهما فذكر ما أعد للكافرين يليقوله {فَلْيَكْفُرْ } وأتى بعد ذلك بما أعد للمؤمنين، ولما كان الكلام مع الكفار وفي سياق ما طلبوا من الرسولصلى الله عليه وسلم كانت البداءة بما أعد لهم أهم وآكد، وهما طريقان للعرب هذه الطريق والأخرى أنه يجعل الأولفي التقسيم للأول في الذكر، والثاني للثاني. والسرادق قال ابن عباس: حائط من نار محيط بهم. وحكي أقضى القضاة الماورديأنه البحر المحيط بالدنيا. وحكي الكلبي: أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار. وقيل: دخان {وَإِن يَسْتَغِيثُواْ } يطلبوا الغوثمما حل بهم من النار وشدة إحراقها واشتداد عطشهم {يُغَاثُواْ } على سبيل المقابلة وإلاّ فليست إغاثة. وروي في الحديثأنه عكر الزيت إذا قرب منه سقطت فروة وجهه فيه. وقال ابن عباس: ماء غليظ مثل دردي الزيت. وعن مجاهدأنه القيح والدم الأسود. وعن ابن جبير: كل شيء ذائب قد انتهى حرّه. وذكر ابن الأنباري أنه الصديد. وعن الحسنأنه الرماد الذي ينفط إذا خرج من التنور. وقيل: ضرب من القطران. و{يَشْوِى } في موضع الصفة لماء أوفي موضع الحال منه لأنه قد وصف فحسن مجيء الحال منه، وإنما اختص {ٱلْوجُوهَ } لكونها عند شربهم يقرب حرّهامن وجوههم. وقيل: عبر بالوجوه عن جميع أبدانهم، والمعنى أنه ينضج به جميع جلودهم كقوله
{ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ }
والمخصوصبالذم محذوف تقديره {بِئْسَ ٱلشَّرَابُ } هو أي الماء الذي يغاثون به. والضمير في {سَاءتْ } عائد على النار. والمرتفققال ابن عباس: المنزل. وقال عطاء: المقر. وقال القتبي: المجلس. وقال مجاهد: المجتمع، وأنكر الطبري أن يعرف لقول مجاهد معنى،وليس كذلك كان مجاهداً ذهب إلى معنى الرفاقة ومنه الرفقة. وقال أبو عبيدة: المتكأ. وقال الزجاج: المتكأ على المرفق، وأخذهالزمخشري فقال: متكأ من المرفق وهذا لمشاكلة قوله
{ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً }
وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء. وقال ابنالأنباري: ساءت مطلباً للرفق، لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه. وقال ابن عطية: قريباً من قول ابن الأنباري. قال:والأظهر عندي أن يكون المرتفق بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره. وقال أبو عبد الله الرازي: والمعنى بئس الرفقاءهؤلاء، وبئس موضع الترافق النار.
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً } * { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرَآئِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً }
{إِنَّ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً *أُوْلَـئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلانْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مّن سُنْدُسٍ }.لما ذكر تعالى حال أهل الكفر وما أعد لهم في النار ذكر حال أهل الإيمان وما أعد لهم فيالجنة، وخبر {ءانٍ } يحتمل أن تكون الجملة من قوله أولئك لهم. وقوله {إِنَّا لاَ نُضِيعُ } الجملة اعتراض. قالابن عطية: ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر: 
	إن الخليفة إن الله ألبسه 
	   
	سربال ملك به ترجى الخواتيم


انتهى، ولا يتعين في قوله إن الله ألبسه أن يكون اعتراضاً هي اسم إن وخبرها الذي هو ترجىالخواتيم، يجوز أن يكون إن الله ألبسه هو الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر قوله {إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ } والعائدمحذوف تقديره {مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً } منهم. أو هو قوله {مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً } على مذهب الأخفش في ربطه الجملةبالاسم إذا كان هو المبتدأ في المعنى، لأن {مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً } هم {ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ } فكأنه قال:إنّا لا نضيع أجرهم، ويحتمل أن تكون الجملتان خبرين لأن على مذهب من يقتضي المبتدأ خبرين فصاعداً من غير شرطأن يكونا، أو يكن في معنى خبر. واحد. وإذا كان خبر {ءانٍ } قوله {إِنَّا لاَ نُضِيعُ } كانقوله {أُوْلَـٰئِكَ } استئناف أخبار موضح لما انبهم في قوله {إِنَّا لاَ نُضِيعُ } من مبهم الجزاء. وقرأ عيسى الثقفي{لاَ نُضِيعُ } من ضيع عداه بالتضعيف، والجمهور من أضاع عدوّه بالهمزة، ولما ذكر مكان أهل الكفر وهو النار. ذكرمكان أهل الإيمان وهي {جَنَّـٰتِ عَدْنٍ } ولما ذكر هناك ما يغاثون به وهو الماء كالمهل ذكر هنا ما خصبه أهل الجنة من كون الأنهار تجري من تحتهم، ثم ذكر ما أنعم عليهم من التحلية واللباس اللذين هما زينةظاهرة. وقال سعيد بن جبير: يحلى كل واحد ثلاثة أساور سوار من ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤ ويواقيت.وقال الزمخشري: و{مِنْ } الأول للابتداء والثانية للتبيين، وتنكير {أَسَاوِرَ } لإبهام أمرها في الحسن انتهى. ويحتمل أن تكون{مِنْ } في قوله {مّن ذَهَبٍ } للتبعيض لا للتبيين. وقرأ أبان عن عاصم من اسورة من غير ألف وبزيادةهاء وهو جمع سوار. وقرأ أيضاً أبان عن عاصم وابن أبي حماد عن أبي بكر: {وَيَلْبَسُونَ } بكسر الباء. وقرأابن محيصن {وَإِسْتَبْرَقٍ } بوصل الألف وفتح القاف حيث وقع جعله فعلاً ماضياً على وزن استفعل من البريق، ويكون استفعلفيه موافقاً للمجرد الذي هو برق كما تقول: قر واستقر بفتح القاف ذكره الأهوازي في الإقناع عن ابن محيصن. قالابن محيصن. وحده: {وَإِسْتَبْرَقٍ } بالوصل وفتح القاف حيث كان لا يصرفه انتهى. فظاهره أنه ليس فعلاً ماضياً بل هواسم ممنوع الصرف. وقال ابن خالويه: جعله استفعل من البريق ابن محيصن فظاهره أنه فعل ماض وخالفهما صاحب اللوامح. قالابن محيصن: {وَإِسْتَبْرَقٍ } بوصل الهمزة في جميع القرآن فيجوز أنه حذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس، ويجوز أنه جعلهعربيا من برق يبرق بريقاً. وذلك إذا تلالأ الثوب لجدته ونضارته، فيكون وزنه استفعل من ذلك فلما تسمى به عاملهمعاملة الفعل في وصل الهمزة، ومعاملة المتمكنة من الأسماء في الصرف والتنوين، وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بمستعرب دخلفي كلامهم فأعربوه انتهى. ويمكن أن يكون القولان روايتين عنه فتح القاف وصرفه التنوين، وذكر أبو الفتح بن جنيّقراءة فتح القاف، وقال: هذا سهو أو كالسهو انتهى. وإنما قال ذلك لأنه جعله اسماً ومنعه من الصرف لا يجوزلأنه غير علم، وقد أمكن جعله فعلاً ماضياً فلا تكون هذه القراءة سهواً. قال الزمخشري: وجمع السندس وهو مارقَّ منالديباج، وبين الاستبرق وهو الغليظ منه جمعاً بين النوعين، وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلبأحب، وفي القيمة أغلى، وفي العين أحلى، وبناء فعله للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعاراً بأنهم يكرمون بذلك ولا يتعاطونذلك بأنفسهم كما قال الشاعر: 

	غرائر في كن وصون ونعمة 
	   
	تحلين ياقوتاً وشذراً مفقراً


وأسند اللباسإليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً لو كان بادي العورة، ووصف الثياب بالخضرة لأنها أحسن الألوان والنفس تنبسط لهاأكثر من غيرها، وقد روي في ذلك أثر إنها تزيد في ضوء البصر وقال بعض الأدباء: 

	أربعة مذهبة لكل هم وحزن 
	   
	الماء والخضرة والبستان والوجه الحسن


وخص الاتكاء لأنها هيئة المنعمين والملوك على أسرتهم. وقرأ ابنمحيصن: {عَلَىٰ ٱلاْرَائِكِ } بنقل الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام على {فِيهَا } فتنحذف ألف {عَلَىٰ } لتوهم سكونلام التعريف والنطق به علرائك ومثله قول الشاعر: 

	فما أصبحت علرض نفس برية 
	   
	ولا غيرها إلاّ سليمان بالها


يريد على الأرض، والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم الثواب ما وعدوا به، والضمير في {حَسُنَتْ } عائد علىالجنات.
{ وَٱضْرِبْ لهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً } * { كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً } * { وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً } * { وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبَداً } * { وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنْقَلَباً } * { قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً } * { لَّكِنَّ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً } * { وَلَوْلاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً } * { فعسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً } * { أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً } * { وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً } * { وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً } * { هُنَالِكَ ٱلْوَلاَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً }
حفه: طاف به من جوانبه. قال الشاعر: 
	يحفه جانباً نيق ويتبعه 
	   
	مثل الزجاجة لم يكحل من الرمد


وحففته به: جعلته مطيفاً به، وحف به القوم صاروا في حفته، وهي جوانبه.كلتا: اسم مفرد اللفظ عند البصريين مثنى المعنى. ومثنى لفظاً، ومعنى عند البغداديين وتاؤه عند البصريين غير الجرمي بدل منواو فاصله كلوى، والألف فيه للتأنيث وزائدة عند الجرمي، والألف منقلبة عن أصلها ووزنها عنده فعيل. المحاورة: مراجعة الكلام منحار إذا رجع. البيدودة الهلاك، ويقال منه: باد يبيد بيوداً وبيدودة. قال الشاعر: 

	فلئن باد أهلهلبما كان يوهل
	   
	


النطفة القليل من الماء، يقال ما في القربة من الماء نطفة، المعنى ليس فيها قليل ولاكثير، وسمِّي المني نطفة لأنه ينطف أي يقطر قطرة بعد قطرة. وفي الحديث: جاء ورأسه ينطف ماء أي يقطر. الحسبانفي اللغة الحساب، ويأتي أقوال أهل التفسير فيه. الزلق: ما لا يثبت فيه القدم من الأرض. {وَٱضْرِبْ لهُمْ مَّثَلاًرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاِحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا * هُمَا *بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِمّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَراً * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَـٰحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً *وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبَداً * وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰرَبّى لاجِدَنَّ خَيْراً مّنْهَا مُنْقَلَباً }. قيل نزلت في أخوين من بني مخزوم الأسود بن عبد الأسود بنعبد ياليل وكان كافراً، وأبي سلمة عبد الله بن الأسود كان مؤمناً. وقيل: أخوان من بني إسرائيل فرطوس وهو الكافروقيل: اسمه قطفير، ويهوذاً وهو المؤمن في قول ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه تمليخاً وهو المذكور في الصافات في قوله
{ قَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ إِنّى كَانَ لِى قَرِينٌ }
وعن ابن عباس أنهما ابنا ملك من بني إسرائيل أنفق أحدهما مالهفي سبيل الله وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا وتنمية ماله. وعن مكي أنهما رجلان من بني إسرائيل اشتركاً في مالكافر ستة آلاف فاقتسماها. وروي أنهما كانا حدادين كسبا مالاً. وروي أنهما ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار، فاشترى الكافرأرضاً بألف وبني داراً بألف وتزوج امرأة بألف واشترى خدماً ومتاعاً بألف، واشترى المؤمن أرضاً في الجنة بألف فتصدق به،وجعل ألفاً صداقاً للحور فتصدق به، واشترى الولدان المخلدين بألف فتصدق به، ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقة فمرفي حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على التصديق بماله. والضمير في {لَهُمْ } عائد على المتجبرين الطالبين من الرسولصلى الله عليه وسلم طرد الضعفاء المؤمنين، فالرجل الكافر بإزاء المتجبرين والرجل المؤمن بإزاء ضعفاء المؤمنين، وظهر بضرب هذا المثلالربط بين هذه الآية والتي قبلها إذ كان من أشرك إنما افتخر بماله وأنصاره، وهذا قد يزول فيصير الغني فقيراً،وإنما المفاخرة بطاعة الله والتقدير {وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً } قصة {رَّجُلَيْنِ } وجعلنا تفسير للمثل فلا موضع له من الإعراب،ويجوز أن يكون موضعه نصباً نعتاً لرجلين. وأبهم في قوله {جَعَلْنَا لاِحَدِهِمَا } وتبين أنه هو الكافر الشاك في البعث،وأبهم تعالى مكان الجنتين إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة. وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلادأن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين وكانتا لأخوين، فباع أحدهما نصيبه من الآخر وأنفقه في طاعة الله حتى عيره الآخر،وجرت بينهما هذه المحاورة قال: فغرقها الله في ليلة وإياهما عنى بهذه الآية. قال ابن عطية: وتأمل هذه الهيئة التيذكر الله فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل منهما في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط بهما نخل بينهما فسحة هيمزدرع لجميع الحبوب والماء المعين، يسقي جيمع ذلك من النهر. وقال الزمخشري: {جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍ } بساتين من كروم،{وَحَفَفْنَاهُمَا } {بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا } النخل محيطاً بالجنتين، وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة انتهى.وقرأ الجمهور {كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ } وفي مصحف عبد الله كلا الجنتين، أتى بصيغة التذكير لأن تأنيث الجنتين مجازي، ثم قرأ{اتَتْ } فأنث لأنه ضمير مؤنث، فصار نظير قولهم طلع الشمس وأشرقت. وقال الفراء في قراءة ابن مسعود: كل الجنتينآتى أكله انتهى فأعاد الضمير على كل. وقال الزمخشري: جعلها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه، ووصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لميتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهما مع الشكل الحسن والترتيب الأنيق، ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص ثم بماهو أصل الخير ومادته من أمر الشرب، فجعله أفضل ما يسقي به وهو السيح بالنهر الجاري فيها والأكل الثمر.وقرأ الجمهور {وَفَجَّرْنَا } بتشديد الجيم. وقال الفراء: إنما شدد {وَفَجَّرْنَا } وهو نهر واحد لأن النهر يمتد فكان التفجرفيه كله أعلم الله تعالى أن شربهما كان من نهر واحد وهو أغزر الشرب. وقرأ الأعمش وسلام ويعقوب وعيسى بنعمر بتخفيف الجيم وكذا قرأ الأعمش في سورة القمر، والتشديد في سورة القمر أظهر لقوله
{ عُيُوناً }
وقوله هنا {نَهَراً} وانتصب {خِلَـٰلَهُمَا } على الظرف أي وسطهما، كان النهر يجري من داخل الجنتين. وقرأ الجمهور {نَهَراً } بفتح الهاء.وقرأ أبو السمال والفياض بن غزوان وطلحة بن سليمان بسكون الهاء. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن عامر وحمزة والكسائي وابنكثير ونافع وجماعة قراء المدينة: {ثَمَرٌ } وبثمره بضم الثاء والميم جمع ثمار. وقرأ الأعمش وأبو رجاء وأبو عمرو بإسكانالميم فيهما تخفيفاً أو جمع ثمرة كبدنة وبدن. وقرأ أبو جعفر والحسن وجابر بن زيد والحجاج وعاصم وأبو حاتم ويعقوبعن رويس عنه بفتح الثاء والميم فيهما. وقرأ رويس عن يعقوب {ثَمَرٌ } بضمهما وبثمره بفتحهما فيمن قرأ بالضم. قالابن عباس وقتادة الثمر جميع المال من الذهب والحيوان وغير ذلك. وقال النابغة: 

	مهلاً فداء لك الأقوام كلهم 
	   
	وما أثمروا من مال ومن ولد


وقال مجاهد: يراد بها الذهب والفضة خاصة. وقال ابن زيد: هي الأصول فيهاالثمر. وقال أبو عمرو ابن العلاء: الثمر المال، فعلى هذا المعنى أنه كانت له إلى الجنتين أموال كثيرة من الذهبوالفضة وغيرهما، فكان متمكناً من عمارة الجنتين. وأما من قرأ بالفتح فلا إشكال أنه يعني به حمل الشجر. وقرأ أبورجاء في رواية {ثَمَرٌ } بفتح الثاء وسكون الميم، وفي مصحف أبيّ وآتيناه ثمراً كثيراً، وينبغي أن يجعل تفسيراً.ويظهر من قوله {فَقَالَ لَصَـٰحِبِهِ } أنه ليس أخاه، {وَهُوَ يُحَـٰوِرُهُ } جملة حالية، والظاهر أن ذا الحال هو القائلأي يراجعه الكلام في إنكاره البعث، وفي إشراكه بالله. وقيل: هي حال من صاحبه أي المسلم كان يحاوره بالوعظ والدعاءإلى الله وإلى الإيمان بالبعث، والظاهر كون أفعل للتفضيل وأن صاحبه كان له مال ونفر ولم يكن سبروتاً كما ذكرأهل التاريخ، وأنه جاء يستعطيه ويدل على ذلك كونه قابله بقوله {إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا } وهذاعلى عادة الكفار في الافتخار بكثرة المال وعزة العشيرة والتكبير والاغترار بما نالوه من حطام الدنيا، ومقالته تلك لصاحبه بإزاءمقالة عيينة والأقرع للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن سادات العرب وأهل الوبر والمدر، فنح عنا سلمان وقرناءه. وعنىبالنفر أنصاره وحشمه. وقيل: أولاداً ذكوراً لأنهم ينفرون معه دون الإناث، واستدل على أنه لم يكن أخاه بقوله: {وَأَعَزُّ نَفَراً} إذ لو كان أخاه لكان نفره وعشيرته نفر أخيه وعشيرته، وعلى التفسيرين السابقين لا يرد هذا. أما من فسرالنفر بالعشيرة التي هي مشتركة بينهما فيرد، وأفرد الجنة في قوله {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ } من حيث الوجود كذلك لأنه لايدخلهما معاً في وقت واحد. وقال الزمخشري: فإن قلت: لم أفرد الجنة بعد التثنية؟ قلت: معناه ودخل ما هوجنته ماله جنة غيرها، يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون فما ملكه في الدنيا هو جنتهلا غير، ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منهما انتهى. ولا يتصور ما قال لأن قوله ودخل جنته إخبار منالله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته فلا بد أن قصد في الإخبار أنه دخل إحدى جنتيه إذ لا يمكن أنيدخلهما معاً في وقت واحد، والمعنى {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ } يري صاحبه ما هي عليه من البهجة والنضارة والحسن. {وَهُوَ ظَالِمٌلّنَفْسِهِ } جملة حالية أي وهو كافر بنعمة ربه مغتر بما ملكه شاك في نفاد ما خوله. وفي البعث الذيحاوره فيه صاحبه، والظاهر أن الإشارة بقوله {هَـٰذِهِ } إلى الجنة التي دخلها، وعنى بالأبد أبد حياته وذلك لطول أملهوتمادي غفلته، ولحسن قيامه عليها بما أوتي من المال والخدم فهي باقية مدة حياته على حالها من الحسن والنضارة، والحسيقتضي أن أحوال الدنيا بأسرها غير باقية أو يكون قائلاً بقدم العالم، وأن ما حوته هذه الجنة فنيت أشخاص أثمارهافتخلفها أشخاص أخر، وكذا دائماً. ويبعد قول من قال: يحتمل أن يشير بهذه إلى الهيئة من السموات والأرض وأنواع المخلوقات،ودل كلامه على أن المحاورة التي كانت بينهما هي في فناء هذا العالم الذي هذه الجنة جزء منه، وفي البعثالآخروي أن صاحبه كان تقرر له هذان الأمران وهو يشك فيهما. ثم أقسم على أنه إن رد إلى ربهعلى سبيل الفرض والتقدير وقياس الأخرى على الدنيا وكما يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا تطمعاً،وتمنياً على الله، وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده، وأنه ما أولاه الجنتين في الدنيا إلاّ لاستحقاقه، وأن معه هذا الاستحقاقأين توجه كقوله
{ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ }
. وأما ما حكي الله تعالى عما قاله العاص بن وائل لأوتينمالاً وولداً فليس على حد مقالة هذا لصاحبه لأن العاصي قصد الاستخفاف وهو مصمم على التكذيب، وهذا قال ما معناهإن كان ثم رجوع فسيكون حالي كذا وكذا. وقرأ ابن الزبير وزيد بن عليّ وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابنمحيصن وحميد وابن مناذر ونافع وابن كثير وابن عامر منهما على التثنية وعود الضمير على الجنتين، وكذا في مصاحف مكةوالمدينة والشام. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو {مِنْهَا } على التوحيد وعود الضمير على الجنة المدخولة وكذا في مصاحف الكوفة والبصرة،ومعنى {مُنْقَلَباً } مرجعاً وعاقبة أي منقلب الآخرة لبقائها خير من منقلب الدنيا لزوالها، وانتصب {مُنْقَلَباً } على التمييز المنقولمن المبتدأ. {قَالَ لَهُ صَـٰحِبُهُ وَهُوَ يُحَـٰوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً *لَكُنَّا * هُوَ ٱللَّهُ رَبّى وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبّى أَحَدًا * وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَإِلاَّ بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا }. {وَهُوَ يُحَـٰوِرُهُ } حال من الفاعل وهو صاحبه المؤمن.وقرأ أبيّ وهو يخاصمه وهي قراءة تفسير لا قراءة رواية لمخالفته سواد المصحف، ولأن الذي روي بالتواتر {هُوَ * يُحَـٰوِرُهُ} لا يخاصمه. و{أَكَفَرْتَ } استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك مع الله غيره. وقرأ ثابت البناني: ويلك {أَكَفَرْتَ } وهوتفسير معنى التوبيخ والإنكار لا قراءة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نبهه على أصل نشأته وإيجاده بعدالعدم وأن ذلك دليل على جواز البعث من القبور، ثم تحتم ذلك بإخبار الصادقين وهم الرسل عليهم السلام. وقوله {خَلَقَكَمِن تُرَابٍ } إما أن يراد خلق أصلك {مّن تُرَابٍ } وهو آدم عليه السلام وخلق أصله سبب في خلقهفكان خلقه خلقاً له، أو أريد أن ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب، فنبهه أولاً على ما تولدمنه ماء أبيه ثم ثانيه على النطفة التي هي ماء أبيه. وأما ما نقل من أن ملكاً وكلّ بالنطفة يلقىفيها قليلاً من تراب قبل دخولها في الرحم فيحتاج إلى صحة نقل. ثم نبهه على تسويته رجلاً وهو خلقهمعتدلاً صحيح الأعضاء، ويقال للغلام إذا تمّ شبابه قد استوى. وقيل: ذكره بنعمة الله عليه في كونه رجلاً ولم يخلقهأنثى، نبهه بهذه التنقلات على كمال قدرته وأنه لا يعجزه شيء. قال الزمخشري: {سَوَّاكَ } عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغاًمبلغ الرجال، جعله كافر بالله جاحداً لأنعمه لشكه في البعث كما يكون المكذب بالرسول كافراً انتهى. وانتصب {رَجُلاً } علىالحال. وقال الحوفي {رَجُلاً } نصب بسوى أي جعلك {رَجُلاً } فظاهره أنه عدي سوي إلى اثنين، ولما لم يكنالاستفهام استفهام استعلام وإنما هو استفهام إنكار وتوبيخ فهو في الحقيقة تقرير على كفره وإخبار عنه به لأن معناه قدكفرت بالذي استدرك هو مخبراً عن نفسه، فقال {لَّكِنَّ هُوَ ٱللَّهُ رَبّى } إقرار بتوحيد الله وأنه لا يشرك بهغيره. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ونافع في رواية ورش وقالون لكن بتشديد النون بغير ألف في الوصلوبألف في الوقف وأصله، ولكن أنا نقل حركة الهمزة إلى نون {لَكِنِ } وحذف الهمزة فالتقى مثلان فأدغم أحدهما فيالآخر. وقيل: حذف الهمزة من أنا على غير قياس فالتقت نون {لَكِنِ } وهي ساكنة مع نون أنا فأدغمت فيها،وأما في الوقف فإنه أثبت ألف أنا وهو المشهور في الوقف على أنا، وأما في الوصل فالمشهور حذفها وقد أبدلهاألفاً في الوقف أبو عمر وفي رواية فوقف لكنه ذكره ابن خالويه. وقال ابن عطية: وروي هارون عن أبي عمرولكنه {هُوَ ٱللَّهُ رَبّى } بضمير لحق {لَكِنِ }. وقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيلي وزيد بن عليّ والحسنوالزهري وأبو بحرية ويعقوب في رواية وأبو عمر وفي رواية وكردم وورش في رواية وأبو جعفر بإثبات الألف وقفاً ووصلاً،أما في الوقف فظاهر، وأما في الوصل فبنو تميم يثبتونها فيه في الكلام وغيرهم في الاضطرار فجاء على لغة بنيتميم. وعن أبي جعفر حذف الألف وصلاً ووقفاً وذلك من رواية الهاشمي، ودل إثباتها في الوصل أيضاً على أن أصلذلك {لَكِنِ } أنا. وقال الزمخشري: وحسن ذلك يعني إثبات الألف في الوصل وقوع الألف عوضاً من حذف الهمزةانتهى. ويدل على ذلك أيضاً قراءة فرقة لكننا بحذف الهمزة وتخفيف النونين. وقال أيضاً الزمخشري ونحوه يعني ونحو إدغام نون{لَكِنِ } في نون أنا بعد حذف الهمزة قول القائل: 

	وترمينني بالطرف أي أنت مذنب 
	   
	وتقلينني لكن إياك لا أقلي


أي لكن أنا لا أقليك انتهى. ولا يتعين ما قاله في البيت لجواز أن يكون التقديرلكنني فحذف اسم لكن وذكروا أن حذفه فصيح إذا دل عليه الكلام، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 

	فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي 
	   
	ولكن زنجي عظيم المشافر


أي ولكنك زنجي، وأجاز أبو علي أن تكون لكن لحقتهانون الجماعة التي في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع المثلين ثم وحد في {رَبّى } على المعنى، ولو اتبع اللفظلقال ربنا انتهى. وهو تأويل بعيد. وقال ابن عطية: ويتوجه في لكنا أن تكون المشهورة من أخوات إن المعنى لكنقولي {هُوَ ٱللَّهُ رَبّى } إلاّ أني لا أعرف من يقرأ بها وصلاً ووقفاً انتهى. وذكر أبو القاسم يوسف بنعليّ ابن جبارة الهذلي في كتاب الكامل في القراءات من تأليفه ما نصه: يحذفها في الحالين يعني الألف في الحالينيعني الوصل والوقف حمصي وابن عتبة وقتيبة غير الثقفي، ويونس عن أبي عمر ويعني بحمصي ابن أبي عبلة وأبا حيوةوأبا بحرية. قرأ أبيّ والحسن {لَكِنِ } أنا {هُوَ ٱللَّهُ } على الإنفصال، وفكه من الإدغام وتحقيق الهمز، وحكاها ابنعطية عن ابن مسعود. وقرأ عيسى الثقفي {لَّكِنَّ هُوَ ٱللَّهُ } بغير أنا، وحكاها ابن خالويه عن ابن مسعود، وحكاهاالأهوازي عن الحسن. فأما من أثبت {هُوَ } فإنه ضمير الأمر والشأن، وثم قول محذوف أي {لَكِنِ } أنا أقول{هُوَ ٱللَّهُ رَبّى } ويجوز أن يعود على الذي {خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ }، أي أما أقول: {هُوَ } أي خالقك{ٱللَّهُ رَبّى } و{رَبّى } نعت أو عطف بيان أو بدل، ويجوز أن لا يقدر. أقول محذوفة فيكون أنا مبتدأ،و{هُوَ } ضمير الشأن مبتدأ ثان و{ٱللَّهِ } مبتدأ ثالث، و{رَبّى } خبره والثالث خبر عن الثاني، والثاني وخبره خبرعن أنا، والعائد عليه هو الياء في {رَبّى }، وصار التركيب نظير هند هو زيد ضاربها. وعلى رواية هارون يجوزأن يكون هو توكيد الضمير النصب في لكنه العائد على الذي خلقك، ويجوز أن يكون فصلاً لوقوعه بين معرفين، ولايجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد على اسم لكن من الجملة الواقعة خبراً. وفي قوله و {لا* أُشْرِكُ بِرَبّى أَحَدًا } تعريض بإشراك صاحبه وأنه مخالفه في ذلك، وقد صرح بذلك صاحبه في قوله يا ليتنيلم أشرك بربي أحداً. وقيل: أراد بذلك أنه لا يرى الغنى والفقر إلاّ منه تعالى، يفقر من يشاء ويغني منيشاء. وقيل: لا أعجز قدرته على الإعادة، فأسَّوي بينه وبين غيره فيكون إشراكاً كما فعلت أنت. ولما وبخ المؤمنالكافر أورد له ما ينصحه فحضه على أن كان يقول إذا دخل جنته {مَا شَاء ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ} أي الأشياء مقذوفة بمشيئة الله إن شاء أفقر، وإن شاء أغنى، وإن شاء نصر، وإن شاء خذل. ويحتمل أنتكون ما شرطية منصوبة بشاء، والجواب محذوف أي أي شيء شاء الله كان، ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي موفوعةعلى الابتداء، أي الذي شاءه الله كائن، أو على الخبر أي الأمر ما شاء الله {وَلَوْلاَ } تحضيضية، وفصل بينالفعل وبينها بالظرف وهو معمول لقوله {قُلْتَ }. ثم نصحه بالتبرىء من القوة فيما يحاوله ويعانيه وأن يجعل القوة للهتعالى. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ؟قال: بلى يا رسول الله، قال: لا قوة إلاّ بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم .ونحوه من حديث أبي موسى وفيه إلاّ بالله العلي العظيم. ثم أردف تلك النصيحة بترجية من الله، وتوقعه أنيقلب ما به وما بصاحبه من الفقر والغنى. فقال: {إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا } أي إني أتوقعمن صنع الله تعالى وإحسانه أن يمنحني جنة خيراً من جنتك لإيماني به، ويزيل عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك.وقرأ الجمهور: {أَقُلْ } بالنصب مفعولاً ثانياً لترني وهي علمية لا بصرية لوقوع {أَنَاْ } فصلاً، ويجوز أن يكون توكيداًللضمير المنصوب في ترني، ويجوز أن تكون بصرية و {أَنَاْ } توكيد للضمير في ترني المنصوب فيكون {أَقُلْ } حالاً.وقرأ عيسى بن عمر {أَقُلْ } بالرفع على أن تكون أنا مبتدأ، و {أَقُلْ } خبره، والجملة في موضع مفعولترني الثاني إن كانت علمية، وفي موضع الحال إن كانت بصرية. ويدل قوله {وَوَلَدًا } على أن قوله صاحبه {وَأَعَزُّنَفَراً } عنى به الأولاد إن قابل كثرة المال بالقلة وعزة النفر بقلة الولد. والحسبان، قال ابن عباس وقتادة:العذاب. وقال الضحاك: البرد. وقال الكلبي: النار. وقال ابن زيد: القضاء. وقال الأخفش: سهام ترمي في مجرى فقلما تخطىء. وقيل:النبل. وقيل: الصواعق. وقيل: آفة مجتاحة. وقال الزجاج: عذاب حسبان وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك، وهذا الترجي إن كانذلك أن يؤتيه في الدنيا فهي أنكى للكافر وآلم إذ يرى حاله من الغنى قد انتقلت إلى صاحبه، وإن كانذلك أن يؤتيه في الآخرة فهو أشرف وأذهب مع الخير والصلاح {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا } أي أرضاً بيضاء لا نبات فيهالا من كرم ولا نخل ولا زرع، قد اصطلم جميع ذلك فبقيت يباباً قفراً يزلق عليها لإملاسها، والزلق الذي لاتثبت فيه قدم ذهب غراسة وبناؤه وسلب المنافع حتى منفعة المشي فيه فهو وحل لا ينبت ولا يثبت فيه قدم.وقال الحسن: الزلق الطريق الذي لا نبات فيه. وقيل: الخراب. وقال مجاهد: رملاً هائلاً. وقيل: الزلق الأرض السبخة وترجِّي المؤمنلجنة هذا الكافر آفة علوية من السماء أو آفة سفلية من الأرض، وهو غور مائها فيتلف كل ما فيها منالشجر والزرع، وغور مصدر خبر عن اسم أصبح على سبيل المبالغة و {أَوْ يُصْبِحَ } معطوف على قوله {يُرْسِلُ }لأن غؤور الماء لا يتسبب على الآفة السماوية إلاّ إن عنى بالحسبان القضاء الإلۤهي، فحينئذ يتسبب عنه إصباح الجنة {صَعِيدًازَلَقًا } أو إصباح مائها {غَوْرًا }. وقرأ الجمهور {غَوْرًا } بفتح الغين. وقرأ البرجمي: {غَوْرًا } بضم الغين.وقرأت فرقة بضم الغين وهمز الواو يعنون وبواو بعد الهمزة فيكون غؤوراً كما جاء في مصدر غارت عينه غؤوراً، والضميرفي {لَهُ } عائد على الماء أي لن يقدر على طلبه لكونه ليس مقدوراً على ردّ ماغوره الله تعالى. وحكىالماوردي أن معناه: لن تستطيع طلب غيره بدلاً منه، وبلغ الله المؤمن ما ترجاه من هلاك ما بيد صاحبه الكافروإبادته على خلاف ما ظنّ في قوله ما أظن أن تبيد هذه أبداً فأخبر تعالى أنه {أُحِيطَ * بِثَمَرِهِ }وهو عبارة عن الإهلاك وأصله من أحاط به العدّو وهو استدارته به من جوانبه، ومتى أحاط به ملكه واستولى عليهثم استعملت في كل إهلاك ومنه
{ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ }
. وقال ابن عطية: الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفسادانتهى. والظاهر أن الإحاطة كانت ليلاً لقوله {فَأَصْبَحَ } على أن أنه يحتمل أن يكون معنى {فَأَصْبَحَ } فصارفلا يدل على تقييد الخبر بالصباح، وتقليب كفية ظاهره أنه {يُقَلّبُ كَفَّيْهِ } ظهراً لبطن وهو أنه يبدي باطن كفهثم يعوج كفه حتى يبدو ظهرها، وهي فعلة النادم المتحسر على شيء قد فاته، المتأسف على فقدانه، كما يكنى بقبضالكف والسقوط في اليد. وقيل: يصفق بيده على الأخرى و {يُقَلّبُ كَفَّيْهِ } ظهر البطن. وقيل: يضع باطن إحداهما علىظهر الأخرى، ولما كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه تعدية فعل الندم فقال {عَلَىٰ مَا * وَأَنزَلْنَا فِيهَا }كأنه قال: فأصبح نادماً على ذهاب ما أنفق في عمارة تلك الجنة {وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا } تقدم الكلام علىهذه الجملة في أواخر البقرة. وتمنيه انتفاء الشرك الظاهر أنه صدر منه ذلك في حالة الدنيا على جهة التوبة بعدحلول المصيبة، وفي ذلك زجر للكفرة من قريش وغيرهم لئلا يجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم، قيل:أرسل الله عليها ناراً فأكلتها فتذكر موعظة أخيه، وعلم أنه أتى من جهة شركة وطغيانه فتمنى لو لم يكن مشركاً.وقال بعض المفسرين: هي حكاية عن قول الكافر هذه القالة في الآخرة، ولما افتخر بكثرة ماله وعزة نفره أخبر تعالىأنه لم تكن {لَّهُ فِئَةٌ } أي جماعة تنصره ولا كان هو منتصراً بنفسه، وجمع الضمير في {يَنصُرُونَهُ } علىالمعنى كما أفرده على اللفظ في قوله
{ فِئَةٌ تُقَـٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ }
واحتمل النفي أن يكون منسحباً على القيدفقط، أي له فئة لكنه لا يقدر على نصره. وأن يكون منسحباً على القيد، والمراد انتفاؤه لانتفاء ما هو وصفله أي لا فئة فلا نصر وما كان منتصراً بقوة عن انتقام الله. وقرأ الأخوان ومجاهد وابن وثاب والأعمشوطلحة وأيوب وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير ولم يكن بالياء لأن تأنيث الفئة مجاز. وقرأباقي السبعة والحسن وأبو جعفر وشيبة بالتاء. وقرأ ابن أبي عبلة {فِئَةٌ } تنصره على اللفظ والحقيقة في هنالك أنيكون ظرف مكان للبعد، فالظاهر أنه أشير به لدار الآخرة أي في تلك الدار الولاية لله كقوله
{ لّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ }
. قيل: لما نفى عنه الفئة الناصرة في الدنيا نفى عنه أن ينتصر في الآخرة، فقال {وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً *هُنَالِكَ } أي في الدار الآخرة، فيكون {هُنَالِكَ } معمولاً لقوله {مُنْتَصِراً }. وقال الزجّاج: أي {وَمَا كَانَتْ * مُنْتَصِراً} في تلك الحال و {ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ } على هذا مبتدأ وخبر. وقيل: {هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ } مبتدأ وخبر، والوقفعلى قوله {مُنْتَصِراً }. وقرأ الأخوان والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان عن طلحة وخلف وابن سعدان وابن عيسىالأصبهاني وابن جرير {ٱلْوَلَـٰيَةُ } بكسر الواو وهي بمعنى الرئاسة والرعاية. وقرأ باقي السبعة بفتحها بمعنى الموالاة والصلة. وحُكِي عنأبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحن لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلداً وليس هنالكتولي أمور. وقال الزمخشري: {ٱلْوَلَـٰيَةُ } بالفتح النصرة والتولي بالكسر السلطان والملك، وقد قرىء بهما والمعنى هنالك أي في ذلكالمقام، وتلك الحال النصرة لله وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها أحد سواه تقريراً لقوله {وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُمِن دُونِ ٱللَّهِ } أو {هُنَالِكَ } السلطان والملك {لِلَّهِ } لا يغلب ولا يمتنع منه، أو في مثل تلكالحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر يعني إن قوله {وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبّى أَحَدًا } كلمة ألجىءإليها فقالها فزعاً من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها. ويجوز أن يكون المعنى {هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ } ينصر فيهاأولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم، يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن. وصدق قولهعسى {رَبّى إِنَّ * يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاء } ويعضده قوله {هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌعُقْبًا } أي لأوليائه انتهى. وقرأ النحويان وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن مناذر واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني {ٱلْحَقّ} برفع القاف صفة للولاية. وقرأ باقي السبعة بخفضها وصفاً لله تعالى. وقرأ أُبيّ {هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ } الحق لله برفعالحق للولاية وتقديمها على قوله {لِلَّهِ }. وقرأ أبو حيوة وزيد بن عليّ وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبوالسمال ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو {لِلَّهِ ٱلْحَقّ } بنصب القاف. قال الزمخشري: على التأكيد كقولك هذا عبد اللهالحق لا الباطل وهي قراءة حسنة فصيحة، وكان عمرو بن عبيد رحمة الله عليه ورضوانه من أفصح الناس وأنصحهم انتهى.وكان قد قال الزمخشري: وقرأ عمرو بن عبيد رحمه الله انتهى. فترحم عليه وترضى عنه إذ هو من أوائل أكابرشيوخه المعتزلة، وكان على غاية من الزهد والعبادة وله أخبار في ذلك إلاّ أن أهل السنة يطعنون عليه وعلى أتباعه،وفي ذلك يقول أبو عمرو الداني في أرجوزته التي سماها المنبهة: 
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وقرأ الحسن والأعمش وعاصم وحمزة {عُقْبًا } بسكون القاف والتنوين، وعن عاصم عقبى بأبف التأنيث المقصورة على وزن رجعى، والجمهوربضم القاف والتنوين والثلاث بمعنى العاقبة.
{ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ ٱلرِّياحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً } * { ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } * { وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً } * { وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِداً } * { وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً } * { وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلاۤئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً } * { مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُداً } * { وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً } * { وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفاً } * { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً } * { وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً } * { وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوۤاْ آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُواْ هُزُواً } * { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيِاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوۤاْ إِذاً أَبَداً } * { وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاٍ } * { وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً }
الهشيم اليابس قاله الفرّاء واحده هشيمة. وقال الزجّاج وابن قتيبة: كل شيءكان رطباً ويبس، ومنه كهشيم المحتظر وهشيم الثريد، وأصل الهشيم المتفتت من يابس العشب. ذرى وأذرى لغتان فرّق قاله أبوعبيدة. وقال ابن كيسان: تذروه تجيء به وتذهب. وقال الأخفش: ترفعه. غادر ترك من الغدر، ومنه ترك الوفاء، ومنه الغدير،وهو ما تركه السيل. الصف الشخص بإزاء الآخر إلى نهايتهم وقوفاً أو جلوساً أو على غير هاتين الحالتين طولاً أوتحليقاً يقال منه: صف يصف والجمع صفوف. العضد العضو من الإنسان وغيره معروف وفيه لغتان، فتح العين وضم الضادوإسكانها وفتحها وضم العين والضاد وإسكان الضاد، ويستعمل في العون والنصير. قال الزجاج: والإعضاد التقوّي وطلب المعونة يقال: اعتضدت بفلاناستعنت به. الموبق المهلك يقال: وبق يوبق وبقاً ووبق يبق وبوقاً إذا هلك فهو وابق، وأوبقته ذنوبه أهلكته. أدحض الحقأرهقه قاله ثعلب، وأصله من إدحاض القدم وهو إزلاقها قال الشاعر: 
	وردت ويجىّ اليشكري حذاره 
	   
	وحاد كما حاد البعير عن الدّحض


وقال آخر: 

	أبا منذر رمت الوفاء وهبته 
	   
	وحدت كما حاد البعير المدحض


والدحض الطين الذييزهق فيه. الموئل قال الفراء: المنجي يقال والت نفس فلان نجت. وقال الأعشى: 

	وقد أخالس رب البيت غفلته 
	   
	وقد يحاذر مني ثم ما يئل


أي: ما ينجو. وقال ابن قتيبة: الملجأ يقال: وأل فلان إلى كذا ألجأ، يئلوألاً وؤولاً. {وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاء أَنْزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاء فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلاْرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرّياحُوَكَانَ ٱللَّهُ }. لما بين تعالى في المثل الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه افتخر به الكافر منالهلاك، بيّن في هذا المثل حال {قَالُواْ لَن } واضمحلاها ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى الهلاك و {كَمَاء} قدره ابن عطية خبر مبتدأ محذوف، أي هي أي {إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ }. وقال الحوفي: الكاف متعلقة بمعنى المصدرأي ضرباً {كَمَاء أَنزَلْنَاهُ } وأقول إن {كَمَاء } في موضع المفعول الثاني لقوله {وَٱضْرِبْ } أي وصيِّر {لَهُم مَّثَلَٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا } أي صفتها شبه ماء وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجمل في قوله
{ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاء فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلاْرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلاْنْعَـٰمُ }
في يونس {فَأَصْبَحَ } أي صار ولايراد تقييد الخبر بالصباح فهو كقوله: 

	أصبحت لا أحمل السلاح ولا 
	   
	أملك رأس البعير إن نفرا


وقيل: هيدالة على التقييد بالصباح لأن الآفات السماوية أكثر ما تطرق ليلاً فهي كقوله
{ فَأَصْبَحَ يُقَلّبُ كَفَّيْهِ }
. وقرأ ابن مسعود:تذريه من أذرى رباعياً. وقرأ زيد بن عليّ والحسن والنخعي والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن محيصن وخلف وابن عيسىوابن جرير: الريح على الإفراد. والجمهور {تَذْرُوهُ ٱلرّياحُ }. ولما ذكر تعالى قدرته الباهرة في صيرورة ما كان في غايةالنضرة والبهجة إلى حالة التفتت والتلاشي إلى أن فرقته الرياح ولعبت به ذاهبة وجائية، أخبر تعالى عن اقتداره على كلشيء من الإنشاء والإفناء وغيرهما مما تتعلق به قدرته تعالى. ولما حقر تعالى حال الدنيا بما ضربه من ذلكالمثل ذكر أن ما افتخر به عيينه وأضرا به من المال والبنين إنما ذلك {زِينَةُ } هذه {قَالُواْ لَن }المحقرة، وإن مصير ذلك إنما هو إلى النفاد، فينبغي أن لا يكترث به، وأخبر تعالى بزينة المال والبنين على تقديرحذف مضاف أي مقر {زِينَةُ } أو وضع المال والبنين منزلة المعنى والكثرة، فأخبر عن ذلك بقوله {زِينَةُ } ولماذكر مآل ما في الحياة الدنيا إلى الفناء اندرج فيه هذا الجزئي من كون المال والبنين زينة، وأنتج. أن زينةالحياة الدنيا فإن إذ ذاك فرد من أفراد ما في الحياة الدنيا، وترتيب هذا الإنتاج أن يقال {ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا } وكل ما كان {زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا } فهو سريع الإنقضاء فالمال والبنون سريع الإنقضاء، ومن بديهة العقلأن ما كان كذلك يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه، وهذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذينافتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد. {وَٱلْبَـٰقِيَاتُ ٱلصَّـٰلِحَاتُ } قال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها سبحانه الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم. وقال ابن عباس وابن جبيروأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل هي الصلوات الخمس. وعن ابن عباس أنه كل عمل صالح من قول أو فعل يبقىللآخرة، ورجحه الطبري وقول الجمهور مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وغيره. وعن قتادة: كلما أريد به وجه الله. وعن الحسن وابن عطاء: أنا النيات الصالحة فإنّ بها تتقبل الأعمال وترفع، ومعنى {خَيْرٌ عِندَرَبّكَ ثَوَابًا } أنها دائمة باقية وخيرات الدنيا منقرضة فانية، والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي. {وَخَيْرٌ أَمَلاً } أيوخير رجاء لأن صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله ونصيبه في الآخرة دون ذي المال والبنين العاري من الباقيات الصالحاتفإنه لا يرجو ثواباً. ولما ذكر تعالى ما يؤول إليه حال الدنيا من النفاد أعقب ذلك بأوائل أحوال يومالقيامة فقال {وَيَوْمَ تسيرُ ٱلْجِبَالُ } كقوله
{ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاء مَوْراً * وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْراً }
. وقال:
{ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ }
. وقال
{ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبّى نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً }
. وقال
{ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيّرَتْ }
والمعنى أنه ينفك نظام هذا العالم الدنيوي ويؤتي بالعالم الأخروي، وانتصب {وَيَوْمَ } على إضمار اذكر أو بالفعل المضمرعند قوله {لَّقَدْ جِئْتُمُونَا } أي قلنا يوم كذا لقد. وقرأ نافع وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وعاصم وابن مصرّف وأبوعبد الرحمن {نُسَيّرُ } بنون العظمة الجبال بالنصب، وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى والزهري وحميدوطلحة واليزيدي والزبيري عن رجاله عن يعقوب بضم التاء وفتح الياء المشددة مبنياً للمفعول {ٱلْجِبَالُ } بالرفع وعن الحسن كذلكإلاّ أنه بضم الياء باثنتين من تحتها، وابن محيصن ومحبوب عن أبي عمر وتسير من سارت الجبال. وقرأ أبيّ سيرتالجبال {وَتَرَى ٱلاْرْضَ بَارِزَةً } أي منكشفة ظاهرة لذهاب الجبال والظراب والشجر والعمارة، أو ترى أهل الأرض بارزين من بطنها.وقرأ عيسى {وَتَرَى ٱلاْرْضَ } مبنياً للمفعول {وَحَشَرْنَـٰهُمْ } أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرصة القيامة. وقال الزمخشري: فإنقلت: لم جيء بحشرناهم ماضياً بعد تسير وترى؟ قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوالوالعظائم، كأنه قيل: {وَحَشَرْنَـٰهُمْ } قبل ذلك انتهى. والأولى أن تكون الواو واو الحال لا واو العطف، والمعنى وقد {*حشرناهم}أي يوقع التسيير في حالة حشرهم. وقيل: {بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ } {وَعُرِضُواْ } {وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ } مما وضع فيه الماضي موضعالمستقبل لتحقق وقوعه. وقرأ الجمهور: نغادر بنون العظمة وقتادة تغادر على الإسناد إلى القدرة أو الأرض، وأبان بن يزيد عنعاصم كذلك أو بفتح الدال مبنياً للمفعول واحد بالرفع وعصمة كذلك، والضحاك نغدر بضم النون وإسكان الغين وكسر الدال، وانتصب{صَفَّا } على الحال وهو مفرد تنّزل منزلة الجمع أي صفوفاً. وفي الحديث الصحيح: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . الحديث بطوله وفي حديث آخر: أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون صفاً . أو انتصب على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطفين. وقيل: المعنى {صَفَّا } صفاً فحذف صفاً وهو مراد،وهذا التكرار منبيء عن استيفاء الصفوف إلى آخرها، شبه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كمايرى كل واحد لا يحجب أحد أحداً. {لَّقَدْ جِئْتُمُونَا } معمول لقول محذوف أي وقلنا {كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ } نعتلمصدر محذوف أي مجيئاً مثل مجيء خلقكم أي «حفاة عراة غرلاً» كما جاء في الحديث، وخالين من المال والولد و{ءانٍ} هنا مخففة من الثقيلة. وفصل بينها وبين الفعل بحرف النفي وهو {لَنْ } كما فصل في قوله
{ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَـٰنُ أَن لَنْ نَّجْمَعَ }
و{بَلِ } للإضراب بمعنى الانتقال من خبر إلى خبر ليس بمعنى الإبطال، والمعنى أن لن نجمعلإعادتكم وحشركم {مَّوْعِدًا } أي مكان وعد أو زمان وعد لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور، والخطابفي {لَّقَدْ جِئْتُمُونَا } للكفار المنكرين البعث على سبيل تقريعهم وتوبيخهم. {وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ } وقرأ زيد بن عليّ {وَوُضِعَ} مبنياً للفاعل {ٱلْكِتَـٰبِ } بالنصب. و{ٱلْكِتَـٰبِ } اسم جنس أي كتب أعمال الخلق، ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلتكتاباً واحداً ووضعته الملائكة لمحاسبة الخلق وإشفاقهم خوفهم من كشف أعمالهم السيئة وفضحهم وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي،ونادوا هلكتهم التي هلكوا خاصة من بين الهلكات فقالوا يا ويلنا والمراد من بحضرتهم كأنهم قالوا يا من بحضرتنا انظرواهلكتنا، وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله
{ يا أسفي على يُوسُفَ }

{ يٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ }

{ يٰوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا }
وقول الشاعر: 

	يا عجباً لهذه الفليقة 
	   
	فيا عجباً من رحلها المتحمل


إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي. و{لاَ يُغَادِرُ } جملة في موضع الحال. وعنابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة. وعن ابن جبير: القبلة والزنا وعن غيره السهو والعمد. وعن الفضيل ضجوا والله منالصغائر قبل الكبائر، وقدمت الصغيرة اهتماماً بها، وإذا أحصيت فالكبيرة أحرى {إِلاَّ أَحْصَاهَا } ضبطها وحفظها {وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا} في الصحف عتيداً أو جزاء ما عملوا. {وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } فيكتب عليه ما لم يعمل أو يزيدفي عقابه الذي يستحقه أو يعذبه بغير جرم. قال الزمخشري: كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال المشركين انتهى.ولا يقال: إن ذلك ظلم منه تعالى لأنه تعالى كل مملوكون له فله أن يتصرف في مملوكيه بما يشاء، لايسأل عما يفعل، والصحيح في أطفال المشركين أنهم يكونون في الجنة خدماً لأهلها نص عليه في البخاري عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم. {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لاِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ * كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَبّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلاً * مَّا }. ذكروا في ارتباط هذهالآية بما قبلها أنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بمجالسة الفقراء وكان أولئك المتكبرون قد تأنفوا عن مجالستهم،وذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم طردهم عنه وذلك لما جبلوا عليه من التكبر والتكثر بالأموال والأولاد وشرف الأصل والنسب،وكان أولئك الفقراء بخلافهم في ذلك ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركا فيه من التكبر والافتخار بالأصل الذي خلقمنه وهذا الذي ذكروه في الإرتباط هو ظاهر بالنسبة للآيات السابقة قبل ضرب المثلين، وإما أنه واضح بالنسبة لما بعدالمثلين فلا والذي يظهر في إرتباط هذه الآية بالآية التي قبلها هو أنه لما ذكر يوم القيامة والحشر وذكر خوفالمشركين مما سطر في ذلك الكتاب، وكان إبليس هو الذي حمل المجرمين على معاصيهم واتخاذ شركاء مع الله ناسب ذكرإبليس والنهي عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله تبعيداً عن المعاصي، وعن امتثال ما يوسوس به. وتقدم الكلام فياستثناء إبليس أهو استثناء متصل أم منقطع، وهل هو من الملائكة أم ليس منهم في أوائل سورة البقرة فأغني عنإعادته، والظاهر من هذه الآية أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. قال قتادة: الجن حي من الملائكة خلقوامن نار السموم. وقال شهر بن حوشب: هو من الجن الذين ظفرت بهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلىالسماء. وقال الحسن وغيره: هو أول الجن وبداءتهم كآدم في الإنس. وقالت فرقة: كان إبليس وقبيله جناً لكن الشياطين اليوممن ذريته فهو كنوح في الإنس. وقال الزمخشري: كان من الجن كلام مستأنف جارٍ مجري التعليل بعد استثناء إبليس منالساجدين كأن قائلاً قال: ما له لم يسجد فقيل {كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ } والفاء للتسبيب أيضاًجعل كونه من الجن سبباً في فسقه، يعني إنه لو كان ملكاً كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمرالله لأن الملائكة معصومون ألبتة لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس كما قال:
{ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ }
وهذا الكلام المعترض تعمد من الله عز وعلا لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم، فما أبعد البونبين ما تعمده الله وبين قول من ضادّه فزعم أنه كان ملكاً ورئيساً على الملائكة فعصي فلعن ومسخ شيطاناً، ثموكه على ابن عباس انتهى. والظاهر أن معنى {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ } فخرج عما أمره ربه به منالسجود. قال رؤبة: 

	يهوين في نجد وغوراً غائرا 
	   
	فواسقاً عن قصدها حوائراً


وقيل: {فَفَسَقَ } صارفاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو قوله {ٱسْجُدُواْ لاِدَمَ } حيث لم يمتثله. قيل: ويحتمل أن يكون المعنى {فَفَسَقَ} فأمر ربه أي بمشيئته وقضائه لأن المشيئة يطلق عليها أمر كما تقول: فعلت ذلك عن أمرك أي بحسب مرادك،والهمزة في {أَفَتَتَّخِذُونَهُ } للتوبيخ والإنكار والتعجب أي أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان تتخذونه وذريته أولياء من دونيمع ثبوت عداوته لكم تتخذونه ولياً. وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر وهو يخطب {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ } بفتح الذال،والظاهر أن لإبليس ذرية وقال بذلك قوم منهم قتادة والشعبي وابن زيد والضحاك والأعمش. قال قتادة: ينكح وينسل كما بنسلبنو آدم. وقال الشعبي: لا يكون ذرية إلاّ من زوجة. وقال ابن زيد: إن الله قال لإبليس إني لا أخلقلآدم ذرية إلاّ ذرأت لك مثلها، فليس يولد لولد آدم ولد إلاّ ولد معه شيطان يقرن. وقيل للرسول صلى اللهعليه وسلم: ألك شيطان؟ قال: نعم ألا إن الله تعالى أعانني عليه فأسلم . وسمي الضحاك وغيره من ذرية إبليس جماعةالله أعلم بصحة ذلك، وكذلك ذكروا كيفيات في وطئه وإنساله الله أعلم بذلك، وذهب قوم إلى أنه ليس لإبليس ولدوإنما الشياطين هم الذين يعينونه على بلوغ مقاصده، والمخصوص بالذم محذوف أي {بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلاً } من الله إبليس وذريتهوقال {لّلظَّـٰلِمِينَ } لأنهم اعتاضوا من الحق بالباطل وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته، وهذا نفس الظالم لأنه وضع الشيء فيغيره موضعه. وقرأ الجمهور {مَّا أَشْهَدتُّهُمْ } بتاء المتكلم. وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلي وابن مقسم: ماأشهدناهم بنون العظمة، والظاهر عود ضمير المفعول في {أَشْهَدتُّهُمْ } على إبليس وذريته أي لم أشاورهم في {خُلِقَ * ٱلسَّمَـٰوَاتِوَٱلاْرْضَ وَلاَ * خَلْقَ أَنفُسِهِمْ } بل خلقتهم على ما أردت، ولهذا قال {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلّينَ عَضُداً }. وقالالزمخشري: يعني إنكم اتخذتم شركاء لي في العبادة وإنما كانوا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهية فنفي مشاركتهمفي الإلهية بقوله: {مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } لا أعتضد بهم في خلقها {وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ } أيولا أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ }
وما كنت متخذهم أعواناً فوضع {ٱلْمُضِلّينَ } موضع الضمير ذماًلهم بالإضلال فإذا لم يكونوا لي {عَضُداً } في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة انتهى. وقيل: يعود علىالملائكة والمعنى أنه ما أشهدهم ذلك ولا استعان بهم في خلقها بل خلقتهم ليطيعوني ويعبدوني فكيف يعبدونهم. وقيل: يعود علىالكفار. وقيل: على جميع الخلق. وقال ابن عطية: الضمير في {أَشْهَدتُّهُمْ } عائد على الكفار وعلى الناس بالجملة، فتتضمن الآيةالرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين والأطباء وسواهم من كل من يتخرص في هذه الأشياء، وقاله عبد الحقالصقلي وتأول هذا التأويل في هذه الآية وأنها رادة على هذه الطوائف، وذكر هذا بعض الأصوليين انتهى. وقرأ أبوجعفرر والجحدري والحسن وشيبة {وَمَا كُنْتَ } بفتح التاء خطاباً للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: والمعنى وما صحلك الأعتضاد بهم، وما ينبغي لك أن تعتز بهم انتهى. والذي أقوله أن المعنى إخبار من الله عن نبيه وخطابمنه تعالى له في انتفاء كينونته متخذ عضد من المضلين، بل هو مذ كان ووجد عليه السلام في غاية التبرّيمنهم والبعد عنهم لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه صلى اللهعليه وسلم. وقرأ عليّ بن أبي طالب متخذاً المضلين أعمل اسم الفاعل. وقرأ عيسى {عَضُداً } بسكون الضاد خفف فعلاًكما قالوا: رجل وسبع في رجل وسبع وهي لغة عن تميم، وعنه أيضاً بفتحتين. وقرأ شيبة وأبو عمر وفي روايةهارون وخارجة والخفاف {عَضُداً } بضمتين، وعن الحسن {عَضُداً } بفتحتين وعنه أيضاً بضمتين. وقرأ الضحاك {عَضُداً } بكسر العينوفتح الضاد. وقرأ الجمهور {وَيَوْمَ يَقُولُ } بالياء أي الله. وقرأ الأعمش وطلحة ويحيـى وابن أبي ليلى وحمزة وابنمقسم: نقول بنون العظمة أي للذين أشركوا به في الدنيا {نَادُواْ شُرَكَائِىَ } وليس المعنى أنه تعالى أخبر أنهم شركاؤهولكن ذلك على زعمكم، والإضافة تكون بأدنى ملابسة ومفعولاً {زَعَمْتُمْ } محذوفان لدلالة المعنى عليهما إذ التقدير زعمتموهم شركائي والنداءبمعنى الاستغاثة، أي استغيثوا بشركائكم والمراد نادوهم لدفع العذاب عنكم أو للشفاعة لكم، والظاهر أن الضمير في {بَيْنَهُمْ } عائدعلى الداعين والمدعوين وهم المشركون والشركاء. وقيل: يعود على أهل الهدى وأهل الضلالة، والظاهر وقوع الدعاء حقيقة وانتفاء الإجابة. وقيل:يحتمل أن يكون استعارة كأن فكرة الكافر ونظره في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاءوترك الإجابة. وقرأ الجمهور {شُرَكَائِىَ } ممدوداً مضافاً للياء، وابن كثير وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاً، والظاهر انتصاب{بَيْنَهُمْ } على الظرف. وقال الفراء: البين هنا الوصل أي {وَجَعَلْنَا } نواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة، فعلى هذايكون مفعولاً أول لجعلنا، وعلى الظرف يكون في موضع المفعول الثاني. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: الموبق المهلك. وقال الزجاج:جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم. وقال عبد الله بن عمر وأنس ومجاهد: واد في جهنم يجري بدم وصديد. وقالالحسن: عداوة. وقال الربيع بن أنس: إنه المجلس. وقال أبو عبيدة: الموعد. {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ } هي رؤية عينأي عاينوها، والظن هنا قيل: على موضوعه من كونه ترجيح أحد الجانبين. وكونهم لم يجزموا بدخولها رجاء وطمعاً في رحمةالله. وقيل: معنى {فَظَنُّواْ } أيقنوا قاله أكثر الناس، ومعنى {مُّوَاقِعُوهَا } مخالطوها واقعون فيها كقوله
{ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ رَّبُّهُمْ }
. وقال ابن عطية: أطلق الناس أن الظن هنا بمعنى التيقن،ولو قال بدل ظنوا أيقنوا لكان الكلام متسقاً على مبالغة فيه، ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقينتام قد ناله الحسن بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع علم متحقق، لكنه لم يقع ذلك المظنون وإلاّ فمنيقع ويحس لا يكاد يوجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن. وتأمل هذه الآية وتأمل قول دريد: 

	فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج
	   
	


انتهى. وفي مصحف عبد الله ملاقوها مكان {مُّوَاقِعُوهَا } وقرأه كذلك الأعمش وابن غزوان عن طلحة، والأولىجعله تفسيراً لمخالفة سواد المصحف. وعن علقمة أنه قرأ ملافوها بالفاء مشددة من لففت. وفي الحديث: إن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة . ومعنى {مَصْرِفًا } معدلاً ومراعاً. ومنه قول أبي كبير الهذلي: 

	أزهير هل عن شيبة من مصرف 
	   
	أم لا خلود لباذل متكلف


وأجاز أبو معاذ {مَصْرِفًا } بفتح الراء وهي قراءةزيد بن عليّ جعله مصدراً كالمضرب لأن مضارعه يصرف على يفعل كيصرف. {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءانِ لِلنَّاسِ مِنكُلّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىء جَدَلاً * وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنتَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاْوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً }. تقدّم تفسير نظير صدر هذه الآية: و{شَىْء } هنا مفرد معناهالجمع أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدال إن فصلتها واحداً بعد واحد. {جَدَلاً } خصومة ومماراة يعني إن جدلالإنسان أكثر من جدل كل شيء ونحوه، فإذا هو خصيم مبين. وانتصب {جَدَلاً } على التمييز. قيل: {ٱلإِنسَـٰنَ } هناالنضر بن الحارث. وقيل: ابن الزبعري. وقيل: أبيّ بن خلف، وكان جداله في البعث حين أتى بعظم فذره، فقال: أيقدرالله على إعادة هذا؟ قاله ابن السائب. قيل: كل من يعقل من ملك وجنّ يجادل و{ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ } هذه الأشياء{جَدَلاً } انتهى. وكثيراً ما يُذكر الإنسان في معرض الذمّ وقد تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: {وَكَانَٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىء جَدَلاً } حين عاتب علياً كرم الله وجهه على النوم عن صلاة الليل، فقال له عليّ: إنمانفسي بيد الله، فاستعمل {ٱلإِنسَـٰنَ } على العموم. وفي قوله {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ } الآية تأسف عليهم وتنبيه على فسادحالهم لأن هذا المنع لم يكن بقصد منهم أن يمتنعوا ليجيئهم العذاب، وإنما امتنعوا هم مع اعتقاد أنهم مصيبون لكنالأمر في نفسه يسوقهم إلى هذا فكان حالهم يقتضي التأسف عليهم. و{ٱلنَّاسِ } يراد به كفار عصر الرسول صلى اللهعليه وسلم الذين تولوا دفع الشريعة وتكذبيها قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: إن الأولى نصب والثانية رفع وقبلهما مضافمحذوف تقديره {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ } الإيمان {إِلا } انتظار {أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاْوَّلِينَ } وهي الإهلاك {أَوْ } انتظار{أَن يَأْتِيَهُمُ * ٱلْعَذَابَ } يعني عذاب الآخرة انتهى. وهو مسترق من قول الزجاج. قال الزجاج: تقديره ما منعهم منالإيمان {إِلا } طلب {أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاْوَّلِينَ }. وقال الواحدي: المعنى ما منعهم إلاّ أني قد قدّرت عليهم العذاب،وهذه الآية فيمن قتل ببدر وأحد من المشركين، وهذا القول نحو من قول من قال التقدير {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنيُؤْمِنُواْ } إلاّ ما سبق في علمنا وقضائنا أن يجري عليهم {قُل لِلَّذِينَ } من عذاب الاستئصال من المسخ والصيحةوالخسف والغرق وعذاب الظلة ونحو ذلك، وأراد بالأولين من أهلك من الأمم السالفة. وقال صاحب الغنيان: إلاّ إرادة أو انتظارأن تأتيهم سنتنا في الأولين، ومن قدر المضاف هذا أو الطلب فإنما ذلك لاعتقادهم عدم صدق الأنبياء فيما وعدوا بهمن العذاب كما قال حكاية عن بعضهم
{ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ }
. وقيل: {مَا } هنا استفهاميةلا نافية، والتقدير وأي شيء {مَنَعَ ٱلنَّاسَ } أن {يُؤْمِنُواْ } و{ٱلْهُدَىٰ } الرسول أو القرآن قولان. وقرأ الحسنوالأعرج والأعمش وابن أبي ليلى وخلف وأيوب وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير والكوفيون بضم القاف والباء، فاحتمل أنيكون بمعنى {قُبُلاً } لأن أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة، وأن يكون جمع قبيل أي يجيئهم العذاب أنواعاًوألواناً. وقرأ باقي السبعة ومجاهد وعيسى بن عمر {قُبُلاً } بكسر القاف وفتح الباء ومعناه عياناً. وقرأ أبو رجاء والحسنأيضاً بضم القاف وسكون الباء وهو تخفيف قبل على لغة تميم. وذكر ابن قتيبة أنه قرىء بفتحتين وحكاه الزمخشري وقالمستقبلاً. وقرأ أبيّ بن كعب وابن غزوان عن طلحة قبيلاً بفتح القاف وباء مكسورة بعدها ياء على وزن فعيل.{وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشّرِينَ } أي بالنعيم المقيم لمن آمن {وَمُنذِرِينَ } أي بالعذاب الأليم لمن كفر لا ليجادلواولا ليتمنى عليهم الاقتراحات {لِيُدْحِضُواْ } ليزيلوا {وَٱتَّخَذُواْ ءايَـٰتِى } يجمع آيات القرآن وعلامات الرسول قولاً وفعلاً {وَمَا أُنْذِرُواْ }من عذاب الآخرة، واحتملت {مَا } أن تكون بمعنى الذي، والعائد محذوف أي {وَمَا } أنذروه وأن تكون مصدرية أيوإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد على الأصح {*هزؤاً} أي سخرية واسخفافاً لقولهم أساطير الأولين. لو شئنا لقلنا مثل هذا وجداًلهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولهم
{ وَمَا أَنتُمْ * إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُنَا }
ولو شاء الله لأنزل ملائكة وماأشبه ذلك، والآيات المضاف إلى الرب هو القرآن ولذلك عاد الضمير مفرداً في قوله {أَن يَفْقَهُوهُ } وإعراضه عنها كونهلا يتذكر حين ذكر ولم يتدبر ونسي عاقبة ما قدّمت يداه من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر فيأن المحسن والمسيء يجزيان بما عملا. وتقدم تفسير نظير قوله {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكّرَ بِـئَايِـٰتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَمَا } ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لا يهتدون أبداً وهذا من العام والمراد به الخصوص، وهو من طبع اللهعلى قلبه وقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد اهتدي كثير من الكفرة وآمنوا، ويحتمل أن يكون ذلك حكماً علىالجميع أي {وَإِن تَدْعُهُمْ } أي {إِلَى ٱلْهُدَى } جميعاً {فَلَنْ يَهْتَدُواْ } جميعاً {أَبَدًا } وحمل أولاً على لفظمن فأفرد ثم على المعنى في قوله {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ } فجمع وجعلوا دعوة الرسول إلى الهدى وهي التيتكون سبباً لوجود الإهتداء، سبباً لانتفاء هدايتهم، وهذا الشرط كأنه جواب للرسول عن تقدير قوله مالي لا أدعوهم إلى الهدىحرصاً منه عليه الصلاة والسلام على حصول إيمانهم، فقيل: {وَإِن تَدْعُهُمْ } وتقييده بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم. و{ٱلْغَفُورُ} صفة مبالغة و{ذُو ٱلرَّحْمَةِ } أي الموصوف بالرحمة، ثم ذكر دليل رحمته وهو كونه تعالى {لا * يُؤَاخِذُهُم }عاجلاً بل يمهلهم مع إفراطهم في الكفر وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والموعد أجل الموت، أو عذاب الآخرة، أويوم بدر، أو يوم أحد، وأيام النصر أو العذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة أقوال. والموئل قال مجاهد:المحرز. وقال الضحاك: المخلص والضمير في {مِن دُونِهِ } عائد على الموعد. وقرأ الزهري موّلاً بتشديد الواو من غير همزولا ياء. وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه مولاً بكسر الواو خفيفة من غير همز ولا ياء. وقرأ الجمهور بسكونالواو وهمزة بعدها مكسورة، وأشارة تعالى بقوله {وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ } إلى القرى المجاورة أهل مكة والعرب كقرى ثمود وقوم لوطوغيرهم، ليعتبروا بما جرى عليهم وليحذروا ما يحل بهم كما حل بتلك القرى. {وَتِلْكَ } مبتدأ و{ٱلْقُرَىٰ } صفة أوعطف بيان والخبير {أَهْلَكْنَـٰهُمْ } ويجوز أن تكون {ٱلْقُرَىٰ } الخبر و{أَهْلَكْنَـٰهُمْ } جملة حالية كقوله
{ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً }
ويجوز أن تكون {تِلْكَ } منصوباً بإضمار فعل يفسره ما بعده أي وأهلكنا {تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ * أَهْلَكْنَـٰهُمْ } و{تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ} على إضمار مضاف أي وأصحاب تلك القرى، ولذلك عاد الضمير على ذلك المضمر في قوله {أَهْلَكْنَـٰهُمْ }. وقوله{لَمَّا ظَلَمُواْ } إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم، وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على حرفية {لَّمّاً } وأنهاليست بمعنى حين لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية. وفي قوله {لَمَّا ظَلَمُواْ } تحذير من الظلم إذ نتيجتهالإهلاك وضربنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً، وهو الموعد واحتمل أن تكون مصدراً أو زماناً. وقرأ الجمهور بضم الميم وفتح اللام، واحتملأن يكون مصدراً مضافاً إلى المفعول وأن يكون زماناً. وقرأ حفص وهارون عن أبي بكر بفتحتين وهو زمان الهلاك. وقرأحفص بفتح الميم وكسر اللام مصدر هلك يهلك وهو مضاف للفاعل. وقيل: هلك يكون لازماً ومتعدياً فعلى تعديته يكون مضافاًللمفعول، وأنشد أبو عليّ في ذلك: 

	ومهمه هالك من تعرجاً
	   
	


ولا يتعين ما قاله أبو عليّ في هذا البيت، بلقد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً فيه لازم وأنه من باب الصفة المشبهة أصله هالك من تعرجاً. فمن فاعلثم أضمر في هالك ضمير مهمه، وانتصب {مِنْ } على التشبيه بالمفعول ثم أضاف من نصب، وقد اختلف في الموصولهل يكون من باب الصفة المشبهة؟ والصحيح جواز ذلك وقد ثبت في أشعار العرب. قال الشاعر وهو عمر بن أبيربيعة: 

	أسيلات أبدان دقاق خصورها 
	   
	وثيرات ما التفت عليها الملاحف


وقال آخر: 

	فعجتها قبل الأخيار منزلة 
	   
	والطيبي كل ما التاثت به الأزر


{ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لاۤ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً } * { فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَباً } * { فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَباً } * { قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاَّ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَباً } * { قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصاً } * { فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَآ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً } * { قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً } * { قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً } * { وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً } * { قَالَ سَتَجِدُنِيۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أمْراً } * { قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْني عَن شَيءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً } * { فَٱنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً } * { قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً } * { قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً } * { فَٱنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً } * { قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً } * { قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً } * { فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } * { قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً }
برح: زال مضارع يزول، ومضارع يزال فتكون من أخوات كان الناقصة. الحقب: السنونواحدها حقبة. قال الشاعر: 
	فإن تنأ عنها حقبة لاتلاقها 
	   
	فإنك مما أحدثت بالمحرب


وقال الفراء: الحقبسنة، ويأتي قول أهل التفسير فيه. السرب: المسلك في جوف الأرض. النصب: التعب والمشقة. الصخرة معروفة وهي حجر كبير. السفينةمعروفة وتجمع على سفن وعلى سفائن، وتحذف التاء فيقال سفينة وسفين وهو مما بينه وبين مفردة تاء التأنيث وهو كثيرفي المخلوق نادر في المصنوع، نحو عمامة وعمام. وقال الشاعر: 

	متى تأته تأت لج بحر 
	   
	تقاذف في غوار به السفين


الأمر البشع من الأمور كالداهية والأد ونحوه. الجدار معروف ويجمع على جدر وجدران. انقض سقط، ومنأبيات معاياة الأعراب: 

	مرّ كما انقضّ على كوكب 
	   
	عفريت جن في الدجى الأجدل


عاب الرجل ذكروصفاً فيه يذم به، وعاب السفينة أحدث فيها ما تنقص به. {وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَمَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُباً * فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَباً * فَلَمَّا جَاوَزَاقَالَ لِفَتَـٰهُ ءاتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَباً * قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَوَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى ٱلْبَحْرِ }. {مُوسَىٰ } المذكور في هذه الآية هو موسىبن عمران عليه السلام، ولم يذكر الله في كتابه موسى غيره، ومن ذهب إلى أنه غيره وهو موسى بن ميشابن يوسف، أو موسى بن افراثيم بن يوسف فقول لا يصح، بل الثابت في الحديث الصحيح وفي التواريخ أنه موسىبن عمر ان نبيّ إسرائيل، والمرسل هو وأخوه هارون إلى فرعون، وفتاه هو يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسفبن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، والفتى الشاب ولما كان الخدم أكثر ما يكونون فتياناً قيل للخادم فتى على جهة حسنالأدب، وندبت الشريعة إلى ذلك. ففي الحديث: لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي . {*لفتاة} لأنه كان يخدمهويتبعه. وقيل: كان يأخذ منه العلم. ويقال: إن يوشع كان ابن أخت موسى عليه السلام وسبب هذه القصة أن موسىعليه السلام جلس يوماً في مجلس لبني إسرائيل وخطب فأبلغ، فقيل له هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لا، فأوحىالله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ {أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ } أسير أي لا أزال. قال ابن عطية:وإنما قال هذه المقالة وهو سائر. ومن هذا قول الفرزدق: 

	فما برحوا حتى تهادت نساؤهم 
	   
	ببطحاء ذي قار عباب اللطائم



انتهى. وهذا الذي ذكره فيه حذف خبر {لا أَبْرَحُ } وهي من أخوات كان، ونص أصحابناعلى أن حذف خبر كان وأخواتها لا يجوز وإن دل على حذفه إلاّ ما جاء في الشعر من قوله: 

	لهفي عليك للهفة من خائف 
	   
	يبغي جوارك حين ليس مجير


أي حين ليس في الدنيا. وقال الزمخشري:فإ ن قلت: {لا أَبْرَحُ } إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة على السفر،وإن كان بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر قلت: هو بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر لأن الحال والكلاممعاً يدلان عليه، أما الحال فلأنها كانت حال سفر، وأما الكلام فلأن قوله {حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ } غاية مضروبةتستدعي ما هي غاية له، فلا بد أن يكون المعنى لا يبرح مسيري {حَتَّىٰ أَبْلُغَ } على أن {حَتَّىٰ أَبْلُغَ} هو الخبر، فاما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم، فانقلب الفعل عن ضمير الغائب إلى لفظالمتكلم وهو وجه لطيف انتهى. وهما وجهان خلطهما الزمخشري: أما الأول: فجعل الفعل مسنداً إلى المتكلم وهو وجه وتقديراً وجعلالخبر محذوفاً كما قدره ابن عطية و{حَتَّىٰ أَبْلُغَ } فضلة متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له. والوجه الثاني جعل {لا أَبْرَحُ} مسنداً من حيث اللفظ إلى المتكلم، ومن حيث المعنى إلى ذلك المقدر المحذوف وجعله {لا أَبْرَحُ } هو {حَتَّىٰأَبْلُغَ } فهو عمدة إذ أصله خبر للمبتدأ لأنه خبر {أَبْرَحَ }. وقال الزمخشري. أيضاً: ويجوز أن يكون المعنى{لا أَبْرَحُ } ما أنا عليه بمعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه {حَتَّىٰ أَبْلُغَ } كما تقول لاأبرح المكان انتهى. يعني إن برح يكون بمعنى فارق فيتعدى إذ ذاك إلى مفعول ويحتاج هذا إلى صحة نقل، وذكرالطبري عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه بمصر، فلما استقرت الحال خطب يوماً فذكربآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل، ثم ذكر ما هو عليه من أنه لا يعلم أحداً أعلم منه. قالابن عطية: وما يرى قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلاّ في هذا الكلام، وما أراه يصح بلالمتظاهر أن موسى مات بفحص التيه قبل فتح ديار الجبارين، وهذا المروي عن ابن عباس ذكره الزمخشري فقال: روي أنهلما ظهر موسى على مصر مع بني إسرائيل واستقروا بعد هلاك القبط أمره الله أن يذكر قومه النعمة فقام فيهمخطيباً فذكر نعمة الله، وقال: إن الله اصطفى نبيكم وكلمه فقالوا له: قد علمنا هذا فأي الناس أعلم؟ قال: أنافعتب الله عليه حين لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرينوهو الخضر، كان الخضر في أيام أفريدون قبل موسى وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى، وذكرأيضاً في أسئلة موسى أنه قال: إن كان في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه، قال: أعلم منك الخضرانتهى. وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من أنه قيل له هل أحد أعلم منك؟ قال: لا. و{مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ} قال مجاهد وقتادة: هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم. قال ابن عطية: وهو ذراع يخرج من البحر المحيط منشمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان، فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو مجتمع البحرينعلى هذا القول. وقالت فرقة منهم محمد بن كعب القرظي: هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منهمن دبور إلى صبا. وعن أبيّ بإفريقية. وقيل: هو بحر الأندلس والقرية التي أبت أن تضيفهما هي الجزيرة الخضراء. وقيل:{مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ } بحر ملح وبحر عذب فيكون الخضر على هذا عند موقع نهر عظيم في البحر. وقالت فرقة: البحرانكناية عن موسى والخضر لأنهما بحر اعلم. وهذا شبيه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية، والأحاديث تدل على أنهما بحراً بماء.وقال الزمخشري: من بدع التفاسير أن البحرين موسى والخضر لأنهما كانا بحرين في العلم انتهى. وقيل: بحر القلزم. وقيل: بحرالأزرق. وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار {مَجْمَعَ } بكسر الميم الثانية والنضر عن ابن مسلم في كلاالحرفين وهو شاذ، وقياسه من يفعل فتح الميم كقراءة الجمهور. والظاهر أن {مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ } هو اسم مكان جمع البحرين.وقيل: مصدر. قال ابن عباس: الحقب الدهر. وقال عبد الله بن عمرو وأبو هريرة: ثمانون سنة. وقال الحسن: سبعون.وقيل: سنة بلغة قريش ذكره الفراء. وقيل: وقت غير محدود قاله أبو عبيدة. والظاهر أن قوله {أَوْ أَمْضِىَ } معطوفعلى {أَبْلُغُ } فغيا بأحد الأمرين إما ببلوغه المجمع وإما بمضيه {حُقُباً }. وقيل: هي تغيية لقوله {لا أَبْرَحُ }كقولك لا أفارقك أو تقضيني حقي، فالمعنى {لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ } إلى أن أمضي زماناً أتيقن معهفوات مجمع البحرين. وقرأ الضحاك {حُقُباً } بإسكان القاف والجمهور بضمها. {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا } ثم جملة محذوفةالتقدير فسار {فَلَمَّا بَلَغَا } أي موسى وفتاه {مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا } أي بين البحرين {نَسِيَا حُوتَهُمَا } وكان من أمرالحوت وقصته أن موسى عليه السلام حين أوحي إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يارب فيكف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتاً فجعله فيمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فنام موسى واضطرب الحوت في المكتملفخرج منه فسقط {فِى ٱلْبَحْرِ سَرَباً } وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. قيل: وكان الحوتمالحاً. وقيل: مشوياً. وقيل: طرياً. وقيل: جمع يوشع الحوت والخبز في مكتل فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى عين الحياةونام موسى، فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده عاشت. وروي أنهما أكلا منها. وقيل: توضأ يوشع من تلك العين فانتضحالماء على الحوت فعاش ووقع في الماء، والظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه. وقيل: كان النسيان من أحدهما وهوفتى موسى نسي أن يعلم موسى أمر الحوت إذ كان نائماً، وقد أحس يوشع بخروجه من المكتل إلى البحر ورآهقد اتخذ السرب فأشفق أن يوقظ موسى. وقال أؤخر إلى أن يستيقظ ثم نسي أن يعلمه حتى ارتحلا و{جَاوَزَا }وقد يسند الشيء إلى الجماعة وإن كان الذي فعله واحد منهم. وقيل: هو على حذف مضاف أي نسي أحدهما. وقالالزمخشري: أي {نَسِيّاً } تفقد أمره وما يكون منه مما جعل إمارة على الظفر بالطلبة. وقيل: نسي يوشع أن يقدمه،ونسي موسى أن يأمر فيه بشيء انتهى. وشبه بالسرب مسلك الحوت في الماء حين لم ينطبق الماء بعده بل بقيكالطاق، هذا الذي ورد في الحديث. وقال الجمهور: بقي موضع سلوكه فارغاً. وقال قتادة: ماء جامداً وعن ابن عباس: حجراًصلداً. وقال ابن زيد: إنما اتخذ سبيله سرباً في البر حتى وصل إلى البحر ثم عام على العادة كأنه يعنيبقوله {سَرَباً } تصرفاً وجولاناً من قولهم: فحل سارب أي مهمل يرعى حيث شاء. ومنه قوله تعالى
{ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ }
أي متصرف. وقال قوم: اتخذ {سَرَباً } في التراب من المكتمل، وصادف في طريقه حجراً فنقبه. والظاهر أن السرب كانفي الماء ولا يفسر إلاّ بما ورد في الحديث الصحيح أن الماء صار عليه كالطاق وهو معجزة لموسى عليه السلامأو الخضر إن قلنا أنه نبي وإلاّ تكن كرامة. وقيل: عاد موضع سلوك الحوت حجراً طريقاً وأن موسى مشىعليه متبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضر {فَلَمَّا جَاوَزَا } أي مجمع البحرين.وقال الزمخشري: الموعد وهو الضخرة. قيل: سارا بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهر وألقى على موسى النصب والجوع حينجاوزا لموعد ولم ينصب ولا جاع قبل ذلك فتذكر الحوت وطلبه. وقوله {مِن سَفَرِنَا } هذا إشارة إلى مسيرهما وراءالصخرة. وقرأ الجمهور {نَصَباً } بفتحتين وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمتين. قال صاحب اللوامح وهي إحدى اللغات الأربعالتي فيها. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى لكونه إمارة لهما على الطلبة التيتناهضاً من أجلها ولكونه معجزتين بينتين وهما حياة السمكة المملوحة المأكول منها وقيل: ما كانت إلاّ شق سمكة وقيام الماءوانتصابه مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب، ثم كيف استمر به النيسان حتى خلفا الموعد وسارا مسيرة ليلة إلى ظهرالغد، وحتى طلب موسى عليه السلام الحوت قلت: قد شغله الشيطان بوساوسه فذهب بفكره كل مذهب حتى اعتراه النسيان، وانضمإلى ذلك أنه ضري بمشاهدة أمثاله عند موسى من العجائب، واستأنس بأخواته فأعان الإلف على قلة الإهتمام انتهى. قال أبوبكر غالب بن عطية والداني عبد الحق المفسر: سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظة: مشى موسى إلى المناجاة فبقيأربعين يوماً لم يحتج إلى طعام، ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم. وقال الزمخشري: {أَرَأَيْتَ }بمعنى أخبرني فإن قلت: فما وجه التئام هذا الكلام فإن كل واحد من {أَرَأَيْتَ } و{إِذْ أَوَيْنَا } و{فَإِنّى نَسِيتُٱلْحُوتَ } لا متعلق له؟ قلت: لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلىتلك الغاية فدهش فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك، كأنه قال: {أَرَأَيْتَ } ما دهاني {إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنّىنَسِيتُ ٱلْحُوتَ }فحذف ذلك انتهى. وكون أرأيتك بمعنى أخبرني ذكره سيبويه: وقد أمعّنا الكلام في ذلك في سورة الأنعام وفيشرحنا لكتاب التسهيل. وأما ما يختص بأرأيت في هذا الموضع فقال أبو الحسن الأخفش: إن العرب أخرجتها عن معناهابالكلية فقالوا: أرأيتك وأريتك بحذف الهمزة إذا كانت بمعنى أخبرني، وإذا كانت بمعنى أبصرت لم تحذف همزتها قال: وشذت أيضاًفألزمتها الخطاب على هذا المعنى، ولا تقول فيها أبداً أراني زيد عمراً ما صنع، وتقول هذا على معنى أعلم. وشذتأيضاً فأخرجتها عن موضعها بالكلية بدليل دخول الفاء ألا ترى قوله {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ }فما دخلت الفاء إلاّ وقد أخرجت لمعنى إما أو تنبه، والمعنى أما {إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ }فالأمر كذا، وقد أخرجتهاأيضاً إلى معنى أخبرني كما قدمنا، وإذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم الجملة التيبعدها الاستفهام، وقد يخرج لمعنى أما ويكون أبداً بعدها الشرط وظرف الزمان فقوله {فَإِنّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ }} معناه أما {*}معناه أما {إِذْ أَوَيْنَا } {فَإِنّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ } أو تنبه {إِذْ أَوَيْنَا } وليست الفاء إلاّ جواباً لأرأيت، لأنإذ لا يصح أن يجازي بها إلاّ مقرونة بما بلا خلاف انتهى كلام الأخفش. وفيه إن {أَرَأَيْتَ } إذا كانتبمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه، وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام وهذان مفقود إن في تقدير الزمخشري{أَرَأَيْتَ } هنا بمعنى أخبرني، ومعنى {نَسِيتُ ٱلْحُوتَ } نسيت ذكر ما جرى فيه لك. وفي قوله {وَمَا أَنْسَانِيهُإِلاَّ ٱلشَّيْطَـٰنُ } حسن أدب سبب النسيان إلى المتسبب فيه بوسوسته و{أَنْ أَذْكُرَهُ } بدل اشتمال من الضمير العائد علىالحوت، والظاهر أن الضمير في {وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا } عائد على الحوت كما عاد في قوله {وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُفِى ٱلْبَحْرِ * سَرَباً } وهو من كلام يوشع. وقيل: الضمير عائد على موسى أي اتخذ موسى. ومعنى {عَجَبًا }أي تعجب من ذلك أو اتخاذاً {عَجَبًا } وهو أن أثره بقي إلى حيث سار. وقدره الزمخشري {سَبِيلِهِ } {عَجَبًا} وهو كونه شبيه السرب قال: أو قال {عَجَبًا } في آخر كلام تعجباً من حاله في رؤية تلك العجيبةونسيانه لها، أو مما رأى من المعجزتين وقوله: {وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُ } اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه.وقيل: إن {عَجَبًا } حكاية لتعجب موسى وليس بذلك انتهى. وقال ابن عطية: {وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا }يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى أي اتخذ الحوت سبيلاً عجباً للناس، ويحتمل أن يكون قوله {وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِىٱلْبَحْرِ } تمام الخبر ثم استأنف التعجب فقال من قبل نفسه {عَجَبًا } لهذا الأمر، وموضع العجب أن يكون حوتقد مات وأكل شقه ثم حيـي بعد ذلك. قال أبو شجاع في كتاب الطبري رأيته أتيت به فإذا هوشق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيّ. قال ابن عطية: وأنا رأيته والشق الذي فيه شيّ عليه قشرةرقيقة ليست تحتها شوكة، ويحتمل أن يكون {وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ } الآية إخباراً من الله تعالى وذلك على وجهين: إما أنيخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر {عَجَبًا } أي تعجب منه، وإما أن يخبر عن الحوت أنهاتخذ سبيله {عَجَبًا } للناس انتهى. وقرأ حفص: {وَمَا أَنْسَانِيهُ } بضم الهاء وفي الفتح عليه الله وذلك في الوصلوأمال الكسائي فتحة السين، وفي مصحف عبد الله وقراءته {أَنْ أَذْكُرَهُ } {إِلاَّ ٱلشَّيْطَـٰنُ }. وقرأ أبو حيوة: واتخاذ سبيلهعطف على المصدر على ضمير المفعول في {أَذْكُرَهُ } والإشارة بقوله ذلك إلى أمر الحوت وفقده واتخاذه سبيلاً في البحرلأنه إمارة الظفر بالطلبة من لقاء ذلك العبد الصالح و{مَا } موصولة والعائد محذوف أي نبغيه. وقرىء نبغ ياء فيالوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع، وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لرسم المصحف، وأثبتها فيالحالين ابن كثير. {فَٱرْتَدَّا } رجعاً على أدراجهما من حيث جاءا. {قَصَصًا } أي يقصان الأثر {قَصَصًا } فانتصبعلى المصدرية بإضمار يقصان، أو يكون في موضع الحال أي مقتصين فينصب بقوله {فَٱرْتَدَّا } {فَوَجَدَا } أي موسى والفتى{عَبْدًا مّنْ عِبَادِنَا } هذه إضافة تشريف واختصاص، وجداه عند الصخرة التي فقد الحوت عندها وهو مسجى في ثوبه مستلقياًعلى الأرض فقال: السلام عليك فرفع رأسه، وقال: أني بأرضك السلام ثم قال له، من أنت؟ قال: أنا موسى، قال:موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال له: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال:بلى، ولكن أحببت لقاءك وأن أتعلم منك، قال له: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنتعلى علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا. والجمهور على أنه الخضر وخالف من لا يعتد بخلافه فزعمأنه عالم آخر. وقيل: اليسع. وقيل: الياس. وقيل: خضرون ابن قابيل بن آدم عليه السلام. قيل: واسم الخضر بليا بنملكان، والجمهور على أن الخضر نبي وكان علمه معرفة بواطن قد أوحيت إليه، وعلم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر. وروي أنهوجد قاعداً على ثبج البحر. وفي الحديث سمي خضراً لأنه جلس على فروة بالية فاهتزت تحته خضراء. وقيل: كان إذاصلى اخضّر ما حوله. وقيل: جلس على فروة بيضاء وهي الأرض المرتفعة. وقيل: الصلبة واهتزت تحته خضراء. وقيل: كانت أمهرومية وأبوه فارسي. وقيل: كان ابن ملك من الملوك أراد أبوه أن يستخلفه من بعده فلم يقبل منه ولحق بجزائرالبحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه. والجمهور على أنه مات. وقال شرف الدين أبو عبد الله محمد بن أبيالفضل المرسي: أما خضر موسى بن عمران فليس بحي لأنه لو كان حياً للزمه المجيء إلى النبيّ صلى الله عليهوسلم والإيمان به واتبّاعه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان موسى وعيسى حيين لم يسعهما إلاّ اتباعي . انتهى هكذا ورد لحديث ومذهب المسلمين أن عيسى حي وأنه ينزل من السماء، ولعل الحديث: لو كان موسى حياً لم يسعه إلاّ اتباعي . والرحمة التي آتاه الله إياها هي الوحي والنبوة. وقيل: الرزق. {وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا} أي من عندنا أي مما يختص بنا من العلم وهو الإخبار عن الغيوب. وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو{مّن لَّدُنَّـا } بتخفيف النون وهي لغة في لدن وهي الأصل. قيل: وقد أولع كثير ممن ينتمي إلى الصلاحبادعاء هذا العلم ويسمونه العلم اللدني، وأنه يلقي في روع الصالح منهم شيء من ذلك حتى يخبر بأن من كانمن أصحابه هو من أهل الجنة على سبيل القطع، وأن بعضهم يرى الخضر. وكان قاضي القضاة أبو الفتح محمد بنعليّ بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد يخبر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه، فقيل له: من أعلمهأنه الخضر؟ ومن أين عرف ذلك؟ فسكت. وبعضهم يزعم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم الخضر، وسمعنا الحديثعن شيخ يقال له عبد الواحد العباسي الحنبلي وكان أصحابه الحنابلة يعتقدون فيه أنه يجتمع بالخضر. {قَالَ لَهُ مُوسَىٰ} في الكلام محذوف تقديره فلما التقيا وتراجعا الكلام وهو الذي ورد في الحديث الصحيح {قَالَ لَهُ مُوسَىٰ * ٱتَّبَعَكَ} وفي هذا دليل على التواضع للعالم، وفي هذه القصة دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم وعلى حسنالتلطف والاستنزال والأدب في طلب العلم. بقوله {هَلْ أَتَّبِعُكَ } وفيه المسافرة مع العالم لاقتباس فوائده، والمعنى هل يخف عليكويتفق لك وانتصب {رَشَدًا } على أنه مفعول ثان لقوله {*تعلمني} أو على أنه مصدر في موضع الحال، وذو الحالالضمير في {نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ }. وقال الزمخشري: {عِلْمًا } ذا رشد أرشد به في ديني، قال: فإن قلت: أمادلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه كما قيل موسى بن ميشا لا موسى بن عمران لأن النبيّيجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب الدين؟ قلت: لا غضاضة بالنبيّ في أخذ العلم مننبيّ قبله، وإنما يغض منه أن يأخذ ممن دونه. وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس: إن نوفاًابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى، وأن موسى هو موسى بن ميشا فقال: كذب عدو الله انتهى.وقرأ الحسن والزهري وأبو بحرية وابن محيصن وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد واليزيدي {رَشَدًا } بفتحتين وهي قراءة أبيعمرو من السبعة. وقرأ باقي السبعة بضم الراء وإسكان الشين، ونفي الخضر استطاعة الصبر معه على سبيل التأكيد كأنها ممالا يصح ولا يستقيم، وعلل ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها ينكرها الرجل الصالح فكيف النبيّ فلا يتمالك أنيشمئز لذلك، ويبادر بالإنكار {وَكَيْفَ تَصْبِرُ } أي إن صبرك على ما لا خبرة لك به مستبعد، وفيه إبداء عذرله حيث لا يمكنه الصبر لما يرى من منافاة ما هو عليه من شريعته. وانتصب {خُبْراً } على التمييز أيمما لم يحط به خبرك فهو منقول من الفاعل أو على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى {بِمَا لَمْتُحِطْ بِهِ } لم تخبره. وقرأ الحسن وابن هرمز {خُبْراً } بضم الباء. {قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَاء ٱللَّهُ صَابِرًا} وعده بوجدانه {صَابِراً } وقرن ذلك بمشيئة الله علماً منه بشدة الأمر وصعوبته، إذ لا يصبر إلاّ على ماينافي ما هو عليه إذ رآه {وَلاَ أَعْصِى } يحتمل أن يكون معطوفاً على {صَابِراً } أي {صَابِراً } وغيرعاص فيكون في موضع نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه كقوله
{ صَــٰفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ }
أي وقابضات، ويجوزأن يكون معطوفاً على {سَتَجِدُنِى } فلا محل له من الإعراب ولا يكون مقيداً بالمشيئة لفظاً. وقال القشيري: وعدموسى من نفسه بشيئين: بالصبر وقرنه بالاستثناء بالمشيئة فصبر حين وجد على يدي الخضر فيما كان منه من الفعل، وبأنلا يعصيه فأطلق ولم يقرنه بالاستثناء فعصاه حيث قال له {فَلاَ تَسْأَلْنى } فكان يسأله فما قرن بالاستثناء لم يخالففيه وما أطلقه وقع فيه الخف انتهى. وهذا منه على تقدير أن يكون {وَلاَ أَعْصِى } معطوفاًاً على {سَتَجِدُنِى }فلم يندرج تحت المشيئة. {قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى } أي إذا رأيت مني شيئاً خفي عليك وجه صحته فأنكرت فينفسك فلا تفاتحني بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح عليك، وهذا من أدب المتعلم مع العالم المتبوع. وقرأنا نافع وابن عامر{فَلاَ تَسْأَلْنى } وعن أبي جعفر بفتح السين واللام من غير همز مشددة النون وباقي السبعة بالهمز وسكون اللام وتخفيفالنون. قال أبو علي. كلهم بياء في الحالين انتهى. وعن ابن عامر في حذف الياء خلاف غريب. {فَٱنْطَلَقَا حَتَّىإِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَمَعِىَ صَبْراً * قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْراً * فَٱنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً* قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْء بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِى قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنّى عُذْراً * فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَقَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً *قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ سَأُنَبّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً }. {فَٱنطَلَقَا } أي موسى والخضر وكانمعهم يوشع ولم يضمر لأنه في حكم التبع. وقيل: كان موسى قد صرفه وردّه إلى بني إسرائيل. والألف واللام في{ٱلسَّفِينَةِ } لتعريف الجنس إذ لم يتقدم عهد في سفينة مخصوصة. وروي في كيفية ركوبهما السفينة وخرقها وسدها أقوال، والمعتمدما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قالا: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فلكموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلاّ والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها{لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا } إلى قوله {عُسْراً } قال: وقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: وكان الأول من موسى نسياناً قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلاّ مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . واللام في {لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا }. قيل:لام العاقبة. وقيل: لام العلة. وقرأ زيد بن عليّ والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وحمزة والكسائي وخلف وأبو عبيد وابنسعدان وابن عيسى الأصبهاني ليغرق بفتح الياء والراء وسكون الغين {أَهْلِهَا } بالرفع. وقرأ باقي السبعة بضم تاء الخطاب وإسكانالغين وكسر الراء ونصب لام {أَهْلِهَا }. وقرأ الحسن وأبو رجاء كذلك إلاّ أنهما فتحا الغين وشدد الراء. ثمذكره الخضر بما سبق له من نفي استطاعته الصبر لما يرى فقال {لاَ تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ } والظاهر حمل النسيانعلى وضعه. وقد قال عليه السلام: كانت الأولى من موسى نسياناً والمعنى أنه نسي العهد الذي كان بينهما من عدمسؤاله حتى يكون هو المخبر له أولاً وهذا قول الجمهور. وعن أبيّ ابن كعب أنه ما نسي ولكن قوله هذامن معاريض الكلام. قال الزمخشري: أراد أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي، أو أخرج الكلام في معرض النهي عنالمؤاخذة بالنسيان توهمه أنه نسي ليبسط عذره في الإنكار وهو من معاريض الكلام التي ينفي بها الكذب مع التوصل إلىالغرض كقول إبراهيم عليه السلام. هذه أختي وإني سقيم: أو أراد بالنسيان الترك أي {لاَ تُؤَاخِذْنِى } بما تركت منوصيتك أول مرة انتهى. وقد بيَّن ابن عطية كلام أبيّ بكلام طويل يوقف عليه في كتابه، ولا يعتمد إلاّقول الرسول: كانت الأولى من موسى نسياناً . {وَلاَ تُرْهِقْنِى } لا تغشني وتكلفني {مِنْ أَمْرِى } وهو اتباعك {عُسْراً} أي شيئاً صعباً، بل سهِّل عليّ في متابعتك بترك المناقشة. وقرأ أبو جعفر {عُسْراً } بضم السين حيث وقعفانطلقا في الكلام حذف تقديره فخرجا من السفينة ولم يقع غرق بأهلها، فانطلقا فبينما هما يمشيان على الساحل إذا بصرالخضر {غُلَـٰماً } يلعب مع الصبيان وفي بعض الروايات فمر بغلمان يلعبون فعمد الخضر إلى غلام حسن الهيئة وضيء الوجهفاقتلع رأسه. وقيل: رضه بحجر. وقيل: ذبحه. وقيل: فتل عنقه. وقيل: ضرب برأسه الحائط. قيل: وكان هذا الغلام لم يبلغالحلم ولهذا قال: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً }. وقيل: كان الغلام بالغاً شاباً، والعرب تبقى على الشاب اسم الغلام. ومنه قولليلى الأخيلية في الحجاج: 

	شفاها من الداء الذي قد أصابها 
	   
	غلام إذا هز القناة سقاها


وقالآخر: 

	تلق ذباب السيف عني فإنني 
	   
	غلام إذا هو جيت لست بشاعر


وقيل: أصله من الاغتلام وهوشدّة الشبق، وذلك إنما يكون في الشباب الذين قد بلغوا الحلم ويتناول الصبي الصغير تجوّزاً تسمية للشيء باسم ما يؤولإليه. (واختلف في اسم هذا الغلام واسم أبيه واسم أمه) ولم يرد شيء من ذلك في الحديث. وفي الخبر أنهذا الغلام كان يفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه. وحكي القرطبي عن صاحبالعرس والعرائس أن موسى عليه السلام لما قال للخضر {أَقَتَلْتَ نَفْسًا } غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحمعنه، وإذا في عظم كتفه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً. وقال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل {ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا} بغير فاء و{فَقَتَلَهُ } بالفاء؟ قلت: جعل خرقها جزاء للشرط، وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليه والجزاء قال{أَقَتَلْتَ }: فإن قلت: فلم خولف بينهما؟ قلت: لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام انتهى.ومعنى {زَكِيَّةً } طاهرة من الذنوب، ووصفها بهذا الوصف لأنه لم يرها أذنبت، قيل أو لأنها صغيره لم تبلغالحنث. وقوله {بِغَيْرِ نَفْسٍ } يرده ويدل على كبر الغلام وإلاّ فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ولابغير نفس. وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد والزهري ونافع واليزيدي وابن مسلم وزيد وابن بكيرعن يعقوب والتمار عن رويس عنه وأبو عبيد وابن جبير الأنطاكي وابن كثير وأبو عمرو زاكية بالألف. وقرأ زيد بنعليّ والحسن والجحدري وابن عامر والكوفيون {زَكِيَّةً } بغير ألف وبتشديد الياء وهي أبلغ من زاكية لأن فعيلا المحول منفاعل يدل على المبالغة. وقرأ الجمهور {نُّكْراً } بإسكان الكاف. وقرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر وشيبةوطلحة ويعقوب وأبو حاتم برفع الكاف حيث كان منصوباً. والنكر قيل: أقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون منإعراق أهل السفينة. وقيل: معناه شيئاً أنكر من الأول، لأن الخرق يمكن سده والقتل لا سبيل إلى تدارك الحياة معه.وفي قوله {لَكَ } زجر وإغلاظ ليس في الأول لأن موقعه التساؤل بأنه بعد التقدم إلى ترك السؤال واستعذار موسىبالنسيان أفظع وأفظع في المخالفة لما كان أخذ على نفسه من الصبر وانتفاء العصيان. {قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءبَعْدَهَا } أي بعد هذه القصة أو بعد هذه المسألة {فَلاَ تُصَاحِبْنِى } أي فأوقع الفراق بيني وبينك. وقرأ الجمهور{فَلاَ تُصَاحِبْنِى } من باب المفاعلة. وقرأ عيسى ويعقوب فلا تصحبني مضارع صحب وعيسى أيضاً بضم التاء وكسر الحاء مضارعأصحب، ورواها سهل عن أبي عمرو أي فلا تصحبني علمك وقدره بعضهم فلا تصحبني إياك وبعضهم نفسك. وقرأ الأعرج بفتحالتاء والباء وشد النون. ومعنى {قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنّى عُذْراً } أي قد اعتذرت إليّ وبلغت إلى العذر. وقرأ الجمهور{مِن لَّدُنّى } بإدغام نون لدن في نون الوقاية التي اتصلت بياء المتكلم. وقرأ نافع وعاصم بتخفيف النون وهي نونلدن اتصلت بياء المتكلم وهو القياس، لأن أصل الاسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحو غلاميوفرسي، وأشم شعبة الضم في الدال، وروي عن عاصم سكون الدال. قال ابن مجاهد: وهو غلط وكأنه يعني من جهةالرواية، وأما من حيث اللغة فليست بغلط لأن من لغاتها لد بفتح اللام وسكون الدال. وقرأ عيسى {عُذْراً } بضمالذال ورويت عن أبي عمرو وعن أبي عذري بكسر الراء مضافاً إلى ياء المتكلم. وفي البخاري قال: يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما وأسند الطبري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعالأحد بدأ بنفسه فقال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأي العجب ولكنه قال {فَلاَ تُصَاحِبْنِى قَدْبَلَغْتَ مِن لَّدُنّى عُذْراً }. والقرية التي أتيا أهلها إنطاكية أو الأبله أو بجزيرة الأندلس وهي الجزيرة الخضراء، أوبرقة أو أبو حوران بنا حية أذربيجان، أو ناصرة من أرض الروم أو قرية بأرمينية أقوال مضطربة بحسب اختلافهم فيأي ناحية من الأرض كانت قصة والله أعلم بحقيقة ذلك. وفي الحديث أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهموهذه عبرة مصرحة بهوان الدنيا على الله تعالى. وتكرر لفظ {أَهْلُ } على سبيل التوكيد، وقد يظهر له فائدة عنالتوكيد وهو أنهما حين {أَتَيَا أَهْلَ * ٱلقَرْيَةِ } لم يأتيا جميع أهل القرية إنما أتيا بضعهم، فلما قال {ٱسْتَطْعَمَا} احتمل أنهما لم يستطعما إلاّ ذلك البعض الذي أتياه فجيء بلفظ أهلها ليعم جميعهم وأنهم يتبعونهم واحداً واحداً بالاستطعام،ولو كان التركيب استطعماهم لكان عائداً على البعض المأتي. وقرأ الجمهور {يُضَيّفُوهُمَا } بالتشديد من ضيف. وقرأ ابن الزبيروالحسن وأبو رجاء وأبو رزين وابن محيصن وعاصم في رواية المفضل وأبان بكسر الضاد وإسكان الياء من أضاف، كما تقولميّل وأمال، وإسناد الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة وكثيراً ما يوجد في كلام العرب إسناد أشياء تكونمن أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجماد، أو الحيوان الذي لا يعقل مكان العاقل لكان صادراًمنه ذلك الفعل. وقد أكثر الزمخشري وغيره من إيراد الشواهد على ذلك ومن له أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاجإلى شاهد في ذلك. قال الزمخشري: ولقد بلغني أن بعض المحرفين لكلام الله ممن لا يعلم كان يجعل الضميرللخضر لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة، فتمحل ليرده إلى ماهو عنده أصح وأفصح، وعنده أن ما كان أبعد من المجاز أدخل في الإعجاز انتهى. وما ذكره أهل أصول الفقهعن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من أنه ينكر المجاز في القرآن لعله لا يصح عنه، وكيف يكون ذلكوهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في النظم والنثر. وقرأ الجمهور {يَنقَضَّ } أي يسقط من انقضاض الطائر، ووزنهانفعل نحو انجر. قال صاحب اللوامح: من القضة وهي الحصى الصغار، ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى، فعلى هذا{يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ } أي يتفتت فيصير حصاة انتهى. وقيل: وزنه أفعّل من النقض كأحمرِّ. وقرأ أبي {يَنقَضَّ } بضمالياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول من نقضته وهي مروية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي حرف عبد اللهوقراءة الأعمش يريد لينقض كذلك إلاّ أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام. وقرأ علي وعكرمة وأبو شيخ خيوان بن خلالدالهنائي وخليد بن سعد ويحيـى بن يعمر ينقاص بالصاد غير معجمة مع الألف، ووزنه ينفعل اللازم من قاص يقيص إذاكسرته تقول: قصيته فانقاص. قال ابن خالويه: وتقول العرب انقاصت السنّ إذا انشقت طولاً. قال ذو الرمة: منقاص ومنكثب. وقيل:إذا تصدعت كيف كان. ومنه قول أبي ذؤيب: 

	فراق كقص السن فالصبر إنه 
	   
	لكل أناس عشرة وحبور


وقرأ الزهري: ينقاض بألف وضاد معجمة وهي من قولهم: قضته معجمة فانقاض أي هدمته فانهدم. قال أبو عليّ: والمشهورعن الزهري بصاد غير معجمة. {فَأَقَامَهُ } الظاهر أنه لم يهدمه وبناه كما ذهب إليه بعضهم من أنه هدمهوقعد يبنيه. ووقع هذا في مصحف عبد الله وأيد بقوله {لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } لأن بناءه بعد هدمه يستحق عليهأجراً. وقال ابن جبير: مسحه بيده وأقامه فقام. وقيل: أقامه بعمود عمده به. وقال مقاتل: سواه بالشيد أي لبسه بهوهو الجيار. وعن ابن عباس: دفعه بيده فاستقام وهذا أليق بحال الأنبياء. قال الزمخشري: كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلىالمطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسياً، فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لمارأى من الحرمان ومساس الحاجة أن {قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } وطلبت على عملك جعلاً حتى تنتعش بهوتستدفع الضرورة انتهى. قال ابن عطية: وقوله {لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } وإن لم يكن سؤالاً ففي ضمنه الإنكارلفعله، والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر انتهى. وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وابن بحرية ولتخذت بتاءمفتوحة وخاء مكسورة، يقال تخذ واتخذ نحو تبع واتبع، افتعل من تخذ وأدغم التاء في التاء. قال الشاعر: 

	وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها 
	   
	نسيفاً كأفحوص القطاة المطرق


والتاء أصل عند البصريين وليس من الأخذ، وزعم بعضهم أنالاتخاذ افتعال من الأخذ وأنهم ظنوا التاء أصلية فقالوا في الثلاثي تخذ كما قالوا تقي من اتقى. والظاهر أن هذاإشارة إلى قوله {لَوْ شِئْتَ } أي هذا الإعراض سبب الفراق {بَيْنِى وَبَيْنَكَ } على حسب ما سبق من ميعاده.أنه قال {إِن سَأَلْتُكَ } وهذه الجملة وإن لم تكن سؤالاً فإنها تتضمنه، إذ المعنى ألم تكن تتخذ عليه أجراًلاحتياجنا إليه. وقال الزمخشري: قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى عليه السلام {إِن سَأَلْتُكَعَن شَىْء بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِى } فأشار إليه وجعله مبتدأ وأخبر عنه كما تقول: هذا أخوك فلا يكون هذا إشارةإلى غير الأخ انتهى. وفيما قاله نظر. وقرأ ابن أبي عبلة {فِرَاقُ بَيْنِى } بالتنوين والجمهور على الإضافة. والبينقال ابن عطية: الصلاح الذي يكون بين المصطحبين ونحوهما، وذلك مستعار فيه من الظرفية ومستعمل استعمال الأسماء، وتكريره {بَيْنِى وَبَيْنَكَ} وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. {سَأُنَبّئُكَ } أي سأخبرك {بِتَأْوِيلِ } ما رأيت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامةالجدار، أي بما آل إليه الأمر فيما كان ظاهره أن لا يكون. وقرأ ابن وثاب سأنبيك بإخلاص الياء من غيرهمز. وعن ابن عباس: كان قول موسى في السفينة وفي الغلام لله، وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء منالدنيا فكان سبب الفراق. وقال أرباب المعاني: هذه الأمثلة التي وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى وإعجاله، وذلك أنهلما أنكر خرق السفينة نودي: يا موسي أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ فلما أنكر قتلالغلام قيل له: أين إنكار هذا من وكز القبطي وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعكالحجر لبنات شعيب دون أجرة؟ {سَأُنَبّئُكَ } في معاني هذا معك ولا أفارقك حتى أوضح لك ما استبهم عليك.
{ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً } * { وَأَمَّا ٱلْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً } * { فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَـاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً } * { وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِـع عَّلَيْهِ صَبْراً }
{أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌيَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً * وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰناً وَكُفْراً * فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَاخَيْراً مّنْهُ زَكَـوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْماً * وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحاًفَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا }. روي أن موسى عليه السلام لما عزم الخضر على مفارقته أخذ بثيابه، وقال:لا أفارقك حتى تخبرني بمَ أباح لك فعل ما فعلت، فلما التمس ذلك منه أخذ في البيان والتفصيل، فقال: {أَمَّاٱلسَّفِينَةُ } فبدأ بقصة ما وقع له أولاً. قيل: كانت لعشرة إخوة، خمسة زمني وخمسة يعملون في البحر. وقيل: كانواأجراء فنسبت إليهم للاختصاص. وقرأ الجمهور: مساكين بتخفيف السين جمع مسكين. وقرأ عليّ كرم الله وجهه بتشديد السين جمع مساكجمع تصحيح. فقيل: المعنى ملاحين، والمساك الذي يمسك رجل السفينة وكل منهم يصلح لذلك. وقيل: المساكون دبغة المسوك وهي الجلودواحدها مسك، والقراءة الأولى تدل على أن السفينة كانت لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم، واحتج بهذه الآية على أنالمسكين هو الذي له بلغة من العيش كالسفينة لهؤلاء، وأنه أصلح حالاً من الفقير. وقوله {فَأَرَدتُّ } فيه إسناد إرادةالعيب إليه. وفي قوله: فأراد ربك أن يبلغا لما في ذكر العيب ما فيه فلم يسنده إلى الله، ولما فيذلك من فعل الخير أسنده إلى الله تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت: قوله {فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا } مسبب عنخوف الغصب عليها فكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدم عليه؟ قلت: النية به التأخير، وإنما قدم للعناية ولأنخوف الغصب ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها {*المساكين} فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم. وقيل في قراءةأبيّ وعبد الله كل سفينة صالحة انتهى. ومعنى {فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا } بخرقها. وقرأ الجمهور {وَرَاءهُم } وهو لفظ يطلقعلى الخلف وعلى الأمام، ومعناه هنا أمامهم. وكذا قرأ ابن عباس وابن جبير. وكون {وَرَاءهُم } بمعنى أمامهم قول قتادةوأبي عبيد وابن السكيت والزجاج، ولا خلاف عند أهل اللغة أن وراء يجوز بمعنى قدام، وجاء في التزيل والشعر قالتعالى
{ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ }
وقال
{ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ }
وقال
{ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ }
. وقال لبيد: 
	أليس ورائي إن تراخت منيتي 
	   
	لزوم العصا يحني عليها الأصابع


وقال سوار بن المضرب السعدي: 

	أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي 
	   
	وقومي تميم والفلاة ورائيا


وقال آخر: 

	أليس ورائي أن أدب على العصا 
	   
	فتأمن أعداء وتسأمني أهلي


وقال ابن عطية: وقوله {وَرَاءهُم } عندي هو على بابه، وذلك أن هذه الالفاظ إنماتجيء يراعى بها الزمن، والذي يأتي بعد هو الوراء وهو ما خلف، وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي، وتأمل هذهالألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد، فهذه الآية معناها أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمن غصب هذاالملك، ومن قرأ أمامهم أراد في المكان أي أنهم كانوا يسيرون إلى بلده وقوله تعالى في التوراة والإنجيل. إنها بينيدي القرآن، مطرد على ما قلناه في الزمن. وقوله
{ مّن وَرَائِهِمْ جهنم }
مطرد كما قلنا من مراعاة الزمن. وقولالنبيّ صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك يريد في المكان، وإلاّ فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمن.وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب الألفاظ ووقع لقتادة في كتب الطبري {أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ }. قال قتادة:أمامهم ألا ترى أنه يقول {مّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ } وهي من بين أيديهم، وهذا القول غير مستقيم وهذه هي العجةالتي كان الحسن بن أبي الحسن يضج منها قاله الزجاج. ويجوز أن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب فكان وراءهمحقيقة انتهى. وهو كلام فيه تكثير وكأنه ينظر إلى ما قاله الفراء. قال الفراء: لا يجوز أن يقال للرجل بينيديك هو وراءك، إنما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول: وراءك برد شديد، وبين يديك برد شديدجاز الوجهان لأن البرد إذا لحقك صار من ورائك، وكأنك إذا بلغته صار بين يديك. قال: إنما جاز هذا فياللغة لأن ما بين يديك وما قدامك إذا توارى عنك فقد صار وراءك. وقال أبو علي: إنما جاز استعمالوراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة فكانت كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى إذا لم يرد معنىالمواجهة، ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل حجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر، وأكثر أهل اللغةعلى أن وراء من الأضداد انتهى. قيل: واسم هذا الملك هدد بن بدد وكان كافراً. وقيل: الجلندي ملك غسان،وقوله {فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ } في هذا حذف وهو أن المعنى وكان كافراً وكذا وجد في مصحف أبيّ. وقرأ ابنعباس: {وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ } كافراً وكان {أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ } ونص في الحديث على أنه كان كافراً مطبوعاً على الكفر،ويراد بأبويه أبوه وأمه ثني تغليباً من باب القمرين في القمر والشمس، وهي تثنية لا تنقاس. وقرأ أبو سعيد الخدريوالجحدري: فكان أبواه مؤمنان، فخرجه الزمخشري وابن عطية وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن، والجملة في موضعخبر لكان، وأجاز أبو الفضل الرازي على أن في كل ضمير الشأن والجملة في موضع خبر لكان، وأجاز أبو الفضلالرازي أن يكون مؤمنان على لغة بني الحارث ابن كعب، فيكون منصوباً، وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير الغلاموالجملة خبر كان. {فَخَشِينَا } أي خفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين {طُغْيَانًا } عليهما {وَكُفْراً } لنعمتهما بعقوقه وسوءصنيعه، ويلحق بهما شراً وبلاء، أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفرة، فيجتمع في بيت واحد مؤمنان، وطاغ كافر أو يعديهما بدائهويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان. وإنما خشى الخضر منه ذلك لأن الله عز وعلا أعلمه بحاله وأطلعهعلى سرائر أمره وأمره بقتله كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته. وفي قراءة أبيّ فخاف ربك، والمعنى فكره ربك كراهة منخاف سوء عاقبة الأمر فغيره. ويجوز أن يكون قوله {فَخَشِينَا } حكاية لقول الله عز وجل بمعنى فكرهنا كقوله
{ لاِهَبَ لَكِ }
قاله الزمخشري. وفي قوله كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته مذهب المعتزلة في قولهم بالأجلين، والظاهر إسناد فعل الخشيةفي خشينا إلى ضمير الخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر وتكلموا. وقيل: هو في جهة الله وعنه عبر الخضر وهوالذي قال فيه الزمخشري، ويجوز أن يكون إلى آخر كلامه. قال الطبري: ومعناه وقال: معناه فكر هنا. قال ابن عطية:والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة أي على ظن المخلوقين، والمخاطب لو علموا حالهلوقعت منهم خشية الرهق للوالدين. وقرأ ابن مسعود فخاف ربك، وهذا بين الاستعارة في القرآن في جهة الله تعالىمن لعل وعسى فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون. و{يُرْهِقَهُمَا} معناه يجشمهما ويكلفهما بشدة، والمعنى أن يلقيهما حبه في اتبّاعه. وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وحميد والأعمشوابن جرير {أَن يُبْدِلَهُمَا } بالتشديد هنا وفي التحريم والقلم. وقرأ باقي السبعة والحسن وابن محيصن بالتخفيف، والزكاة هنا الطهارةوالنقاء من الذنوب وما ينطوي عليه من شرف الخلق والسكينة، والرحم والرحمة العطف مصدران كالكثر والكثرة، وافعل هنا ليست للتفضيللأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمة. والظاهر أن قوله {وَأَقْرَبَ رُحْماً } أي رحمة والديه وقال ابن جريج:يرحمانه. وقال رؤبة بن العجاج: 

	يا منزل الرحم على إدريسا 
	   
	ومنزل اللعن على إبليسا


وقرأ ابنعامر وأبو جعفر في رواية ويعقوب وأبو حاتم {رُحْماً } بضم الحاء. وقرأ ابن عباس {رُحْماً } بفتح الراء وكسرالحاء. وقيل الرحم من الرحم والقرابة أي أو صل للرحم. قيل: ولدت غلاماً مسلماً. وقيل: جارية تزوجها نبي فولدت نبياًهدى الله على يديه أمة من الأمم. وقيل: ولدت سبعين نبياً. رُوي ذلك عن ابن عباس. قال ابن عطية: وهذابعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلاّ في بني إسرائيل، ولم تكن هذه المرأة منهم انتهى. ووصف الغلامين باليتم يدل علىأنهما كانا صغيرين. وفي الحديث: لا يتم بعد بلوغ أي كانا {يَتِيمَيْنِ } على معنى الشفقة عليهما. قيل: واسمهما أصرموصريم، واسم أبيهما كاشح واسم أمهما دهنا، والظاهر في الكنز أنه مال مدفون جسيم ذهب وفضة قاله عكرمة وقتادة. وقالابن عباس وابن جبير: كان علماً في مصحف مدفونة. وقيل: لوح من ذهب فيه كلمات حكمة وذكر، وقد ذكرها المفسرونفي كتبهم ولا نطول بذكرها، والظاهر أن أباهما هو الأقرب إليهما الذي ولدهما دنية. وقيل: السابع. وقيل: العاشر وحفظ هذانالغلامان بصلاح أبيهما. وفي الحديث: إن الله يحفظ الرجل الصالح في ذريته . وانتصب {رَحْمَةً } على المفعول له وأجاز الزمخشريأن ينصب على المصدر بأراد قال: لأنه في معنى رحمهما، وأجاز أبو البقاء أن ينتصب على الحال وكلاهما متكلف.{وَمَا فَعَلْتُهُ } أي وما فعلت ما رأيت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن اجتهاد مني ورأي، وإنمافعلته بأمر الله وهذا يدل على أنه نبيّ أوحي إليه. و{تَسْطِـع } مضارع اسطاع بهمزة الوصل. قال ابن الكسيت: يقالما استطيع وما اسطيع وما استتيع واستتيع أربع لغات، وأصل اسطاع استطاع على وزن استفعل، فالمحذوف في اسطاع تاء الافتعاللوجود الطاء التي هي أصل ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي هي فاء الفعل، ثم أبدلوا منتاء الافتعال طاءً، وأما استتيع ففيه أنهم أبدلوا من الطاء تاء، وينبغي في تستيع أن يكون المحذوف تاء الافتعال كمافي تسطيع. وفي كتاب التحرير والتحبير ما نصه: تعلق بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام علىأن الخضر أفضل من موسى وطردوا الحكم، وقالوا: قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء، واستدلوا أيضاً بقول أبييزيد خضت بحراً وقف الأنبياء على ساحله وهذا كله من ثمرات الرعونة والظنة بالنفس انتهى. وهكذا سمعنا من يحكي هذهالمقالة عن بعض الضالين المضلين وهو ابن العربي الطائي الحاتمي صاحب الفتوح المكية، فكان ينبغي أن يسمي بالقبوح الهلكية وأنهكان يزعم أن الولّي خير من النبيّ قال: لأن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة، والنبيّ يأخذ بواسطة عن الله،ولأن الولي قاعد في الحضرة الألهية والنبيّ مرسل إلى قوم، ومن كان في الحضرة أفضل ممن يرسله صاحب الحضرة إلىأشياء من هذه الكفريات والزندقة، وقد كثر معظِّمو هذا الرجل في هذا الزمان من غلاة الزنادقة القائلة بالوحدة نسأل اللهالسلام في أدياننا وأبداننا.
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً } * { إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً } * { فَأَتْبَعَ سَبَباً } * { حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنَا يٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً } * { قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً } * { وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً } * { ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً } * { حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْراً } * { كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً } * { ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً } * { حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً } * { قَالُواْ يٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً } * { قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً } * { آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِيۤ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً } * { فَمَا ٱسْطَاعُوۤاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْباً } * { قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً } * { وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً } * { وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً } * { ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً } * { أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيۤ أَوْلِيَآءَ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً } * { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً } * { ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً } * { أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْناً } * { ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوۤاْ آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً } * { خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً } * { قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً } * { قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَاً }
السد الحاجز والحائل بين الشيئين، ويقال بالضم وبالفتح. الردم: السد. وقيل: الردم أكبرمن السد لأن الردم ما جعل بعضه على بعض، يقال: ثوب مردّم إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة. وقيل:سد الخلل، قال عنترة: 
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أي خلل في المعاني فيسد ردماً. الزبرة: القطعة وأصله الاجتماع، ومنهزبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من الشعر، وزبرت الكتاب جمعت حروفه. الصدفان جانبا الجبل إذا تحاذيا لتقاربهما أو لتلاقيهماقاله الأزهري، ويقال: صدف بضمهما وبفتحهما وبضم الصاد وسكون الدال وعكسه. قال بعض اللغويين: وفتحهما لغة تميم وضمهما لغة حمير.وقال أبو عبيدة: الصدف كل بناء عظيم مرتفع. القطر النحاس المذاب في قول الأكثرين. وقيل: الحديد المذاب. وقيل: الرصاص المذاب.النقب مصدر نقب أي حفر وقطع. الغطاء معروف وجمعه أغطية، وهو من غطى إذا ستر. الفردوس قال الفراء: البستان الذيفيه الكرم. وقال ثعلب: كل بستان يحوّط عليه فهو فردوس. {وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مّنْهُ ذِكْراً* إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى ٱلاْرْضِ وَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلّ شَىْء سَبَباً * فَأَتْبَعَ سَبَباً * حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ * وَجَدَ عِندَهَا * قَوْماً قُلْنَا يٰذَا * ذَا * ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذّبَ وَإِمَّاأَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً * قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبّهِ فَيُعَذّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً * وَأَمَّامَنْ امَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَلَهُ جَزَاء ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً * حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَمَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مّن دُونِهَا سِتْراً * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً }.الضمير في {وَيَسْـئَلُونَكَ }عائد على قريش أو على اليهود، والمشهور أن السائلين قريش حين دستها اليهود على سؤاله عنالروح، والرجل الطواف، وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك. وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني ذكره ابن إسحاق. وقال وهب:هو رومي وهل هو نبيّ أو عبد صالح ليس بنبي قولان. وقيل: كان ملكاً من الملائكة وهذا غريب. قيل: ملكالدنيا مؤمنان سليمان وذو القرنين، وكافران نمروذ وبخت نصر، وكان بعد نمروذ. وعن عليّ كان عبداً صالحاً ليس بملك ولانبيّ ضرب على قرنه الأيمن فمات في طاعة الله ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات، فبعثه الله فسميذا القرنين. وقيل: طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقها وغربها. وقيل: كان له قرنان أي ضفيرتان. وقيل: انقرض في وقتهقرنان من الناس. وعن وهب لأنه ملك الروم وفارس وروي الروم والترك وعنه كانت صفيحتا رأسه من نحاس. وقيل: كانلتاجه قرنان. وقيل: كان على رأسه ما يشبه القرنين. قال الزمخشري: ويجوز أن يسمى بذلك لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشاًكأنه ينطح أقرانه، وكان من الروم ولد عجوز ليس لها ولد غيره انتهى. وقيل غير ذلك في تسميته ذا القرنينوالمشهور أنه الإسكندر. وقال أبو الريحان البيروتي المنجم صاحب كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية: هو أبو بكر بن سميبن عمير بن إفريقس الحميري، بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حمير حيث قال: 

	قد كان ذو القرنين قبلي مسلما 
	   
	ملكاً علا في الأرض غير مبعد بلغ المشارف والمغارب يبتغيأسباب ملك من كريم سيد


قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا من اليمن وهم الذينلا تخلوا أسماؤهم من ذي كذي المنار، وذي يواس انتهى. والشعر الذي أنشده نسب أيضاً إلى تبع الحميري وهو. 

	قد كان ذو القرنين جدي مسلماً
	   
	


وعن عليّ وابن عباس أن اسمه عبد الله بن الضحاك. وعن محمد بن عليّ بنالحسين عياش. وعن أبي خيثمة هو الصعب بن جابر بن القلمس. وقيل: مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بنيافث. وعن عليّ هو من القرن الأول من ولد يافث بن نوح. وعن الحسن: كان بعد ثمود وكان عمره ألفسنة وستمائة. وعن وهب: كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. والخطاب في {عَلَيْكُمْ } للسائلينإما اليهود وأما قريش على الخلاف الذي سبق في السائلين. وقوله {ذِكْراً } يحتمل أن يريد قرآناً وأن يريد حديثاًوخيراً، والتمكين الذي له {فِى ٱلاْرْضِ } كونه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها. قال بعض المفسرين: والدليل على أنهالإسكندر أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى أقصى المشرق وإلى أقصىالشمال، بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون في أقصى الشمال، وهذا الذي بلغه ملك هذا الرجل هو نهايةالمعمور من الأرض، ومثل هذا الملك البسيط لا شك أنه على خلاف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكرهمخلداً على وجه الدهر، وأن لا يكون مختفياً، والملك الذي اسمه في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحدليس إلاّ الإسكندر وذلك أنه لما مات أبوه جمع ملك الروم أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان مع طوائفثم قصد ملوك العرب وقهرهم وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر، ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية وسماها باسم نفسه،ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ثم عطف إلى أرمينية ودان له العراقيون والقبطوالبربر، ثم نحو دار ابن داراً وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حربه، واستولى الإسكندر على ممالك الفرس وقصد الهندوالصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهر زور ومات بها. ووردفي الحديث: إن الذين ملكوا الأرض أربعة مؤمنان: سليمان بن داود، وذو القرنين . وقد تقدم ذكر ذلك وثبت في علمالتواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلاّ الإسكندر فوجب القطع أن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلفوس اليوناني.وقيل تمكينه في الأرض بالنبوة وإجراء المعجزات. وقيل: تمكينه بأن سخر له السحاب وحمله عليها وبسط له النور فكان الليلوالنهار عليه سواء. وقيل: بكثرة أعوانه وجنوده والهيبة والوقار وقذف الرعب في أعدائه وتسهيل السير عليه وتعريفه فجاج الأرض واستيلائهعلى برها وبحرها. {وَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلّ شَىْء } أي يحتاج إليه في الوصول إلى أغراضه {سَبَباً } أي طريقاًموصلاً إليه، والسبب ما يتوصل به إني المقصود من علم أو قدرة أو آلة، فأراد بلوغ المغرب {فَأَتْبَعَ سَبَباً }يوصله إليه حتى بلغ، وكذلك أراد المشرق {فَأَتْبَعَ سَبَباً } وأراد بلوغ السدين {فَأَتْبَعَ سَبَباً } وأصل السبب الحبل، ثمتوسع فيه حتي صار يطلق على ما يتوصل به إلى المقصود. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد. وقرأ زيد بنعلي والزهري والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى والكوفيون وابن عامر {فَأَتْبَعَ } ثلاثتها بالتخفيف. وقرأ باقي السبعة بالتشديد والظاهر أنهمابمعنى واحد. وعن يونس بن حبيب وأبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب، وبوصلها إنما يتضمنالاقتفاء دون هذه الصفات. وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاصي وابن عمر وعبد الله بنعمرو ومعاوية والحسن وزيد بن عليّ وابن عامر وحمزة والكسائي حامية بالياء أي حارة. وقرأ ابن عباس وباقي السبعة وشيبةوحميد وابن أبي ليلى ويعقوب وأبو حاتم وابن جبير الأنطاكي {حَمِئَةٍ } بهمزة مفتوحة والزهري يلينها، يقال حمئت البئر تحمأحمأً فهي حمئة، وحمأتها نزعت حمأتها وأحمأتها أبقيت فيها الحمأة، ولا تنافي بين الحامية والحمئة إذ تكون العين جامعة للوصفين.وقال أبو حاتم: وقد تمكن أن تكون حامية مهموزة بمعنى ذات حمأة فتكون القراءتان بمعنى واحد يعني إنه سهلت الهمزةبإبدالها ياء لكسرة ما قبلها، وفي التوراة تغرب في ماء وطين. وقال تبع: 

	فرأى مغيب الشمس عند مآبها 
	   
	في عين ذي خلب وثاط حرمد


أي في عين ماء ذي طين وحم أسود. وفي حديث أبي ذر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس عند غروبها فقال: أتدري أين تغرب يا أبا ذر؟ فقلت: لا.فقال: إنها تغرب في عين حامية . وهذا الحديث وظاهر النص دليل على أن قوله {فِى عَيْنٍ } متعلق بقوله {تَغْرُبُ} لا ما قاله بعض المتعسفين أن قوله في {عَيْنٍ حَمِئَةٍ } إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها أيهي آخر الأرض، ومعنى {تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ } أي فيما ترى العين لا أن ذلك حقيقة كما نشاهدها في الأرضالملساء كأنها تدخل في الأرض، ويجوز أن تكون هذه العين من البحر، ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها، وزعم بعضالبغداديين أن {فِى } بمعنى عند أي {تَغْرُبُ } عند عين. {وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً } أي عند تلك العين.قال ابن السائب: مؤمنين وكافرين. وقال غيره: كفرة لباسهم جلود السباع وطعامهم ما أحرقته الشمس من الدواب، وما لفظته العينمن الحوت إذا غربت. وقال وهب: انطلق يؤم المغرب إلى أن انتهى إلى باسك فوجد جمعاً لا يحصيهم إلاّ الله،فضرب حولهم ثلاثة عساكر حتى جمعهم في مكان واحد، ثم دخل عليهم في النور ودعاهم إلى عبادة الله، فمنهم منآمن ومنهم من صدّ عنه. وقال أبو زيد السهيلي: هم أهل حابوس ويقال لها بالسريانية جرجيساً يسكنها قوم من نسلثمود. بقيتهم الذين آمنوا بصالح عليه السلام. وظاهر قوله {قُلْنَا } أنه أوحي الله إليه على لسان ملك. وقيل:كلمه كفاحاً من غير رسول كما كلم موسى عليه السلام، وعلى هذين القولين يكون نبياً ويبعد ما قاله بعض المتأولينأنه إلهام وإلقاء في روعه لأن مثل هذا التخيير لا يكون إلاّ بوحي إذ التكاليف وإزهاق النفوس لا تتحقق بالإلهامإلاّ بالإعلام. وقال عليّ بن عيسى: المعنى {قُلْنَا } يا محمد قالوا {قُلْنَا يٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ } ثم حذف القول الأوللأن ذا القرنين لم يصح أنه نبي فيخاطبه الله، وعلى هذا يكون الضمير الذي في قالوا. المحذوفة يعود على جندهوعسكره الذين كانوا معه. وقوله {إِمَّا أَن تُعَذّبَ } بالقتل على الكفر {وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً } أيبالحمل على الإيمان والهدى، إما أن تكفر فتعذب، وإما أن تؤمن فتحسن فعبر في التخيير بالمسبب عن السبب. قال الطبري:اتخاذ الحسن هو أسرهم مع كفرهم يعني أنه خير مع كفرهم بين قتلهم وبين أسرهم، وتفصيل ذي القرنين {أَمَّا مَنظَلَمَ } و{أَمَّا مَنِ * مِن } يدفع هذا القول ولما خيره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإسلام اختار الدعوةوالاجتهاد في استمالتهم. فقال: أما من دعوته فأبى إلاّ البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو المعذبفي الدارين، وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى. وأتى بحرف التنفيس في {فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ } لمايتخلل بين إظهاره كفره وبين تعذيبه من دعائه إلى الإيمان وتأبيه عنه، فهو لا يعاجلهم بالقتل على ظلمهم بل يدعوهمويذكرهم فإن رجعوا وإلاّ فالقتل. وقوله {ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبّهِ } أي يوم القيامة وأتى بنون العظمة في {نُعَذِّبُهُ} على عادة الملوك في قولهم نحن فعلنا. وقوله {إِلَىٰ رَبّهِ } فيه إشعار بأن التخيير لذي القرنين ليس منالله تعالى، إذ لو كان كذلك لكان التركيب ثم يرد إليك فتعذبه، ولا يبعد أن يكون التخيير من الله ويكونقد أعلم ذو القرنين بذلك أتباعه ثم فصل مخاطباً لاتباعه لا لربه تعالى، وما أحسن مجيء هذه الجمل لما ذكرما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم ومحسوس عندهم، وهو قوله {فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ } ثم أخبر بما يلحقهآخراً يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر ولأن الترتيب الواقع هو كذا ولما ذكر ما يستحقه {مَنْ ءامَنَوَعَمِلَ صَـٰلِحاً } ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو {ٱلْحُسْنَىٰ } أي الجنة لأن طمع المؤمن في الآخرة ورجاءههو الذي حمله على أن آمن لأجل جزائه في الآخرة، وهو عظيم بالنسبة للإحسان في الدنيا ثم أتبع ذلك بإحسانهله في الدنيا بقوله {وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً } أي لا نقول له ما يتكلفه مما هو شاق عليهأي قولاً ذا يسر وسهولة كما قال قولاً ميسوراً. ولما ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسبأن يذكر جزاءه بالفعل بل اقتصر على القول أدباً مع الله تعالى وإن كان يعلم أنه يحسن إليه فعلاً وقولاً.وقرأ حمزة والكسائي وحفص وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابنجبير الأنطاكي ومحمد بن جرير {فَلَهُ جَزَاء } بالنصب والتنوين وانتصب {جَزَاء } على أنه مصدر في موضع الحال أيمجازي كقولك في الدار قائماً زيد. وقال أبو علي قال أبو الحسن: هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدماً إلاّفي الشعر. وقيل: انتصب على المصدر أي يجزي {جَزَاء }. وقال الفراء: ومنصوب على التفسير والمراد بالحسنى على قراءة النصبالجنة. وقرأ باقي السبعة {جَزَاء ٱلْحُسْنَىٰ } برفع {جَزَاء } مضافاً إلى {ٱلْحُسْنَىٰ }. قال أبو عليّ جزاء الخلال الحسنةالتي أتاها وعملها أو يراد بالحسنى الحسنة والجنة هي الجزاء، وأضاف كما قال دار الآخرة و{جَزَاء } مبتدأ وله خبره.وقرأ عبد الله بن إسحاق {فَلَهُ جَزَاء } مرفوع وهو مبتدأ وخبر و{ٱلْحُسْنَىٰ } بدل من {جَزَاء }. وقرأابن عباس ومسروق {جَزَاء } نصب بغير تنوين {ٱلْحُسْنَىٰ } بالإضافة، ويخرج على حذف المبتدإ لدلالة المعنى عليه، أي {فَلَهُ} الجزاء {جَزَاء ٱلْحُسْنَىٰ } وخرجه المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو جعفر {يُسْراً } بضم السين حيثوقع. {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً } أي طريقاً إلى مقصده الذي يسر له. وقرأ الحسن وعيسى وابن محيصن {مَطْلِعَ }بفتح اللام، ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو القياس. وقرأ الجمهور بكسرها وهو سماع في أحرف معدودة، وقياس كسرهأن يكون المضارع تطلع بكسر اللام وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب، يعني ذهب منيقول من العرب تطلع بكسر اللام وبقي {مَطْلِعَ } بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك القياس، والقوم هنا الزنج.وقال قتادة هم الهنود وما وراءهم. والستر البنيان أو الثياب أو السجر والجبال أقوال، والمعنى أنهم لا شيء لهم يسترهممن حر الشمس. وقيل: تنفذ الشمس سقوفهم وثيابهم فتصل إلى أجسامهم. فقيل: إذا طلعت نزلوا الماء حتى ينكسر حرها قالهالحسن وقتادة وابن جريج. وقيل: يدخلون أسراباً. وقال مجاهد: السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض. قال ابنعطية: والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم، وفعلها بقدرة الله فيهم ونيلها منهم، ولو كانت لهمأسراب لكان ستراً كثيفاً انتهى. وقال بعض الرجاز: 

	بالزنج حرّ غير الأجسادا 
	   
	حتى كسا جلودها سوادا


وذلك إنما هو من قوة حرّ الشمس عندهم واستمرارها. كذلك الإشارة إلى البلوغ أي كما بلغ مغرب الشمسبلغ مطلعها. وقيل {أَتْبَعَ سَبَباً } كما {أَتْبَعَ سَبَباً }. وقيل: كما وجد أولئك عند مغرب الشمس وحكم فيهم كذلكوجد هؤلاء عند مطلع الشمس وحكم فيهم. وقيل: كذلك أمرهم كما قصصنا عليكم. وقيل: {تَطَّلِعُ } طلوعها مثل غروبها. وقيل:{لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مّن دُونِهَا سِتْراً * كَذٰلِكَ } أي مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم، وحكمهممثل حكمهم في التعذيب لمن بقي على الكفر والإحسان لمن آمن. وقال الزمخشري: {كَذٰلِكَ } أي أمر ذي القرنينكذلك أي كما وصفناه تعظيماً لأمره. وقيل {لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مّن دُونِهَا سِتْراً } مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكممن الجبال والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس، والثياب من كل صنف. وقال ابن عطية: {كَذٰلِكَ } معناه فعل معهمكفعله مع الأولين أهل المغرب، وأخبر بقوله {كَذٰلِكَ } ثم أخبر تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين وماتصرّف فيه من أفعاله، ويحتمل أن يكون {كَذٰلِكَ } استئناف قول ولا يكون راجعاً على الطائفة الأولى فتأمله، والأول أصوب.وإذا كان مستأنفاً لا تعلق له بما قبله فيحتاج إلى تقدير يتم به كلاماً. {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً * حَتَّىٰإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً * قَالُواْ يأَبَانَا * ذَا * ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلاْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّا * قَالَ مَا مَكَّنّى فِيهِ* رَبّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * مَا * زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ * سَاوِى *بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ اتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً * فَمَا ٱسْطَـٰعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُواْلَهُ نَقْبًا * قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مّن رَّبّى فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبّى جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبّى حَقّاً * وَتَرَكْنَابَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعاً * وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضاً * ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْفِى غِطَاء عَن * ذِكْرِى وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً * أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِى أَوْلِيَاء إِنَّاأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلاً }. {سَبَباً } أي طريقاً أو مسيراً موصلاً إلى الشمال فإن {السَّدَّيْنِ } هناك. قالوهب: السدّان جبلان منيفان في السماء من ورائهما ومن أمامهما البلدان، وهما بمنقطع أرض الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان. وذكرالهروي أنهما جبلان من وراء بلاد الترك. وقيل: هما جبلان من جهة الشمال لينان أملسان، يزلق عليهما كل شيء، وسميالجبلان سدّين لأن كل واحد منهما سد فجاج الأرض وكانت بينهما فجوة كان يدخل منها يأجوج ومأجوج. وقرأ مجاهد وعكرمةوالنخعي وحفص وابن كثير وأبو عمرو {بَيْنَ السَّدَّيْنِ } بفتح السين. وقرأ باقي السبعة بضمها. قال الكسائي هما لغتان بمعنىواحد. وقال الخليل وسيبويه: بالضم الاسم وبالفتح المصدر. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلقالله لم يشارك فيه أحد فهو بالضم، وما كان من صنع البشر فبالفتح. وقال ابن أبي إسحاق ما رأت عيناكفبالضم، وما لا يرى فبالفتح. وانتصب {بَيْنَ } على أنه مفعول به يبلغ كما ارتفع في
{ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ }
وانجر بالإضافة في
{ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ }
و{بَيْنَ } من الظروف المتصرفة ما لم تركب مع أخرى مثلها، نحوقولهم همزة بين بين. {مِن دُونِهِمَا } من دون السدين و{قَوْماً } يعني من البشر. وقال الزمخشري: هم التركانتهى. وأبعد من ذهب إلى أنهم جان. قال الزمخشري: وهذا المكان في منقطع أرض الترك مما يلي المشرق، ونفي مقارنةفقههم {قَوْلاً } وتضمن نفي فقههم. وقال الزمخشري: لا يكادون يفهمونه إلاّ بجهد ومشقة كأنه فهم من نفي يكاد أنهيقع منهم الفهم بعد عسر، وهو قول لبعضهم إن نفيها إثبات وإثباتها نفي، وليس بالمختار. وقرأ الأعمش وابن أبيليلى وخلف وابن عيسى الأصبهاني وحمزة والكسائي {يَفْقَهُونَ } بضم الياء وكسر القاف أي يفهمون السامع كلامهم، ولا يبينونه لأنلغتهم غريبة مجهولة. والضمير في {قَالُواْ } عائد على هؤلاء القوم شكوا ما يلقون من يأجوج ومأجوج إذ رجوا عندهما ينفعهم لكونه ملك الأرض ودوخ الملوك وبلغ إليهم وهم لم يبلغ أرضهم ملك قبله، و{يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ } من ولدآدم قبيلتان. وقيل: هما من ولد يافث بن نوح. وقيل: {يَأْجُوجَ } من الترك {وَمَأْجُوجَ } من الجيل والديلم. وقالالسدي والضحاك: الترك شرذمة منهم خرجت تغير، فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب. وقال قتادة والسدي: بنيالسد على إحدى وعشرين قبيلة، وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك وقد اختلف في عددهم وصفاتهم ولم يصحفي ذلك شيء وهما ممنوعاً الصرف، فمن زعم أنهما أعجميان فللعجمة والعلمية، ومن زعم أنهما عربيان فللتأنيث والعلمية لأنهما اسماقبيلتين. وقال الأخفش: إن جعلنا ألفهما أصلية فيأجوج يفعول ومأجوج مفعول، كأنه من أجيج النار ومن لم يهمزهما جعلهازائدة فيأجوج منم يججت، ومأجوج من مججت. وقال قطرب في غير الهمز مأجوج فاعول من المج، ويأجوج فاعول من يج.وقال أبو الحسن عليّ بن عبد الصمد السخاوي أحد شيوخنا: الظاهر أنه عربي وأصله الهمز، وترك الهمز على التخفيف وهوإما من الأجّة وهو الاختلاف كما قال تعالى
{ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ }
أو من الأج وهو سرعةالعدو، قال تعالى
{ وَهُمْ مّن كُلّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ }
وقال الشاعر: 

	يؤج كما أج الظليم المنفر
	   
	


أو من الأجةوهو شدة الحرّ، أو من أجّ الماء يئج أجوجاً إذا كان ملحاً مراً انتهى. وقرأ عاصم والأعمش ويعقوب في روايةبالهمزة وفي {يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ } وكذا في الأنبياء وفي لغة بني أسد ذكره الفراء. قيل: ولا وجه له إلاّ اللغةالغربية المحكية عن العجاج أنه كان يهمز العألم والخأتم. وقرأ باقي السبعة بألف غير مهموزة وهي لغة كل العرب غيربني أسد. وقرأ العجاج ورؤبة ابنه: آجوج بهمزة بدل الياء. وإفسادهم الظاهر تحقق الإفساد منهم لا توقعه لأنها شكت منضررنا لها. وقال سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقيل: هو الظلم والقتل ووجوه الإفساد المعلوم من البشر.وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلاّ أكلوه، ولا يابساً إلاّ احتملوه، وروي أنه لا يموت أحدمنهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلٌّ قد حمل السلاح. {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً }استدعاء منهم قبول ما يبذلونه مما يعينه على ما طلبوا على جهة حسب الأدب إذ سألوه ذلك كقول موسى للخضر
{ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تعلمني }
. وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي ومن السبعةحمزة والكسائي خراجاً بألف هنا، وفي حرفي قد أفلح وسكن ابن عامر الراء فيها. وقرأ باقي السبعة {لَكَ خَرْجاً }فيهما بسكون الراء فخراج بالألف والخرج والخراج بمعنى واحد كالنول والنوال، والمعنى جعلا تخرجه من أموالنا، وكل ما يستخرج منضريبة وجزية وغلة فهو خراج وخرج. وقيل: الخرج المصدر أطلق على الخراج، والخراج الاسم لما يخرج. وقال ابن الأعرابي: الخرجعلى الرؤوس يقال: أدّ خرج رأسك، والخراج على الأرض. وقال ثعلب: الخرج أخص والخراج أعم. وقيل: الخرج المال يخرج مرةوالخراج المجبي المتكرر عرضوا عليه أن يجمعوا له أموالاً يقيم بها أمر السد. وقال ابن عباس {*خراجاً} أجراً. وقرأنافع وابن عامر وأبو بكر {وَبَيْنَهُمْ سَدّا } بضم السين وابن محيصن وحميد والزهري والأعمش وطلحة ويعقوب في رواية وابنعيسى الأصبهاني وابن جرير وباقي السبعة بفتحها {قَالَ مَا مَكَّنّى فِيهِ رَبّى خَيْرٌ } أي ما بسط الله لي منالقدرة والملك خير من خرجكم {فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ } أي بما أتقوّى به من فعلة وصناع يحسنون العمل والبناء؛ قاله مقاتلوبالآلات؛ قال الكلبي {رَدْمًا } حاجزاً حصيناً موثقاً. وقرأ ابن كثير وحميد: ما مكنني بنونين متحركتين، وباقي السبعة بإدغام نونمكن في نون الوقاية. ثم فسر الإعانة بالقوة فقال {زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰ } أي أعطوني. قال ابن عطية: إنماهو استدعاء مناولة لا استدعاء عطية وهبة لأنه قد ارتبط من قوله إنه لا يأخذ منهم الخراج، فلم يبق إلاّاستدعاء المناولة انتهى. وقرأ الجمهور {ءاتُونِى }. وقرأ أبو بكر عن عاصم ائتوني أي جيئوني. وانتصب {زُبُرِ } بإيتوني علىإسقاط حرف الجر أي جيئوني بزبر {ٱلْحَدِيدَ }. وقرأ الجمهور {زُبُرِ } بفتح الباء والحسن بضمها، وفي الكلام حذف تقديرهفأتوه أو فآتوه بها فأمر برصّ بعضها فوق بعض {حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ }. وقرأ الجمهور {سَاوِى } وقتادة سوّى،وابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم سُووي مبنياً للمفعول. وحكي في الكيفية أن ذا القرنين قاس ما بينالصدفين من حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل حشوه الصخر وطينه النحاس مذاب، ثم يصب عليه والبنيان من زبرالحديد بينهما الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاسالمذاب على الحديد المحمى فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً. وقيل: طول ما بين السدين مائة فرسخ وعرضه خمسون.وفي الحديث أن رجلاً أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال: كيف رأيته ؟ فقال: كالبرد المحبر طريقة سوداءوطريقة حمراء، قال: قد رأيته . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والزهري ومجاهد والحسن {ٱلصَّدَفَيْنِ } بضم الصادوالدال، وأبو بكر وابن محيصن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن كذلك إلاّ أنه سكن الدال وباقي السبعة وأبو جعفر وشيبةوحميد وطلحة وابن أبي ليلى وجماعة عن يعقوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وابن سعدان بفتحهما، وابن جندب بالفتح وإسكانالدال، ورويت عن قتادة. وقرأ الماجشون بالفتح وضم الدال. وقرأ قتادة وأبان عن عاصم بضم الصاد وفتح الدال {حَتَّىٰ إِذَاجَعَلَهُ نَاراً } في الكلام حذف تقديره فنفخوا حتى. وقرأ الجمهور قال {ءاتُونِى } أي أعطوني. وقرأ الأعمش وطلحة وحمزةوأبو بكر بخلاف عنه قال: ائتوني أي جيئوني و {قِطْراً } منصوب بأفرغ على إعمال الثاني، ومفعول {ءاتُونِى } محذوفلدلالة الثاني عليه. {فَلَمَّا * ٱسْطَـٰعُواْ } أي يأجوج ومأجوج {أَن يَظْهَرُوهُ } أي يصلوا عليه لبعده وارتفاعه وامّلاسه،ولا أن ينقبوه لصلابته وثخانته فلا سبيل إلى مجاوزته إلى غيرهم من الأمم إلاّ بأحد هذين: إما ارتقاء وإما نقبوقد سلب قدرتهم على ذلك. وقرأ الجمهور {فَمَا ٱسْطَـٰعُواْ } بحذف التاء تخفيفاً لقربها من الطاء. وقرأ حمزة وطلحةبإدغامها في الطاء وهو إدغام على غير حده. وقال أبو عليّ هي غير جائزة. وقرأ الأعشى عن أبي بكر: فمااصطاعوا بالإبدال من السين صاداً لأجل الطاء. وقرأ الأعمش: فما استطاعوا بالتاء من غير حذف. {قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مّنرَّبّى } أي قال ذو القرنين والإشارة بهذا قال ابن عطية إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به. وقال الزمخشري: إشارةإلى السد أي {هَـٰذَا } السد نعمة من الله و {رَحْمَةً } على عباده أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته.قيل: وفي الكلام حذف وتقديره فلما أكمل بناء السد واستوى واستحكم {قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مّن رَّبّى }. وقرأ ابنأبي عبلة هذه رحمة من ربي بتأنيث اسم الإشارة. والوعد يحتمل أن يراد به يوم القيامة، وأن يراد به وقتخروج يأجوج ومأجوج. وقال الزمخشري: فإذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي جعل السد دكاً أي مدكوكاً منبسطاً مستوياًبالأرض، وكل ما انبسط بعد ارتفاع فقداندك انتهى. وقرأ الكوفيون: {دَكَّاء } بالمدّ ممنوع الصرف وباقي السبعة دكاً منونة مصدردككته، والظاهر أن {جَعَلَهُ } بمعنى صيره فدك مفعول ثان. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق وينصبفدكاً على الحال انتهى. وهذا بعيد جداً لأن السد إذ ذاك موجود مخلوق ولا يخلق المخلوق لكنه ينتقل من بعضهيئاته إلى هيئة أخرى، ووعد بمعنى موعود قد سبق و {تَّرَكْنَا } هذا الضمير لله تعالى والأظهر أن الضمير في{بَعْضُهُمْ } عائد على يأجوج ومأجوج، والجملة المحذوفة بعد إذ المعوض منها التنوين مقدرة بإذ جاء الوعد وهو خروجهم وانتشارهمفي الأرض أو مقدرة بإذ حجز السد بينهم وبين القوم الذين كانوا يفسدون عندهم وهم متعجبون من السد فماج بعضهمفي بعض. وقيل: الضمير في {بَعْضُهُمْ } يعود على الخلق أي يوم إذ جاء وعد الله وهو يوم القيامةويقويه قوله {وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ } فيظهر أن ذلك هو يوم القيامة، وكذلك ما جاء بعده من الجمع وعرض جهنموتقدم الكلام على النفخ في الصور في سورة الأنعام. و {جَمْعاً } مصدر كموعد {وَعَرَضْنَا } أي أبرزنا {جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ} أي يوم إذ جمعناهم. وقيل: اللام بمعنى على كقوله: 

	فخر صريعاً لليدين وللفم
	   
	


وأبعد من ذهب إلى أنهمقلوب. والتقدير وعرضنا الكافرين على جهنم {عَرْضاً } وتخصيصه بالكافرين بشارة للمؤمنين. و {ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ } صفة ذم في{غِطَاء } استعار الغطاء لأعينهم، والمراد أنهم لا يبصرون آياتي التي ينظر إليها فيعتبر بها، واذكر بالتعظيم وهذا على خذفمضاف أي من آيات {ذِكْرِى }. وقيل {عَن ذِكْرِى } عن القرآن وتأمل معانيه، ويكون المراد بالأعين هنا البصائر لاالجوارح لأن الجوارح لا نسبة بينها وبين الذكر {وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً } مبالغة في انتفاء السمع إذ نفيت الاستطاعة،وهم وإن كانوا صماً لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به، وكان هؤلاء أصمت أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع{أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } هم من عبد الملائكة وعزيراً والمسيح واتخذوهم أولياء من دون الله وهم بعض العرب واليهود والنصارى،وهو استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ، والمعنى أنهم ليس لهم من ولاية هؤلاء الذين تولوهم شيء، ولا يجدون عندهم منتفعاًويظهر أن في الكلام حذفاً والتقدير {أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِى أَوْلِيَاء } فيجدي ذلك وينتفعون بذلك الاتخاذ. وقيل: العبادهنا الشياطين. روي عن ابن عباس وقال مقاتل: الأصنام لأنها خلقه وملكه، والأظهر تفسير العباد بما قلناه لإضافتهم إليه والأكثرأن تكون الإضافة في مثل هذا اللفظ إضافة تشريف. وحسب هنا بمعنى ظن وبه قرأ عبد اللهأفظن. وقرأ عليّ بن أبي طالب وزيد بن علي بن الحسين ويحيى بن يعمر ومجاهد وعكرمة وقتادة ونعيم بن ميسرةوالضحاك وابن أبي ليلى وابن كثير ويعقوب بخلاف عنهما وابن محيصن وأبو حيوة والشافعي ومسعود بن صاح {أَفَحَسِبَ } بإسكانالسين وضم الباء مضافاً إلى {ٱلَّذِينَ } أي أفكافيهم ومحسبهم ومنتهى عرضهم، والمعنى أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عندالله كما حسبوا. وقال أبو الفضل الرازي قال سهل: يعني أبا حاتم معناه: أفحسبهم وحظهم إلاّ أن {أَفَحَسِبَ } أبلغفي الذم لأنه جعله غاية مرادهم انتهى. وارتفع حسب على الابتداء والخبر {أَن يَتَّخِذُواْ }. وقال الزمخشري: أو على الفعلوالفاعل لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل كقولك: أقائم الزيدان وهي قراءة محكمة جيدة انتهى.والذي يظهر أن هذا الإعراب لا يجوز لأن حسباً ليس باسم فاعل فتعمل، ولا يلزم من تفسيره شيء بشيء أنتجري عليه جميع أحكامه، وقد ذكر سيبويه أشياء من الصفات التي تجري مجرى الأسماء وأن الوجه فيها الرفع. ثم قال:وذلك مررت برجل خير منه أبوه، ومررت برجل سواء عليه الخير والشر، ومررت برجل أب له صاحبه، ومررت برجل حسبكمن رجل، ومررت برجل أيما رجل هو انتهى. ولا يبعد أن يرفع به الظاهر فقد أجازوا في مررت برجل أبيعشرة أبو ارتفاع أبوه بأبي عشرة لأنه في معنى والد عشرة. {إِنَّا أَعْتَدْنَا } أي أعددنا ويسرنا والنزل موضعالنزول والنزل أيضاً ما يقدم للضيف ويهيأ له وللقادم من الطعام، والنزل هنا يحتمل التفسيرنن وكونه موضع النزول قاله الزجاجهنا، وما هيىء من الطعام للنزيل قول القتبي. وقيل: جمع نازل ونصبه على الحال نحو شارف وشرف، فإن كان ماتقدم للضيف وللقادم فيكون كقوله:
{ فَبَشّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }
. وكقول الشاعر: 

	تحية بينهم ضرب وجيع
	   
	


وقرأ أبو حيوة وأبوعمرو بخلاف عنه {نُزُلاً } بسكون الزاي {قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِٱلاْخْسَرِينَ أَعْمَـٰلاً * ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـئَايَـٰتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْناً *ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ ءايَـٰتِى وَرُسُلِى هُزُواً }. أي {قُلْ } يا محمد للكافرين هلنخبركم الآية فإذا طلبوا ذلك فقل لهم {أُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } والأخسرون أعمالاً عن عليّ هم الرهبان كقوله
{ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ }
. وعن مجاهد: هم أهل الكتاب. وقيل: هم الصابئون. وسأل ابن الكواء علياً عنهم فقال: منهم أهل حروراء. وينبغي حملهذه الأقوال على التمثيل على الحصر إذ الأخسرون أعمالاً هم كل من دان بدين غير الإسلام، أو راءى بعمله، أوأقام على بدعة تؤول به إلى الكفر والأخسر من أتعب نفسه فأدى تعبه به إلى النار. وانتصب {أَعْمَـٰلاً } علىالتمييز وجمع لأن أعمالهم في الضلال مختلفة وليسوا مشتركين في عمل واحد و {ٱلَّذِينَ } يصح رفعه على أنهخبر مبتدإِ محذوف، أي هم {ٱلَّذِينَ } وكأنه جواب عن سؤال، ويجوز نصبه على الذمّ وخبره على الوصف أو البدل{ضَلَّ سَعْيُهُمْ } أي هلك وبطل وذهب و {يَحْسَبُونَ } و {يُحْسِنُونَ } من تجنيس التصحيف وهو أن يكونالنقط فرقاً بين الكلمتين. ومنه قول أبي عبادة البحتري: 

	ولم يكن المغتر بالله إذ سرى 
	   
	ليعجز والمعتز بالله طالبه


ومن غريب هذا النوع من التجنيس. قال الشاعر: 

	سقينني ربي وغنينني 
	   
	بحت بحبي حين بنّ الخرد


صحف بقوله سقيتني ربي وغنيتني بحب يحيى حين بنّ الجرد وقرأ ابن عباس وأبو السمال {فَحَبِطَتْ }بفتح الباء والجمهور بكسرها. وقرأ الجمهور {فَلاَ نُقِيمُ } بالنون {وَزْناً } بالنصب ومجاهد وعبيد بن عمير فلا يقيم بالياءلتقدم قوله {بآيَـٰتِ رَبّهِمْ } وعن عبيد أيضاً يقوم بفتح الياء كأنه جعل قام متعدياً. وعن مجاهد وابن محيصن ويعقوببخلاف عنهم: فلا يقوم مضارع قام وزن مرفوع به. واحتمل قوله {فَلاَ نُقِيمُ } إلاّ به أنهم لا حسنة لهمتوزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. واحتمل أن يريد المجاز كأنه قال: فلا قدر لهمعندنا يومئذ. وفي الحديث: يؤتي بالأكول الشروب الطويل فلا يزن جناح بعوضة ثم قرأ {فَلاَ نُقِيمُ } الآية. وفيالحديث أيضاً: يأتي ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة فإذا وزنوها لم تزن شيئاً . {ذَلِكَجَزَاؤُهُم } مبتدأ وخبر و{جَهَنَّمَ } بدل و{ذٰلِكَ } إشارة إلى ترك إقامة الوزن، ويجوز أن يشار بذلك وإن كانمفرداً إلى الجمع فيكون بمعنى أولئك ويكون {جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ } مبتدأ وخبراً. وقال أبو البقاء: {ذٰلِكَ } أي الأمر ذلكوما بعده مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون {ذٰلِكَ } مبتدأ و{جَزَآؤُهُمْ } مبتدأ ثان و{جَهَنَّمَ } خبره. والجملة خبر الأولوالعائد محذوف أي جزاؤه انتهى. ويحتاج هذا التوجيه إلى نظر قال: ويجوز أن يكون {ذٰلِكَ } مبتدأ و{جَزَآؤُهُمْ } بدلأو عطف بيان و{جَهَنَّمَ } الخبر. ويجوز أن يكون {جَهَنَّمَ } بدلاً من جزاء أو خبر لابتداء محذوف، أي هوجهنم و{بِمَا كَفَرُواْ } خبر ذلك، ولا يجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم للفصل بينهما و{ٱتَّخَذُواْ } يجوز أن يكون معطوفاًعلى {كَفَرُواْ } وأن يكون مستأنفاً انتهى. والآيات هي المعجزات الظاهرة على أيدي الأنبياء والصحف الإلهية المنزلة عليهم. {إِنَّٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خَـٰلِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً * قُل لَّوْ كَانَٱلْبَحْرُ مِدَاداً * لّكَلِمَـٰتِ رَبّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً * قُلْ إِنَّمَا أَنَاْبَشَرٌ مّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَـٰلِحاً }. لما ذكرتعالى ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للمؤمنين وفي الصحيح {جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ } أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما ومافيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما. وفي حديث عبادة {ٱلْفِرْدَوْسِ } أعلاها يعني أعلا الجنة. قال قتادة وربوتهاومنها تفجر أنهار الجنة. وقال أبو هريرة جبل تتفجر منه أنهار الجنة. وفي حديث أبي أمامة {ٱلْفِرْدَوْسِ } سرة الجنة.وقال مجاهد {ٱلْفِرْدَوْسِ } البستان بالرومية. وقال كعب والضحاك {جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ } الأعناب. وقال عبيد الله بن الحارث بن كعبإنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمار. وقال المبرد: {ٱلْفِرْدَوْسِ } فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليهالعنب. وحكى الزجاج أنه الأودية التي تنبت ضروباً من النبات، وهل هو عربي أو أعجمي؟ قولان وإذا قلنا أعجمي فهلهو فارسي أو رومي أو سرياني؟ أقوال. وقال حسان: 

	وإن ثواب الله كل موحد 
	   
	جنان من الفردوس فيها يخلد


قيل: ولم يسمع بالفردوس في كلام العرب إلاّ في هذا البيت بيت حسان، وهذا لا يصح فقدقال أمية بن أبي الصلت: 

	كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة 
	   
	فيها الفراديس ثم الثوم والبصل


الفراديسجمع فردوس. والظاهر أن معنى {جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ } بساتين حول الفردوس ولذلك أضاف الجنات إليه. ويقال: كرم مفردس أي معرش،وكذلك سميت الروضة التي دون اليمامة فردوساً لأجتماع نخلها وتعريشها على أرضها. وفي دمشق باب الفراديس يخرج منه إلى البساتين.و{نُزُلاً } يحتمل من التأويل ما احتمل قوله {نُزُلاً } المتقدم. ومعنى {حِوَلاً } أي محولاً إلى غيرها. قال ابنعيسى: هو مصدر كالعوج والصغر. قال الزمخشري: يقال حال عن مكانه حولاً كقوله: 

	عادني حبها عوداً
	   
	


يعني لا مزيد عليهاحتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم، وهذه غاية الوصف لأن الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان فهو طامحالطرف إلى أرفع منه، ويجوز أن يراد نفي التحول وتأكيد الخلود انتهى. وقال ابن عطية: والحول بمعنى التحول. قال مجاهدمتحولاً. وقال الشاعر: 

	لكل دولة أجل 
	   
	ثم يتاح لها حول


وكأنه اسم جمع وكانواحده حوالة وفي هذا نظر. وقال الزجاج عن قوم: هي بمعنى الحيلة في التنقل وهذا ضعيف متكلف. {قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ }. قيل سبب نزولها أن اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلهاومبعوث إليها، وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم وأنت مقصر قد سئلت عن الروح فلم تجب فيه؟ فنزلت معلمةباتساع معلومات الله وأنها غير متناهية وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا نكر، فعبر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهوقوله {قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ }. وقيل قال حيـي بن أخطب في كتابكم
{ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا }
ثم تقروؤن
{ وَمَا أُوتِيتُم مّن ٱلْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }
فنزلت يعني إن ذلك خير كثير ولكنه قطرة من بحركلمات الله {قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ } أي ماء البحر {مِدَاداً } وهو ما يمد به الدواة من الحبر، ومايمد به السراج من السليط. ويقال: السماء مداد الأرض {لّكَلِمَـٰتِ رَبّى } أي معد الكتب كلمات ربي وهو علمه وحكمته،وكتب بذلك المداد {لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ } أي فني ماؤه الذي هو المداد قبل أن تنفد الكلمات لأن كلماته تعالى لايمكن نفادها لأنها لا تتناهى والبحر ينفد لأنه متناه ضرورة، وليس ببدع أن أجهل شيئاً من معلوماته {وَإِنَّمَا أَنَاْ *بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } لم أعلم إلاّ ما أُوحي إلى به وأعلمت. وقرأ الجمهور {مِدَاداً لّكَلِمَـٰتِ رَبّى }. وقرأ عبدالله وابن عباس والأعمش ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري عن أبي عمر ومدداً لكلمات ربي. وقرأ الجمهور {تَنفَدَ } بالتاء منفوق. وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى بالياء. وقرأ السلمي {أَن تَنفَدَ } بالتشديد علىتفعل على المضي، وجاء كذلك عن عاصم وأبي عمرو فهو مطاوع من نفد تقديره لنفد. وقرأ الجمهور بمثله مدداً بفتحالميم والدال بغير ألف، والأعرج بكسر الميم. وأنتصب {مَدَداً } على التمييز عن مثل كقوله: 

	فإن الهوى يكفيكه مثله صبراً
	   
	


وقرأ ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن محيصن وحميد والحسن في رواية، وأبو عمرو في رواية وحفصفي رواية بمثله مداداً بألف بين الدالين وكسر الميم. قال أبو الفضل الرازي: ويجوز أن يكون نصبه على المصدر بمعنىولو أمددناه بمثله إمداداً ثم ناب المدد مناب الإمداد مثل أنبتكم نباتاً. وفي قوله {بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } إعلام بالبشريةوالمماثلة في ذلك لا أدّعي إني ملك {يُوحِى إِلَىَّ } أي عليّ إنما هو مستند إلى وحي ربي، ونبه علىالوحدانية لأنهم كانوا كفاراً بعبادة الأصنام، ثم حض على ما فيه النجاة و{يَرْجُو } بمعنى يطمع و{لِقَاء رَبّهِ } علىتقدير محذوف أي حسن لقاء ربه. وقيل {يَرْجُو } أي يخاف سوء {لِقَاء رَبّهِ } أي لقاء جزاء ربه، وحملالرجاء على بابه أجود لبسط النفس إلى إحسان الله تعالى. ونهى عن الإشراك بعبادة الله تعالى. وقال ابن جبير: لايراثي في عمله فلا يبتغي إلاّ وجه ربه خالصاً لا يخلط به غيره. قيل نزلت في جندب بن ز هيرقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعمل العمل لله فإذا أطلع عليه سرني فقال: إن الله لا يقبل ماشورك فيه . وروي أنه قال: لك أجران أجر السر وأجر العلانية وذلك إذا قصد أن يقُتدى به. وقال معاوية بنأبي سفيان: هذه آخر آية نزلت من القرآن. وقرأ الجمهور {وَلاَ يُشْرِكْ } بياء الغائب كالأمر في قوله {فَلْيَعْمَلِ}. وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي عنه: ولا تشرك بالتاء خطاباً للسامع والتفاتاً من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب،وهو المأمور بالعمل الصالح ثم عاد إلى الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله بربه، ولم يأت التركيب بربك إيذاناًبأن الضميرين لمدلول واحد وهو من في قوله {فَمَن كَانَ يَرْجُو }.
سورة مريم
{ كۤهيعۤصۤ } * { ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآ } * { إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيّاً } * { قَالَ رَبِّ إِنَّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً } * { وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً } * { يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً } * { يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً } * { قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيّاً } * { قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً } * { قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيۤ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيّاً } * { فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً } * { يٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيّاً } * { وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيّاً } * { وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً } * { وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً } * { وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً } * { فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } * { قَالَتْ إِنِّيۤ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً } * { قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِيّاً } * { قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً } * { قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً } * { فَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً } * { فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً } * { فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } * { وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً } * { فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلبَشَرِ أَحَداً فَقُولِيۤ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً } * { فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً } * { يٰأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً } * { فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً } * { قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً } * { وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلاَةِ وَٱلزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً } * { وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً } * { وَٱلسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً }
اشتعال النار تفرقها في التهابها فصارت شعلاً. وقيل: شعاع النار. الشيب معروف، شابشعره أبيّض بعدما كان بلون غيره. المخاض اشتداد وجع الولادة والطلق. الجذع ما بين الأرض التي فيها الشجرة منها وبينمتشعب الأغصان، ويقال للغصن أيضاً جذع وجمعه أجذاع في القلة، وجذوع في الكثرة. السري المرتفع القدر، يقال سرو يسرو، ويجمععلى سراة بفتح السين وسرواء وهما شاذان فيه، وقياسه أفعلاء. والسري النهر الصغير لأن الماء يسري فيه ولامه ياء كماأن لام ذلك واو. وقال لبيد: 
	فتوسطا عرض السري فصدّعا 
	   
	مسجورة متحاوراً قلامها


أيجدولاً. الهز التحريك. الرطب معروف واحده رطبة، وجمع شاذاً على أرطاب كربع وأرباع وهو ما قطع قبل أن يشتد وييبس.الجني ما طاب وصلح للاجتناء. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يجف ولم ييبس. وقيل: الجنيّ ما ترطب من البسر.وقال الفراء: الجني والمجني واحد، وعنه الجني المقطوع. قرة العين: مأخوذ من القر، يقال: دمع الفرح بارد اللمس ودمع الحزنسخن اللمس. وقال أبو تمام: 

	فأما عيون العاشقين فأسخنت 
	   
	وأما عيون الشامتين فقرت


وقريشيقول: قررت به عيناً، وقررت بالمكان أقر وأهل نجد قررت به عيناً بالكسر. الفري العظيم من الأمر يستعمل في الخيروفي الشر، ومنه في وصف عمر: فلم أر عبقرياً يفري فريه، والفري القطع وفي المثل: جاء يفري الفري أي يعملعظيماً من العمل قولاً أو فعلاً. وقال الزمخشري: الفري البديع وهو من فري الجلد. الإشارة معروفة تكون باليد والعين والثوبوالرأس والفم، وأشار ألفه منقلبة عن ياء يقال: تشايرنا الهلال للمفاعلة. وقال كثير: 

	فقلت وفي الأحشاء داء مخامر 
	   
	ألا حبذا يا عز ذاك التشاير


{بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا *إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّاً * قَالَ رَبّ إِنّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبّ *بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاً * وَإِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِىَ مِن وَرَائِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِى وَيَرِثُمِنْ ءالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاً * يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً *قَالَ رَبّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيّاً * قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً * قَالَ رَبّ ٱجْعَل لِى ءايَةً قَالَ ءايَتُكَ أَلاَّ تُكَلّمَ ٱلنَّاسَثَلَـٰثَ لَيَالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً * يٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍوَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيّاً * وَحَنَانًا مّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً وَكَانَ تَقِيّا * وَبَرّا بِوٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً * وَسَلَـٰمٌ عَلَيْهِيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً }. هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها. وقال مقاتل: إلاّ آية السجدةفهي مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة. ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى ضمن السورة قبلها قصصاً عجباً كقصة أهلالكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين، وهذه السورة تضمنت قصصاً عجباً من ولادة يحيـى بين شيخ فان وعجوزعاقر، وولادة عيسى من غير أب، فلما اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد تلك، وتقدم الكلامفي أول البقرة على هذه الحروف المقطعة التي في فواتح السور بما يوقف عليه هناك و{ذُكِرَ } خبر مبتدأ محذوفأي هذا المتلو من هذا القرآن {ذُكِرَ }. وقيل {ذُكِرَ } خبر لقوله {كهيعص } وهو مبتدأ ذكره الفرّاء. قيل:وفيه بُعد لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة، ولا في ذكر الرحمة معناها. وقيل:{ذُكِرَ } مبتدأ والخبر محذوف تقديره فيما يتلى {ذُكِرَ }. وقرأ الجمهور كاف بإسكان الفاء. وروي عن الحسن ضمها،وأمال نافع هاء وياء بين اللفظين، وأظهر دال صاد عند ذاك. {ذُكِرَ } وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضاً ضمالياء وكسر الهاء، وعن عاصم ضم الياء وعنه كسرهما وعن حمزة فتح الهاء وكسر الياء. قال أبو عمرو الداني: معنىالضم في الهاء والياء إشباع التفخيم وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب. وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بنالحسن المقري الرازي في كتاب اللوامح في شواذ القراءات خارجة عن الحسن: كاف بضم الكاف، ونصر بن عاصم عنه بضمالهاء وهارون بن موسى العتكي عن إسماعيل عنه بالضم، وهذه الثلاث مترجم عليها بالضم ولسن مضمومات المحال في الحقيقة لأنهنلو كنّ كذلك لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل نحيت هذه الألفات نحو الواو على لغة أهل الحجاز،وهي التي تسمى ألف التفخيم بضد الألف الممالة فأشبهت الفتحات التي تولدت منهن الضمات، وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحةالممالة المقربة من الكسرة بكسرة لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى. وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضهامن بعض فرقاً بينها وبين ما ائتلف من الحروف، فيصير أجزاء الكلم فاقتضين إسكان آخرهن، وأظهر الأكثرون دال صاد عندذال {ذُكِرَ } وأدغمها أبو عمرو. وقرأ حفص عن عاصم وفرقة بإظهار النون من عين والجمهور على إخفائها. وقرأالحسن وابن يعمر {ذُكِرَ } فعلاً ماضياً {رَحْمَةً } بالنصب، وحكاه أبو الفتح وذكره الزمخشري عن الحسن أي هذا المتلومن القرآن {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبّكَ } وذكر الداني عن ابن يعمر {ذُكِرَ } فعل أمر من التذكير {رَحْمَةً } بالنصبو{عَبْدِهِ } نصب بالرحمة أي {ذُكِرَ } أن {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبّكَ }. وذكر صاحب اللوامح أن {ذُكِرَ } بالتشديد ماضياًعن الحسن باختلاف وهو صحيح عن ابن يعمر، ومعناه أن المتلو أي القرآن {ذُكِرَ * بِرَحْمَةٍ * رَبَّكَ } فلمانزع الباء انتصب، ويجوز أن يكون معناه أن القرآن ذكر الناس تذكيراً أن رحم الله عبده فيكون المصدر عاملاً في{عَبْدَهُ زَكَرِيَّا } لأنه ذكرهم بما نسوه من رحمة الله فتجدد عليهم بالقرآن ونزوله على النبيّ صلى الله عليه وسلم،ويجوز أن يكون {ذُكِرَ } على المضي مسنداً إلى الله سبحانه. وقرأ الكلبي {ذُكِرَ } على المضي خفيفاً منالذكر {رَحْمَةِ رَبّكَ } بنصب التاء {عَبْدِهِ } بالرفع بإسناد الفعل إليه. وقال ابن خالويه: {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَهُ }يحيـى بن يعمر و{ذُكِرَ } على الأمر عنه أيضاً انتهى. و{إِذْ } ظرف العامل فيه قال الحوفي: {ذُكِرَ }وقال أبو البقاء: و{إِذْ } ظرف لرحمة أو لذكر انتهى. ووصف نداء بالخفي. قال ابن جريج: لئلا يخالطه رياء. مقاتل:لئلا يعاب بطلب الولد في الكبر. قتادة: لأن السر والعلانية عنده تعالى سواء. وقيل: أسره من مواليه الذين خافهم. وقيل:لأنه أمر دنياوي فأخفاه لأنه إن أجيب فذاك بغيته، وإلاّ فلا يعرف ذلك أحد. وقيل: لأنه كان في جوف الليل.وقيل: لإخلاصه فيه فلا يعلمه إلاّ الله. وقيل: لضعف صوته بسبب كبره، كما قيل: الشيخ صوته خفات وسمعه تارات. وقيل:لأن الإخفاء سنة الأنبياء والجهر به يعد من الاعتداء. وفي التنزيل
{ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ }
.وفي الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً . {قَالَ رَبّ إِنّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنّى } هذه كيفية دعائه وتفسيرندائه. وقرأ الجمهور: {وَهَنَ } بفتح الهاء. وقرأ الأعمش بكسرها. وقرىء بضمها لغات ثلاث، ومعناه ضعف وأسند الوهن إلى العظملأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه، فإذا وهن تداعى ما وراءه وتساقطت قوته، ولأنه أشد ما فيه وأصلبهفإذا وهن كان ما وراءه أو هن ووحد {ٱلْعِظَـٰمَ } لأنه يدل على الجنس، وقصد إلى أن هذا الجنس الذيهو العمود والقوام، وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان قصداً آخر وهو أنه لم يهنمنه بعض عظامه ولكن كلها. وقال قتادة: اشتكى سقوط الأضراس. قال الكرماني: وكان له سبعون سنة. وقيل: خمس وسبعون. وقيل:خمس وثمانون. وقيل: ستون. وقيل: خمس وستون. وشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منهكل مأخذ باشتعال النار ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس، وأخرج الشيب مميزاًولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة قاله الزمخشري، وإلىهذا نظر ابن دريد. فقال: 

	واشتعل المبيض في مسوده 
	   
	مثل اشتعال النار في جزل الغضا


وبعضهم أعرب{شِيباً } مصدراً قال: لأن معنى {وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ } شاب فهو مصدر من المعنى. وقيل: هو مصدر في موضع نصبعلى الحال، واشتعال الرأس استعارة المحسوس للمحسوس إذ المستعار منه النار والمستعار له الشيب، والجامع بينهما الانبساط والانتشار {وَلَمْ أَكُنْ} نفي فيما مضى أي ما كنت {بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاً } بل كنت سعيداً موفقاً إذ كنت تجيب دعائي فأسعدبذلك، فعلى هذا الكاف مفعول. وقيل: المعنى {بِدُعَائِكَ } إلى الإيمان {شَقِيّاً } بل كنت ممن أطاعك وعبدك مخلصاً. فالكافعلى هذا فاعل والأظهر الأول شكراً لله تعالى بما سلف إليه من إنعامه عليه، أي قد أحسنت إليّ فيما سلفوسعدت بدعائي إياك فالإنعام يقتضي أن تجيبني آخر كما أجبتني أولاً. وروي أن حاتماً الطائي أتاه طالب حاجة فقال:أنا أحسنت إليك وقت كذا، فقال حاتم: مرحباً بالذي توسل بنا إلينا وقضى حاجته. {وَإِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِىَ مِن وَرَائِى} {ٱلْمَوَالِىَ } بنو العم والقرابة الذين يلون بالنسب. قال الشاعر: 

	مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا 
	   
	لا تنبشوا بينا ما كان مدفوناً


وقال لبيد: 

	ومولى قد دفعت الضيم عنهوقد أمسى بمنزلة المضيم
	   
	


وقال ابنعباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح {ٱلْمَوَالِىَ } هنا الكلالة خاف أن يرثوا ماله وأن يرثه الكلالة. وروي قتادة والحسن عنالنبيّ صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي زكريا ما كان عليه ممن يرث ماله . وقالت: فرقة إنما كان مواليهمهملين الدين فخاف بموته أن يضيع الدين فطلب ولياً يقوم بالدين بعده، وهذا لا يصح عنه إذ قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة والظاهر اللائق بزكريا عليه السلام من حيث هو معصوم أنه لايطلب الولد لأجل ما يخلفه من حطام الدنيا. وكذلك قول من قال: إنما خاف أن تنقطع النبوّة من ولده ويرجعإلى عصبته لأن تلك إنما يضعها الله حيث شاء ولا يعترض على الله فيمن شاءه واصطفاه من عباده. قال الزمخشريكان مواليه وهم عصبته إخوته وبنو عمه شرار بني إسرائيل فخافهم على الدين أن يغيروه وأن لا يحسنوا الخلافة علىأمته، فطلب عقباً صالحاً من صلبه يقتدي به في إحياء الدين. وقرأ الجمهور {خِفْتُ } من الخوف. وقرأ عثمانبن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاصي وابن يعمر وابن جبير وعليّ بن الحسين وولده محمد وزيدوشبيل بن عزرة والوليد بن مسلم لأبي عامر {خِفْتُ } بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث {ٱلْمَوَالِىَ } بسكونالياء والمعنى انقطع مواليّ وماتوا فإنما أطلب ولياً يقوم بالدين. وقرأ الزهري {خِفْتُ } من الخوف {ٱلْمَوَالِىَ } بسكون التاءعلى قراءة {خِفْتُ } من الخوف يكون {مِن وَرَائِى } أي بعد موتي. وعلى قراءة {خِفْتُ } يحتمل أن يتعلق{مِن وَرَائِى } بخفت وهو الظاهر، فالمعنى أنهم خفوا قدامه أي درجوا فلم يبق منهم من له تقوّ واعتضاد، وأنيتعلق بالموالي أي قلوا وعجزوا عن إقامة الدين. و{وَرَائِى } بمعنى خلفي ومن بعدي، فسأل ربه تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزقه.وروي عن ابن كثير من وراي مقصوراً كعصاي. وتقدم شرح العاقر في آل عمران وقوله {مِن لَّدُنْكَ } تأكيدلكونه ولياً مرضياً بكونه مضافاً إلى الله وصادراً من عنده، أو أراد اختراعاً منك بلا سبب لأني وامرأتي لا نصلحللولادة. والظاهر أنه طلب من الله تعالى أن يهبه ولياً ولم يصرح بأن يكون ولد البعد ذلك عنده لكبره وكونامرأته عاقراً. وقيل: إنما سأل الولد. وقرأ الجمهور: {يَرِثُنِى وَيَرِثُ } برفع الفعلين صفة للولي فإن كان طلب الولدفوصفه بأن تكون الإجابة في حياته حتى يرثه لئلا تكون الإجابة في الولد لكن يحرمه فلا يحصل ما قصده. وقرأالنحويان والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني وابن محيصن وقتادة بجزمهما على جواب الأمر. وقرأ عليّ وابن عباس والحسنوابن يعمر والجحدري وقتادة وأبو حرب بن أبي الأسود وجعفر بن محمد وأبو نهيك {يَرِثُنِى } بالرفع والياء وارث جعلوهفعلاً مضارعاً من ورث. قال صاحب اللوامح: وفيه تقديم فمعناه {فَهَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً } من آل يعقوب {يَرِثُنِى} إن مت قبله أي نبوّتي وأرثه إن مات قبلي أي ماله، وهذا معنى قول الحسن. وقرأ عليّ وابن عباسوالجحدري {يَرِثُنِى } وارث {مِنْ ءالِ يَعْقُوبَ }. قال أبو الفتح هذا هو التجريد التقدير {يَرِثُنِى } منه وارث. وقالالزمخشري وارث أي {يَرِثُنِى } به وارث ويسمى التجريد في علم البيان، والمراد بالإرث إرث العلم لأن الأنبياء لا تورثالمال. وقيل: {يَرِثُنِى } الحبورة وكان حبراً ويرث {مِنْ ءالِ يَعْقُوبَ } الملك يقال: ورثته وورثت منه لغتان. وقيل:{مِنْ } للتبعيض لا للتعدية لأن {يَعْقُوبَ كَمَا } ليسوا كلهم أنبياء ولا علماء. وقرأ مجاهد أو يرث من آليعقوب على التصغير، وأصله وويرث فأبدلت الواو همزة على اللزوم لاجتماع الواوين وهو تصغير وارث أي غليم صغير. وعن الجحدريوارث بكسر الواو يعني به الإمالة المحضة لا الكسر الخالص، والظاهر أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم. وقيل: هويعقوب بن ماثان أخو زكرياء. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم أخوان من نسل سليمان بن داود ومرضياً بمعنى مرضي.{عَبْدَهُ زَكَرِيَّا } أي قيل له بإثر الدعاء. وقيل: رزقه بعد أربعين سنة من دعائه. وقيل: بعد ستين والمناديوالمبشر زكرياء هم الملائكة بوحي من الله تعالى قال تعالى
{ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَـئِكَةُ }
الآية والغلام الولد الذكر، وقد يقال للأثنىغلامة كما قال: 

	تهان لها الغلامة والغلام
	   
	


والظاهر أن {يَحْيَىٰ } ليس عربياً لأنه لم تكن عادتهم أن يسموا بألفاظالعربية فيكون منعه الصرف للعلمية والعجمة، وإن كان عربياً فيكون مسمى بالفعل كيعمر ويعيش قد سموا بيموت وهو يموت بنالمزرع ابن أخت الجاحظ. وعلى أنه عربي. فقيل: سمي بذلك لأنه يحيـى بالحكمة والعفة. وقيل: يحيـى بهدايته إرشاده خلق كثير.وقيل لأنه يستشهد والشهداء أحياء. وقيل: لأنه يعمر زمناً طويلاً. وقيل: لأنه حيـي بين شيخ كبير وأمّ عاقر. وقيل: لأنهحيـي به عقر أمه وكانت لا تلد. وقال ابن عباس وقتادة والسدّي وابن أسلم: لم نسم قبله أحداً بيحيـى. قالالزمخشري: وهذا شاهد على أن الأسامي الشنع جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنحي في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عنالنفر، حتى قال القائل في مدح قوم: 

	شنع الأسامي مسبلي أزر 
	   
	حمر تمس الأرض بالهدب


وقال رؤبة للنسابة البكري: وقد سأله عن نسبه أنا ابن العجاج فقال: قصرت وعرفت انتهى. وقيل للصلت بن عطاء:كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك، فقال: كنت غريب الدار غريب الأسم خفيف الحزم شحيحاً بالاشلاء. فذكرمما قدمه كونه غريب الاسم إذ كان اسمه الصلت. وقال مجاهد وغيره {سَمِيّاً } أي مثلاً ونظيراً وكأنه من المساماةوالسموّ. قال ابن عطية: وهذا فيه بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى. وقال ابن عباس أيضاً لم تلد العواقرمثله. قال الزمخشري: وإنما قيل للمثل سمّي لأن كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبيه والشكل والنظيرفكل واحد منهما سَمِي لصاحبه. وقيل: لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قط، وأنه ولدبين شيخ فان وعجوز عاقر وأنه كان حصوراً انتهى. {وَإِنّى } بمعنى كيف: وتقدم الكلام عليها في قوله
{ قَالَ رَبّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَـٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ }
في آل عمران والعتيّ المبالغة في الكبر. ويبس العود.وقرأ أبو بحرية وابن أبي ليلى والأعمش وحمزة والكسائي {عِتِيّاً } بكسر العين وباقي السبعة بالضم وعبد الله بفتح العينوصاد صلياً جعلهما مصدرين كالعجيج والرحيل، وفي الضم هما كذلك إلاّ أنهما على فعول. وعن عبد الله ومجاهد عسياً بضمالعين والسين كمسورة. وحكاها الداني عن ابن عباس وحكاها الزمخشري عن أبيّ ومجاهد يقال عتا العود وعسا يبس وجسا.{قَالَ كَذٰلِكَ } أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأ {قَالَ رَبُّكِ } فالكاف رفع أو نصب بقال، وذلك إشارةإلى مبهم يفسره {هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ } ونحوه
{ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلاْمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـؤُلآْء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ }
. وقرأ الحسن{وَهُوَ عَلِيمٌ * هَيّنٌ } ولا يخرج هذا إلاّ على الوجه الأول أي الأمر كما قلت، وهو عليّ ذلك يهون،ووجه آخر وهو أن يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد الله لا إلى قول ذكرياء وقال: محذوف في كلتاالقراءتين أي قال {هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ } وإن شئت لم تنوه لأن الله هو المخاطب، والمعنى أنه قال ذلك ووعدهوقوله الحق قاله الزمخشري: وقال ابن عطية وقوله {قَالَ كَذٰلِكَ } قيل إن المعنى قال له الملك {كَذٰلِكَ } فليكنالوجود كما قيل لك {قَالَ رَبُّكِ } خلق الغلام {عَلَىَّ هَيّنٌ } أي غير بدع وكما خلقتك قبل وأخرجتك منعدم إلى وجود كذلك أفعل الآن. وقال الطبري: معنى قوله {كَذٰلِكَ } أي الأمر أن اللذان ذكرت من المرأة العاقروالكبر هو كذلك ولكن {قَالَ رَبُّكِ } والمعنى عندي قال الملك {كَذٰلِكَ } أي على هذه الحال {قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيّنٌ } انتهى. وقرأ الحسن {هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ } بكسر الياء. وقد أنشدوا قول النابغة: 

	عليّ لعمر نعمة بعد نعمة 
	   
	لوالده ليست بذات عقارب


بكسر ياء المتكلم وكسرها شبيه بقراءة حمزة
{ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِىَّ }
بكسر الياء. وقرأ الجمهور {وَقَدْ خَلَقْتُكَ } بتاء المتكلم. وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي خلقناك بنون العظمة {وَلَمْتَكُ شَيْئاً } أي شيئاً موجوداً. وقال الزمخشري: {شَيْئاً } لأن المعدوم ليس بشيء أو شيئاً يعتد به كقولهم: عجبتمن لا شيء إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً. {قَالَ } أي زكريا {رَبّ ٱجْعَل لِّى ءايَةً } أيعلامة أعلم بها وقوع ما بشرت به وطلب ذلك ليزداد يقيناً كما قال إبراهيم عليه السلام
{ وَلَـٰكِن لّيَطْمَئِنَّ * قَبْلِى }
لا لتوقف منه على صدق ما وعد به، ولا لتوهم أنه ذلك من عند غير الله لعصمة الأنبياء عنمثل ذلك. وقال الزجاج: وقعت البشارة مطلقة فلم يعرف الوقت فطلب الآية ليعرف وقت الوقوع. {قَالَ رَبّ } روي عنابن زيد أنه لما حملت زوجته بيحيـى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله،فإذا أراد مناداة أحد لم يطقه. و{سَوِيّاً }حال من ضمير أي لا تكلم في حال صحتك ليس تك خرس ولاعلة قاله الجمهور وغن ابن عباس عائد على الليالي أي كاملات مستويات فتكون صفة لثلاث، ودل ذكر الليالي هنا والأيامفي آل عمران على أن المنع من الكلام استمر له ثلاثة أيام بلياليهن. وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بنعلي {أَن لا * تُكَلّمَ } برفع الميم جعلها أن المخففة من الثقيلة التقدير أنه لا يكلم. وقرأ الجمهور بنصبهاجعلوا أن الناصبة للمضارع {فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ } أي وهو بتلك الصفة من كونه لا يستطيع أن يكلمالناس، ومحرابه موضع مصلاة، والمحراب تقدم الكلام عليه في آل عمران {فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ } أي أشار. قال قتادة وابن منبهوالكلبي والقرطبي أوحي إليهم أشار، وذكره الزمخشري عن مجاهد قال: ويشهد له إلاّ رمزاً. وعن ابن عباس كتب لهم علىالأرض. وقال ابن عطية: وقال مجاهد: بل كتب لهم في التراب وكلا الوجهين وحي انتهى. وقال عكرمة: كتب في ورقةوالوحي في كلام العرب الكتابة. ومنه قول ذي الرمة: 

	سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها 
	   
	بقية وحي في بطون الصحائف


وقال عنترة: 

	كوحي صحائف من عهد كسرى 
	   
	فأهداها لأعجم طمطمي


وقال جرير: 

	كأن أخا اليهود يخط وحيا 
	   
	بكاف في منازلها ولام


والجمهور على أن المعنى {أَن سَبّحُواْ } صلوا.وقيل أمرهم بذكر الله والتسبيح. قال المفسرون كان يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم بالصلاة إشارة. قال صاحب التحرير والتحبيروعندي في هذا معنى لطيف وهو أنه إنما خص بالتسبيح بالذكر لأن العادة جارية أن كل من رأى أمراً عجبمنه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول: سبحان الله سبحان الخالق، فلما رأى حصول الولد من شيخوعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح انتهى. وقال الزمخشري وابن عطية و{ءانٍ } مفسرة. وقال الحوفي {أَن سَبّحُواْ }{ءانٍ } نصب بأوحى. وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى أي انتهى. وقرأ طلحة أن سبحوهبهاء الضمير عائدة على الله تعالى. وروي ابن عزوان عن طلحة أن سجن بنون مشددة من غيروا وألحق فعل الأمرنون التوكيد الشديد. {وَعَشِيّاً يٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍ } في الكلام حذف والتقدير فلما ولد يحيـى وكبر وبلغ السنّالذي يؤمر فيه قال الله له على لسان الملك وأبعد التبريزي في قوله إن المنادي له أبوه حين ترعرع ونشأ،والصحيح ما سبق لقوله {وَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيّاً } و{ٱلْكِتَـٰبِ } هو التوراة. قال ابن عطية بلا خلاف لأنه ولد قبلعيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً انتهى. وليس كما قال بل قيل له كتاب خص به كما خص كثير من الأنبياءبمثل ذلك. وقيل: {ٱلْكِتَـٰبِ } هنا اسم جنس أي اتل كتب الله. وقيل: {ٱلْكِتَـٰبِ } صحف إبراهيم. وقال الحسن وعلمهالتوراة والإنجيل وأرسله إلى بني إسرائيل، وكان يصوم ويصلي في حال طفوليته ويدعو إلى الله بقوة بجد واستظهار وعمل بمافيه والحكم النبوة أو حكم الكتاب أو الحكمة أو العلم بالأحكام أو اللب وهو العقل، أو آداب الخدمة أو الفراسةالصادقة أقوال {صَبِيّاً } أي شاباً لم يبلغ سن الكهولة. وقيل: ابن سنتين. وقيل: ابن ثلاث. وعن ابن عباس فيحديث مرفوع: ابن سبع سنين {وَحَنَانًا } معطوف على الحكم والحنان الرحمة قاله ابن عباس في رواية والحسن وعكرمة وقتادةوالضحاك وأبو عبيدة والفراء وأنشد أبو عبيدة: 

	تحنن على هداك المليك 
	   
	فإن لكل مقام مقالا


قال: وأكثر ما تستعمل مثنى كما قال: 

	حنانيك بعض الشر أهون من بعض
	   
	


وقال ابن الأنباري: المعنى وجعلناه {*حناناً} لأهلزمانه. وقال مجاهد وتعطفاً من ربه عليه. وعن ابن جبير: ليناً. وعن عكرمة وابن زيد: محبة، وعن عطاء تعظيماً.وقوله {لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً } عن الضحاك وقتادة عملاً صالحاً. وعن ابن السائب: صدقة تصدق بها على أبويه. وعن الزجاج تطهيراً.وعن ابن الأنباري زيادة في الخبر. وقيل ثناء كما يزكي الشهود. {وَكَانَ تَقِيّا }. قال قتادة: لم يهم قط بكبيرةولا صغيرة ولا هم بامرأة. وقال ابن عباس: جعله متقياً له لا يعدل به غيره. وقال مجاهد: كان طعامه العشبالمباح وكان للدمع في خديه مجار بائنة {وَبَرّا بِوٰلِدَيْهِ } أي كثير البر والإكرام والتبجيل. وقرأ الحسن وأبو جعفر فيرواية وأبو نهيك وأبو مجلز {وَبَرّاً } في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر {وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً } أي متكبراً{عَصِيّاً } أي عاصياً كثير العصيان، وأصله عصوى فعول للمبالغة، ويحتمل أن يكون فعيلاً وهي من صيغ المبالغة. {وَسَلَـٰمٌعَلَيْهِ }. قال الطبري: أي أمان. قال ابن عطية: والأظهر أنها التحية المتعارفة وإنما الشرف في أن سلم الله عليهوحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله، وذكر الطبري عن الحسن أنعيسى ويحيـى عليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة، فقال يحيـى لعيسى: ادع لي فأنت خير مني، فقال له عيسى: بلأنت ادعى لي فأنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي. وقال أبو عبد الله الرازي: {يَوْمَوُلِدَ } أي أمان عليه من أن يتاله الشيطان {وَيَوْمَ يَمُوتُ } أي أمان من عذاب القبر {وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً} من عذاب الله يوم القيامة. وفي قوله {وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً } تنبيه على كونه من الشهداء لقوله
{ بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ }
وهذا السلام يحتمل أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة انتهى. والأظهر أنه من اللهلأنه في سياق {وَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ }. {وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً * فَٱتَّخَذَتْ مِندُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً * قَالَتْ إِنّى أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً * قَالَإِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ * رَبّكِ لاِهَبَ لَكِ غُلَـٰماً زَكِيّاً * قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْأَكُ بَغِيّاً * قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءايَةً لّلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً * فَحَمَلَتْهُفَٱنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً * فَأَجَاءهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً * فَنَادَاهَامِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً * وَهُزّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِىوَٱشْرَبِى وَقَرّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلبَشَرِ أَحَداً فَقُولِى إِنّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً }. مناسبةهذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة زكريا وطلبه الولد وإجابة الله إياه فولد له من شيخ فانوعجوز له عاقر وكان ذلك مما يتعجب منه، أردفه بما هو أعظم في الغرابة والعجب وهو وجود ولد من غيرذكر، فدل ذلك على عظم قدرة الله وحكمته، وأيضاً فقص عليهم ما سألوه من قصة أهل الكهف وأتبع ذلك بقصةالخضر وموسى، ثم قص عليهم ما سألوه أيضاً وهو قصة ذي القرنين، فذكر في هذه السورة قصصاً لم يسألوه عنهاوفيها غرابة، ثم أتبع ذلك بقصة إبراهيم وموسى وهارون موجزة، ثم بقصة إسماعيل وإدريس ليستقر في أذهانهم أنه أطلع نبيهعلى ما سألوه وعلى ما لم يسألوه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وحيه في ذلك واحد يدل على صدقه وصحةرسالته من أمي لم يقرأ الكتب ولا رحل ولا خالط من له ولا عنى بجمع سير. و{ٱلْكِتَـٰبِ } القرآن.و{مَرْيَمَ } هي ابنة عمران أم عيسى، و{إِذْ } قيل ظرف زمان منصوب باذكر، ولا يمكن ذلك مع بقائه علىالظرفية لأن الاستقبال لا يقع في الماضي. وقال الزمخشري: {إِذْ } بدل من {مَرْيَمَ } بدل الاشتمال لأن الأحيان مشتملةعلى ما فيها وقته، إذ المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا لوقوع هذه القصة العجيبة فيها انتهى. ونصب {إِذْ }باذكر على جهة البدلية يقتضي التصرف في {إِذْ } وهي من الظروف التي لم يتصرف فيها إلاّ بإضافة ظرف زمانإليها. فالأولى أن يجعل ثم معطوف محذوف دل المعنى عليه وهو يكون العامل في {إِذْ } وتبقى على ظرفيتها وعدمتصرفها، وهو أن تقدر مريم وما جرى لها {إِذِ ٱنتَبَذَتْ } واستبعد أبو البقاء قول الزمخشري قال: لأن الزمان إذالم يكن حالاً عن الجثة ولا خبراً عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلاً منها انتهى. واستبعاده ليس بشيء لعدمالملازمة. قال: وقيل التقدير خبر مريم فإذ منصوبة لخبر. وقيل: حال من هذا المضاف المحذوف. وقيل: {إِذْ } بمعنى أنالمصدرية كقولك: أكرمك إذ لم تكرمني أي إن لم تكرمني. قال أبو البقاء: فعلى هذا يصح بدل الاشتمال أي {وَٱذْكُرْ} {مَرْيَمَ } انتباذها انتهى. و{ٱنتَبَذَتْ } افتعل من نبذ، ومعناه ارتمت وتنحت وانفردت. قال السدّي {ٱنتَبَذَتْ } لتطهرمن حيضها وقال غيره: لتعبد الله وكانت وقفاً على سدانة المتعبد وخدمته والعبادة فتنحت من الناس كذلك، وانتصب {مَكَاناً }على الظرف أي في مكان، ووصف بشرقي لأنه كان مما يلي بيت المقدس أو من دارها، وسبب كونه في الشرقأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق من حيث تطلع الشمس. وعن ابن عباس: اتخذت النصارى الشرق قبلة لميلاد عيسى عليه السلام.وقيل: قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط أي شيء يسترها، وكان موضعها المسجد فبيناهي في مغتسلها أتاها الملكفي صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلق لم ينتقص من الصورة الآدمية شيئاً أو حسن الصورةمستوي الخلق. وقال قتادة {شَرْقِياً } شاسعاً بعيداً انتهى. والحجاب الذي اتخذته لتستتر به عن الناس لعبادة ربها. قالالسدّي: كان من جدران. وقيل: من ثياب. وعن ابن عباس: جعلت الجبل بينها وبين الناس {حِجَاباً } وظاهر الإرسال منالله إليها ومحاورة الملك تدل على أنها نبية. وقيل: لم تنبأ وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رأى جبريلعليه السلام في صفة دحية. وفي سؤاله عن الإيمان والإسلام. والظاهر أن الروح جبريل لأن الدين يحيا به ويوحيه أوسماه روحه على المجاز محبة له وتقريباً كما تقول لحبيبك: أنت روحي. وقيل عيسى كما قال وروح منه، وعلى هذايكون قوله {فَتَمَثَّلَ } أي الملك. وقرأ أبو حيوة وسهل {رُوحَنَا } بفتح الراء لأنه سبب لما فيه روح العبادوإصابة الروح عند الله الذي هو عدة المقرّبين في قوله
{ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ }
أولأنه من المقربين وهم الموعودون بالروح أي مقربنا وذا روحنا. وذكر النقاش أنه قرىء {رُوحَنَا } بتشديد النون اسم ملكمن الملائكة وانتصب {بَشَراً سَوِيّاً } على الحال لقوله وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً. قيل: وإنما مثل لها في صورةالإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه، ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه، ودل علىعفافها وورعها أنها تعوذت به من تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسن وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاءً لها وسبر لعفتها.وقيل: كانت في منزل زوج أختها زكريا ولها محراب على حدة تسكنه، وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها فتمنتأن تجد خلوة في الجبل لتفلي رأسها فانفرج السقف لها فخرجت فجلست في المشرقة وراء الجبل فأتاها الملك. وقيل: قامبين يديها في صورة ترب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس، وتعليقها الاستعاذة على شرط تقواه لأنه لا تنفعالاستعاذة ولا تجدي إلاّ عند من يتقي الله أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة بهفإني عائذة به منك. وجواب الشرط محذوف أي فإني أعوذ. وقال الزجاج: فستتعظ بتعويذي بالله منك. وقيل: فاخرج عني. وقيل:فلا تتعرض لي وقول من قال تقي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد. وقيل: {ءانٍ } نافية أيما {كُنتَ تَقِيّاً } أي بدخولك عليّ ونظرك إليّ، ولياذها بالله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ماتمثل لها استعاذت من غير جري كلام بينهما. {قَالَ } أي جبريل عليه السلام {إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ }الناظر في مصلحتك والمالك لأمرك، وهو الذي استعذت به وقوله لها ذلك تطمين لها وإني لست ممن تظن به ريبهأرسلني إليك ليهب. وقرأ شيبة وأبو الحسن وأبو بحرية والزهري وابن مناذر ويعقوب واليزيدي ومن السبعة نافع وأبو عمر: وليهبأي ليهب ربك. وقرأ الجمهور وباقي السبعة {لاِهَبَ } بهمزة المتكلم وأسند الهبة إليه لما كان الإعلام بها من قبله.وقال الزمخشري: {لاِهَبَ لَكِ } لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الروع. وفي بعض المصاحف أمرني أن أهبلك، ويحتمل أن يكون محكي بقول محذوف أي قال {لاِهَبَ } والغلام اسم الصبي أول ما يولد إلى أن يخرجإلى سن الكهولة. وفسرت الزكاة هنا بالصلاح وبالنبوة وتعجبت مريم وعلمت بما ألقي في روعها أنه من عند الله. وتقدمالكلام على سؤالها عن الكيفية في آل عمران في قصتها وفي قولها {وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً } تخصيص بعد تعميم لأنمسيس البشر يكون بنكاح وبسفاح. وقال الزمخشري: جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه لقوله
{ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }
أو لمستم النساء والزنا ليس كذلك إنما يقال فجربها وخبث بها وما أشبه ذلك، وليس بقمن أنيراعي فيه الكنايات والآداب انتهى. والبغي المجاهرة المشتهرة في الزنا، ووزنه فعول عند المبرد اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكونفقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما كسرت في عصي ودلي. قيل: ولو كان فعيلاًلحقتها هاء التأنيث فيقال بغية. وقال ابن جنيّ في كتاب التمام: هي فعيل، ولو كانت فعولاً لقيل بغوكما قيل فلاننهو عن المنكر انتهى. قيل: ولما كان هذا اللفظ خاصاً بالمؤنث لم يحتج إلى علامة التأنيث فصار كحائض وطالق، وإنمايقال للرجل باغ. وقيل: بغى فعيل بمعنى مفعول كعين كحيل أي مبغية بطلبها أمثالها. {قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيّنٌ } الكلام عليه كالكلام السابق في قصة زكريا {وَلِنَجْعَلَهُ } يحتمل أن يكون معطوفاً على تعليل محذوف تقديرهلنبين به قدرتنا {وَلِنَجْعَلَهُ } أو محذوف متأخر أي فعلنا ذلك، والضمير في {وَلِنَجْعَلَهُ } عائد على الغلام وكذلك فيقوله {وَكَانَ } أي وكان وجوده {أمْراً } مفروغاً منه، وكونه رحمة من الله أي طريق هدى لعالم كثير فينالونالرحمة بذلك. وذكروا أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها أو فيه وفي كمها وقال: أي دخل الروح المنفوخمن فمها، والظاهر أن المسند إليه النفخ هو الله تعالى لقوله
{ فَنَفَخْنَا }
ويحتمل ما قالوا: {فَحَمَلَتْهُ } أي فيبطنها والمعنى فحملت به. قيل: وكانت بنت أربع عشرة سنة. وقيل: بنت خمس عشرة سنة قاله وهب ومجاهد. وقيل: بنتثلاث عشرة سنة. وقيل: اثنتي عشرة سنة. وقيل: عشرة سنين. قيل: بعد أن حاضت حيضتين. وحكى محمد بن الهيصم أنهالم تكن حاضت بعد. وقيل: لم تحض قط مريم وهي مطهرة من الحيض، فما أحست وخافت ملامة الناس أن يظنبها الشر فارتمت به إلى مكان قصي حياءً وفراراً. روي إنها فرت إلى بلاد مصر أو نحوها قاله وهب. وقيل:إلى موضع يعرف ببيت لحم بينه وبين إيليا أربعة أميال. وقيل: بعيداً من أهلها وراء الجبل. وقيل: أقصى الدار. وقيل:كانت سميت لابن عم لها اسمه يوسف فلما قيل حملت من الزنا خاف عليها قتل الملك هرب بها، فلما كانببعض الطريق حدثته نفسه بأن يقتلها فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلها فتركها حملته فيساعة واحدة فكما حملته نبذته عن ابن. وقيل: كانت مدة الحمل ثلاث ساعات. وقيل: حمل في ساعة وصور في ساعةووضعته في ساعة. وقيل: ستة أشهر. وعن عطاء وأبي العالية والضحاك: سبعة أشهر. وقيل: ثمانية ولم يعش مولود وضع لثمانيةإلاّ عيسى وهذه أقوال مضطربة متناقضة كان ينبغي أن يضرب عنها صفحاً إلاّ أن المفسرين ذكروها في كتبهم وسوّدوا بهاالورق، والباء في {بِهِ } للحال أي مصحوبة به أي اعتزلت وهو في بطنها كما قال الشاعر: 

	تدوس بنا الجماجم والتريبا
	   
	


أي تدوس الجماجم ونحن على ظهورها. ومعنى {فَأَجَاءهَا } أي جاء بها تارة فعدي جاءبالباء وتارة بالهمزة. قال الزمخشري: إلاّ أن استعماله قد يغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء الإتراك، لا تقول: جئت المكانوأجاءنيه زيد كما تقول: بلغته وأبلغنيه، ونظيره آتى حيث لم يستعمل إلاّ في الإعطاء ولم يقل آتيت المكان وآتانيه فلانانتهى. أما قوله وقول غيره إن الاستعمال غيره إلى معنى الإلجاء فيحتاج إلى نقل أئمة اللغة المستقرئين ذلك عن لسانالعرب، والإجاءة تدل على المطلق فتصلح لما هو بمعنى الإلجاء ولما هو بمعنى الاختيار كما لو قلت: أقمت زيداً فإنهقد يكون مختاراً لذلك وقد يكون قد قسرته على القيام. وأما قوله الإتراك لا تقول إلى آخره فمن رأى أنالتعدية بالهمزة قياس أجاز لك ولو لم يسمع ومن لا يراه قياساً فقد سمع ذلك في جاء حيث قالوا: أجاءفيجيز ذلك، وأما تنظيره ذلك بآتي فهو تنظير غير صحيح لأنه بناه على أن الهمزة فيه للتعدية، وأن أصله أتىوليس كذلك بل آتى مما بُني على أفعل وليس منقولاً من أتى بمعنى جاء، إذ لو كان منقولاً من أتىالمتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو المفعول الثاني، والفاعل هو الأول إذا عديته بالهمزة تقول: أتى المال زيداً، وآتى عمراًزيداً المال، فيختلف التركيف بالتعدية لأن زيداً عند النحويين هو المفعول الأول والمال هو المفعول الثاني. وعلى ما ذكره الزمخشريكان يكون العكس فدل على أنه ليس على ما قاله. وأيضاً فآتى مرادف لأعطى فهو مخالف من حيث الدلالة فيالمعنى. وقوله: ولم تقل أتيت المكان وآتانيه هذا غير مسلم بل يقال: أتيت المكان كما تقول: جئت المكان. وقال الشاعر: 

	أتوا ناري فقلت منون أنتم 
	   
	فقالوا الجن الجن قلت عموا ظلاما


ومن رأى النقل بالهمزة قياساً قال: أتانيه.وقرأ الجمهور {فَأَجَاءهَا } أي ساقها. وقال الشاعر: 

	وجار سار معتمداً إليكم 
	   
	أجائته المخافة والرجاء


وأما فتحهالجيم الأعمش وطلحة. وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم. قال ابن عطية وشبيل بن عزرة فاجأها من المفاجأة. وقال صاحباللوامح شبيل بن عزرة: فاجأها. فقيل: هو من المفاجأة بوزن فاعلها فبدلت همزتها بألف تخفيف على غير قياس، ويحتمل أنتكون همزة بين بين غير مقلوبة. وروي عن مجاهد كقراءة حماد عن عاصم. وقرأ ابن كثير في رواية {ٱلْمَخَاضُ }بكسر الميم يقال مخضت الحامل مخاضاً ومخاضاً وتمخض الولد في بطنها: و {إِلَىٰ } تتعلق بفأجاءها، ومن قرأ فاجأها منالمفاجأة فتتعلق بمحذوف أي مستندة أي فيحال استنادها إلى النخلة، والمستفيض المشهور أن ميلاد عيسى عليه السلام كان بيت لحم،وأنها لما هربت وخافت عليه أسرعت به وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت كالمهدوهي الآن موجودة تزار بحرم بيت المقدس، ثم بعد أيام توجهت به إلى بحر الأردن فعمدته فيه وهو اليوم الذييتخذه النصارى ويسمونه يوم الغطاس وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم تقدست فلذلك يغطسون في كل ماء، ومن زعمأنها ولدته بمصر قال: بكورة اهناس. قيل: ونخلة مريم قائمة إلى اليوم، والظاهر أن النخلة كانت موجودة قبل مجيءمريم إليها. وقيل: إن الله أنبت لها نخلة تعلقت بها. وروي أنها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلة يابسبال أصله مدوّد لا رأس له ولا ثمر ولا خضرة، وأل إما لتعريف الجنس أو الداخلة على الأسماء الغالبة كأنتلك الصحراء كان بها جذع نخلة معروف فإذا قيل {جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ } فهم منه ذلك دون غير. وأرشدها تعالى إلىالنخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة النفساء الموافقة لها ولظهور تلك الآيات منها فتستقر نفسها وتقر عينها، فاشتد بهاالأمر هنالك واحتضنت الجذع لشدة الوجع وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار قومهاوصعوبة الحال من غير ما وجه {قَالَتْ يٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا } وتمنت مريم الموت من جهة الدين إذ خافتأن يظن بها الشر في دينها وتعير فيغبنها ذلك، وهذا مباح وعلى هذا الحد تمنى عمر بن الخطاب وجماعة منالصالحين. وأما النهي عن ذلك فإنما هو لضر نزل بالبدن، وتقدم الخلاف من القراء في كسر الميم من مت وضمهافي آل عمران، والنسي الشيء الحقير الذي من شأنه لا ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر وخرقة الطمث. وقرأالجمهور بكسر النون وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح وهو ما من شأنه أن يذبح. وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وابنأبي ليلى وحمزة وحفص بفتح النون. وقرأ محمد بن كعب القرظي: نسأ بكسر النون والهمز مكان الياء وهي قراءة نونالأعرابي. وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً نسأ بفتح النون والهمز وهو مصدر من نسأت اللبن إذاصببت عليه ماء، فاستهلك اللبن فيه لقلته فكأنها تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا يتميز منالماء. وقال ابن عطية: وقرأ بكر بن حبيب نسا بفتح النون والسين من غير همز بناه على فعل كالقبضوالنفض. قال الفراء نسي ونسي لغتان كالوتر والوتر والفتح أحب إليّ. وقال أبو علي الفارسي الكسر أعلى اللغتين. وقال ابنالأنباري: من كسر فهو اسم لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض، ومنه فتح فمصدر نائب عن اسم كما يقال: رجلدنف ودنف والمكسور هو الوصف الصحيح والمفتوح مصدر يسد مسد الوصف، ويمكن أن يكونا لمعنى كالرطل والرطل والإشارة بقوله هذاإلى الحمل. وقيل: {قَبْلَ هَـٰذَا } اليوم أو {قَبْلَ هَـٰذَا } الأمر الذي جرى: وقرأ الأعمش وأبو جعفر فيرواية {مَّنسِيّاً } بكسر الميم اتباعاً لحركة السين كما قالوا منتن باتباع حركة الميم لحركة التاء. وقيل: تمنت ذلك لمالحقها من فرط الحياء على حكم العادة البشرية لا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف عليها إذا بهتوها وهي عارفةببراءة الساحة، وبضد ما قربت من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام لأنه مقام دحض قلما تثبت عليه الأقدام، أولحزنها على الناس أو يأثم الناس بسببها. وروي أنها سمعت نداء أخرج يا من يعبد من دون الله فحزنت و{قَالَتْ يٰأَيُّهَا * لَيْتَنِى * مّتَّ }. وقال وهب: أنساها كرب الولادة وما سمعت من الناس بشارة الملائكة بعيسى.وقرأ زر وعلقمة فخاطبها مكان {فَنَادَاهَا } وينبغي أن يكون تفسيراً لا قراءة لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه، والمناديالظاهر أنه عيسى أي فولدته فأنطقه الله وناداها أي حالة الوضع. وقيل: جبريل وكان في بقعة من الأرض أخفض منالبقعة التي كانت عليها وقاله الحسن وأقسم على ذلك. قيل: وكان يقبل الولد كالقابلة. وقرأ ابن عباس {فَنَادَاهَا } ملك{مِن تَحْتِهَا }. وقرأ البراء بن عازب وابن عباس والحسن وزيد بن عليّ والضحاك وعمرو بن ميمون ونافع وحمزة والكسائيوحفص {مِنْ } حرف جر. وقرأ الابنان والأبوان وعاصم وزر ومجاهد والجحدري والحسن وابن عباس في رواية عنهما {مِنْ }بفتح الميم بمعنى الذي و {تَحْتِهَا } ظرف منصوب صلة لمن، وهو عيسى أي ناداها المولود قاله أبيّ والحسن وابنجبير ومجاهد و {ءانٍ } حرف تفسير أي {لا * تَحْزَنِى } والسري في قول الجمهور الجدول. وقال الحسن وابنزيد وقتادة عظيماً من الرجال له شأن. وروي أن الحسن فسر الآية فقال: أجل لقد جعله الله {سَرِيّاً } كريماًفقال حميد بن عبد الرحمن: يا أبا سعيد إنما يعني بالسري الجدول، فقال الحسن لهذه وأشباهها أحب قربك، ولكن غلبناالأمراء. ثم أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع. وقالت فَرِقة: بل كانت النخلة مطعمةرطباً. وقال السدّي: كان الجذع مقطوعاً وأجى تحته النهر لجنبه، والظاهر أن المكلم هو عيسى وأن الجذع كان يابساً وعلىهذا ظهرت لها آيات تسكن إليها وحزنها لم يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالأكل والشرب، ولكن لما ظهر فيذلك من خرق العادة حتى يتبين لقومها أن ولادتها من غير فحل ليس ببدع من شأنها. قال ابن عباس: كانجذعاً نخراً فلما هزت إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى الطلع يخرج من بين السعف، ثم اخضر فصار بلحاً،ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين، فجعل الرطب يقع من بين يديها لا يتسرح منهشيء. وإلى حرف بلا خلاف ويتعلق بقوله {*وهُزِّي} وهذا جاء على خلاف ما تقرر في علم النحو من أن الفعللا يتعدى إلى الضمير المتصل، وقد رفع الضمير المتصل وليس من باب ظن ولا فقد ولا علم وهما لمدلول واحدلا يقال: ضربتك ولا زيد ضربه أي ضرب نفسه ولا ضربني إنما يؤتى في مثل هذه التراكيب بالنفس فتقول: ضربتنفسك وزيد ضرب نفسه وضربت نفسي والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا تقول: هززت إليك ولا زيد هز إليه ولاهززت إلى ولهذا زعموا في قول الشاعر: 

	دع عنك نهياً صيح في حجراته 
	   
	ولكن حديثاً ما حدثت الرواحل


وفي قول الآخر: 

	وهوّن عليك فإن الأمو 
	   
	ر بكف الإلۤه مقاديرها


إنّ عن وعلى ليسا حرفين وإنماهما اسمان ظرفان، وهذا ليس ببعيد لأن عن وعلى قد ثبت كونهما اسمين في قوله: 

	من عن يمين الحبيا نظرة قبل 
	   
	


وفي قوله: 

	غدت من عليه بعدما تم ظمؤها 
	   
	


وبعض النحويين زعم أن علىلا تكون حرفاً البتة، وأنها اسم في كل مواردها ونسب إلى سيبويه، ولا يمكن أن يدعي أن إلى تكون اسماًلإجماع النحاة على حرفىتها كما قلنا. ونظير قوله تعالى {أَنزَلْنَا إِلَيْكَ } قوله تعالى
{ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ }
وعلى تقريرتلك القاعدة ينبغي تأويل هذين، وتأويله على أن يكون قوله {إِلَيْكَ } ليس متعلقاً بهزي ولا باضم، وإنما ذلك علىسبيل البيان والتقدير أعني إليك فهو متعلق بمحذوف كما قالوا في قوله
{ إِنّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ }
وما أشبهه علىبعض التأويلات. والباء في {بِجِذْعِ } زائدة للتأكيد كقوله
{ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ }
. قال أبو عليّ كما يقال:ألقى بيده أي ألقى يده. وكقوله: 

	سود المحاجر لا يقرأن بالسور
	   
	


أي لا يقرأن السور. وأنشد الطبري: 

	فؤاد يمان ينبت السدر صدره 
	   
	وأسفله بالمرخ والسهان


وقال الزمخشري أو على معنى أفعلي الهز به. كقوله: 

	يخرج في عراقيبها نصلي
	   
	


قالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذلك التحنيك، وقالوا: كان من العجوة قاله محمد بن كعب. وقيل:ما للنفساء خير من الرطب. وقيل: أذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب. وقرأ الجمهور {تُسَـٰقِطْ } بفتحالتاء والسين وشدها بعد ألف وفتح القاف. وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب ومسروق وحمزة كذلك إلاّ أنهم خففوا السين. وقرأحفص {تُسَـٰقِطْ } مضارع ساقطت. وقرأ أبو السمال تتساقط بتاءين. وقرأ البراء بن عازب والأعمش في رواية يساقط بالياء منتحت مضارع أساقط. وقرأ أبو حيوة ومسروق. تسقط بالتاء من فوق مضمومة وكسر القاف. وعن أبي حيوة كذلك إلاّ أنهبالياء من تحت، وعنه تسقط بالتاء من فوق مفتوحة وضم القاف، وعنه كذلك إلاّ أنه بالياء من تحت، وقال بعضهمفي قراءة أبي حيوة هذه أنه قرأ رطب جني بالرفع على الفاعلية، وأما النصب فإن قرأ بفعل متعد نصبه علىالمفعول أو بفعل لازم فنصبه على التمييز، ومن قرأ بالياء من تحت فالفعل مسند إلى الجذع، ومن قرأ بالتاء فمسندإلى النخلة، ويجوز أن يكون مسنداً إلى الجذع على حدّ
{ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ }
وفي قراءة من قرأ يلتقطه بالتاءمن فوق. وأجاز المبرد في قوله {رُطَباً } أن يكون منصوباً بقوله {*وهزي} أي {وَهُزّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ }رطباً تساقط عليك، فعلى هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال فيكون قد حذف معمول {تُسَـٰقِطْ } فمن قرأهبالياء من تحت فظاهر، ومن قرأ بالتاء من فوق فإن كان الفعل متعدياً جاز أن يكون من باب الإعمال، وإنكان لازماً فلا لاختلاف متعلق هزي إذ ذاك والفعل اللازم. وقرأ طلحة بن سليمان {جَنِيّاً } بكسر الجيم إتباعاًلحركة النون والرزق فإن كان مفروغاً منه فقد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه، ولذلك أمرت مريم بهز الجذعوعلى هذا جاءت الشريعة وليس ذلك بمناف للتوكل. وعن ابن زيد قال عيسى لها لا تحزني، فقالت: كيف لاأحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس؟ {قَالَتْ يٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا } الآيةفقال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام {فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرّى عَيْناً }. قال الزمخشري: أي جمعنا لك في السري والرطب فائدتينإحداهما الأكل والشرب، والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين وهو معنى قوله {فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرّى عَيْناً } أي وطيبي نفساً ولاتغتمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك انتهى. ولما كانت العادة تقديم الأكل على الشرب تقدم في الآية والمجاورة قوله {تُسَـٰقِطْ} عليك رطباً جنياً} ولما كان المحزون قد يأكل ويشرب قال: {*} ولما كان المحزون قد يأكل ويشرب قال: {وَقَرّىعَيْناً } أي لا تحزني، ثم ألقى إليها ما تقول إن رأت أحداً. وقرىء {وَقَرّى } بكسر القاف وهي لغةنجدية وتقدم ذكرها. وقرأ أبو عمرو في ما روي عنه ابن رومي ترئن بالإبدال من الياء همزة وروى عنهلترؤن بالهمز أيضاً بدل الواو. قال ابن خالويه: وهو عند أكثر النحويين لحن. وقال الزمخشري: وهذا من لغة من يقوللتأت بالحج أصلهاوحلأت السويق وذلك لتأخ بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال انتهى. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة {تَرَيِنَّ }بسكون الياء وفتح النون خفيفة. قال ابن جنيّ: وهي شاذة يعني لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النون. كما قال الأفوهالأودي: 

	أما ترى رأسي أزرى به 
	   
	مأس زمان ذي انتكاس مؤوس


والآمر لها بالأكل والشرب وذلكالقول الظاهر أنه ولدها. وقيل جبريل على الخلاف الذي سبق، والظاهر أنه أبيح لها أن تقول ما أُمَرِت بقوله وهوقول الجمهور. وقالت فرقة: معنى {فَقُولِى } أي بالإشارة لا بالكلام وإلاّ فكان التناقض ينافي قولها انتهى. ولا تناقض لأنالمعنى {فَلَنْ أُكَلّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً } بعد {قَوْلِي } هذا وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة يد عليه المعنى، أي {فَإِمَّاتَرَيِنَّ مِنَ ٱلبَشَرِ أَحَداً } وسألك أو حاورك الكلام {فَقُولِى }. وقرأ زيد بن عليّ صياماً وفسر {صَوْماً }بالإمساك عن الكلام. وفي مصحف عبد الله صمتاً. وعن أنس بن مالك مثله. وقال السدّي وابن زيد: كانت سنة الصيامعندهم الإمساك عن الأكل والكلام انتهى. والصمت منهي عنه ولا يصح نذره. وفي الحديث: مره فليتكلم . وقد أمر ابن مسعودمن فعل ذلك بالنطق وأمرت بنذر الصوم لأن عيسى بما يظهر الله عليه يكفيها أمر الاحتجاج ومجادلة السفهاء. وقوله {إِنسِيّاً} لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس. {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يٰمَرْيَمُ * مَرْيَمَ *لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاًفَرِيّاً * يٰأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلّمُ مَنكَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً * قَالَ إِنّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءاتَانِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيّاً * وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِىبِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيّاً * وَبَرّاً بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّاراً شَقِيّاً * وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَأُبْعَثُ حَيّاً }. {فَأَتَتْ بِهِ } قيل إتيانها كان من ذاتها. قيل: طهرت من النفاس بعد أربعين يوماً وكانالله تعالى قد أراها آيات واضحات، وكلمها عيسى ابنا وحنت إلى الوطن وعلمت أن عيسى سيكفيها من يكلمها فعادت إلىقومها. وقيل: أرسلوا إليها لتحضري إليها بولدك، وكان الشيطان قد أخبر قومها بولادتها وفي الكلام حذف أي فلما رأوها وابنها{قَالُواْ } قال مجاهد والسدّي: الفري العظيم الشنيع. وقرأ أبو حيوة فيما نقل ابن عطية {فَرِيّاً } بسكون الراء، وفيمانقل ابن خالويه فرئاً بالهمز، و{هَـٰرُونَ } شقيقها أو أخوها من أمّها، وكان من أمثل بني إسرائيل، أو {هَـٰرُونَ }أخو موسى إذ كانت من نسله، أو رجل صالح من بني إسرائيل شبهت به، أو رجل من النساء وشبهوها بهأقوال. والأولى أنه أخوها الأقرب. وفي حديث المغيرة حين خصمه نصارى نجران في قوله تعالى {فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ } والمدةبينهما طويلة جداً فقال له الرسول: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم . وأنكروا عليها ما جاءت به وأنأبويها كانا صالحين، فكيف صدرت منك هذه الفعلة القبيحة وفي هذا دليل على أن الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكتالأصول، وينكر عليها إذا جاءت بضد ذلك. وقرأ عمر بن لجا التيمي الشاعر الذي كان يهاجي جريراً {مَا كَانَأَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْء } لجعل الخبر المعرفة والاسم النكرة وحسن ذلك قليلاً كونها فيها مسوع جواز الابتداء وهو الإضافة، ولمااتهموها بما اتهموها نفوا عن أبويها السوء لمناسبة الولادة، ولم ينصوا على إثبات الصلاح وإن كان نفي السوء يوجب الصلاحونفي البغاء يوجب العفة لأنهما بالنسبة إليهما نقيضان. روي أنها لما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صالحون تباكواوقالوا ذلك. وقيل: هموا برجمها حتى تكلم عيسى فتركوها. {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ } أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه. وقيل:كان المستنطق لعيسى زكريا. ويروى أنهم لما أشاروا إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناها، ثم قالوا لهاعلى جهة الإنكار والتهكم بها أي إن من كان في المهد يُربيّ لا يكلم، وإنما أشارت إليه لما تقدم لهامن وعده أنه يجيبهم عنها ويغنيها عن الكلام. وقيل: بوحي من الله إليها. و{كَانَ } قال أبو عبيدة: زائدة. وقيل:تامّة وينتصب {صَبِيّاً } على الحال في هذين القولين، والظاهر أنها ناقصة فتكون بمعنى صار أو تبقى على مدلولها مناقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي، ولا يدل ذلك على الانقطاع كما لم يدل في قوله
{ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }
وفي قوله
{ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً }
والمعنى {كَانَ } وهو الآن على ما كان، ولذلك عبر بعضأصحابنا عن {كَانَ } هذه بأنها ترادف لم يزل وما ردّ به ابن الأنباري كونها زائدة من أن الزائدة لاخبر لها، وهذه نصبت {صَبِيّاً } خبراً لها ليس بشيء لأنه إذ ذاك ينتصب على الحال، والعامل فيها الاستقرار.وقال الزمخشري: كان لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنىالكلام وأنه مسوق للتعجب، ووجه آخر أن يكون {نُكَلّمُ } حكاية حال ماضية أي كيف عهد قبل عيسى أن يكلمالناس {صَبِيّاً }. {فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً } فيما سلف من الزمان حتى نكلم هذا انتهى. والظاهر أن {مِنْ }مفعول بنكلم. ونقل عن الفراء والزجاج أن {مِنْ } شرطية و{كَانَ } في معنى يكن وجواب الشرط محذوف تقديره فكيف{نُكَلّمُ } وهو قول بعيد جداً. وعن قتادة أن {ٱلْمَهْدِ } حجر أمه. وقيل: سريره. وقيل: المكان الذي يستقر عليه.وروي أنه قام متكئاً على يساره وأشار إليهم بسبابته اليمني، وأنطقه الله تعالى أولاً بقوله {قَالَ إِنّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءاتَانِىَ} ردّاً للوهم الذي ذهبت إليه النصارى. وفي قوله {عَبْدُ ٱللَّهِ } والجمل التي بعده تنبيه على براءة أمّهمما اتهمت به لأنه تعالى لا يخص بولد موصوف بالنبوة والخلال الحميدة إلاّ مبرأة مصطفاة و{ٱلْكِتَـٰبِ } الإنجيل أو التوراةأو مجموعهما أقوال. وظاهر قوله {وَجَعَلَنِى نَبِيّاً } أنه تعالى نبأه حال طفوليته أكمل الله عقله واستنبأه طفلاً. وقيل: إنذلك سبق في قضائه وسابق حكمه، ويحتمل أن يجعل الآتي لتحققه كأنه قد وجد {وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً } قال مجاهد: نفاعاً.وقال سفيان: معلم خير. وقيل: آمراً بمعروف، ناهياً عن منكر. وعن الضحاك: قضاء للحوائج {وَلَوْ كُنتُ } شرط وجزاؤه محذوفتقديره {وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً } وحذف لدلالة ما تقدم عليه، ولا يجوز أن يكون معمولاً لجعلني السابق لأن {أَيْنَ } لايكون إلاّ استفهاماً أو شرطاً لا جائز أن يكون هنا استفهاماً، فتعينت الشرطية واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله إنماهو معمول للفعل الذي يليه، والظاهر حمل الصلاة والزكاة على ما شرع في البدن والمال. وقيل: {ٱلزَّكَوٰةَ } زكاة الرؤوسفي الفطر. وقيل الصلاة الدعاء، و{ٱلزَّكَوٰةَ } التطهر. و{مَا } في {مَا دُمْتُ } مصدرية ظرفية. وقال ابن عطية.وقرأ {دُمْتُ } بضم الدال عاصم وجماعة. وقرأ {دُمْتُ } بكسر الدال أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وانتهى والذيفي كتب القراءات أن القراء السبعة قرؤوا {دُمْتُ حَيّاً } بضم الدال، وقد طالعنا جملة من الشواذ فلم نجدها لافي شواذ السبعة ولا في شواذ غيرهم على أنها لغة تقول {دُمْتُ } تدام كما قالوا مت تمات، وسبق أنهقرىء {وَبَرّاً } بكسر الباء فإما على حذف مضاف أي وذا بر، وإما على المبالغة جعل ذاته من فرط بره،ويجوز أن يضمر فعل في معنى أوصاني وهو كلفني لأن أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحد، ومن قرأ {وَبَرّاً } بفتح الباءفقال الحوفي وأبو البقاء: إنه معطوف على {مُبَارَكاً } وفيه بعد للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التي هي {*أوصاني}ومتعلقها، والأولى إضمار فعل أي وجعلني {*براً}. وحكى الزهراوي وأبو البقاء أنه قرىء وبر بكسر الباء والراء عطفاً على {بالصلاةوالزكاة}. وقوله: {بِوَالِدَتِى } بيان محل البر وأنه لا والد له، وبهذا القول برأها قومها. والجبار كما تقدم المتعاظموكان في غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب حيث جنه الليل لا مسكن له، وكان يقول: سلونيفإني لين القلب صغير في نفسي، والألف واللام في {وَٱلسَّلَـٰمُ } للجنس. قال الزمخشري: هذا التعريف تعريض بلعنة متهمي مريموأعدائهما من اليهود، وحقيقته أن اللام للجنس فإذا قال: وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم، ونظيره
{ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ }
يعني إن العذاب على من كذب وتولى، وكان المقام مقام مناكرة وعناد فهو مئنة لنحوهذا من التعريض. وقيل: أل لتعريف المنكر في قصة يحيـى في قوله {وَسَلَـٰمٌ } نحو
{ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً }
فعصى فرعون الرسول أي وذلك السلام الموجه إلى يحيـى في المواطن الثلاثة موجه إليّ. وسبق القول في تخصيص هذهالمواطن. وقرأ زيد بن علي {يَوْمَ وُلِدْتُّ } أي يوم ولدتني جعله ماضياً لحقته تاء التأنيث ورجح وسلام عليّوالسلام لكونه من الله وهذا من قول عيسى عليه السلام. وقيل: سلام عيسى أرجح لأنه تعالى أقامه في ذلك مقامنفسه فسلم نائباً عن الله.
{ ذٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ } * { مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } * { وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ } * { فَٱخْتَلَفَ ٱلأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوْيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ } * { أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَـٰكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ } * { وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } * { إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ }
{ذٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتُرُونَ * مَا كَانَ للَّهِأَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَـٰنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ * وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَـٰذَاصِرٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ * فَٱخْتَلَفَ ٱلاْحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوْيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ * أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَالَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ * وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلاْمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ *إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلاْرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ }. الإشارة بذلك إلى المولود الذي ولدته مريم المتصف بتلك الأوصافالجميلة، و{ذٰلِكَ } مبتدأ و{عِيسَى } خبره و{ٱبْنَ مَرْيَمَ } صفة لعيسى أو خبر بعد خبر أو بدل، والمقصود ثبوتبنوّته من مريم خاصة من غير أب فليس بابن له كما يزعم النصارى ولا لغير رشدة كما يزعم اليهود. وقرأزيد بن عليّ وابن عامر وعاصم وحمزة وابن أبي إسحاق والحسن ويعقوب {قَوْلَ ٱلْحَقّ } بنصب اللام، وانتصابه على أنهمصدر مؤكد لمضمون الجملة أي هذه الأخبار عن {عِيسَى } أنه {ٱبْنَ مَرْيَمَ } ثابت صدق ليس منسوباً لغيرها، أيإنها ولدته من غير مس بشر كما تقول هذا عبد الله الحق لا الباطل، أي أقول {ٱلْحَقّ } وأقول قول{ٱلْحَقّ } فيكون {ٱلْحَقّ } هنا الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي القول {ٱلْحَقّ } كما قال
{ وَعْدَ ٱلصّدْقِ }
أي الوعد الصدق وإن عنى به الله تعالى كان القول مراداً به الكلمة كما قالوا كلمة الله كانانتصابه على المدح وعلى هذا تكون الذي صفة للقول، وعلى الوجه الأول تكون {ٱلَّذِى } صفة للحق. وقرأ الجمهور{قَوْلَ } برفع اللام. وقرأ ابن مسعود والأعمش قال بألف ورفع اللام. وقرأ الحسن {قَوْلَ } بضم القاف ورفع اللاموهي مصادر كالرهب والرهب والرهب وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو أي نسبته إلى أمه فقط {قَوْلَ ٱلْحَقّ} فتتفق إذ ذاك قراءة النصب وقراءة الرفع في المعنى. وقال الزمخشري: وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أوبدل انتهى. وهذا الذي ذكر لا يكون إلاّ على المجاز في قول وهو أن يراد به كلمة الله لأن اللفظلا يكون الذات. وقرأ طلحة والأعمش في رواية زائدة قال: بألف جعله فعلاً ماضياً {ٱلْحَقّ } برفع القاف على الفاعلية،والمعنى قال الحق وهو الله {ذٰلِكَ } الناطق الموصوف بتلك الأوصاف هو {عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ } و{ٱلَّذِى } على هذاخبر مبتدأ محذوف أي هو الذي. وقرأ عليّ كرم الله وجهه والسلمي وداود بن أبي هند ونافع في رواية والكسائيفي رواية {تَمْتَرُونَ } بتاء الخطاب والجمهور بياء الغيبة، وامترى افتعل إما من المرية وهي الشك، وإما من المراء وهوالمجادلة والملاحاة، وكلاهما مقول هنا قالت اليهود ساحر كذاب، وقالت النصارى ابن الله وثالثها ثلاثة وهو الله {مَا كَانَ للَّهِأَن يَتَّخِذَ مِن * وَلَدِهِ } هذا تكذيب للنصارى في دعواهم أنه ابن الله، وإذا استحالت البنوة فاستحالة الإلهية مستقلةأو بالتثليث أبلغ في الاستحالة، وهذا التركيب معناه الانتفاء فتارة يدل من جهة المعنى على الزجر
{ مَا كَانَ لاهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مّنَ ٱلاْعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ }
وتارة على التعجيز
{ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا }
وتارة على التنزيه كهذه الآية، ولذلك أعقب هذا النفي بقوله {سُبْحَـٰنَهُ } أي تنزه عن الولد إذ هو مما لايتأتى ولا يتصور في المعقول ولا تتعلق به القدرة لاستجالته، إذ هو تعالى متى تعلقت إرادته بإيجاد شيء أو جدهفهو منزه عن التوالد. وتقدم الكلام على الجملة من قوله {إِذَا قَضَى أَمْرًا }. وقرأ الجمهور {وَأَنَّ ٱللَّهَ }بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ أبي بالكسر دون واو، وقرأ الحرميان وأبو عمرو {وَأَنْ } بالواو وفتح الهمزة، وخرجه ابنعطية على أن يكون معطوفاً على قوله هذا {قَوْلَ ٱلْحَقّ } {وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبّى } كذلك. وخرجه الزمخشري على أنمعناه ولأنه ربي وربكم فاعبدوه كقوله
{ وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً }
انتهى. وهذا قول الخليل وسيبويهوفي حرف أبي أيضاً، وبأن {ٱللَّهِ } بالواو وباء الجر أي بسبب ذلك فاعبدوه. وأجاز الفراء في {وَأَنْ } يكونفي موضع خفض معطوفاً على والزكاة، أي {وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ } وبأن الله ربي وربكم انتهى. وهذا في غاية البعدللفصل الكثير، وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى الأمر {إِنَّ ٱللَّهَ رَبّى وَرَبُّكُمْ }. وحكى أبو عبيدةعن أبي عمرو بن العلاء أن يكون المعنى، وقضى {إِنَّ ٱللَّهَ رَبّى وَرَبُّكُمْ } فهي معطوفة على قوله {أمْراً }من قوله {إِذَا قَضَى أَمْرًا } والمعنى {إِذَا قَضَى أَمْرًا } وقضى {إِنَّ ٱللَّهَ } انتهى. وهذا تخبيط في الإعرابلأنه إذا كان معطوفاً على {أمْراً } كان في حيز الشرط، وكونه تعالى ربنا لا يتقيد بالشرط وهذا يبعد أنيكون قاله أبو عمرو بن العلاء فإنه من الجلالة في علم النحو بالمكان الذي قل أن يوازنه أحد مع كونهعربياً، ولعل ذلك من فهم أبي عبيدة فإنه يضعف في النحو والخطاب في قول {وَرَبّكُمْ } قيل لمعاصري رسول اللهصلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى أمر الله تعالى أن يقول لهم {ذٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ } أي قللهم يا محمد هذا الكلام. وقيل: الخطاب للذين خاطبهم عيسى بقوله {إِنّى عَبْدُ ٱللَّهِ } الآية وإن الله معطوف علىالكتاب، وقد قال وهب عهد عيسى إليهم {إِنَّ ٱللَّهَ رَبّى وَرَبُّكُمْ } ومن كسر الهمزة عطف على قوله
{ إِنّى عَبْدُ ٱللَّهِ }
فيكون محكياً. يقال: وعلى هذا القول يكون قوله {ذٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ - إِلى - وَأَنَّ ٱللَّهَ }حمل اعتراض أخبر الله تعالى بها رسوله عليه السلام. والإشارة بقوله {هَـٰذَا } أي القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة،هو الطريق المستقيم الذي يفضي بقائله ومعتقده إلى النجاة {فَٱخْتَلَفَ ٱلاْحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ } هذا إخبار من الله للرسول بتفرقبني إسرائيل فرقاً، ومعنى {مِن بَيْنِهِمْ } أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين لم يقع الاختلاف سببهغيرهم. و{ٱلاْحَزَابِ } قال الكلبي: اليهود والنصارى. وقال الحسن: الذين تحزبوا على الانبياء لما قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيهمن بين الناس انتهى. فالضمير في {بَيْنَهُمْ } على هذا ليس عائداً على {ٱلاْحَزَابِ }. وقيل: {ٱلاْحَزَابِ } هنا المسلمونواليهود والنصارى. وقيل: هم النصارى فقط. وعن قتادة إن بني إسرائيل جمعوا أربعة من أحبارهم. فقال أحدهم: عيسى هوالله نزل إلى الأرض وأحيا من أحيا وأمات من أمات، فكذبه الثلاثة واتبعته اليعقوبية. ثم قال أحد الثلاثة: عيسى ابنالله فكذبه الاثنان واتبعته النسطورية، وقال أحد الاثنين: عيسى أحد ثلاثة الله إله، ومريم إله، وعيسى إله فكذبه الرابع وأتبعتهالإسرائيلية. وقال الرابع: عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاتبعته فرقة من بني إسرائيل ثم اقتتل الأربعة،فغلب المؤمنون وظهرت اليعقوبية على الجميع فروي أن في ذلك نزلت
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَـٰتِ ٱللَّهِ }
آية آل عمران،والأربعة يعقوب ونسطور وملكا وإسرائيل. وبين هنا أصله ظرف استعمل اسماً بدخول {مِنْ } عليه. وقيل: {مِنْ } زائدة.وقيل البين هنا البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق. و{مَّشْهِدِ } مفعل من الشهود وهو الحضور أو من الشهادةويكون مصدراً ومكاناً وزماناً، فمن الشهود يجوز أن يكون المعنى من شهود هول الحساب والجزاء في يوم القيامة، وإن يكونمن مكان الشهود فيه وهو الموقف، وأن يكون من وقت الشهود ومن الشهادة، يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلكاليوم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر، وأن يكون من مكان الشهادة، وأن يكون من وقت الشهادةواليوم العظيم على هذه الاحتمالات يوم القيامة. وعن قتادة: هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب وقيل ما قالوه وشهدوابه في عيسى وأمه يوم اختلافهم، وتقدم الكلام على التعجب الوارد من الله في قوله تعالى
{ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ }
وأنه لا يوصف بالتعجب. قال الحسن وقتادة: لئن كانوا صماً وبكماً عن الحق فما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة،ولكنهم يسمعون ويبصرون حيث لا ينفعهم السمع ولا البصر. وعن ابن عباس أنهم أسمع شيء وأبصره. وقال علي بن عيسى:هو وعيد وتهديد أي سوف يسمعون ما يخلع قلوبهم، ويبصرون ما يسود وجوههم. وعن أبي العالية: إنه أمر حقيقة للرسولأي {أَسْمِعْ } الناس اليوم وأبصرهم {بِهِمُ } وبحديثهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذا أتوا محشورين مغلولين {لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ} عموم يندرج فيه هؤلاء الأحزاب الكفارة وغيرهم من الظالمين، و{ٱلْيَوْمَ } أي في دار الدنيا. وقال الزمخشري: أوقع الظاهرأعني الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم ويسعدهم، والمرادبالضلال المبين إغفال النظر والاستماع انتهى. {وَأَنذِرْهُمْ } خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والضمير لجميع الناس. وقيل: يعودعلى الظالمين. و{يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ } يوم ذبح الموت وفيه حديث. وعن ابن زيد: يوم القيامة. وقيل: حين يصدر الفريقان إلىالجنة والنار وعن ابن مسعود: حين يرى الكفارة مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة لو كانوا مؤمنين. وقال ابن عطية: ويحتملأن يكون {يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ } اسم جنس لأن هذه حسرات كثيرة في مواطن عدة، ومنها يوم الموت، ومنها وقت أخذالكتاب بالشمال وغير ذلك انتهى. و{إِذْ } بد من {يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ }. قال السدّي وابن جريج: {قُضِىَ ٱلاْمْرُ }ذبح الموت. وقال مقاتل: قضى العذاب. وقال ابن الأنباري المعنى {إِذْ قُضِىَ ٱلاْمْرُ } الذي فيه هلاككم. وقال الضحاك: يكونذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشرر. وعن ابن جريج أيضاً: إذا فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارالنار. وقيل
{ إِذَا * قَالَ * ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ }
. وقيل: إذا يقال
{ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ }
وقيل:إذا قضى سد باب التوبة وذلك حين تطلع الشمس من مغربها. {وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ }. قال الزمخشري: متعلق بقوله{فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ } عن الحسن {وَأَنذِرْهُمْ } إعراض وهو متعلق بأنذرهم أي {وَأَنذِرْهُمْ } على هذه الحال غافلين غيرمؤمنين. وقال ابن عطية: {وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ } يريد في الدنيا الآن {وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } كذلك انتهى. وعلى هذايكون حالاً والعامل فيه {وَأَنذِرْهُمْ } والمعنى أنهم مشتغلون بأمور دنياهم معرضون عما يراد منهم، والظاهر أن يكون المراد بقوله{وَقُضِىَ ٱلاْمْرُ } أمر يوم القيامة. {إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلاْرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا } تجوز وعبارة عن فناء المخلوقات وبقاءالخالق فكأنها وراثة. وقرأ الجمهور {يَرْجِعُونَ } بالياء من تحت مبنياً للمفعول، والأعرج بالتاء من فوق. وقرأ السلمي وابن أبيإسحاق وعيسى بالياء من تحت مبيناً للفاعل على وحكى عنهم الداني بالتاء.
{ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً } * { إِذْ قَالَ لاًّبِيهِ يٰأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يَبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً } * { يٰأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيۤ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً } * { يٰأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيّاً } * { يٰأَبَتِ إِنِّيۤ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً } * { قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يٰإِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيّاً } * { قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيۤ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً } * { وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىۤ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّاً } * { فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّاً } * { وَوَهَبْنَا لَهْمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً } * { وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً } * { وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً } * { وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً } * { وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً } * { وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّـلاَةِ وَٱلزَّكَـاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً } * { وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيَّاً } * { وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً } * { أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً } * { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلاَةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّاً } * { إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً } * { جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً } * { لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلاَماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً } * { تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً } * { وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً } * { رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً } * { وَيَقُولُ ٱلإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً } * { أَوَلاَ يَذْكُرُ إلإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً } * { فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً } * { ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيّاً } * { ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيّاً } * { وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً } * { ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً } * { وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُوۤاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً } * { وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِءْياً } * { قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدّاً حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً } * { وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَواْ هُدًى وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدّاً } * { أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً } * { أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً } * { كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً } * { وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً } * { وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً } * { كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً } * { أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً } * { فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً } * { يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً } * { وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً } * { لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً } * { وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَداً } * { لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً } * { تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدّاً } * { أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَداً } * { وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً } * { إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ إِلاَّ آتِي ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْداً } * { لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً } * { وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْداً } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدّاً } * { فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً } * { وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً }
{وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرٰهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدّيقاً نَّبِيّاً * إِذْ قَالَ لاِبِيهِ يٰأَبَتِصِدّيقاً نَّبِيّاً * إِذْ قَالَ لاِبِيهِ يٰأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يَبْصِرُ وَلاَ يُغْنِى عَنكَ شَيْئاً * يٰأَبَتِإِنّى قَدْ جَاءنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً * يٰأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَلِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيّاً * يٰأَبَتِ إِنّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيّاً * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ الِهَتِىيٰإِبْرٰهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لارْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِى مَلِيّاً * قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِى حَفِيّاً * وَأَعْتَزِلُكُمْوَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبّى عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبّى شَقِيّا * فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّاً * وَوَهَبْنَا لَهْمْ مّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً }.{وَٱذْكُرْ } خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد اتل عليهم نبأ {إِبْرَاهِيمَ } وذاكره ومورده في التنزيل هو اللهتعالى، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة مريم وابنها عيسى واختلاف الأحزاب فيهما وعبادتهما من دونالله، وكانا من قبيل من قامت بهما الحياة ذكر الفريق الضال الذي عبد جماداً والفرىقان وإن اشتركا في الضلال، والفريقالعابد الجماد أضل ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه السلام تذكيراً للعرب بما كان إبراهيم عليه من توحيد اللهوتبيين أنهم سالكو غير طريقه، وفيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأن ذلك متلقى بالوحيوالصديق من أبنية المبالغة وهو مبني من الثلاثي للمبالغة أي كثير الصدق، والصدق عرفه في اللسان ويقابله الكذب، وقد يستعملفي الأفعال والخلق وفيما لا يعقل يقال: صدقني الطعام كذا وكذا قفيزاً، وعود صدق للصلب الجيد فوصف إبراهيم بالصدق علىالعموم في أقواله وأفعاله، والصديقية مراتب ألا ترى إلى وصف المؤمنين بها في قوله
{ مّنَ ٱلنَّبِيّينَ وَٱلصّدّيقِينَ }
ومن غريبالنقل ما ذهب إليه بعض النحويين من أن فعيلاً إذا كان من متعد جاز أن يعمل فتقول هذا شريب مسكركما أعملوا عند البصريين فعولاً وفعالاً ومفعالاً. وقال الزمخشري: والمراد فرط صدقه وكثرة ما صدق به من غيوب اللهوآياته وكتبه ورسله، وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل أي كان مصدقاً لجميع الأنبياء وكتبهم وكان {نَبِيّاً }في نفسه لقوله تعالى
{ بَلْ جَاء بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ }
وكان بليغ في الصدق لأن ملاك أمر النبوة الصدق ومصدقالله بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك، وهذه الجملة وقعت اعتراضاً بين المبدل منه وبدله أعني {إِبْرَاهِيمَ }. و{إِذْقَالَ } نحو قولك: رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك، ويجوز أن تتعلق {إِذْ } بكان أو بـ {صِدّيقاً نَّبِيّاً }أي كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات انتهى. فالتخريج الأول يقتضي تصرف {إِذْ } وقد تقدملنا أنها لا تتصرف، والتخريج الثاني مبني على أن كان لنا قصة وأخواتها تعمل في الظروف وهي مسألة خلاف. والتخريجالثالث لا يصح لأن العمل لا ينسب إلاّ إلى لفظ واحد، أما أن ينسب إلى مركب من مجموع لفظين فلا،وجائز أن يكون معمولاً لصديقاً لأنه نعت إلاّ على رأي الكوفيين، ويحتمل أن يكون معمولاً لنبياً أي منبأ في وقتقوله لأبيه ما قال، وأن التنبئة كانت في ذلك الوقت وهو بعيد. وقرأ أبو البر هثيم إنه كان صادقاً.وفي قوله {*يا أبت} تلطف واستدعاء بالنسب. وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر {*يا أبت} بفتح التاء وقد لحن هارونهذه القراءة، وتقدم الكلام على {*يا أبت} في سورة يوسف عليه السلام، وفي مصحف عبد الله وا أبت بواو بدلياء، واستفهم إبراهيم عليه السلام عن السبب الحامل لأبيه على عبادة الصنم وهو منتف عنه السمع والبصر والإغناء عنه شيئاًتنبيهاً على شنعة الرأي وقبحه وفساده في عبادة من انتف عنه هذه الأوصاف. وخطب الزمخشري فقال: انظر حين أرادأن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل وانسلخ عنقضية التمييز كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميلوالخلق الحسن منتصحاً في ذلك نصيحة ربه جل وعلا. حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام إنك خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار، تدخل مداخل الأبرار ، كلمتيسبقت لمن حسن خلقه أظله تحت عرشي وأسكنه حظيرة القدس، وأدنيه من جواري. وسرد الزمخشري بعد هذا كلاماً كثيراً مننوع الخطابة تركناه. و{لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ } الظاهر أنها موصولة، وجوزوا أن تكون نكرة موصوفة ومعمول {يَسْمَعُ} و{يَبْصِرُ } منسي ولا ينوي أي ما ليس به استماع ولا إبصار لأن المقصود نفي هاتين الصفتين دون تقييدبمتعلق. و{شَيْئاً }. إما مصدر أو مفعول به، ولما سأله عن العلة في عبادة الصنم ولا يمكن أن يجد جواباً،انتقل معه إلى إخباره بأنه قد جاءه من العلم ما لم يأته ولم يصف أباه بالجهل إذ يغني عنه السؤالالسابق. وقال {مّن ٱلْعِلْمِ } على سبيل التبعيض أي شيء من العلم ليس معك، وهذه المحاورة تدل على أن ذلككان بعدما نبىء، إذ في لفظ {جَاءنِى } تجدد العلم، والذي جاءه الوحي الذي أتى به الملك أو العلم بأمورالآخرة وثوابها وعقابها أو توحيد الله وإفراده بالالوهية والعبادة أقوال ثلاثة {فَٱتَّبِعْنِى } على توحيد الله بالعبادة وارفض الأصنام {أَهْدِكَصِرَاطاً * مُّسْتَقِيماً } وهو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة. وانتقل من أمره باتباعه إلى نهيه عن عبادة الشيطان وعبادته كونهيطيعه في عبادة الأصنام ثم نفره عن عبادة الشيطان بأنه كان عصياً للرحمن، حيث استعصى حين أمره بالسجود لآدم فأبى،فهو عدوّ لك ولأبيك آدم من قبل. وكان لفظ الرحمن هنا تنبيهاً على سعة رحمته، وأن من هذا وصفه هوالذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى، وإعلاماً بشقاوة الشيطان حيث عصى من هذه صفته وارتكب من ذلك ما طرده منهذه الرحمة، وإن كان مختاراً لنفسه عصيان ربه لا يختار لذريته من عصى لأجله إلاّ ما اختار لنفسه من عصيانهم.{إِلَيْكَ لاِقْتُلَكَ إِنّى أَخَافُ } قال الفرّاء والطبري {أَخَافُ } أعلم كما قال
{ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا }
أي تيقنا،والأولى حمل {أَخَافُ } على موضوعه الأصلي لأنه لم يكن آيساً من إيمانه بل كان راجياً له وخائفاً أن لايؤمن وأن يتمادى على الكفر فيمسه العذاب، وخوّفه إبراهيم سوء العاقبة وتأدّب معه إذ لم يصرّح بلحوق العذاب به بلأخرج ذلك مخرج الخائف، وأتى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبة ونكر العذاب، ورتب على مس العذاب ما هوأكبر منه وهو ولاية الشيطان كما قال في مقابل ذلك
{ وَرِضْوٰنٌ مّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ }
أي من النعيم السابق ذكره،وصدر كل نصيحة بقوله {*يا أبت} توصلاً إليه واستعطافاً. وقيل: الولاية هنا كونه مقروناً معه في الآخرة وإن تباغضاًوتبرأ بعضهما من بعض. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير إني أخاف أن تكون ولياً في الدنيا للشيطان فيمسك فيالآخرة عذاب من الرحمن. وقوله {إِنّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ } لا يعين أن العذاب يكون في الآخرة،بل يحتمل أن يحمل العذاب على الخذلان من الله فيصير موالياً للشيطان، ويحتمل أن يكون مس العذاب في الدنيا بأنيبتلى على كفره بعذاب في الدنيا فيكون ذلك العذاب سبباً لتماديه على الكفر وصيرورته إلى ولاية الشيطان إلى أن يوافيعلى الكفر كما قال
{ وَبَلَوْنَـٰهُمْ بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }
وهذه المناصحات تدل على شدة تعلق قلبه بمعالجة أبيه، والطماعيةفي هدايته قضاء لحق الأبوة وإشاداً إلى الهدى لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم .{قَالَ } أي أبوه {أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ الِهَتِى يٰإِبْرٰهِيمُ * إِبْرَاهِيمَ } استفهم استفهام إنكار، والرغبة عن الشيء تركه عمداًوآلهته أصنامه، وأغلظ له في هذا الإنكار وناداه باسمه ولم يقابل {*يا أبت} بيا بني. قال الزمخشري: وقدم الخبر علىالمبتدأ في قوله {وَلِيّاً قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ الِهَتِى } لأنه كان أهم عنده وهو عنده أعني وفيه ضرب منالتعجب والإنكار لرغبته عن آلهته، وإن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد. وفي هذا سلوان وثلج لصدر رسول اللهصلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه انتهى. والمختار في إعراب {أَرَاغِبٌ أَنتَ }أن يكون راغب مبتدأ لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام، و{أَنتَ } فاعل سد مسد الخبر، ويترجح هذا الإعراب علىما أعربه الزمخشري من كون {أَرَاغِبٌ } خبراً و{أَنتَ } مبتدأ بوجهين: أحدهما: أنه لا يكون فيه تقديم ولاتأخير إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. والثاني: أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو {أَرَاغِبٌ }وبين معموله الذي هو {عَنْ الِهَتِى } بما ليس بمعمول للعامل، لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأ بخلاف كون{أَنتَ } فاعلاً فإن معمول {أَرَاغِبٌ } فلم يفصل بين {أَرَاغِبٌ } وبين {عَنْ الِهَتِى } بأجنبي إنما فصل بمعمولله. ولما أنكر عليه رغبته عن آلهته توعده مقسماً على إنفاذ ما توعده به إن لم ينته ومتعلق {تَنتَهِ} محذوف واحتمل أن يكون عن مخاطبتي بما خاطبتني به ودعوتني إليه، وأن يكون {لَئِن لَّمْ تَنتَهِ } عن الرغبةعن آلهتي {لارْجُمَنَّكَ } جواب القسم المحذوف قبل {لَئِنْ }. قال الحسن: بالحجارة. وقيل: لأقتلنك. وقال السدي والضحاك وابن جريج:لأشتمنك. قال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف {وَٱهْجُرْنِى }؟ قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه {لارْجُمَنَّكَ } أيفاحذرني {وَٱهْجُرْنِى } لأن {لارْجُمَنَّكَ } تهديد وتقريع انتهى. وإنما احتاج إلى حذف ليناسب بين جملتي العطف والمعطوف عليه، وليسذلك بلازم عند سيبويه بل يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية. فقوله {وَٱهْجُرْنِى } معطوف على قوله {لَئِن لَّمْتَنتَهِ لارْجُمَنَّكَ } وكلاهما معمول للقول. وانتصب {مَلِيّاً } على الظرف أي دهراً طويلاً قاله الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما، ومنهالملوان وهما الليل والنهار والملاوة بتثليث حركة الميم الدهر الطويل من قولهم: أمليت لفلان في الأمر إذا أطلت له. وقالالشاعر: 
	فعسنا بها من الشباب ملاوة 
	   
	فالحج آيات الرسول المحبب


وقال سيبويه: سير عليهمليّ من الدهر أي زمان طويل. وقال ابن عباس وغيره: {مَلِيّاً } معناه سالم سوّياً فهو حال من فاعل {وَٱهْجُرْنِى}. قال ابن عطية: وتلخيص هذا أن يكون بمعنى قوله مستنداً بحالك غنياً عني {مَلِيّاً } بالاكتفاء. وقال السدي: معناهأبداً. ومنه قول مهلهل: 

	فتصدعت صم الجبال لموته 
	   
	وبكت عليه المرملات ملياً


وقال ابنجبير: دهر، وأصل الحرف المكث يقال: تمليت حيناً. وقال الزمخشري: أو {مَلِيّاً } بالذهاب عني والهجران قبل أن أثخنك بالضربحتى لا تقدر أن تبرخ فلان ملي بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به انتهى. {قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ }.قرأ أبو البرهثيم: سلاماً بالنصب. قال الجمهور: هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية، أي أمنة مني لك وهؤلاء لا يرونابتداء الكافر بالسلام. وقال النقاش حليم: خاطب سفيهاً كقوله
{ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً }
. وقيل: هي تحية مفارق، وجوزقائل هذا تحية الكافر وإن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن عيينة مستدلاً بقوله تعالى
{ لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ }
الآية وبقوله
{ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرٰهِيمَ }
الآية. و{قَالَ } إبراهيم لأبيه{سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ } وما استدل به متأول، ومذهبهم محجوج بما ثبت في صحيح مسلم: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ورفع{سَلَـٰمٌ } على الابتداء ونصبه على المصدر، أي سلمت سلاماً دعاء له بالسلامة على سبيل الاستمالة، ثم وعده بالاستغفار وذلكيكون بشرط حصول ما يمكن معه الاستغفار وهو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة، وهذا كما يرد الأمر والنهي على الكافر ولايصح الامتثال إلاّ بشرط الإيمان. ومعنى {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ } أدعو الله في هدايتك فيغفر لك بالإيمان ولا يتأول على إبراهيمعليه السلام أنه لم يعلم أن الله لا يغفر لكافر. قال ابن عطية: ويجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أولنبيّ أوحي إليه أن الله لا يغفر لكافر لأن هذه الطريقة إنما طريقها السمع، وكانت هذه المقالة منه لأبيه قبلأن يوحى إليه، وذلك أنه إنما تبين له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين: إما بموته على الكفر كماروي، وإما أن يوحي إليه الحتم عليه. وقال الزمخشري: ولقائل أن يقول الذي يمنع من الاستغفار للكافر إنما هوالسمع، فأما القضية العقلية فلا تأباه، فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع بناء على قضية العقل،والذي يدل على صحته قوله تعالى إِلاَّ قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لاِبِيهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ فلو كان شارطاً للإيمان لم يكن مستنكراًومستثنى عما وجبت فيه الأسرة. وقول من قال إنما استغفر له لأنه وعده أن يؤمن من مستدلاً بقوله
{ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ }
فجعل الواعد آزر والموعود إبراهيم عليه السلام ليس بجيد لاعتقابه في هذه الآية الوعد بالاستغفار بعدذلك القول الجافي من قوله {لَئِن لَّمْ تَنتَهِ } الآية. فكيف يكون وعده بالإيمان؟ ولأن الواعد هو إبراهيم ويدل عليهقراءة حماد الراوية وعدها إياه. والحفي المكرم المحتفل الكثير البر والألطاف، وتقدم شرحه لغة في قوله
{ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا }
. وقال ابن عباس: رحيماً. وقال الكلبي: حليماً. وقال القتبي: باراً. وقال السدي: حفيك من يهمه أمرك، ولما كان فيقوله {لارْجُمَنَّكَ } فظاظة وقساوة قلب قابله بالدعاء له بالسلام والأمن ووعده بالاستغفار قضاء لحق الأبوة، وإن كان قد صدرمنه إغلاظ. ولما أمره بهجره الزمان الطويل أخبره بأنه يتمثل أمره ويعتزله وقومه ومعبوداتهم، فهاجر إلى الشام قيل أو إلىحران وكانوا بأرض كوثاء، وفي هجرته هذه تزوج سارة ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر، والأظهر أن قوله {وَأَدْعُو رَبّى} معناه وأعبد ربي كما جاء في الحديث: الدعاء العبادة لقوله {فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ } ويجوزأن يراد الدعاء الذي حكاه الله في سورة الشعراء
{ رَبّ هَبْ لِى حُكْماً }
إلى آخره، وعرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهمفي قوله {عَسَىٰ أَن * لا * أَكُونَ بِدُعَاء رَبّى شَقِيّا } مع التواضع لله في كلمة {عَسَى } ومافيه من هضم النفس. وفي {عَسَى } ترج في ضمنه خوف شديد، ولما فارق الكفار وأرضهم أبدله منهم أولاداً أنبياء،والأرض المقدّسة فكان فيها ويتردد إلى مكة فولد له إسحاق وابنه يعقوب تسلية له وشدّاً لعضده، وإسحاق أصغر من إسماعيل،ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت سارة ثم حملت بإسحاق. وقوله {مِن رَّحْمَتِنَا } قال الحسن: هي النبوة. وقال الكلبي:المال والولد، والأحسن أن يكون الخير الديني والدنيوي من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرة. ولسان الصدق: الثناءالحسن الباقي عليهم آخر الإبد قاله ابن عباس، وعبر باللسان كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية. واللسان فيكلام العرب الرسالة الرائعة كانت في خير أو شر. قال الشاعر: 

	إني أتتني لسان لا أسر بها
	   
	


وقال آخر: 

	ندمت على لسان كان مني
	   
	


ولسان العرب لغتهم وكلامهم. استجاب الله دعوته {وَٱجْعَل لّى لِسَانَ صِدْقٍ } في الآخرين فصيره قدوةحتى عظمه أهل الأديان كلهم وادعوه. وقال تعالى
{ مّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰهِيمَ }
و
{ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفاً }

{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا }
وأعطى ذلك ذريته فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم، كما أعلى ذكرهم وأثنى عليهم كما أعلى ذكرهوأثنى عليه. جثا: قعد على ركبتيه، وهي قعدة الخائف الذليل يجثو ويجثي جثواً وجثاية. حتم الأمر: أوجبه. الندى والنادي:المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة. وقيل: مجلس أهل الندى وهو الكرم. وقيل: المجلس فيه الجماعة. قال حاتم: 

	فدعيت في أولى الندى 
	   
	ولم ينظر إليّ بأعين خزر


الري: مصدر رويت من الماء، واسم مفعول أيمروي قاله أبو علي. الزي: محاسن مجموعة من الزي وهو الجمع. كلا: حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه والأخفش والمبردوعامة البصريين، وذهب الكسائي ونصر بن يوسف وابن واصل وابن الأنباري إلى أنها بمعنى حقاً، وذهب النضر بن شميل إلىأنها حرف تصديق بمعنى نعم، وقد تستعمل مع القسم. وذهب عبد الله بن محمد الباهلي إلى أن كلا رد لماقبلها فيجوز الوقف عليها وما بعدها استئناف، وتكون أيضاً صلة للكلام بمنزلة إي والكلام على هذه المذاهب مذكور في النحو.الضد: العون يقال: من أضداد أي أعوانكم، وكان العون سمي ضداً لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه: الأز والهزوالاستفزاز أخوات، ومعناها التهييج وشدة الإزعاج، ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحركته. وفد يفد وفداً ووفوداً ووفادة: قدم على سبيلالتكرمة، الأدّ والإدّ: بفتح الهمزة وكسرها العجب. وقيل: العظيم المنكر والأدّة الشدة، وأدنيّ الأمر وآدني أثقلني وعظم علي أدّاً. الهد:قال الجوهري هدّاً البناء هداً كسره. وقال المبرد: هو سقوط بصوت شديد، والهدة صوت وقع الحائط ونحوه يقال: هديهد بالكسرهديداً. وقال الليث: الهد الهدم الشديد. الركز: الصوت الخفي، ومنه ركز الرمح غيب طرفه في الأرض، والركاز المال المدفون. وقيل:الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم. قال الشاعر: 

	فتوجست ركز الأنيس فراعها 
	   
	عن ظهر غيب والأنيس سقامها


{وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً * وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاْيْمَنِوَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً * وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيّاً * وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَـٰدِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَرَسُولاً نَّبِيّاً * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّـلَوٰةِ وَٱلزَّكَـوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيّاً * وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدّيقاًنَّبِيَّاً * وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً * أُولَـئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مّنَ ٱلنَّبِيّيْنَ مِن ذُرّيَّةِ * ءادَمَ * وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرّيَّةِ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْرٰءيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً }. قرأالكوفيون {مُخْلِصاً } بفتح اللام وهي قراءة أبي رزين ويحيـى وقتادة، أي أخلصه الله للعبادة والنبوة. كما قال تعالى
{ إِنَّا أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ }
. وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر اللام أي أخلص العبادة عن الشرك والرياء، أو أخلص نفسهوأسلم وجهه لله. ونداؤه إياه هو تكليمه تعالى إياه. و{ٱلطُّورِ } الجبل المشهور بالشام، والظاهر أن {ٱلاْيْمَـٰنَ } صفة للجانبلقوله في آية أخرى
{ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاْيْمَنِ }
بنصب الأيمن نعتاً لجانب الطور، والجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرةولكن كان على يمين موسى بحسب وقوفه فيه، وإن كان من اليمن احتمل أن يكون صفة للجانب وهو الراجح ليوافقذلك في الآيتين، واحتمل أن يكون صفة للطور إذ معناه الأسعد المبارك. قال ابن القشيري: في الكلام حذف وتقديره{وَنَـٰدَيْنَـٰهُ } حين أقبل من مدين ورأى النار من الشجرة وهو يريد من يهديه إلى طريق مصر {مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ} أي من ناحية الجبل. {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً } قال الجمهور: تقريب التشريف والكلام واليوم. وقال ابن عباس: أدنى موسى منالملكوت ورفعت له الحجب حتى سمع صريف الأقلام، وقاله أبو العالية وميسرة. وقال سعيد: أردفه جبريل عليه السلام. قال الزمخشري:شبهه بمن قربه بعض العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك انتهى. ونجي فعيل من المناجاة بمعنى مناج كالجليس، وهوالمنفرد بالمناجاة وهي المسارة بالقول. وقال قتادة: معنى نجاه صدقه ومن في من رحمتنا للسبب أي من أجل رحمتنا لهأو للتبعيض أي بعض رحمتنا. قال الزمخشري: و{أَخَاهُ } على هذا الوجه بدل و{هَـٰرُونَ } عطف بيان كقولك رأيترجلاً أخاك زيداً انتهى. والذي يظهر أن أخاه مفعول بقوله {وَوَهَبْنَا } ولا ترادف من بعضاً فتبدل منها، وكان هارونأسن من موسى طلب من الله أن يشد أزره بنبوته ومعونته فأجابه و{إِسْمَـٰعِيلَ } هو ابن إبراهيم أبو العرب يمينهاومضريها وهو قول الجمهور. وقيل: إنه إسماعيل بن حزقيل، بعثه الله إلى قومه فشجوا جلدة رأسه فخيره فيما شاء منعذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته، وصدق وعده أنه كانت منه مواعيد لله وللناس فوفى بالجميع،فلذلك خص بصدق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه موعدة إلاّ أنجزها، فمن مواعيده الصبر وتسليم نفسه للذبح، ووعدرجلاً أن يقيم له بمكان فغاب عنه مدة. قيل: سنة. وقيل: اثني عشر يوماً فجاءه، فقال: أما برحت من مكانك؟فقال: لا والله، ما كنت لأخلف موعدي. {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ }. قال الحسن: قومه وأمته، وفي مصحف عبد اللهوكان يأمر قومه. وقال الزمخشري: كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم، ولأنهم أولى من سائرالناس
{ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلاْقْرَبِينَ }
و
{ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة }

{ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً }
أي ترى أنهم أحق بالتصدق عليهمبالإحسان الديني أولى. وقيل: {أَهْلِهِ } أمته كلهم من القرابة وغيرهم، لأن أمم النبيين في عداد أهاليهم، وفيه أن حقالصالح أن لا يألو نصحاً للأجانب فضلاً عن الأقارب والمتصلين به، وأن يخطيهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في ذلك انتهى.وقال أيضاً ذكر إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً له وإكراماً كالتلقيب نحوالحليم الأواه والصديق، ولأنه المشهور المتواصف من خصاله. وقرأ الجمهور {رَضِيّاً } وهو اسم مفعول أي مرضوو فأعل بقلبواوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكنة، والساكن ليس بحاجز حصين فكأنها وليت حركة، ولو بنيت من ذوات الواو مفعلاًلصار مفعلاً لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء المتمكنة غير المتقيدة بالإضافة، ألا ترى أنهم حين سموابيغزو الغازي من الضمير قالوا: بغز حين صار اسماً، وهذا الإعلال أرجح من التصحيح، ولأنه اعتل في رضي وفي رضيانتثنية رضي. وقرأ ابن أبي عبلة: مرضواً مصححاً. وقالت العرب: أرض مسنية ومسنوة، وهي التي تستقي بالسواني. و{إِدْرِيسَ }هو جد أبي نوح وهو أخنوخ، وهو أول من نظر في النجوم والحساب، وجعله الله من معجزاته وأول من خطبالقلم وخاط الثياب ولبس المخيط، وكان خياطاً وكانوا قبل يلبسون الجلود، وأول مرسل بعد آدم وأول من اتخذ الموازين والمكاييلوالأسلحة فقاتل بني قابيل. وقال ابن مسعود: هو إلياس بعث إلى قومه بأن يقولوا لا إلٰه إلاّ الله ويعملوا ماشاؤوا فأبوا وأهلكوا. و{إِدْرِيسَ } اسم أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة، ولا جائز أن يكون إفعيلاً من الدرس كماقال بعضهم لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلاّ سبب واحد وهو العلمية. قال الزمخشري: ويجوز أن يكونمعنى {إِدْرِيسَ } في تلك اللغة قريباً من ذلك أي من معنى الدرس، فحسبه القائل مشتقاً من الدرس. والمكان العليشرف النبوة والزلفى عند الله، وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة انتهى. وقاله جماعة وهو رفع النبوة والتشريف والمنزلة فيالسماء كسائر الأنبياء. وقيل: بل رفع إلى السماء. قال ابن عباس: كان ذلك بأمر الله كما رفع عيسى كان لهخليل من الملائكة فحمله على جناحه وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة، فلقي هنالك ملك الموت فقال له: إنه قيللي اهبط إلى السماء الرابعة فاقبض فيها روح إدريس وإتي لأعجب كيف يكون هذا، فقال له الملك الصاعد: هذا إدريسمعي فقبض روحه. وروي أن هذا كله كان في السماء السادسة قاله ابن عباس. وكذلك هي رتبته في حديث الإسراءفي بعض الروايات من حديث أبي هريرة وأنس يقتضي أنه في السماء الرابعة. وعن الحسن: إلى الجنة لا شيء أعلىمن الجنة. وقال قتادة: يعبد الله مع الملائكة في السماء السابعة، وتارة يرفع في الجنة حيث شاء. وقال مقاتل: هوميت في السماء. {أُوْلَـٰئِكَ } إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورة من الأنبياء و{مِنْ } في {مّنَٱلنَّبِيّيْنَ } للبيان، لأن جميع الأنبياء منعم عليهم و{مِنْ } الثانية للتبعيض، وكان إدريس {مِن ذُرّيَّةِ * ءادَمَ } لقربهمنه لأنه جد أبي نوح وإبراهيم من ذرية من حمل من نوح، لأنه من ولد سام بن نوح {وَمِن ذُرّيَّةِإِبْرٰهِيمَ } إسحاق وإسماعيل ويعقوب وإسرائيل معطوف على إبراهيم، وزكريا ويحيـى وموسى وهارون من ذرية إسرائيل، وكذلك عيسى لأن مريممن ذريته. {وَمِمَّنْ هَدَيْنَا } يحتمل العطف على {مِنْ } الأولى أو الثانية، والظاهر أن {ٱلَّذِينَ } خبر لأولئك.{وَإِذَا تُتْلَىٰ } كلام مستأنف، ويجوز أن يكون {ٱلَّذِينَ } صفة لأولئك والجملة الشرطية خبر. وقرأ الجمهور {تُتْلَىٰ } بتاءالتأنيث. وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبو حيوة وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة وقتيبةفي رواية وورش في رواية النحاس، وابن ذكوان في رواية التغلي بالياء. وانتصب {سُجَّدًا } على الحال المقدرة قاله الزجاجلأنه حال خروره لا يكون ساجداً، والبكي جمع باك كشاهد وشهود، ولا يحفظ فيه جمعه المقيس وهو فعلة كرام ورماةوالقياس يقتضيه. وقرأ الجمهور {*بكياً} بضم الباء وعبد الله ويحيـى والأعمش وحمزة والكسائي بكسرها اتباعاً لحركة الكاف كعصي ودلي،والذي يظهر أنه جمع لمناسبة الجمع قبله. قيل: ويجوز أن يكون مصدر البكا بمعنى بمكاء، وأصله بكو وكجلس جلوساً. وقالابن عطية: و{*بكياً} بكسر الباء وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك انتهى. وقوله ليس بسديد لأن اتباع حركة الكاف لاتعين المصدرية، ألا تراهم قروؤا {جَهَنَّمَ جِثِيّاً } بكسر الجيم جمع جاث، وقالوا عصي فاتبعوا. {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌأَضَاعُواْ ٱلصَّلَـوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّاً * إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ *شَيْئاً * جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً * لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلَـٰماًوَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً * تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً * وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِرَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً * رَّبُّ }. نزل {فَخَلَفَ} في اليهود عن ابن عباس ومقاتل، وفيهم وفي النصارى عن السدي، وفي قوم من أمّة الرسول يأتون عند ذهابصالحيها يتبارزون بالزنا ينزو في الأزقة بعضهم على بعض عن مجاهد وقتادة وعطاء ومحمد بن كعب القرظي. وعن وهب: همشرابو القهوة، وتقدم الكلام على {خَلْفٌ } في الأعراف، وإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها قاله ابن مسعود والنخعي والقاسم بنمخيمرة ومجاهد وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز. وقال القرظي واختاره الزجاج: إضاعتها الإخلال بشروطها. وقيل: إقامتها في غير الجماعات. وقيل:عدم اعتقاد وجوبها. وقيل: تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع. والاسباب، و{ٱلشَّهَوٰتِ } عام في كل مشتهى يشغل عن الصلاة وذكر الله.وعن عليّ من بني الشديد وركب المنظور ولبس المشهور. وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيلي والضحاك وابن مقسم الصلواتجمعاً. والغيّ عند العرب كل شر، والرشاد كل خير. قال الشاعر: 

	فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره 
	   
	ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً


وقال الزجاج: هو على حذف مضاف أي جزاء غي كقوله
{ يَلْقَ أَثَاماً }
أيمجازة آثام. وقال ابن زيد: الغي الخسران والحصول في الورطات. وقال عبد الله بن عمرو وابن مسعود وكعب: غيّ وادفي جهنم. وقال ابن زيد: ضلال. وقال الزمخشري: أو {غَيّاً } عن طريق الجنة. وحكى الكرماني: آبار في جهنم يسيلإليها الصديد والقيح. وقيل: هلاك. وقيل: شر. وقرىء فيما حكى الأخفش {يُلْقُون } بضم الياء وفتح اللام وشد القاف. {إِلاَّمَن تَابَ } استثناء ظاهره الاتصال. وقال الزجاج: منقطع {وَامَنَ } هذا يدل على أن تلك الإضاعة كفر، وقرأ الحسن{يَدْخُلُونَ } مبنياً للفاعل، وكذا كل ما في القرآن من {يَدْخُلُونَ }. وقرأ كذلك هنا الزهري وحميد وشيبة والأعمش وابنأبي ليلى وابن مناذر وابن سعدان. وقرأ ابن غزوان عن طلحة: سيدخلون بسين الاستقبال مبنياً للفاعل. وقرأ الجمهور جناتنصباً جمعاً بدلاً من {ٱلْجَنَّةِ } {وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً } اعتراض أو حال. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمروالأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمر و{جَنَّـٰتُ } رفعاً جمعاً أي تلك جنات وقال الزمخشري الرفع على الابتداء انتهىيعني والخبر {ٱلَّتِى }. وقرأ الحسن بن حي وعليّ بن صالح جنة عدن نصباً مفرداً ورويت عن الأعمش وهي كذلكفي مصحف عبد الله. وقرأ اليماني والحسن وإسحاق الأزرق عن حمزة جنة رفعاً مفرداً و{عَدْنٍ } إن كان علماً شخصياًكان التي نعتاً لما أضيف إلى {عَدْنٍ } وإن كان المعنى إقامة كان {ٱلَّتِى } بدلاً. وقال الزمخشري: {عَدْنٍ} معرفة علم لمعنى العدن وهو الإقامة، كما جعلوا فينة وسحر وأمس في من لم يصرفه أعلاماً لمعاني الفينة والسحروالأمس، فجرى العدن كذلك. أو هو علم الأرض الجنة لكونها مكان إقامة، ولولا ذلك لما ساغ الإبدال لأن النكرة لاتبدل من المعرفة إلاّ موصوفة، ولما ساغ وصفها بالتي انتهى. وما ذكره متعقب. أما دعواه أن عدناً علم لمعنىالعدن فيحتاج إلى توقيف وسماع من العرب، وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه. وأما قوله ولو لا ذلك إلى قوله موصوفةفليس مذهب البصريين لأن مذهبهم جواز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفة، وإنما ذلك شيء قاله البغداديون وهممحجوجون بالسماع علم ما بيناه في كتبنا في النحو، فملازمته فاسدة. وأما قوله: ولما ساغ وصفها بالتي فلا يتعين كونالتي صفة، وقد ذكرنا أنه يجوز إعرابه بدلاً و{بِٱلْغَيْبِ } حال أي وعدها وهي غائبة عنهم أو وهم غائبون عنهالا يشاهدونها، ويحتمل أن تكون الباء للسبب أي بتصديق الغيب والإيمان به. وقال أبو مسلم: المراد الذين يكونون عباداً بالغيبأي الذين يعبدونه في السر، والظاهر أن {وَعْدَهُ } مصدر. فقيل: {مَأْتِيّاً } بمعنى آتياً. وقيل: هو على موضوعه منأنه اسم المفعول. وقال الزمخشري: {مَأْتِيّاً } مفعول بمعنى فاعل، والوجه أن الوعد هو الجنة وهم يأتونها، أو هو منقولك أتى إليه إحساناً أي كان وعده مفعولاً منجزاً، والقول الثاني وهو قوله: والوجه مأخوذ من قول ابن جريج قال:{وَعْدَهُ } هنا موعوده وهو الجنة، و{مَأْتِيّاً } يأتيه أولياؤه انتهى. {إِلاَّ سَلَـٰماً } استثناء منقطع وهو قول الملائكة
{ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ }
. وقيل: يسلم الله عليهم عند دخولها. ومعنى {بُكْرَةً وَعَشِيّاً } يأتيهم طعامهم مرتين في مقداراليوم والليلة من الزمن. وقال مجاهد: لا بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقدذكر نحوه قتادة أن تكون مخاطبة بما تعرف العرب في رفاهة العيش. وقال الحسن: خوطبوا على ما كانت العرب تعلممن أفضل العيش، وذلك أن كثيراً من العرب إنما كان يجد الطعام المرة في اليوم، وكان عيش أكثرهم من شجرالبرية ومن الحيوان. وقال الزمخشري: اللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته، وفيه تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واتقائهحيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها. وما أحسن قوله
{ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً }

{ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ }
الآية أي أن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم {لَغْواً } فلا يسمعونلغواً إلاّ ذلك فهو من وادي قوله: 

	ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
	   
	بهن فلول من قراع الكتائب


أو {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا } إلاّ قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة على الاستثناء المنقطع، أو لأن معنى السلام هوالدعاء بالسلامة، ودار السلام هي دار السلامة وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء. فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولاما فيه من فائدة الكلام. وقال أيضاً: ولا يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على التقدير. ولأن المتنعم عند العربمن وجد غداءً وعشاءً. وقيل: أراد دوام الرزق ودروره كما تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساءً وبكرةً وعشياً، ولا يقصدالوقتين المعلومين انتهى. وقرأ الجمهور {نُورِثُ } مضارع أورث، والأعمش نورثها بإبراز الضمير العائد على الموصول، والحسن والأعرج وقتادةورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمر وبفتح الواو وتشديد الراء. والتوريث استعارة أي تبقى عليهالجنة كما يبقى على الوارث مال الموروث، والأتقياء يلقون ربهم قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة، فقد أورثهم منتقواهم كما يورث الوارث المال من المتوفى. وقيل: أورثوا من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. {وَمَانَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبّكَ } أبطأ جبريل عن الرسول مرة، فلما جاء قال: يا جبريل قداشتقت إليك أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ فنزلت. وقال مجاهد والضحاك: سببها أن جبريل عليه السلام تأخر في السؤالات المتقدمة في سورة الكهف وهي كالتيفي الضحى، وتنزل تفعل وهي للمطاوعة وهي أحد معاني تفعل، تقول: نزلته فتنزل فتكون لمواصلة العمل في مهلة، وقد تكونلا يلحظ فيه ذلك إذا كان بمعنى المجرد كقولهم: تعدى الشيء وعداه ولا يكون مطاوعاً فيكون تنزل في معنى نزل.كما قال الشاعر: 

	فلست لأنسى ولكن لملاك 
	   
	تنزل من جو السماء يصوب


وقال الزمخشري: التنزل علىمعنيين: معنى النزول على مهل، ومعنى النزول على الإطلاق. كقوله:فلست لأنسى البيت لأنه مطاوع نزّل ونزّل يكون بمعنى أنزلوبمعنى التدريج واللائق بهذا الموضع هو النزول على مهل، والمراد أن نزولنا في الأحايين وقتاً غبّ وقت انتهى. وقالابن عطية: وهذه الواو التي في قوله {وَمَا نَتَنَزَّلُ } هي عاطفة جملة كلام على أخرى واصلة بين القولين، وإنلم يكن معناهما واحداً. وحكى النقاش عن قوم أن قوله و{مَا * نَتَنَزَّلُ } متصل بقوله
{ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ لاِهَبَ لَكِ غُلَـٰماً زَكِيّاً }
وهذا قول ضعيف انتهى. والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالىلما ذكر قصة زكريا ومريم وذكر إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس ثم ذكر أنهم أنعم تعالى عليهم وقال
{ وَمِن ذُرّيَّةِ إِبْرٰهِيمَ }
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وذكر تعالى أنه خلف بعد هؤلاء خلف وهم اليهودوالنصارى أصحاب الكتب لأن غيرهم لا يقال فيهم أضاعوا الصلاة إنما يقال ذلك فيمن كانت له شريعة فرض عليهم فيهاالصلاة بوحي من الله تعالى، وكان اليهود هم سبب سؤال قريش للنبيّ صلى الله عليه وسلم تلك المسائل الثلاث، وأبطأالوحي عنه ففرحت بذلك قريش واليهود وكان ذلك من اتباع شهواتهم، هذا وهم عالمون بنبوّة رسول الله صلى الله عليهوسلم فأنزل الله تعالى {وَمَا نَتَنَزَّلُ } تنبيهاً على قصة قريش واليهود، وأن أصل تلك القصة إنما حدثت من أولئكالخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وختماً لقصص أولئك المنعم عليهم لمخاطبة أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم واستعذاراً منجبريل عليه السلام للرسول بأن ذلك الإبطاء لم يكن منه إذ لا يتنزل إلاّ بأمر الله تعالى، ولما كان إبطاءالوحي سببه قصة السؤال وكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرن أن يجيبهم بالمشيئة، وكان السؤال متسبباً عن اتباع اليهودشهواتهم وخفيات خبثهم اكتفى بذكر النتيجة المتأخرة عن ذكر ما آثرته شهواتهم الدنيوية وخبثهم. قال أبو العالية: ما بينالأيدي الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى، وما خلف ذلك الآخرة من وقت البعث، وما بين ذلك ما بين النفختين. قالابن عطية: وقول أبي العالية إنما يتصور في بني آدم، وهذه المقالة هي للملائكة فتأمله. وقال ابن جريج: ما بينالأيدي هو ما مر من الزمان قبل الإيجاد، وما خلف هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة، وما بين ذلكهو مدة الحياة. وفي كتاب التحرير والتحبير {مَا بَيْنَ أَيْدِينَا } الآخرة {وَمَا خَلْفَنَا } الدنيا رواه العوفي عن ابنعباس، وبه قال ابن جبير وقتادة ومقاتل وسفيان. وقال مجاهد: عكسه. وقال الأخفش: {مَا بَيْنَ أَيْدِينَا } قبل أن نخلق{وَمَا خَلْفَنَا } بعد الفناء {وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ } ما بين الدنيا والآخرة. وقال مجاهد وعكرمة وأبو العالية: ما بينالنفختين. وقال الأخفش: حين كوننا. وقال صاحب الغينان: {مَا بَيْنَ أَيْدِينَا } نزول الملائكة من السماء، {وَمَا خَلْفَنَا } منالأرض {وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ } ما بين السماء والأرض. قال ابن القشيري مثل قول ابن جريج، ثم قال: حصر الأزمنةالثلاثة وهي أن كلها لله هو منشئها ومدبر أمرها على ما يشاء من تقديم إنزال وتأخيره انتهى. وفيه بعض تلخيصوتصرف. وقال ابن عطية: إنما القصد الإشعار بملك الله تعالى لملائكته، وأن قليل تصرفهم وكثيره إنما هو بأمره وانتقالهممن مكان إلى مكان إنما هو بحكمته إذ الأمكنة له وهم له، فلو ذهب بالآية إلى أن المراد بما بينالأيدي وما خلف الأمكنة التي فيها تصرفهم والمراد بما بين ذلك هم أنفسهم ومقاماتهم لكان وجهاً كأنه قال: نحن مقيدونبالقدرة لا ننتقل ولا نتنزل إلاّ بأمر ربك انتهى. وما قاله فيه ابن عطية له إلى آخره ذهب إلى نحوهالزمخشري قال له: ما قدامنا وما خلفنا من الجهات والأماكن.وما بين ذلك فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهةومكان إلى مكان إلاّ بأمر المليك ومشيئته، والمعنى أنه محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، فكيف نقدم على فعلنحدثه إلاّ صادراً عما توجبه حكمته ويأمرنا ويأذن لنا فيه انتهى. وقال البغوي: له علم ما بين أيدينا. وقالأبو مسلم وابن بحر: {وَمَا نَتَنَزَّلُ } الآية ليس من كلام الملائكة وإنما هو من كلام أهل الجنة بعضهم لبعضإذا دخلوها وهي متصلة بالآية الأولى إلى قوله {وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ } أي ما ننزل الجنة إلاّ بأمر ربك له{مَا بَيْنَ أَيْدِينَا } أي في الجنة مستقبلاً {وَمَا خَلْفَنَا } مما كان في الدنيا وما بينهما أي ما بينالوقتين. وحكى الزمخشري هذا القول فقال: وقيل هي حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة أي وما ننزل الجنة إلاّ بإذنمن الله علينا بثواب أعمالنا وأرنا بدخولها وهو الملك لرقاب الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة، اللاطف في أعمال الخير والموفقلها والمجازي عليها. ثم قال تعالى تقريراً لهم {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً } لأعمال العاملين غافلاً عما يجب أنيثابوا به، وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت السموات والأرض وما بينهما انتهى. وقال القاضي: هذا مخالف للظاهر منوجوه. أحدهما: أن ظاهر التنزيل نزول الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولقوله {بِأَمْرِ رَبّكَ } فظاهر الأمر بحالالتكليف أليق. وثانيها: خطاب من جماعة لواحد، وذلك لا يليق بمخاطبة بعضهم لبعض في الجنة. وثالثها: أن مافي مساقه {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً * رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * وَمَا بَيْنَهُمَا } لا يليق بحال التكليف ولايوصف به الرسول انتهى. وقرأ الجمهور {وَمَا نَتَنَزَّلُ } بالنون عنى جبريل نفسه والملائكة. وقرأ الأعرج بالياء على أنهخبر من الله. قيل: والضمير في يتنزل عائد على جبريل عليه السلام. قال ابن عطية: ويردّه له {مَا بَيْنَ أَيْدِينَا} لأنه لا يطرد معه وإنما يتجه أن يكون خبراً عن جبريل أن القرآن لا يتنزل إلا بأمر الله فيالأوقات التي يقدرها وكذا قال الزمخشري على الحكاية عن جبريل، والضمير للوحي انتهى. ويحمل ذلك القول على إضمار أي ومايتنزل جبريل إلاّ بأمر ربك قائلاً له {مَا بَيْنَ أَيْدِينَا } أي يقول ذلك على سبيل الاستعذار في البطء عنكبأن ربك متصرف فينا ليس لنا أن نتصرف إلاّ بمشيئته، وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي.وارتفع {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ } على البدل أو على خبر مبتدأ محذوف. وقرأ الجمهور {هَلْ تَعْلَمُ } بإظهار اللام عندالتاء. وقرأ الأخوان وهشام وعليّ بن نصر وهارون كلاهما عن أبي عمرو والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن بالإدغام فيهما. قالأبو عبيدة هما لغتان وعلى الإدغام أنشدوا بيت مزاحم العقيلي: 

	فذرذا ولكن هثعين متيما 
	   
	على ضوء برق آخر الليل ناصب


وعدي فاصطبر باللام على سبيل التضمين أي اثبت بالصبر لعبادته لأن العبادة تورد شدائد، فاثبت لها وأصلهالتعدية بعلى كقوله تعالى
{ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا }
والسميّ من توافق في الاسم تقول: هذا سميك أي اسمه مثل اسمك، فالمعنىأنه لم يسم بلفظ الله شيء قط، وكان المشركون يسمون أصنامهم آلهة والعزّى إله وأما لفظ الله فلم يطلقوه علىشيء من أصنامهم. وعن ابن عباس: لا يسمى أحد الرحمن غيره. وقيل: يحتمل أن يعود ذلك على قوله {رَبّ *ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * وَمَا بَيْنَهُمَا } أي هل تعلم من يسمى أو يوصف بهذا الوصف، أي ليس أحد من الأمميسمى شيئاً بهذا الاسم سوى الله. وقال مجاهد وابن جبير وقتادة {سَمِيّاً } مثلاً وشبيهاً، وروي ذلك عن ابن عباسأيضاً. قال ابن عطية: وكان السميّ بمعنى المسامي والمضاهي فهو من السمو، وهذا قول حسن ولا يحسن في ذكر يحيـىانتهى. يعني لم نجعل له من قبل {سَمِيّاً }. وقال غيره: يقال فلان سميّ فلان إذا شاركه في اللفظ، وسمِّيهإذا كان مماثلاً له في صفاته الجميلة ومناقبه. ومنه قول الشاعر: 

	فأنت سمي للزبير ولست للزبيرسمياً إذ غدا ما له مثل
	   
	


وقال الزجاج: هل تعلم أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادراً إلاّ هو. وقال الضحاك: ولداً رداًعلى من يقول ولد الله. {وَيَقُولُ ٱلإِنْسَـٰنُ }. قيل: سبب النزول أن رجلاً من قريش قيل هو أُبَيّبن خلف جاء بعظم رفات فنفخ فيه، وقال للرسول: أيبعث هذا؟ وكذب وسخر، وإسناد هذه المقالة للجنس بما صدر منبعضهم. كقول الفرزدق: 

	فسيف بني عبس وقد ضربوا به 
	   
	نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد


أسند الضربإلى بني عبس مع قوله نبا بيدي، ورقاء وهو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي، أو للجنس الكافر المنكر للبعثأو المعنى أُبَيّ بن خلف، أو العاصي بن وائل، أو أبو جهل، أو الوليد بن المغيرة أقوال. وقرأالجمهور {*أئذا} بهمزة الاستفهام. وقرأت فرقة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه إذا بدون همزة الاستفهام. وقرأ الجمهور {مِتُّ لَسَوْفَ }باللام. وقرأ طلحة بن مصرف سأخرج بغير لام وسين الاستقبال عوض سوف، فعلى قراءته تكون إذا معمولاً لقوله سأخرج لأنحرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من الفعل فيما قبله، على أن فيه خلافاً شاذاً وصاحبه محجوج بالسماع.قال الشاعر: 

	فلما رأته آمناً هان وجدها 
	   
	وقالت أبونا هكذا سوف يفعل


فهكذا منصوببينفعل وهو بحرف الاستقبال. وحكى الزمخشري أن طلحة بن مصرف قرأ لسأخرج، وأما على قراءة الجمهور وما نقله الزمخشري منقراءة طلحة فاللام لام الابتداء فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فيقدر العالمل محذوفاً من معنى {لَسَوْفَ أُخْرَجُ } تقديرهإذا ما مت أبعث. وقال الزمخشري: فإن قلت لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، فكيف جامعت حرفالاستقبال؟ قلت: لم تجامعها إلاّ مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله للتعويض، واضمحل عنها معنى التعريف انتهى.وما ذكر من أن اللام تعطي معنى الحال مخالف فيه، فعلى مذهب من لا يقول ذلك يسقط السؤال، وأما قولهكما أخلصت الهمزة إلى آخره فليس ذلك إلاّ على مذهب من يزعم أن الأصل فيه أله، وأما من يزعم أنأصله لاه فلا تكون الهمزة فيه للتعويض إذ لم يحذف منه شيء، ولو قلنا إن أصله إله وحذفت فاء الكلمةلم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض، إذ لو كانت للعوض من المحذوف لثبتت دائماً في النداء وغيره، ولماجاز حذفها في النداء قالوا: يا الله بحذفها وقد نصوا على أن قطع همزة الوصل في النداء شاذ. وقال ابنعطية: واللام في قوله {لَسَوْفَ } مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا المعنى كأن قائلاً قال للكافر: إذا مت يافلان لسوف تخرج حياً، فقرر الكلام على الكلام على جهة الاستبعاد، وكرر اللام حكاية للقول الأول انتهى. ولا يحتاج إلىهذا التقدير ولا أن هذا حكاية لقول تقدم، بل هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار، ومن قرأ إذاما أن تكون حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليه، وإما أن يكون إخباراً على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك إذلم يرد به مطابقة للفظ للمعنى. وقرأ الجمهور {أَخْرَجَ } مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن وأبو حيوة مبنياً للفاعل. وقال الزمخشري:وإيلاؤه أي وإيلاء الظرف حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة، ومنه جاء إنكارهمفهو كقولك للمسيء إلى المحسن أحين تمت عليك نعمة فلأن أسأت إليه. وقرأ أبو بحرية والحسن وشيبة وابن أبيليلى وابن مناذر وأبو حاتم ومن السبعة عاصم وابن عامر ونافع {أَوْ لاَ * يُذْكَرِ } خفيفاً مضارع ذكر. وقرأباقي السبعة بفتح الذال والكاف وتشديدهما أصله يتذكر أدغم التاء في الذال. وقرأ أُبَيّ يتذكر على الأصل. قال الزمخشري: الواوعاطفة لا يذكر على يقول، وسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف انتهى. وهذا رجوع منه إلى مذهب الجماعةمن أن حرف العطف إذا تقدمته الهمزة فإنما عطف ما بعدها على ما قبلها، وقدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام،وكان مذهبه أن يقدر بين الهمزة والحرف ما يصلح أن يعطف عليه ما بعد الواو الهمزة على حالها، وليست مقدمةمن تأخير وقد رددنا عليه هذه المقالة. {أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ } أي أنشأناه واخترعناه من العدم الصرف إلىالوجود، فكيف ينكر النشأة الثانية وهذه الحجة في غاية الاختصار والإلزام للخصم، ويسمى هذا النوع الاحتجاج النظري وبعضهم يسميه المذهبالكلامي، وقد تكرر هذا الاحتجاج في القرآن: {وَلَمْ يَكُ شَيْئاً } إشارة إلى العدم الصرف وانتفاء الشيئية عنه يدل علىأن المعدوم لا يسمى شيئاً. وقال أبو علي الفارسي: {وَلَمْ يَكُ شَيْئاً } موجود أو هي نزعة اعتزالية والمحذوف المضافإليه {قَبْلُ } في التقدير قدره بعضهم {مِن قَبْلُ } بعثه، وقدره الزمخشري {مِن قَبْلُ } الحالة التي هو فيهاوهي حالة بقائه انتهى. ولما أقام تعالى الحجة الدامغة على حقية البعث أقسم على ذلك باسمه مضافاً إلى رسولهتشريفاً له وتفخيماً، وقد تكرر هذا القسم في القرآن تعظيماً لحقه ورفعاً منه كما رفع من شأن السماء والأرض بقوله
{ فَوَرَبّ ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ }
والواو في {وَٱلشَّيَـٰطِينَ } للعطف أو بمعنى مع يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذينأغووهم، يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة وهذا إذا كان الضمير في {لَنَحْشُرَنَّهُمْ } للكفرة وهو قول ابن عطيةوما جاء بعد ذلك فهو من الإخبار عنهم وبدأ به الزمخشري، والظاهر أنه عام للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم ولم يفرقبين المؤمنين والكافرين كما فرق في الجزاء، وأحضروا جميعاً وأوردوا النار ليعاين المؤمنون الأهوال التي نجوا منها فيسروا بذلك ويشمتوابأعدائهم الكفار، وإذا كان الضمير عاماً فالمعنى يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم كما كانوا في الموقف متجاثين لأنه من توابعالتوافق للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب. وقال تعالى في حالة الموقف
{ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَـٰبِهَا }
و{جِثِيّاً } حال مقدرة. وعن ابن عباس: قعوداً، وعنه جماعات جمع جثوة وهو المجموع من التراب والحجارة. وقالمجاهد والحسن والزجاج: على الركب. وقال السدّي قياماً على الركب لضيق المكان بهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص {جِثِيّاً }و{عِتِيّاً } و{صِلِيّاً } بكسر الجيم والعين والصاد والجمهور بضمها {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ } أي لنخرجن كقوله
{ وَنَزَعَ يَدَهُ }
. وقيل:لنرمين من نزع القوس وهو الرمي بالسهم، والشيعة الجماعة المرتبطة بمذهب. قال أبو الأحوص: يبدأ بالأكابر فالأكابر جرماً. وقال الزمخشري:يمتاز من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم، فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب فقدمأولاهم بالعذاب فأولاهم، والضمير في {أَيُّهُم } عائد على المحشورين المحضرين. وقرأ الجمهور {أَيُّهُم } بالرفع وهي حركة بناء علىمذهب سيبويه، فأيهم مفعول بننزعن وهي موصولة: و{أَشَدَّ } خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة لأيهم وحركة إعراب على مذهب الخليلويونس على اختلاف في التخريج. و{أَيُّهُمْ أَشَدُّ } مبتدأ وخبر محكي على مذهب الخليل أي الذين يقال فيهم {أَيُّهُمْ أَشَدُّ}. وفي موضع نصب فيعلق عنه {لَنَنزِعَنَّ } على مذهب يونس، والترجيح بين هذه المذاهب مذكور في علم النحو. وقالالزمخشري: ويجوز أن يكون النزع واقعاً على من كل شيعة كقوله
{ وَوَهَبْنَا لَهْمْ مّن رَّحْمَتِنَا }
أي {لَنَنزِعَنَّ } بعض{كُلّ شِيعَةٍ } فكأن قائلاً قال: من هم؟ فقيل إنهم أشد {عِتِيّاً } انتهى. فتكون {أَيُّهُم } موصولة خبر مبتدأمحذوف، وهذا تكلف وادعاء إضمار لا ضرورة تدعو إليه، وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين، وقرن الخليل تخريجه بقولالشاعر: 

	ولقد أبيت من الفتاة بمنزل 
	   
	فأبيت لا حرج ولا محروم


أي فأبيت يقال فيّ لاحرج ولا محروم، ورجح الزجاج قول الخليل وذكر عنه النحاس أنه غلط سيبويه في هذه المسألة. قال سيبويه: ويلزم علىهذا أن يجوز اضرب السارق الخبيث الذي يقال له قبل، وليس بلازم من حيث هذه أسماء مفردة والآية جملة وتسلطالفعل على المفرد أعظم منه على الجملة. ومذهب الكسائي أن معنى {لَنَنزِعَنَّ } لنناذين فعومل معاملته فلم تعمل في أيانتهى. ونقل هذا عن الفراء. قال المهدوي: ونادى تعلق إذا كان بعده جملة نصب فتعمل في المعنى ولا تعمل فياللفظ. وقال المبرد: {أَيُّهُم } متعلق بشيعة، فلذلك ارتفع والمعنى من الذين تشايعوا {أَيُّهُمْ أَشَدُّ } كأنهم يتبادرون إلى هذا،ويلزم أن يقدر مفعولاً {لَنَنزِعَنَّ } محذوفاً وقدر أيضاً في هذا المذهب من الذين تشايعوا {أَيُّهُم } أي من الذينتعاونوا فنظروا {أَيُّهُمْ أَشَدُّ }. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائي أن التشايع هو التعاون. وحكى أبوبكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول: في {أَيُّهُم } معنى الشرط، تقول: ضربت القوم أيهم غضب، والمعنى إن غضبواأو لم يغضبوا فعلى هذا يكون التقدير إن اشتد عتوهم أو لم يشتد. وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلمالهراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش {أَيُّهُم } بالنصب مفعولاً بلننزعنّ، وهاتان القراءتان تدلان على أن مذهب سيبويه أنه لايتحتم فيها البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، وقد نقل عنه تحتم البناء وينبغي أن يكون فيه على مذهبه البناءوالإعراب. قال أبو عمرو الجرمي: خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول لأضربن أيهم قائمبالضم بل بنصبها انتهى. وقال أبو جعفر النحاس: وما علمت أحداً من النحويين إلاّ وقد خطأ سيبويه، وسمعت أبا إسحاقيعني الزجاج يقول: ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلاّ في موضعين هذا أحدهما. قال: وقد أعرب سيبويه أياًوهي مفردة لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة؟. و{عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ } متعلق بأشد. و{عِتِيّاً } تمييز محول من المبتدأتقديره {أَيُّهُم } هو عتوه {أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ } وفي الكلام حذف تقديره فيلقيه في أشد العذاب، أو فيبدأ بعذابهثم بمن دونه إلى آخرهم عذاباً. وفي الحديث: إنه تبدو عنق من النار فتقول: إني أمرت بكل جبار عنيد فتلتقطهم .وفي بعض الآثار: «يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكفر فالأكفر». قال ابن عباس: {عِتِيّاً } جراءة. وقالمجاهد: فجراً. وقيل: افتراء بلغة تميم. وقيل: {عِتِيّاً } جمع عات فانتصابه على الحال. {ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ } أينحن في ذلك النزع لا نضع شيئاً غير موضعه، لأنا قد أحطنا علماً بكل واحد فأولى بصلى النار نعلمه. قالابن جريج: أولى بالخلود. وقال الكلبي {صِلِيّاً } دخولاً. وقيل: لزوماً. وقيل: جمع صال فانتصب على الحال وبها متعلق بأولى.والواو في قوله {وَإِن مّنكُمْ } للعطف. وقال ابن عطية: {وَإِن مّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } قسم والواو تقتضيه، ويفسره قولالنبيّ صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار إلاّ تحلة القسم . انتهى. وذهل عنقول النحويين أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلاّ إذا كان الجواب باللام أو بأن، والجواب هنا جاءعلى زعمه بأن النافية فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله والواو تقتضيه يدل على أنها عنده واو القسم،ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم لأنه يلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار، ولا يجوزذلك إلاّ إن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه كما أولوا في قولهم: نعمالسير على بئس العير، أي على عير بئس العير. وقول الشاعر: 

	والله ما زيد بنام صاحبه
	   
	


أي برجل نام صاحبه.وهذه الآية ليست من هذا الضرب إذ لم يحذف المقسم به وقامت صفته مقامه. وقرأ الجمهور {مّنكُمْ } بكافالخطاب، والظاهر أنه عام للخلق وأنه ليس الورود الدخول لجميعهم، فعن ابن مسعود والحسن وقتادة هو الجواز على الصراط لأنالصراط ممدود عليها. وعن ابن عباس: قد يرد الشيء ولم يدخله كقوله
{ وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ }
ووردت القافلة البلدولم تدخله، ولكن قربت منه أو وصلت إليه. قال الشاعر: 

	فلما وردن الماء زرقاً جمامة 
	   
	وضعن عصى الحاضر المتخيم


وتقول العرب: وردنا ماء بني تميم وبني كلب إذا حضروهم ودخلوا بلادهم، وليس يراد به الماء بعينه.وقيل: الخطاب للكفار أي قل لهم يا محمد فيكون الورود في حقهم الدخول، وعلى قول من قال الخطاب عام وأنالمؤمنين والكافرين يدخلون النار ولكن لا تضر المؤمنين، وذكروا كيفية دخول المؤمنين النار بما لا يعجبني نقله في كتابي هذاالشناعة قولهم أن المؤمنين يدخلون النار وإن لم تضرهم. وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة وإن منهم: بالهاء للغيبة علىما تقدم من الضمائر. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالورود جثوهم حولها وإن أريد الكفار خاصة فالمعنى بيِّن، واسم {كَانَ} مضمر يعود على الورود أي كان ورودهم حتماً أي واجباً قضي به. وقرأ الجمهور {ثُمَّ } بحرف العطف وهذايدل على أن الورود عام. وقرأ عبد الله وابن عباس وأبيّ وعليّ والجحدري وابن أبي ليلى ومعاوية بن قرة ويعقوبثَمَّ بفتح الثاء أي هناك، ووقف ابن أبي ليلى ثمه بهاء السكت. وقرأ الجمهور: {نُنَجّى } بفتح النون وتشديد الجيم.وقرأ يحيـى والأعمش والكسائي وابن محيصن بإسكان النون وتخفيف الجيم. وقرأت فرقة نجي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة. وقرأ علي:ننحي بحاء مهملة مضارع نحى، ومفعول {ٱتَّقَوْاْ } محذوف أي الشرك والظلم هنا ظلم الكفر. {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُنَابَيّنَاتٍ } نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه، كان فقراء الصحابة في خشونة عيش ورثاثة سربال والمشركون يدهنون رؤوسهم ويرجلونشعورهم ويلبسون الحرير وفاخر الملابس، فقالوا للمؤمنين: {أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً } أي منزلاً وسكناً {وَأَحْسَنُ نَدِيّاً } ولما أقامالحجة على منكري البعث وأتبعه بما يكون يوم القيامة أخبر عنهم أنهم عارضوا تلك الحجة الدامغة بحسن شارتهم في الدنيا،وذلك عندهم يدل على كرامتهم على الله. وقرأ أبو حيوة والأعرج وابن محيصن يتلي بالياء والجمهور بالتاء من فوق كانالمؤمن يتلو على الكافر القرآن وينوه بآيات النبيّ صلى الله عليه وسلم فيقول الكافر: إنما يحسن الله لأحب الخلق إليهوينعم على أهل الحق، ونحن قد أنعم علينا دونكم فنحن أغنياء وأنتم فقراء، ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارة. ومعنى{بَيّنَـٰتٍ } مرتلات الألفاظ ملخصات المعاني أو ظاهرات الإعجاز أو حججاً وبراهين. و{بَيّنَـٰتٍ } حال مؤكدة لأن آياته تعالى لاتكون إلاّ بهذا الوصف دائماً. وقرأ الجمهور {مَقَاماً } بفتح الميم. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد والجعفي وأبو حاتمعن أبي عمر وبضم الميم واحتمل الفتح والضم أن يكون مصدراً أو موضع قيام أو إقامة، وانتصابه على التمييز. ثمذكر تعالى كثرة ما أهلك من القرون ممن كان أحسن حالاً منهم في الدنيا تنبيهاً على أنه تعالى يهلكهم ويستأصلشأفتهم كما فعل بغيرهم واتعاظاً لهم إن كانوا ممن يتعظ، ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من حسن الأثاث والري،ويعني إهلاك تكذيب لما جاءت به الرسل. و{مّن قَرْنٍ } تبيين لكم و{كَمْ } مفعول بأهلكنا. وقال الزمخشري: و{هُمْأَحْسَنُ } في محل النصب صفة لكم. ألا ترى أنك لو تركت {هُمْ } لم يكن لك بد من نصب{أَحْسَنُ } على الوصفية انتهى. وتابعه أبو البقاء على أن {هُمْ أَحْسَنُ } صفة لكم، ونص أصحابنا على أن {كَمْ} الاستفهامية والخبرية لا توصف ولا يوصف بها، فعلى هذا يكون {هُمْ أَحْسَنُ } في موضع الصفة لقرن، وجمع لأنالقرن هو مشتمل على أفراد كثيرة فروعي معناه، ولو أفرد الضمير على اللفظ لكان عربياً فصار كلفظ جميع. قال
{ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ }
وقال: نحن جميع منتصر فوصفه بالجمع وبالمفرد وتقدم تفسير الأثاث في سورة النحل. وقرأ الجمهور{*ورئياً} بالهمزة من رؤية العين فعل بمعنى مفعول كالطحن والسقي. وقال ابن عباس: الرئي المنظر. وقال الحسن: معناه صوراً. وقالالزهري وأبو جعفر وشيبة وطلحة في رواية الهمداني وأيواب وابن سعدان وابن ذكوان وقالون ورياً بتشديد الياء من غير همز،فاحتمل أن يكون مهموز الأصل من الرواء والمنظر سهلت همزته بإبدالها ياء ثم أدغمت الياء في الياء، واحتمل أن يكونمن الريّ ضد العطش لأن الريان من الماء له من الحسن والنضارة ما يستحب ويستحن، كماله منظر حسن من وجهآخر مما يرى ويقابل. وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد {*ورئياً} بياء ساكنة بعدها همزة وهو علىالقلب ووزنه فلعا، وكأنه من راء. قال الشاعر: 

	وكل خليل راءني فهو قائل 
	   
	من أجل هذا هامة اليوم أو غد


وقرىء ورياءً بياء بعدها ألف بعدها همزة، حكاهها اليزيدي وأصله ورئاء من المراءاة أي يرى بعضهم بعضاً حسنه.وقرأ ابن عباس، فيما روي عنه طلحة ورياً من غير همز ولا تشديد، فتجاسر بعض الناس وقال هي لحن وليسكذلك بل لها توجيه بأن تكون من الرواء، وقلب فصار {*ورئياً} ثم نقلت حركة الهمزة إلى الياء وحذفت، أو بأنتكون من الريّ وحذفت إحدى الياءين تخفيفاً كما حذفت في لا سيما، والمحذوفة الثانية لأنها لام الكلمة لأن النقل إنماحصل للكلمة بانضمامها إلى الأولى فهي أولى بالحذف. وقرأ ابن عباس أيضاً وابن جبير ويزيد البربري والأعسم المكي وزياً بالزايمشدد الياء وهي البزة الحسنة، والآلات المجتمعة المستحسنة. {قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدّاً حَتَّىٰ إِذَارَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً * وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَواْ هُدًى* وَٱلْبَـِّقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدّاً * أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـئَايَـٰتِنَا وَقَالَ لاَوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً * أَطَّلَعَٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً * كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً * وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُوَيَأْتِينَا فَرْداً * وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً * كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً }.{فَلْيَمْدُدْ } يحتمل أن يكون على معناه من الطلب ويكون دعاء، وكان المعنى الأضل منا ومنكم مدّ الله له، أيأملى له حتى يؤول إلى عذابه. وكان الدعاء على صيغة الطلب لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون خبراً في المعنى وصورتهصورة الأمر، كأنه يقول: من كان ضالاً من الأمم فعادة الله له أنه يمدد له ولا يعاجله حتى يفضي ذلكإلى عذابه في الآخرة. وقال الزمخشري: أخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك، وإنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثلليقطع معاذير الضال، ويقال له يوم القيامة
{ أَوَ لَمْ * نُعَمّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ }
أو كقوله
{ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَاً }
والظاهر أن {حَتَّىٰ } غاية لقوله {فَلْيَمْدُدْ } والمعنى إن الذين في الضلالة ممدود لهمفيها إلى أن يعاينوا العذاب بنصرة الله المؤمنين أو الساعة ومقدماتها. وقال الزمخشري: في هذه الآية وجهان أحدهما أنتكون متصلة بالآية التي هي رابعتها، والآيتان اعتراض بينهما أي قالوا
{ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً }
{حَتَّىٰ إِذَارَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ } أي لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأيعين {إِمَّا ٱلعَذَابَ } في الدنيا وهي غلبة المسلمين عليهم، وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً، وإظهار الله دينه على الدين كلهعلى أيديهم وإما يوم القيامة وما ينالهم من الخزي والنكال فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما قدروه،وأنهم {شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً } لا {خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً } وأن المؤمنين على خلاف صفتهم. انتهى هذا الوجهوهو في غاية البعد لطول الفصل بين قوله قالوا: {أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ } وبين الغاية وفيه الفصل بجملتي اعتراض ولا يجيزذلك أبو علي. قال الزمخشري: والثاني أن يتصل بما يليها فذكر نحواً مما قدمناه، وقابل قولهم خير مكاناً بقوله{شَرٌّ مَّكَاناً } وقوله {وَأَحْسَنُ نَدِيّاً } بقوله {وَأَضْعَفُ جُنداً } لأن الندي هو المجلس الجامع لوجوه القوم والأعوان، والأنصاروالجند هم الأعوان، والأنصار و{إِمَّا ٱلعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ } بدل من ما المفعولة برأوا. و{مِنْ } موصولة مفعولة بقوله {فَسَيَعْلَمُونَ} وتعدى إلى واحد واستفهامية، والفعل قبلها معلق والجملة في موضع نصب. ولما ذكر إمداد الضال في ضلالته وارتباكهفي الافتخار بنعم الدنيا عقب ذلك بزيادة هدى للمهتدي وبذكر {*الباقيات} التي هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يضمحلولا يثبت. و{وَخَيْرٌ مَّرَدّاً } معناه مرجعاً وتقدم تفسير {يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ } في الكهف. وقال الزمخشري: {يَزِيدُ } معطوف علىموضع فليمدد لأنه واقع موقع الخبر تقديره من كان في الضلالة مداً ويمد له الرحمن {وَيَزِيدُ } أي يزيد فيضلال الضال بخذلانه، ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه انتهى. ولا يصح أن يكون {وَيَزِيدُ } معطوفاً على موضع {فَلْيَمْدُدْ } سواءكان دعاء أم خبراً بصورة الأمر لأنه في موضع الخبر إن كانت {مِنْ } موصولة أو في موضع الجواب إنكانت {مِنْ } شرطية، وعلى كلا التقديرين فالجملة من قوله {وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَواْ هُدًى } عارية من ضمير يعودعلى من يربط جملة الخبر بالمبتدأ أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو فليمدد وما عطف عليه لأن المعطوف على الخبرخبر، والمعطوف على جملة الجزاء جزاء، وإذا كانت أداة الشرط اسماً لا ظرفاً تعين أن يكون في جملة الجزاء ضميرهأو ما يقول مقامه، وكذا في الجملة المعطوفة عليها. وقال الزمخشري: هي {خَيْرٌ } {ثَوَاباً } من مفاخرات الكفار {وَخَيْرٌمَّرَدّاً } أي وخير مرجعاً وعاقبة أو منفعة من قولهم ليس لهذا الأمر مرد وهل يرد مكاني زيداً. فإن قلت:كيف قيل خير ثواباً كان لمفاخراتهم ثواباً حتى يجعل ثواب الصالحات خيراً منه؟ قلت: كأنه قيل ثوابهم النار على طريقةقوله فاعتبوا بالصيلم. وقوله: 

	شجعاء جربها الذميل تلوكه 
	   
	أصلاً إذا راح المطي غراثاً


وقوله: 

	تحية بينهم ضرب وجيع
	   
	


ثم بنى عليه خير ثواباً وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له عقابكالنار. فإن قلت: فما وجه التفضيل في الخبر كان لمفاخرهم شركاء فيه؟ قلت: هذا من وجيز كلامهم يقولون: الصيف أحرمن الشتاء أي أبلغ في حره من الشتاء في برده انتهى. {أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـئَايَـٰتِنَا } نزلت في العاصيبن وائل عمل له خباب بن الأرث عملاً وكان قيناً، فاجتمع له عنده دين فتقاضاه فقال: لا أنصفك حتى تكفربمحمد، فقال خباب: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك. فقال العاصي: أو مبعوث أنا بعد الموت؟ فقال خباب: نعم،قال: فائت إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك. وقال الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرةوقد كانت للوليد أيضاً أقوال تشبه هذا الغرض، ولما كانت رؤية الأشياء سبيلاً إلى الإحاطة بها وصحة الخبر عنها استعملواأرأيت بمعنى أخبر، والفاء للعطف أفادت التعقيب كأنه قيل: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر عقيب قصة أولئك، والآيات: القرآن والدلالاتعلى البعث. وقرأ الجمهور {وَلَدًا } أربعتهن هنا، وفي الزخرف بفتح اللام والواو ويأتي الخلاف في نوح. وقرأ الأعمش وطلحةوالكسائي وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني بضم الواو وإسكان اللام، فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى على الجنس لا ملحوظاًفيه الإفراد وإن كان مفرد اللفظ، وعلى هذه القراءة فقيل هو جمع كأسد وأسد، واحتج قائل ذلك بقول الشاعر: 

	ولقد رأيت معاشرا 
	   
	قد ثمروا مالاً وولداً


وقيل: هو مرادف للولد بالفتحتين واحتجوا بقوله: 

	فليت فلاناً كان في بطن أمه 
	   
	وليت فلاناً كان ولد حمار


وقرأ عبد الله ويحيـى بن يعمر بكسرالواو وسكون اللام والهمزة في اطلع للاستفهام، ولذلك عادلتها {أَمْ }. وقرىء بكسر الهمزة في الابتداء وحذفها في الوصل علىتقدير حذف همزة الاستفهام لدلالة {أَمْ } عليها كقوله: 

	بسبع رمين الجمر أم بثمان
	   
	


يريد أبسبع، وجاء التركيب في أرأيتعلى الوضع الذي ذكره سيبويه من أنها تتعدى لواحد تنصبه، ويكون الثاني استفهاماً فأطلع وما بعده في موضع المفعول الثانيلأرأيت، وما جاء من تركيب أرأيت بمعنى أخبرني على خلاف هذا في الظاهر ينبغي أن يرد إلى هذا بالتأويل.قال الزمخشري: {أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ } من قولهم: أطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه واطلع الثنية. قال جرير: 

	لاقيت مطلع الجبال وعوراً
	   
	


وتقول: مر مطلعاً لذلك الأمر أي عالياً له مالك له، ولاختيار هذه الكلمة شأن تقول: أو قد بلغ منعظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار، والمعنى أن ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليهلا يتوصل إليه إلاّ بأحد هذين الطريقين، إما علم الغيب، وإما عهد من عالم الغيب فبأيهما توصل إلى ذلك.والعهد. قيل كلمة الشهادة. وقال قتادة: هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول. وعن الكلبي: هل عهدالله إليه أن يؤتيه ذلك. و{كَلاَّ } ردع وتنبيه على الخطأ الذي هو مخطىء فيما تصوره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه.وقرأ أبو نهيك {كَلاَّ } بالتنوين فيهما هنا وهو مصدر من كلّ السيف كلاً إذا نبا عن الضريبة، وانتصابه علىإضمار فعل من لفظه وتقديره كلوا كلاً عن عبادة الله أو عن الحق. ونحو ذلك، وكنى بالكتابة عن ما يترتبعليها من الجزاء. فلذلك دخلت السين التي للاستقبال أي سنجازيه على ما ما يقول. وقال الزمخشري: فيه وجهان. أحدهما:سيظهر له ونعلمه إنّا كتبنا قوله على طريقه قوله: 

	إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمةٌ
	   
	


أي تبين وعلم بالانتساب أنيلست ابن لئيمة. والثاني: أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم منك يعني أنه لا يبخل بالانتصار وإن تطاول بهالزمان، واستأخر فجردها هنا لمعنى الوعيد انتهى. وقرأ الجمهور {سَنَكْتُبُ } بالنون والأعمش بياء مضمومة والتاء مفتوحة مبنياً للمفعول،وذكرت عن عاصم {وَنَمُدُّ } أي نطول له {مّنَ ٱلْعَذَابِ } الذي يعذب به المستهزئون أو نزيده من العذاب ونضاعفله المدد. وقرأ عليّ بن أبي طالب {وَنَمُدُّ لَهُ } يقال مده وأمده بمعنى {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ } أُي نسلبهالمال والولد فنكون كالوارث له. وقال الكلبي: نجعل ما يتمنى من الجنة لغيره. وقال أبو سهيل: نحرمه ما يتمناه منالمال والولد ونجعله لغيره. قال الزمخشري: ويحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالاً وولداً، وبلغت بهأشعبيته أن تأليّ على الله في قوله {لاَوتَيَنَّ } لأنه جواب قسم مضمر، ومن يتألَّ على الله يكذبه فيقول اللهعز وعلا: هب أنّا أعطيناه ما اشتهاه أما نرثه منه في العاقبة {وَيَأْتِينَا فَرْداً } غداً بلا مال ولا ولدكقوله تعالى
{ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادى }
الآية فما يجدي عليه تمنيه وتأليه. ويحتمل أن هذا القول إنما يقوله ما دام حياً،فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله {يَقُولُ وَيَأْتِينَا } رافضاً له {*منفرداً} عنه غير قائل له انتهى. وقالالنحاس: {مَدّاً وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ } معناه نحفظه عليه للعاقبة ومنه العلماء ورثة الأنبياء أي حفظة ما قالوه انتهى. و{فَرْداً} تتضمن ذلته وعدم أنصاره، و{يِقُولُ } صلة {مَا } مضارع، والمعنى على الماضي أي ما قال. والضمير في {وَٱتَّخَذُواْ} العبادة الأصنام وقد تقدم ما يعود عليه وهم الظالمون في قوله
{ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ }
فكل ضمير جمع ما بعدهعائد عليه إن كان مما يمكن عوده عليه، واللام في {لّيَكُونُواْ } لام كي أي {لّيَكُونُواْ } أي الآلهة {لَهُمْعِزّاً } يتعززون بها في النصرة والمنفعة والإنقاذ من العذاب. {كَلاَّ } قال الزمخشري: {كَلاَّ } ردع لهم وإنكارلتعززهم بالآلهة. وقرأ ابن نهيك {كَلاَّ * وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ } أي سيجحدون {كَلاَّ * وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ } كقولك: زيد مررتبغلامه وفي محتسب ابن جنيّ {كَلاَّ } بفتح الكاف والتنوين، وزعم أن معناه كل هذا الرأي والإعتقاد كلاً، ولقائل أنيقول إن صحت هذه الرواية فهي {كَلاَّ } التي للردع قلب الواقف عليها ألفها نوناً كما في قواريراً انتهى. فقولهوقرأ ابن نهيك الذي ذكر ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية وأبو نهيك بالكنية وهو الذي يحكى عنه القراءة فيالشواذ وأنه قرأ {كَلاَّ } بفتح الكاف والتنوين وكذا حكاه عنه أبو الفتح. وقال ابن عطية وهو يعني {كَلاَّ }نعت للآلهة قال: وحكى عنه أي عن أبي نهيك أبو عمر والداني {كَلاَّ } بضم الكاف والتنوين وهو منصوب بفعلمضمر يدل عليه {سَيَكْفُرُونَ } تقديره يرفضون أو يتركون أو يجحدون أو نحوه. وأما قول الزمخشري ولقائل أن يقول إلىآخره فليس بجيد لأنه قال إنها التي للردع، والتي للردع حرف ولا وجه لقلب ألفها نوناً وتشبيهه بقواريراً ليس بجيدلأن قواريراً اسم رجع به إلى أصله، فالتنوين ليس بدلاً من ألف بل هو تنوين الصرف. وهذا الجمع مختلف فيهأيتحتم منع صرفه أم يجوز؟ قولان، ومنقول أيضاً أن لغة للعرب يصرفون ما لا ينصرف عند غيرهم، فهذا التنوين إماعلى قول من لا يرى بالتحتم أو على تلك اللغة. وذكر الطبري عن أبي نهيك أنه قرأ كل بضم الكافورفع اللام ورفعه على الابتداء والجملة بعده الخبر، وتقدم ظاهر وهو الآلهة وتلاه ضمير في قوله ليكونوا فالأظهر أن الضميرفي {سَيَكْفُرُونَ } عائد على أقرب مذكور محدث عنه. فالمعنى أن الآلهة سيجحدون عبادة هؤلاء إياهم كما قال: {وَإِذَا رَءاٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءهُمْ } وفي آخرها
{ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِبُونَ }
وتكون {ءالِهَةً } هنا مخصوصاً بمن يعقل، أويجعل الله للآلهة غير العاقلة إدراكاً تنكر به عبادة عابديه. ويجوز أن يكون الضمير للمشركين ينكرون لسوء العاقبة أن يكونواكما قالوا
{ وَٱللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ }
لكن قوله {وَيَكُونُونَ } يرجح القول الأول لا تساق الضمائر لواحد، وعلىالقول الآخر يختلف الضمائر إذ يكون في {سَيَكْفُرُونَ } للمشركين وفي {يَكُونُونَ } للآلهة. ومعنى {ضِدّاً } أعواناً قالهابن عباس. وقال الضحاك: أعداءً. وقال قتادة: قرناء. وقال ابن زيد: بلاءً. وقال ابن عطية: معناه يجيئهم منه خلاف ماكانوا أمّلوه فيؤول بهم ذلك إلى ذلة ضد ما أملوه من العز، فالضد هنا مصدر وصف به الجمع كما يوصفبه الواحد. وقال الزمخشري: والضد العون وحد توحيد وهم على من سواهم لإتفاق كلمتهم وأنهم كشيء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم،ومعنى كونهم عوناً عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولأنهم عذبوا بسبب عبادتهم. {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَىٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً * فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً * يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً * وَنَسُوقُٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً * لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً * وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَداً *لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً * إِذَا * تَكَادُ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ * يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلاْرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ * هَـٰذَا إِنْ *دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَداً * وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً * إِن كُلُّ مَن فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * إِلاَّٱتِّبَاعَ * ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْداً * لَّقَدْ أَحْصَـٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً * وَكُلُّهُمْ ءاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْداً * إِنَّ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّـٰلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدّاً * فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلَسَانِكَ لِتُبَشّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً * وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْمّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً }. {أَرْسَلْنَا } معناه سلطناً أو لم نحلبينهم وبينهم مثل قوله
{ نُقَيّضْ لَهُ شَيْطَاناً }
وتعديته بعلى دليل على أنه تسليط و{تَؤُزُّهُمْ } تحركهم إلى الكفر. وقالقتادة: تزعجهم. وقال ابن زيد: تشليهم. وقال الزمخشري: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات، والمعنى خلينا بينهم وبينهم ولمنمنعهم ولو شاء لمنعهم، والمراد تعجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الآيات التي ذكر فيها العتاة من الكفاروأقاويلهم. عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي لا تعجل عليهم بأن يهلكوا فليس بينك وبين ما تطلب منهلاكهم إلاّ أيام محصورة وأنفاس معدودة كأنها في سرعة تقضيها الساعة التي تعد فيها لوعدت ونحوه قوله تعالى
{ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مّن نَّهَارٍ }
انتهى. وقيل {نَعُدُّ } أعمالهم لنجازيهم. وقيل:آجالهم فإذا جاء أحللنا العقوبة بهم. وقيل: أيامهم التي سبق قضاؤنا أن نمهلهم إليها. وقيل: أنفاسهم، وانتصب {يَوْمٍ } باذكرأو احذر مضمرة أو على تقدير يكون ذلك جواباً لسؤال مقدر تقديره متى يكون ذلك أو سيكفرون بعبادتهم أو بيكونونعليهم ضداً أو معنى بعداً، وتضمن العدّ والإحصاء معنى المجازاة، أو {يَوْمَ نَحْشُرُ } ونسوق نفعل بالفريقين ما لا يحيطبه الوصف أو بلا يملكون، وكلها مقول في نصب {يَوْمٍ } والأوجه الأخير. وعدى {نَحْشُرُ } بإلى {ٱلرَّحْمَـٰنُ } تعظيماًلهم وتشريفاً. وذكر صفة الرحمانية التي خصهم بها كرامة إذ لفظ الحشر فيه جمع من أماكن متفرقة وأقطار شاسعة علىسبيل القهر، فجاءت لفظة {ٱلرَّحْمَـٰنُ } مؤذنة بأنهم يحشرون إلى من يرحمهم، ولفظ السوق فيه إزعاج وهو إن عدِّي بإلىجهنم تفظيعاً لهم وتبشيعاً لحال مقرهم، ولفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عنده.وعن عليّ: على نوق رحالها ذهب، وعلى نجائب سرجها ياقوت، وعنه أيضاً إنهم يجيئون ركباناً على النوق المحلاة بحلية الجنةخطمها من ياقوت وزبرجد. وريوي عمرو بن قيس الملائي أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة في غاية الحسن، روىأنه يركب كل أحد منهم ما أحب من إبل أو خيل أو سفن تجيء عائمة بهم. والظاهر أن هذه الوفادةبعد إنقضاء الحساب وأنها النهوض إلى الجنة كما قال
{ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ }
وشبهوا بالوفود لأنهم سراةالناس وأحسنهم شكلاً وليست وفادة حقيقية لأنها تتضمن الإنصراف من الموفود عليه، وهؤلاء مقيمون أبداً في ثواب ربهم وهو الجنةوالورد العطاش قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن، والورد مصدر ورد أي سار إلى الماء. قال الراجز: 

	ردي ردي ورد قطاة صما 
	   
	كدرية أعجبها برد الماء


ولما كان من يرد الماء لا يرده إلاّ لعطش، أطلقالورد على العطاش تسمية للشيء بسببه. وقرأ الحسن والجحدري يحشر المتقون ويساق المجرمون مبنياً للمفعول، والضمير في {لاَّ يَمْلِكُونَ }عائد على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين والمجرمين إذ هم قسماه، والاستثناء متصل و{مِنْ } بدل من ذلك الضمير أونصب على الاستثناء {وَلاَ يَمْلِكُونَ } استئناف إخبار. وقيل: موضه نصب على الحال من الضمير في {لاَّ يَمْلِكُونَ } ويكونعائداً على المجرمين. والمعنى غير مالكين أن يشفع لهم، ويكون على هذا الاستثناء منقطعاً. وقيل: الضمير في {لاَّ يَمْلِكُونَ }عائد على المتقين والمجرمين، والاستثناء متصل. وقيل: عائد على المتقين، واتخاذ العهد هو العمل الصالح الذي يحصل به في حيِّزمن يشفع. وتظافرت الأحاديث على أن أهل العلم والصلاح يشفعون فيشفعون. وفي الحديث: إن في أمتي رجلاً يدخل الله بشفاعته أكثر من بني تميم . وقال قتادة: كنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين. وقال بعض من جعل الضمير للمتقين: المعنىلا يملك المتقون {ٱلشَّفَـٰعَةَ } إلاّ لهذا الصنف، فعلى هذا يكون من اتخذ المشفوع فيهم، وعلى التأويل الأول يكون مناتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير الثاني {لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ * لاِحَدٍ *إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ } فيكون في موضع نصب كماقال: 

	فلم ينج إلاّ جفن سيف ومئزرا.
	   
	


أي لم ينج شيء إلا جفن سيف. وعلى هذه الأقوال الواو ضمير. وقالالزمخشري: ويجوز أن تكون يعني الواو في {لاَّ يَمْلِكُونَ } علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث، والفاعل من {ٱتَّخَذَ }لأنه في معنى الجمع انتهى. ولا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميراً. وذكر الأستاذأبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة. وأيضاً قالوا: والألف والنون التي تكون علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يجيءبعدها فاعلاً إلاّ بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطف، إما أن تأتي بلفظ مفرد يطلق على جمع أو على مثنىفيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل، وأما عود الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى، والمجموع فمسموعمعروف في لسان العرب على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر، ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلاّبسماع. وقال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب يعني من على تقدير حذف المضاف أي إلاّ شفاعة من {ٱتَّخَذَ }. والعهدهنا. قال ابن عباس: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله. وفي الحديث من قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله كان له عند الله عهد . وقال السدي: العهد الطاعة. وقال ابن جريج: العمل الصالح. وقال الليث: حفظ كتابالله. وقيل: عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة من عهد الأمير إلى فلان بكذا، أي أمره به أي لايشفع إلاّ المأمور بالشفاعة المأذون له فيها. ويؤيده
{ وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ }

{ يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ }

{ لاَ تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَىٰ }
. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم {لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ } إلاّ العصاةالمؤمنون فإنهم سيشفع فيهم، فيكون الاستثناء متصلاً. وفي الحديث: لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلاّ الله، فيقول: يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي انتهى. وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد. وقال ابنعطية أيضاً: ويحتمل أن يراد بمن اتخذ محمد عليه الصلاة والسلام وبالشفاعة الخاصة لمحمد العامة للناس. وقوله تعالى
{ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودًا }
والضمير في {لاَّ يَمْلِكُونَ } لأهل الموقف انتهى. وفيه بعض تلخيص. {وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُوَلَداً } الضمير في {قَالُواْ } عائد على بعض اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، وبعض النصارى حيث قالوا المسيحابن الله، وبعض مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله {لَقَدْ جِئْتُمْ } أي قل لهم يا محمد {لَقَدْ جِئْتُمْ} أو يكون التفاتاً خرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله والتعرض لسخطه وتنبيه على عظيمما قالوا. وقرأ الجمهور {إِدّاً } بكسر الهمزة وعليّ بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن بفتحها أي شيئاً أداًحذف المضاف وأقيم المصدر مقامه. وقرأ نافع والكسائي يكاد بالياء من تحت وكذا في الشورى وهي قراءة أبي حيوة والأعمش.وقرأ باقي السبعة بالتاء. وقرأ ينفطرن مضارع انفطر وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وابن عامر هنا وهي قراءةأبي بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي ويعقوب وأبي عبيد. وقرأ باقي السبعة {*يتفطرون} مضارع تفطر والتي في الشورى قرأها أبوعمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء والنون وباقي السبعة بالياء والتاء والتشديد. وقرأ ابن مسعود يتصد عن وينبغي أن يجعلتفسيراً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه، ولرواية الثقاة عنه كقراءة الجمهور. وقال الأخفش {ٱلعَظِيمُ تَكَادُ } تريد وكذلك قوله
{ أَكَادُ أُخْفِيهَا }
وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر: 

	وكادت وكدت وتلك خير إرادة 
	   
	لو عاد من زمن الصبابة ما مضى


ولا حجة في هذا البيت، والمعروف أن الكيدودة مقاربة الشيء وهذه الجمل عند الجمهور من باب الاستعارةلبشاعة هذا القول، أي هذا حقه لو فهمت الجمادات قدره وهذا مهيع للعرب. قال جرير: 

	لما أتى خبر الزبير تواضعتسور المدينة والجبال الخشع
	   
	


وقال آخر: 

	ألم تر صدعاً في السماء مبينا 
	   
	على ابن لبني الحارث بن هشام


وقال الآخر: 

	فأصبح بطن مكة مقشعرّاًكأن الأرض ليس بها هشام
	   
	


وقال آخر: 

	بكى حارث الجولان من فقد ربه 
	   
	وحوران منه خاشع متضائل


حارث الجولان موضع. وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى انفطار السمواتوإنشقاق الأرض وخرور الجبال، ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟ قلت: فيه وجهان أحدهما أن الله يقول: كدت أفعلهذه بالمسوات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضباً مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاري، وإني لا أعجلبالعقوبة كما قال
{ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ }
الآية. والثاني: أن يكون استعظاماً للكلمة، وتهويلاً من فظاعتها،وتصويراً لأثرها في الدين وهدمها لأركانه. وقواعده، وأن مثال ذلك الأثر في المحسوسات أن يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هيقوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر انتهى. وقال ابن عباس إن هذا الكلام فزعت منه السموات والأرض والجبالوجميع الخلائق إلاّ الثقلين وكدن أن يزلن منه تعظيماً لله تعالى. وقيل: المعنى كادت القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياءتكون حقيقة يوم القيامة. وقيل: {تَكَادُ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ *يَتَفَطَّرْنَ } أي تسقط عليهم {وَتَنشَقُّ ٱلاْرْضُ } أي تخسف بهم {وَتَخِرُّٱلْجِبَالُ هَدّاً } أي تنطبق عليهم. وقال أبو مسلم: تكاد تفعل ذلك لو كانت تعقل من غلظ هذا القول، وانتصب{هَدّاً } عند النحاس على المصدر قال: لأن معنى {*تخرّ} تنهد انتهى. وهذا على أن يكون {ٱلْجِبَالُ هَدّاً } مصدراًلهد الحائط يهد بالكسر هديداً وهداً وهو فعل لازم. وقيل {هَدّاً } مصدر في موضع الحال أي مهدودة، وهذا علىأن يكون {هَدّاً } مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعد، وأجاز الزمخشري أن يكون مفعولاً له أي لأنهاتهد، وأجاز الزمخشري في {أَن دَعَوْا } ثلاثة أوجه. قال أن يكون مجروراً بدلاً من الهاء في منه كقوله: 

	على حالة لو أن في القوم حاتما 
	   
	على جوده لضن بالماء حاتم


وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدلوالمبدل منه لجملتين، قال: ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي {هَدّاً } لأن دعوا علل الخرور بالهد، والهد بدعاءالولد للرحمن، وهذا فيه بعد لأن الظاهر أن {هَدّاً } لا يكون مفعولاً بل مصدر من معنى {وَتَخِرُّ } أوفي موضع الحال، قال: ومرفوعاً بأنه فاعل {هَدّاً } أي هدها دعاء الولد للرحمن، وهذا فيه بعد لأن ظاهر {هَدّاً} أن يكون مصدراً توكيدياً، والمصدر التوكيدي لا يعمل ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلاّ إن كان أمراًأو مستفهماً عنه، نحو ضرب زيداً، واضربا زيداً على خلاف فيه. وأما إن كان خبراً كما قدره الزمخشري أي هدهادعاء الرحمن فلا ينقاس بل ما جاء من ذلك هو نادر كقوله: 

	وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم
	   
	


أي وقف صحبي.وقال الحوفي وأبو البقاء {أَن دَعَوْا } في موضع نصب مفعول له، ولم يبينا العامل فيه. وقال أبو البقاءأيضاً: هو في موضع جر على تقدير اللام، قال: وفي موضع رفع أي الموجب لذلك دعاؤهم، ومعنى {دَّعَوَا } سمواوهي تتعدّى إلى اثنين حذف الأول منهما، والتقدير سموا معبودهم ولداً للرحمن أي بولد لأن دعا هذه تتعدى لاثنين، ويجوزدخول الباء على الثاني تقول: دعوت ولدي بزيد، أو دعوت ولدي زيداً. وقال الشاعر: 

	دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن 
	   
	أخاها ولم أرضع لها بلبان


وقال آخر: 

	ألا رب من يدعي نصيحاً وإن يغب تجده بغيب منك غير نصيح
	   
	


وقال الزمخشري: اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلباً للعموم والإحاطة بكل ما دعا له ولداً، قال أومن دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام: من ادّعى إلى غير مواليه . وقول الشاعر: 

	إنّا بني نهشل لا ندعي لأب
	   
	


أي لا ننتسب إليه انتهى. وكون {دَّعَوَا } هنا بمعنى سموا هو قول الأكثرين. وقيل: {دَّعَوَا} بمعنى جعلوا. و{يَنبَغِى } مطاوع لبغي بمعنى طلب، أي وما يتأتى له إتخاذ الولد لأن التوالد مستحيل والتبني لايكون إلاّ فيما هو من جنس المتبنى، وليس له تعالى جنس و{يَنبَغِى } ليس من الأفعال التي لا تتصرف بلسمع لها الماضي قالوا: أنبغى وقد عدّها ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصرف وهو غلط و{مِنْ }موصولة بمعنى الذي أي ما كل الذي في السموات وكل تدخل على الذي لأنها تأتي للجنس كقول تعالى
{ وَٱلَّذِى جَاء بِٱلصّدْقِ }
ونحو: 

	وكل الذي حملتنّي أتحمل
	   
	


وقال الزمخشري: {مِنْ } موصوفة لأنها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد ربفي قوله: 

	رب من أنضجت غيظاً صدره
	   
	


انتهى. والأولى جعلها موصولة لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل. وقرأ عبدالله وابن الزبير وأبو حيوة وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب إلاّ آتٍ بالتنوين {ٱلرَّحْمَـٰنُ } بالنصب والجمهور بالإضافةو{اتِى } خبر {كُلٌّ } وانتصب {عَبْداً } على الحال. وتكرر لفظ {ٱلرَّحْمَـٰنُ } تنبيهاً على أنه لا يستحق هذاالاسم غيره، إذ أصول النعم وفروعها منه ومن في السموات والأرض يشمل من اتخذوه معبوداً من الملائكة وعيسى وعزيراً بحكمادعائهم صحة التوالد أو بحكم زعمهم ذلك فأشركوهم في العبادة إذ خدمة الأبناء خدمة الآباء، فأخبر تعالى أنه ما منمعبود لهم في السموات أو في الأرض إلاّ يأتي الرحمن عبداً منقاداً لا يدعيّ لنفسه شيئاً مما نسبوه إليه.ثم ذكر تعالى أنه {أَحْصَـٰهُمْ } وأحاط بهم وحصرهم بالعدد، فلم يفته أحد منهم وانتصب {فَرْداً } على الحال أيمنفرداً ليس معه أحد ممن جعلوه شريكاً، وخير {كُلُّهُمْ * ءاتِيهِ } {فَرْداً } وكلّ إذا أضيف إلى معرفة ملفوظبها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه يجوز أن يعود الضمير مفرداً على لفظ كل، فتقول: كلكم ذاهب، ويجوز أنيعود جمعاً مراعاة للمعنى فتقول: كلكم ذاهبون. وحكى إبراهيم ابن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل الإتفاق على جواز الوجهين، وعلىالجمع جاء لفظ الزمخشري في تفسير هذه الآية في الكشاف {وَكُلُّهُمْ } متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره، وقد خدش فيذلك أبو زيد السهيلي فقال: كل إذا ابتدئت وكانت مضافة لفظاً يعني إلى معرفة فلا يحسن إلاّ إفراد الخبر حملاًعلى المعنى، تقول: كلكم ذاهب أي كل واحد منكم ذاهب، هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح فإن قلت:في قوله {وَكُلُّهُمْ ءاتِيهِ } إنما هو حمل على اللفظ لأنه اسم مفرد قلنا: بل هو اسم للجمع واسم الجمعلا يخبر عنه بإفراد، تقول: القوم ذاهبون، ولا تقول: القوم ذاهب وإن كان لفظ القوم كلفظ المفرد، وإنما حسن كلكمذاهب لأنهم يقولون كل واحد منكم ذاهب فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى انتهى. ويحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع ونحوهإلى سماع ونقل عن العرب، أما إن حذف المضاف المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان. والسين في {سَيَجْعَلُ } للاستقبالفاحتمل أن يكون هذا الجعل في الدنيا، وجيء بأداة الاستقبال لأن المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه السورة، وكانوا ممقوتينمن الكفرة، فوعدهم الله بذلك إذا ظهر الإسلام وفشا. واحتمل أن يكون ذلك في الدنيا على الإطلاق كما في الترمذي.قال: إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبه، قال: فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض قال الله عز وجل: {إِنَّ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدّاً } إلى آخر الحديث وقال:هذا حديث صحيح. قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى أي أن الله تعالى لماأخبر عن إتيان كل من في السموات والأرض في حال العبودية والانفراد، أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم{وُدّاً } وهو ما يظهر عليهم من كرامته لأن محبة الله للعبد إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأماراتغفرانه انتهى. وقال الزمخشري: وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر منديوان أعمالهم. وقال أيضاً: والمعنى سيحدث لهم في القلوب مودّة ويزرعها لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسبابالتي يكتسب بها الناس مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع مبرة أو غير ذلك، وإنما هو اختراع منهابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة، كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب والهيبة إعظاماً وإجلالاً لمكانهم انتهى. وقيل: في الكلامحذف والتقدير سيدخلهم دار كرامته ويجعل لهم {وُدّاً } بسبب نزع الغل من صدورهم بخلاف الكفار، فإنهم يوم القيامة يكفربعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً، وفي النار أيضاً يتبرأ بعضهم من بعض. وقرأ الجمهور {وُدّاً } بضم الواو. وقرأأبو الحارث الحنفي بفتحها. وقرأ جناح بن حبيش {وُدّاً } بكسر الواو. قيل: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بنعوف كان اليهود والنصارى والمنافقون يحبونه، وكان لما هاجر من مكة استوحش بالمدينة فشكا ذلك إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم فنزلت. وقيل: نزلت في المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ألقى الله لهم وداً في قلبالنجاشي، وذكر النقاش أنها نزلت في عليّ بن أبي طالب. وقال محمد بن الحنيفة: لا تجد مؤمناً إلاّ وهو يحبعلياً وأهل بيته انتهى. ومن غريب هذا ما أنشدنا الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن عليّ بنيوسف الأنصاري الشاطبي رحمه الله تعالى لزبينا بن إسحاق النصراني الرسغي: 

	عدّي وتيم لا أحاول ذكرهم
	   
	بسوء ولكني محب لهاشم وما تعتريني في عليّ ورهطه

	إذا ذكروا في الله لومة لائم يقولون ما بال النصارى تحبهموأهل النهي من أعرب وأعاجم فقلت لهم إني لأحسب حبهم
	   
	سرى في قلوب الخلق حتى البهائم


وذكر أبو محمد بن حزم أن بغض عليّ من الكبائر. والضمير في {يَسَّرْنَـٰهُ } عائدعلى القرآن، أي أنزلناه عليك ميسراً سهلاً {بِلَسَانِكَ } أي بلغتك وهو اللسان العربي المبين. {لِتُبَشّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ } أيتخبرهم بما يسرهم وبما يكون لهم من الثواب على تقواهم واللد جمع. وقال ابن عباس: {لُّدّاً } ظلمة، ومجاهد فجازاً،والحسن صماً، وأبو صالح عوجاً عن الحق، وقتادة ذوي جدل بالباطل آخذين ف يكل لديد بالمراء أي في كل جانبلفرط لجاجهم يريد أهل مكة. {وَكَمْ أَهْلَكْنَا } تخويف لهم وإنذار بالإهلاك بالعذاب والضمير في قوله {قَبْلَهُمْ } عائدعلى {قَوْماً لُّدّاً } و{هَلْ تُحِسُّ } استفهام معناه النفي أي لا تحس. وقرأ الجمهور: {هَلْ تُحِسُّ } مضارع أحس.وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة وأبو جعفر المدني {تُحِسُّ } بفتح التاء وضم الحاء. وقرىء {تُحِسُّ }من حسه إذا شعر به ومنه الحواس والمحسوسات. وقرأ حنظلة {أَوْ تَسْمَعُ } مضارع أسمعت مبنياً للمفعول. وقال ابن عباس:الركز الصوت الخفي. قال ابن زيد الحس. وقال الحسن: لما أتاهم عذابنا لم يبق منهم شخص يرى ولا صوت يسمع.وقيل: المعنى ماتوا ونسي ذكرهم فلا يخبر عنهم مخبر.
سورة    طــــــــه
{ طه } * { مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ } * { إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ } * { تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَق ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى } * { ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ } * { لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ } * { وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى } * { ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ } * { وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ } * { إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّيۤ آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّيۤ آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى } * { فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ يٰمُوسَىٰ } * { إِنِّيۤ أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى } * { وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىۤ } * { إِنَّنِيۤ أَنَا ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاۤ أَنَاْ فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِذِكْرِيۤ } * { إِنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ } * { فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ } * { وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ } * { قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ } * { قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوسَىٰ } * { فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ } * { قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا ٱلأُولَىٰ } * { وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ آيَةً أُخْرَىٰ } * { لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَىٰ } * { ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ } * { قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي } * { وَيَسِّرْ لِيۤ أَمْرِي } * { وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي } * { يَفْقَهُواْ قَوْلِي } * { وَٱجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي } * { هَارُونَ أَخِي } * { ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِي } * { وَأَشْرِكْهُ فِيۤ أَمْرِي } * { كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً } * { وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً } * { إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً } * { قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ } * { وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ } * { إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ } * { أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيۤ } * { إِذْ تَمْشِيۤ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلاَ تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيۤ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ } * { وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي }
الثرى: التراب الندي ويثنّى ثريان، ويقال ثريت التربة بللتها، وثريت الأرض تثرى ثريفهي ترية ابتل ترابها بعد الجدوبة، وأثرت فهي مثرية كثر ترابها، وأرض ثرى ذات ثرى. وقال ابن الأعرابي: يقال فلانقريب الثرى بعيد النبط للذي يعد ولا يفي، ويقال: إني لأرى ثرى الغضب في وجه فلانا أي أثره، ويقال الثرىبيني وبين فلان إذا انقطع ما بينكما. وقال جرير: 
	فلا تنبشوا بيني وبينكم الثرى 
	   
	فإن الذي بيني وبينكم مثري


آنس: وجد، تقول العرب: هل آنست فلان أي وجدته. وقيل: أحس وهو قريب من وجد. قال الحارثبن حلزة: 

	آنست نبأة وروعها القناص 
	   
	عصراً وقد دنا الإمساء


القبس جذوة من النارتكون على رأس عود أو قصبة أو نحوه فعل بمعنى مفعول كالقبض والنفض، ويقال: قبست منه ناراً أقبس فأقبسني أعطانيمنه قبساً، ومنه المقبسة لما يقتبس فيه من شقفة وغيرها، واقتبست منه ناراً. وعلماً أي استفدته. وقال المبرد: أقبست الرجلعلم وقبسته ناراً. وقال الكسائي: أقبسته ناراً وعلماً وقبسته أيضاً فيهما. الخلع والنعل معروفان وهو إزالتها من الرجل. وقيل: النعلما هو وقاية للرجل من الأرض كان من جلد أو حديد أو خشب أو غيره. طوى: اسم موضع. السعي المشيبسرعة، وقد يطلق على العمل. ردى يردى ردى هلك، وأرداه أهلكه. قال دريد بن الصمة: 

	تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا 
	   
	فقلت أعبد الله ذلكم الردى


توكأ على الشيء تحامل عليه في المشي والوقوف، ومنه الاتكاء. توكأتواتكأت بمعنى. وتقدمت هذه المادة في سورة يوسف في قوله
{ متكأ }
وشرحت هنا لاختلاف الوزنين وإن كان الأصل واحداً. هشعلى الغنم يهش بضم الهاء خبط أوراق الشجر لتسقط، وهش إلى الرجل يهش بالكسر قاله ثعلب إذا بش وأظهر الفرحبه، والأصل في هذهالمادة الرخاوة يقال: رجل هش. الغنم معروف وهو اسم جنس مؤنث. المأربة بضم الراء وفتحها وكسرها الحاجةوتجمع على مآرب، والإربة أيضاً الحاجة. الحية الحنش ينطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وتقدمت مادته وكررت هنا لخصوصية المدلول.وقولهم حواء للذي يصيد الحيات من باب قوة فالمادتان مختلفتان كسبط وسبطر. الأزر: الظهر قاله الخليل، وأبو عبيد وآزره قواه،والأزر أيضاً القوة. وقال الشاعر: 

	بمحنية قد آزر الضال نبتها 
	   
	مجر جيوش غانمين وخيب


القذف الرميوالإلقاء. الساحل شاطىء البحر وهو جانبه الخالي من الماء، سمي بذلك لأن الماء يسحله أي يقشره فهو فاعل بمعنى مفعول.وقال أبو تمام: 

	هو البحر من أي النواحي أتيته 
	   
	فلجته المعروف والجود ساحله


{بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِٱلرَّحِيمِ طه * مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لِتَشْقَىٰ * إِلاَّ تَذْكِرَةً لّمَن يَخْشَىٰ * تَنزِيلاً مّمَّنْ خَلَق ٱلاْرْضَ * وَٱلسَّمَـٰوٰتِٱلْعُلَى * ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ * لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَمَا فِي ٱلاْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ *وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسّرَّ وَأَخْفَى * ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ ٱلاْسْمَاء ٱلْحُسْنَىٰ }. هذه السورةمكية بلا خلاف، كان عليه السلام يراوح بين قدميه يقوم على رجل فنزلت قاله عليّ. وقال الضحاك: صلّى عليه السلامهو وأصحابه فأطال القيام لما أنزل عليه القرآن، فقالت قريش: ما أنزل عليه إلاّ ليشقى. وقال مقاتل: قال أبو جهلوالنضر والمطعم: إنك لتشقى بترك دينناً فنزلت. ومناسبة هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى لما ذكر تيسير القرآن بلسانالرسول صلى الله عليه وسلم أي بلغته وكان فيما علل به قوله
{ لِتُبَشّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً }
أكد ذلك بقوله {مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لِتَشْقَىٰ * إِلاَّ تَذْكِرَةً لّمَن يَخْشَىٰ } والتذكرة هي البشارة والنذارة، وإن ماادعاه المشركون من إنزاله للشقاء ليس كذلك بل إنما نزل تذكرة، والظاهر أن طه من الحروف المقطعة نحو: يس وألروما أشبههما، وتقدم الكلام على ذلك في أول البقرة. وعن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة: معنى {طه} يا رجل. فقيل بالنبطية. وقيل بالحبشية. وقيل بالعبرانية. وقيل لغة يمنية في عك. وقيل في عكل. وقال الكلبي: لوقلت في عك يا رجل لم يجب حتى تقول {طه }. وقال السدّي معنى {طه } يا فلان. وأنشد الطبريفي معنى يا رجل في لغة عك قول شاعرهم: 

	دعوت بطه في القتال فلم يجب 
	   
	فخفت عليه أن يكون موائلاً


وقول الآخر: 

	إن السفاهة طه من خلائقكملا بارك الله في القوم الملاعين
	   
	


وقيل هو اسم من أسماءالرسول. وقيل: من أسماء الله. وقال الزمخشري: ولعل عكاً تصرفوا في يا هذا كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء فقالوافي يا طأ واختصروا هذا فاقتصروا على ها، وأثر الصنعة ظاهر لا يخفي في البيت المستشهد به: 

	إن السفاهة طه في خلائقكملا قدس الله أخلاق الملاعين
	   
	


انتهى. وكان قد قدم أنه يقال إن طاها في لغةعك في معنى يا رجل، ثم تخرص وحزر على عك بما لا يقوله نحوي هو أنهم قلبوا الياء طاء وهذالا يوجد في لسان العرب قلب يا التي للنداء طاء، وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء وإقرارها التي للتنبيه. وقيل:طا فعل أمر وأصله طأ، فخففت الهمزة بإبدالها ألفاً وها مفعول وهو ضمير الأرض، أي طأ الأرض بقدميك ولا تراوحإذ كان يراوح حتى تورمت قدماه. وقرأت فرقة منهم الحسن وعكرمة وأبو حنيفة وورش في اختياره {طه }. قيل: وأصلهطأ فحذفت الهمزة بناء على قلبها في يطأ على حد لا هناك المرتع بُني الأمر عليه وأدخلت هاء السكت وأجريالوصل مجرى الوقف، أو أصله طأ وأبدلت همزته هاء فقيل {طه }. وقرأ الضحاك وعمرو بن فائد: طاوي. وقرأطلحة ما نزل عليك بنون مضمومة وزاي مكسورة مشددة مبنياً للمفعول {ٱلْقُرْءانَ } بالرفع. وقرأ الجمهور {مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ} ومعنى {لِتَشْقَىٰ } لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله
{ لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ }
والشقاءيجيء في معنى التعب ومنه المثل: أتعب من رائض مهر. وأشقى من رائض مهر. قال الزمخشري: أي ما عليك إلاّأن تبلغ وتذكر ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة والموعطة الحسنة انتهى.وقيل: أريد رد ما قاله أبو جهل وغيره مما تقدم ذكره في سبب النزول. و{لِتَشْقَىٰ } و{تَذْكِرَةٌ } علة لقوله{مَا أَنَزَلْنَا } وتعدى في {لِتَشْقَىٰ } باللام لاختلاف الفاعل إذ ضمير {مَا أَنَزَلْنَا } هو لله، وضمير {لِتَشْقَىٰ }للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما اتحد الفاعل في {أَنزَلْنَا } و{تَذْكِرَةٌ } إذ هو مصدر ذكر، والمذكر هو اللهوهو المنزل تعدى إليه الفعل فنصب على أن في اشتراط اتحاد الفاعل خلافاً والجمهور يشترطونه. وقال الزمخشري: فإن قلت:أما يجوز أن تقول: ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى كقوله
{ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ }
قلت: بلى ولكنها نصبة طارئةكالنصبة في
{ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ }
وأما النصبة في {تَذْكِرَةٌ } فهي كالتي في ضربت زيد لأنه أحد المفاعيل الخمسةالتي هي أصول وقوانين لغيرها انتهى. وليس كون أن تشقى إذا حذف الجار منصوب متفقاً عليه بل في ذلك خلاف.أهو منصوب تعدى إليه الفعل بعد إسقاط الحرف أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله؟ وقال ابن عطية: {إِلاَّ تَذْكِرَةً} يصح أن ينصب على البدل من موضع {لِتَشْقَىٰ } ويصح أن ينصب بإضمار فعل تقديره لكن أنزلناه تذكرة انتهى.وقد ردّ الزمخشري تخريج ابن عطية الأول فقال: فإن قلت: هل يجوز أن يكون {تَذْكِرَةٌ } بدلاً من محل {لِتَشْقَىٰ}؟ قلت: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي إلاّ فيه بمعنى لكن انتهى. ويعني باختلاف الجنسين أننصب {تَذْكِرَةٌ } نصبة صحيحة ليست بعارضة والنصبة التي تكون في {لِتَشْقَىٰ } بعد نزع الخافض نصبة عارضة والذي نقولأنه ليس له محل البتة فيتوهم البدل منه. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى {إِنَّا أَنزَلْنَا } إليك {ٱلْقُرْءانَ} لتحمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة و{مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ} هذا المتعب الشاق {إِلا } ليكون {تَذْكِرَةٌ } وعلى هذا الوجه يجوز أن كيون {تَذْكِرَةٌ } حالاً ومفعولاً له{لّمَن يَخْشَىٰ } لمن يؤول أمره إلى الخشية انتهى. وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ وكون {إِلاَّ تَذْكِرَةً } بدلمن محل {لِتَشْقَىٰ } هو قول الزجاج. وقال النحاس: هذا وجه بعيد وأنكره أبو عليّ من قبل أن التذكرة ليستبشقاء. وقال الحوفي: ويجوز أن يكون {تَذْكِرَةٌ } بدلاً من {ٱلْقُرْءانَ } ويكون {ٱلْقُرْءانَ } هو {ٱلتَّذْكِرَةِ } وأجاز هووأبو البقاء أن يكون مصدراً أي لكن ذكرنا به {تَذْكِرَةٌ }. قال أبو البقاء ولا يجوز أن يكون مفعولاً لهلأنزلنا المذكور لأنه قد تعدى إلى مفعول وهو {لِتَشْقَىٰ } ولا يتعدى إلى آخر من جنسه انتهى. والخشية باعثة علىالإيمان والعمل الصالح. وانتصاب {تَنْزِيلاً } على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل {تَنزِيلاً مّمَّنْ خَلَق }. وقال الزمخشري:في نصب {تَنْزِيلاً } وجوه أن يكون بدلاً من {تَذْكِرَةٌ } إذا جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له، لأنالشيء لا يعلل بنفسه، وأن ينصب بنزل مضمراً، وأن ينصب بأنزلنا لأن معنى {مَا أَنَزَلْنَا } {إِلاَّ تَذْكِرَةً } أنزلناهتذكرة، وأن ينصب على المدح والاختصاص، وأن ينصب بيخشى مفعولاً به أي أنزله الله {تَذْكِرَةً لّمَن يَخْشَىٰ } تنزيل اللهوهو معنى حسن وإعراب بين انتهى. والأحسن ما قدمناه أولاً من أنه منصوب بنزل مضمرة. وما ذكره الزمخشري من نصبهعلى غير ذلك متكلف أما الأول ففيه جعل {تَذْكِرَةٌ } و{تَنْزِيلاً } حالين وهما مصدران، وجعل المصدر حالاً لا ينقاس،وأيضاً فمدلول {تَذْكِرَةٌ } ليس مدلول {تَنْزِيلاً } ولا {تَنْزِيلاً } بعض {تَذْكِرَةٌ } فإن كان بدلاً فيكون بدل اشتمالعلى مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها. وأما قوله: لأن معنى ماأنزلناه إلاّ تذكرة أنزلناه تذكرة فليس كذلك لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة، وأما نصبه على المدح فبعيد،وأما نصبه بمن يخشى ففي غاية البعد لأن يخشى رأس آية وفاصل فلا يناسب أن يكون تنزيل مفعولاً بيخشى وقولهفيه وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة. وقرأ ابن أبي عبلة تنزيل رفعاً على إضمارهو، وهذه القراءة تدل على عدم تعلق يخشى بتنزيل وأنه منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه، ومنالظاهر أنها متعلقة بتنزيل ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف. وفي قوله {مّمَّنْ خَلَق } تفخيم وتعظيم لشأنالقرآن إذ هو منسوب تنزيله إلى من هذه أفعاله وصفاته، وتحقير لمعبوداتهم وتعريض للنفوس على الفكر والنظر وكأن في قوله{مّمَّنْ خَلَق } التفات إذ فيها الخروج من ضمير التكلم وهو في ما أنزلناه إلى الغيبة وفيه عادة التفنن فيالكلام وهو مما يحسن إذ لا يبقى على نظام واحد وجريان هذه الصفات على لفظ الغيبة والتفخيم بإسناد الإنزال إلىضمير الواحد المعظم نفسه، ثم إسناده إلى من اختص بصفات العظمة التي لم يشركه فيها أحد فحصل التعظيم من الوجهين.وقال الزمخشري ويجوز أن يكون {أَنزَلْنَا } حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه انتهى. وهذا تجويز بعيدبل الظاهر أنه إخبار من الله تعالى عن نفسه. و{ٱلْعُلَى } جمع العليا ووصف {ٱلسَّمَـٰوَاتِ } بالعُلَى دليل على عظمقدرة من اخترعها إذ لا يمكن وجود مثلها في علوها من غيره تعالى، والظاهر رفع {ٱلرَّحْمَـٰنُ } على خبر مبتدأمحذوف تقديره هو {ٱلرَّحْمَـٰنُ }. وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في {خُلِقَ } انتهى. وأرىأن مثل هذا لا يجوز لأن البدل يحل محل المبدل منه، و{ٱلرَّحْمَـٰنُ } لا يمكن أن يحل محل الضمير لأنالضمير عائد على من الموصولة و{خُلِقَ } صلة، والرابط هو الضمير فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط. وأجاز الزمخشري أنيكون رفع {ٱلرَّحْمَـٰنُ } على الابتداء قال يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق. وروى جناح بن حبيش عن بعضهمأنه قرأ الرحمن بالكسر. قال الزمخشري: صفة لمن خلق يعني لمن الموصولة ومذهب الكوفيين أن الاسماء النواقص التي لا تتمإلاّ بصلاتها نحو من وما لا يجوز نعتها إلاّ الذي والتي فيجوز نعتهما، فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون {ٱلرَّحْمَـٰنُ} صفة لمن فالأحسن أن يكون {ٱلرَّحْمَـٰنُ } بدلاً من من، وقد جرى {ٱلرَّحْمَـٰنُ } في القرآن مجرى العلم فيولايته العوامل. وعلى قراءة الجر يكون التقدير هو {عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ } وعلى قراءة الرفع إن كان بدلاً كما ذهبإليه ابن عطية فكذلك أو مبتدأ كما ذكره الزمخشري ففي موضع الخبر أو خبر مبتدأ كما هو الظاهر، فكيون {ٱلرَّحْمَـٰنُ} والجملة خبرين عن هو المضمر. وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في الأعراف. وما روي عن ابن عباسمن الوقف على قوله {عَلَى ٱلْعَرْشِ } ثم يقرأ {ٱسْتَوَىٰ * لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ } على أن يكون فاعلاًلاستوى لا يصح إن شاء الله. ولما ذكر تعالى أنه اخترع السموات والأرض وأنه استوى على العرش ذكر أنهتعالى {لَهُ } ملك جميع {مَا } حوت {ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ } أي تحت الأرضالسابعة قاله ابن عباس ومحمد بن كعب. وعن السدّي: هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة. وقيل: {مَا * تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ} ما هو في باطن الأرض فيكون ذلك توكيداً لقوله {وَمَا فِى ٱلاْرْضِ } إلاّ إن كان المراد بفي الأرضما هو عليها فلا يكون توكيداً. وقيل: المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع ذلك لأنه منشئه فعلى هذا يكون التقدير{لَهُ } علم {مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ }. ولما ذكر تعالى أولاً إنشاء السموات والأرض وذكر أن جميع ذلك ومافيهما ملكه ذكر تعالى صفة العلم وأن علمه لا يغيب عنه شيء والخطاب بقوله: {وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ } للرسول ظاهرأو المراد أمته، ولما كان خطاب الناس لا يتأتى إلاّ بالجهر بالكلام جاء الشرط بالجهر وعلق على الجهر علمه بالسرلأن علمه بالسر يتضمن علمه بالجهر، أي إذا كان يعلم السر فأحرى أن يعلم الجهر والسر مقابل للجهر كما قال
{ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ }
والظاهر أن {أُخْفِىَ } أفعل تفضيل أي {وَأَخْفَى } من السر. قال ابن عباس: {ٱلسّرَّ} ما تسره إلى غيرك، والأخفى ما تخفيه في نفسك وقاله الفراء. وعن ابن عباس أيضاً {ٱلسّرَّ } ما أسرهفي نفسه، والأخفى ما خفي عنه مما هو فاعله وهو لا يعلمه. وعن قتادة: قريب من هذا. وقال مجاهد: {ٱلسّرَّ} ما تخفيه من الناس {وَأَخْفَى } منه الوسوسة. وقال ابن زيد {ٱلسّرَّ } سر الخلائق {وَأَخْفَى } منه سرهتعالى وأنكر ذلك الطبري. وقيل: {ٱلسّرَّ } العزيمة {وَأَخْفَى } منه ما لم يخطر على القلب، وذهب بعض السلف إلىأن قوله {وَأَخْفَى } هو فعل ماض لا أفعل تفضيل أي {يَعْلَمْ } أسرار العباد {وَأَخْفَى } عنهم ما يعلمههو كقوله
{ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مّنْ عِلْمِهِ }
وقوله
{ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً }
.قال ابن عطية: وهو ضعيف. وقال الزمخشري: وليس بذلك قال: فإن قلت: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قلت: معناه إنتجهر بذكر الله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك فإما أن يكون نهياً عن الجهر كقوله
{ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ }
وإما تعليماً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله وإنما هولغرض آخر انتهى. والجلالة مبتدأ و{لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ } الخبر و{لَهُ ٱلاْسْمَاء ٱلْحُسْنَىٰ } خبر ثان، ويجوز أنيكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل من ذا الذي يعلم السر وأخفى؟ فقيل: هو {ٱللَّهِ } و{ٱلْحُسْنَىٰ } تأنيث الأحسنوصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير، وحسن ذلك كونها وقعت فاصلة والأحسنية كونها تضمنت المعاني التي هي في غايةالحسن من التقديس والتعظيم والربوبية، والأفعال التي لا يمكن صدورها إلاّ منه، وذكروا أن هذه {ٱلاْسْمَاء } هي التي قالفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعاً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة . وذكرها الترمذي مسندة.{وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ * إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لاِهْلِهِ * نَاراً فَقَالَ لاِهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنّى ءانَسْتُ نَاراً لَّعَلّى اتِيكُمْمّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى * فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِىَ يٰمُوسَىٰ * إِنّى أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوًى * وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلا أَنَاْ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ * فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَهَوَاهُ فَتَرْدَىٰ * وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ * قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَأَرِبُأُخْرَىٰ * قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوسَىٰ * فَأَلْقَـٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ * قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا ٱلاْولَىٰ *وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوء ءايَةً أُخْرَىٰ * لِنُرِيَكَ مِنْ ءايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَىٰ * ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَإِنَّهُ طَغَىٰ }. ولما ذكر تعالى تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله أتبعه بقصة موسى ليتأسى به في تحمل أعباءالنبوة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد، كما قال تعالى
{ وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ }
فقال تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ } وهذا استفهام تقرير يحث على الإصغاء لما يلقى إليه وعلى التأسي. وقيل:{هَلُ } بمعنى قد أي قد {ءاتَاكَ }، والظاهر خلاف هذا لأن السورة مكية. والظاهر أنه لم يكن أطلعه علىقصة موسى قبل هذا. وقيل: إنه استفهام معناه النفي أي ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى، ونحن الآن قاصونقصته لتتسلى وتتأسى وكان من حديثه أنه عليه السلام لما قضى أكمل الأجلين استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلىمصر لزيارة والدته وأخته فأذن له، وقد طالت مدة جنايته بمصر ورجا خفاء أمره، فخرج بأهله وماله وكان في فصلالشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام، وامرأته حامل فلا يدري أليلاً تضع أم نهاراً، فسار في البرية لايعرف طرقها، فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد، وأخذ امرأته الطلق فقدح زندهفلم يور. قيل: كان رجلاً غيوراً يصحب الرفقة ليلاً ويفارقهم نهار لئلا ترى امرأته، فأضل الطريق. قال وهب: ولدله ابن في الطريق ولما صلد زنده {رَأَى نَاراً }. والظاهر أن {إِذْ } ظرف للحديث لأنه حدث. وأجاز الزمخشريأن تكون ظرفاً لمضمر أي {نَارًا } كان كيت وكيت، وأن تكون مفعولاً لأذكر {ٱمْكُثُواْ } أي أقيموا في مكانكم،وخاطب امرأته وولديه والخادم. وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة ونافع في رواية {لاِهْلِهِ ٱمْكُثُواْ } بضم الهاء وكذا في القصص والجمهوربكسرها {إِنّى آنَسْتُ } أي أحسست، والنار على بعد لا تحس إلاّ بالبصر فلذلك فسره بعضهم برأيت، والإيناس أعم منالرؤية لأنك تقول {آنَسْتُ } من فلان خيراً. وقال الزمخشري: الإيناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه، ومنه إنسان العينلأنه يتبين به الشيء والإنس لظهورهم كما قيل الجن لاستتارهم. وقيل: هو إبصار ما يؤنس به لما وجد منه الإيناسفكان مقطوعاً متيقناً حققه لهم بكلمة إن ليوطن أنفسهم. ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بنى الأمر فيهماعلى الرجاء والطمع، وقال: لعل ولم يقطع فيقول إني آتيكم لئلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به انتهى. والظاهر أنهرأى نوراً حقيقة. وقال الماوردي: كانت عند موسى {نَارًا } وكانت عند الله نوراً. قيل: وخيِّل له أنه نار.قيل: ولا يجوز هذا لأن الإخبار بغير المطابق لا يجوز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ولفظة على ههنا على بابهامن الاستعلاء، ومعناه إن أهل النار يستعلون المكان القريب منها، أو لأن المصطلين بها والمستمتعين إذا تكنفوها قياماً وقعوداً كانوامشرفين عليها ومنه قول الأعشى: 

	ويات على النار الندى والمحلق
	   
	


وقال ابن الأنباري: على بمعنى عند وبمعنى مع وبمعنى الباء،وذكر الزجاج أنه ضل عن الماء فترجى أن يلقى من يهديه الطريق أو يدله على الماء، وانتصب {هُدًى } علىأنه مفعول به على تقدير محذوف أي ذا {هُدًى } أو على تقدير حذف لأنه إذا وجد الهادي فقد وجدالهدى هدى الطريق. وقيل: {هُدًى } في الدين قاله مجاهد وقتادة وهو بعيد، وهو وإن كان طلب من يهديه الطريقفقد وجد الهدى على الإطلاق. والضمير في {أَتَاهَا } عائد على النار أتاها فإذا هي مضطرمة في شجرة خضراءيانعة عناب قاله ابن عباس. وقيل: سمرة قاله عبد الله. وقيل: عوسج قاله وهب. وقيل: عليقة عن قتادة ومقاتل والكلبيوكان كلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته، فأيقن أن هذا أمر من أمور الله الخارقة للعادة، ووقف متحيراً وسمعمن السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة و{نُودِىَ } وهو تكليم الله إياه. وقرأ الجمهور: {إِنّى } بكسر الهمزة علىإضمار القول عند البصريين، وعلى معاملة النداء معاملة القول لأنه ضرب منه على مذهب الكوفيين. و{أَنَاْ } مبتدأ أو فصلأو توكيد لضمير النصب، وفي هذه الأعاريب حصل التركيب لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة. وقرأ ابن كثير وأبو عمر: وأني بفتحالهمزة والظاهر أن التقدير بأني {أَنَاْ رَبُّكَ }. وقال ابن عطية: على معنى لأجل {إِنّى أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ }و{نُودِىَ } قد توصل بحرف الجر وأنشد أبو عليّ: 

	ناديت باسم ربيعة بن مكدم 
	   
	إن المنوّه باسمه الموثوق


انتهى. وعلمه بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه أو بالاستدلال بالمعجزة،وعند المعتزلة لا يكون ذلك إلاّ بالمعجز فمنهم من عينه ومنهم من قال: لا يلزم أن يعرف ما ذلك المعجزقالوا: ولا يجوز أن يكون ذلك بالعلم الضروري لأنه ينافي في التكليف، والظاهر أن أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظمالحال التي حصل فيها كما يخلع عند الملوك غاية في التواضع. وقيل: كانتا من جلد حمار ميت فأمر بطرحهما لنجاستهما.وفي الترمذي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت . قال: هذا حديث غريب، والكمة القلنسوة الصغيرة وكونهما من جلد حمارميت غير مدبوغ قول عكرمة وقتادة والسدّي ومقاتل والكلبي والضحاك. وقيل: كانتا من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعهما البيانبركة الوادي المقدس، وتمس قدماه تربته وروى أنه خلق نعليه وألقاهما من وراء الوادي. و{ٱلْمُقَدَّسِ } المطهر و{طُوًى } اسمعلم عليه فيكون بدلاً أو عطف بيان. وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال وابن محيصبكسر الطاء منوناً. وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منوناً. وقرأ الحرميان وأبو عمرو بضمها غير منون. وقرأ أبو زيد عنأبي عمرو بكسرها غير منون. وقرأ عيس بن عمر والضحاك طاوى أذهب فمن نون فعلى تأويل المكان، ومن لم ينونوضم الطاء فيحتمل أن يكون معدولاً عن فعل نحو زفر وقثم، أو أعجمياً أو على معنى البقعة، ومن كسر ولمينون فمنع الصرف باعتبار البقعة. وقال الحسن: {طُوًى } بكسر الطاء والتنوين مصدر ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين فهو بوزنالثناء وبمعناه وذلك لأن الثنا بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره، فكذلك الطوى على هذه القراءة. وقال قطرب {طُوًى } منالليل أي ساعة أي قدس لك في ساعة من الليل لأنه نودي بالليل، فلحق الوادي تقديس محدد أي {إِنَّكَ *إِذْ نَادَاهُ } ليلاً. قرأ طلحة والأعمش وابن أبي ليلى وحمزة وخلف في اختياره وأما بفتح الهمزة وشد النون اخترناكبنون العظمة. وقرأ السلمي وابن هرمز والأعمش في رواية {وَأَنَا } والألف عطفاً على {إِنّى أَنَاْ رَبُّكَ } لأنهمكسروا ذلك أيضاً، والجمهور {وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ } بضمير المتكلم المفرد غير المعظم نفسه. وقرأ أُبَيّ وأني بفتح الهمزة وياء المتكلم{ٱخْتَرْتُكَ } بتاء عطفاً على {إِنّى أَنَاْ رَبُّكَ } ومفعول {ٱخْتَرْتُكَ } الثاني المتعدي إليه بمن محذوف تقديره من قومك.والظاهر أن {لِمَا يُوحَى } من صلة استمع وما بمعنى الذي. وقال الزمخشري وغيره: {لَّمّاً * يُوحِى } للذييوحى أو للوحي، فعلق اللام باستمع أو باخترتك انتهى. ولا يجوز التعليق باخترتك لأنه من باب الأعمال فيجب أو يختارإعادة الضمير مع الثاني، فكان يكون فاستمع له لما يوحى فدل على أنه إعمال الثاني. وقال أبو الفضل الجوهري:لما قيل لموسى صلوات الله على نبينا وعليه استمع لما يوحى وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه علىشماله وألقى ذقنه على صدره، ووقف ليستمع وكان كل لباسه صوفاً. وقال وهب: أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاءبالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع لما يحب الله وحذف الفاعل في {يُوحَى } للعلم به ويحسنهكونه فاصلة، فلو كان مبنياً للفاعل لم يكن فاصلة والموحى قوله {إِنّى أَنَا ٱللَّهُ } إلى آخره معناه وحّدني كقولهتعالى {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } إلى آخر الجمل جاء ذلك تبييناً وتفسيراً للإبهام في قوله {لِمَا يُوحَى}. وقال المفسرون {فَٱعْبُدْنِى } هنا وحدني كقوله تعالى
{ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }
معناه ليوحدون، والأولى أنيكون {فَٱعْبُدْنِى } لفظ يتناول ما كلفه به من العبادة، ثم عطف عليه ما هو قد يدخل تحت ذلك المطلقفبدأ بالضلالة إذ هي أفضل الأعمال وأنفعها في الآخرة، والذكر مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي ليذكرني فإن ذكريأن اعبدو يصلي لي أو ليذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، ويحتمل أنتضاف إلى المفعول أي لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق، أو لأن تذكرني خاصة لا تشو به بذكرغيري أو خلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخر، أو لتكون لي ذاكراً غير ناسٍفعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على ابل منهم وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال
{ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ }
أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة لقوله
{ إنا الصلاةَ كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً }
واللامعلى هذا القول مثلها في قوله
{ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ }
وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها من قولهعليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . قال الزمخشري: وكان حق العبادة أن يقاللذكرها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرها . ومن يتمحل له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد ذكرالله، أو بتقدير حذف المضاف أي لذكر صلاتي أو لأن الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة انتهى. وفيالحديث بعد قوله: فليصلها إذا ذكرها قوله إذ لا كفارة لها إلاّ ذلك ثم قرأ {يُوحَى إِنَّنِى أَنَا }. وقرأالسلمي والنخعي وأبو رجاء: للذكري بلام التعريف وألف التأنيث، فالذكرى بمعنى التذكرة أي لتذكيري إياك إذا ذكرتك بعد نسيانك فأقمها.وقرأت فرقة لِذِكْرَى بألف التأنيث بغير لام التعريف. وقرأت فرقة: للذكر. ولما ذكر تعالى الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة ذكرالحامل على ذلك وهو البعث والمعاد للجزاء فقال {إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءاتِيَةٌ } وهي التي يظهر عندها ما عمله الإنسان وجزاءذلك إما ثواباً وإما عقاباً. وقرأ أبو الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد أَخْفِيها بفتح الهمزة ورويت عن ابن كثيروعاصم بمعنى أظهرها أي إنها من صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر، ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم وتقول العرب: خفيتالشيء أي أظهرته. وقال الشاعر: 

	خفاهن من إيقانهن كأنما 
	   
	خفاهن ودق من عشي مجلب


وقال آخر: 

	فإن تدفنوا الداء لا نخفه 
	   
	وإن توقدوا الحرب لا نقعد


ولام {لِتُجْزَىٰ } على هذه القراءةمتعلقة بأخفيها أي أظهرها {لِتُجْزَىٰ } كل نفس. وقرأ الجمهور {أُخْفِيهَا } بضم الهمزة وهو مضارع أخفي بمعنى ستر، والهمزةهنا للإزالة أي أزلت الخفاء وهو الظهور، وإذا أزلت الظهور صار للستر كقولك: أعجمت الكتاب أزلت عنه العجمة. وقال أبوعلي: هذا من باب السلب ومعناه، أزيل عنها خفاءها وهو سترها، واللام على قراءة الجمهور. قال صاحب اللوامح متعلقة بآتيةكأنه قال {إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءاتِيَةٌ } لنجزي انتهى، ولا يتم ذلك إلاّ إذا قدرنا {أَكَادُ أُخْفِيهَا } جملة اعتراضية، فإنجعلتها في موضع الصفة لآتية فلا يجوز ذلك على رأي البصريين لأن أسم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذمعموله. وقيل: {أُخْفِيهَا } بضم الهمزة بمعنى أظهرها فتتحد القراءتان، وأخفى من الأضداد بمعنى الإظهار وبمعنى الستر. قال أبو عبيدة:خفيت وأخفيت بمعنى واحد وقد حكاه أبو الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا شك في صدقه و{أَكَادُ } منأفعال المقاربة لكنها مجاز هنا، ولما كانت الآية عبارة عن شدة إخفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهلالوقت أهيب على النفوس بالغ في إبهام وقتها فقال {أَكَادُ أُخْفِيهَا } حتى لا تظهر ألبتة، ولكن لا بد منظهورها. وقالت فرقة {أَكَادُ } بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاءها وقاله الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم. قال أبو مسلم: ومنأمثالهم لا أفعل ذلك: ولا أكاد أي لا أريد أن أفعله. وقالت فرقة: خبر كاد محذوف تقديره {أَكَادُ } أتىبها لقربها وصحة وقوعها كما حذف في قول صابيء البرجمي: 

	هممت ولم أفعل وكذت وليتني 
	   
	تركت على عثمان تبكي حلائله


أي وكدت أفعل. وتم الكلام ثم استأنف الإخبار بأنه يخفيها واختاره النحاس. وقالت فرقة: معناه {أَكَادُأُخْفِيهَا } من نفسي إشارة إلى شدة غموضها عن المخلوقين وهو مروي عن ابن عباس. ولما رأى بعضهم قلقهذا القول قال معنى من نفسي: من تلقائي ومن عندي. وقالت فرقة {أَكَادُ } زائدة لا دخول لها في المعنىبل الإخبار أن الساعة آتية وأن الله يخفي وقت إتيانها، وروي هذا المعنى عن ابن جبير، واستدلوا على زيادة كادبقوله تعالى {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا } وبقول الشاعر وهو زيد الخيل: 

	سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه 
	   
	فما إن يكاد قرنه يتنفس


وبقول الآخر: 

	وأن لا ألوم النفس مما أصابني 
	   
	وأن لا أكاد بالذي نلت أنجح


ولا حجة في شيء من هذا. وقال الزمخشري: {أَكَادُ أُخْفِيهَا } فلا أقول هي آتية لفرط إرادتيإخفاءها، ولو لا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به. وقيل: معناه {أَكَادُ أُخْفِيهَا }من نفسي ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف، ومحذوف لا دليل عليه مطرح. والذي غزهم منه أن في مصحفأبي {أَكَادُ أُخْفِيهَا } من نفسي وفي بعض المصاحف {أَكَادُ أُخْفِيهَا } من نفسي فكيف أظهركم عليها انتهى. ورويت هذهالزيادة أىضاً عن أُبَيّ ذكر ذلك ابن خالويه. وفي مصحف عبد الله {أَكَادُ أُخْفِيهَا } من نفسي فكيف يعلمها مخلوق.وفي بعض القراءات وكيف أظهرها لكم وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أن أحدهم إذا بالغ فيكتمان الشيء قال: كذت أخفيه من نفسي، والله تعالى لا يخفى عليه شيء قال معناه قطرب وغيره. وقال الشاعر: 

	أيام تصحبني هند وأخبرهاما كدت أكتمه عني من الخبر
	   
	


وكيف يكتم من نفسه ومن نحو هذا من المبالغة، ورجل تصدقبصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والضمير في {أُخْفِيهَا } عائد على {ٱلسَّاعَةَ } و{ٱلسَّاعَةَ } يومالقيامة بلا خلاف، والسعي هنا العمل. والظاهر أن الضمير في {عَنْهَا } و{بِهَا } عائد على الساعة. وقيل: على الصلاة.وقيل {عَنْهَا } عن الصلاة و{بِهَا } أي بالساعة، وأبعد جداً من ذهب إلى أن الضمير في {عَنْهَا } يعودعلى ما تقدم من كلمة {لا إِلَـٰهَ إِلا أَنَاْ فَٱعْبُدْنِى }. والظاهر أن الخطاب في {فَلا } لموسى عليهالسلام، ولا يلزم من النهي عن الشيء إمكان وقوعه ممن سبقت له العصمة، فينبغي أن يكون لفظاً وللسامع غيره ممنيمكن وقوع ذلك منه، وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم لفظاً ولأمته معنى. وقالالزمخشري: فإن قلت: العبارة أنهى من لا يؤمن عن صدّ موسى، والمقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعث أو أمره بالتصديق؟قلت: فيه وجهان. أحدهما: أن صد الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب، فذكر السبب ليدل على المسبب. والثاني:أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شكيمته، فذكر المسبب ليدل على السبب كقولهم لا أرينك هاهنا.المراد نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته وذلك سبب رؤيته إياه، فكان ذكر المسبب دليلاً على السبب كأنه قيل: فكن شديدالشكيمة صلب المعجم حتى لا يتلوح منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدك عما أنت عليه {هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ }يجوز أن يكون منصوباً على جواز النهي وأن يكون مرفوعاً أي فأنت تردى. وقرأ يحيـى فَتِردى بكسر التاء. {وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ } هو تقرير مضمنه التنبيه، وجمع النفس لما يورد عليها وقد علم تعالى في الأزل ما هيوإنما سأله ليريه عظم ما يخترعه عز وجل في الخشبة اليابسة من قلبها حية نضناضة، ويتقرر في نفسه المباينة البعيدةبين المقلوب عنه والمقلوب إليه، وينبهه على قدرته الباهرة و{مَا } استفهام مبتدأ و{تِلْكَ } خبره و{يَمِينِكَ } في موضعالحال كقوله
{ وَهَـٰذَا بَعْلِى شَيْخًا }
والعامل اسم الإشارة. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون {تِلْكَ } أسماً موصولاً صلته بيمينك،ولم يذكر ابن عطية غيره وليس ذلك مذهباً للبصريين وإنما ذهب إليه الكوفيون، قالوا: يجوز أن يكون اسم الإشارة موصولاًحيث يتقدر بالموصول كأنه قيل: وما التي بيمينك؟ وعلى هذا فيكون العامل في المجرور محذوفاً كأنه قيل: وما التي استقرتبيمينك؟ وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه تعالى لموسى عليه السلام استئناس عظيم وتشريف كريم. {قَالَ هِىَ عَصَاىَ}. وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري عصَيّ بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم. وقرأ الحسن عَصَايِ بكسر الياء وهيمروية عن ابن أبي إسحاق أيضاً وأبي عمرو معاً، وهذه الكسرة لالتقاء الساكنين. وعن أبي إسحاق والجحدري عَصَايْ بسكون الياء.{قَالَ هِىَ } أي أتحامل عليها في المشي والوقوف، وهذا زيادة في الجواب كما جاء «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».في جواب من سأل أيتوضأ بماء البحر؟ وكما جاء في جواب ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». وحكمة زيادة موسىعليه السلام رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى، وازدياد لذاذته بذلك كما قال الشاعر: 

	وأملي عتاباً يستطاب فليتني 
	   
	أطلت ذنوباً كي يطول عتابه


وتعداده نعمه تعالى عليه بما جعل له فيها من المنافع، وتضمنت هذه الزيادةتفصيلاً في قوله {قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ } وإجمالاً في قوله {وَلِىَ فِيهَا مَأَرِبُ أُخْرَىٰ }. وقيل: {قَالَهِىَ } جواب لسؤال آخر وهو أنه لما قال {هِىَ عَصَاىَ } قال له تعالى فما تصنع بها؟ قال: {قَالَهِىَ } الآية. وقيل: سأله تعالى عن شيئين عن العصا بقوله {وَمَا تِلْكَ } وبقوله {بِيَمِينِكَ } عما يملكه، فأجابهعن {وَمَا تِلْكَ }؟ بقوله {هِىَ عَصَاىَ } وعن قوله {بِيَمِينِكَ } بقوله {قَالَ هِىَ عَصَاىَ } إلى آخره انتهى.وفي التحقيق ليس قوله {بِيَمِينِكَ } بسؤال وقدم في الجواب مصلحة نفسه في قوله {قَالَ هِىَ } ثم ثنى بمصلحةرعيته في قوله {وَأَهُشُّ }. وقرأ الجمهور {*وَأَهُهُّ} بضم الهاء والشين المعجمة، والنخعي بكسرها كذا ذكر أبو الفضل الرازيوابن عطية وهي بمعنى المضمومة الهاء والمفعول محذوف وهو الورق. قال أبو الفضل: ويحتمل ذلك أن يكون من هش يهشهشاشة إذا مال، أي أميل بها على غنمي بما أصلحها من السوق وتكسير العلف ونحوهما، يقال منه: هش الورق والكلأوالنبات إذا جف ولأن انتهى. وقرأ الحسن وعكرمة: وأَهُسُّ بضم الهاء والسين غير معجمة، والهس السوق ومن ذلك الهس والهساسغير معجمة في الصفات. ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ وأَهُسُّ بضم الهمزة من أهس رباعياً وذكر صاحب اللوامحعن عكرمة ومجاهد وأَهُهُّ بضم الهاء وتخفيف الشين قال: ولا أعرف وجهه إلاّ أن يكون بمعنى العامة لكن فرّ منقراءته من التضعيف لأن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي. فيكون كتخفيف ظلت ونحوه. وذكر الزمخشري عن النخعيأنه قرأ {عَلَيْهَا وَأَهُشُّ } بضم الهمزة والشين المعجمة من أهش رباعياً قال: وكلاهما من هش الخبز يهش إذا كانيتكسر لهشاشته. ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة بالعصا كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه اللهتعالى فقال ما هي إلاّ عصا لا تنفع إلاّ منافع بنات جنسها كما ينفع العيدان ليكون جوابه مطابقاً للغرض الذيفهمه من فحوى كلام ربه، ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا ويستكثرها ويستعظمها ثميريه على عقب ذلك الآية العظيمة كأنه يقول أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسية عندها كل منفعةومأربة. كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها وقالوا اسم العصا نبعة انتهى. وقرأت فرقة {غَنَمِى } بسكون النون وفرقة عليّغنمي بإيقاع الفعل على الغنم. والمآرب ذكر المفسرون أنها كانت ذات شعبتين ومحجن فإذا طال الغصن حناه بالمحجن، وإذا طلبكسره لواه بالشعبتين، وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب، وإذا كان في البرية ركزهاوعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل، وإذا قصر رشاؤه وصل بها وكان يقاتل بها السباع عن غنمه.وقيل: كان فيها من المعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير شعبتاها دلواً وتكونان شمعتين بالليل، وإذا ظهرعدو حاربت عنه، وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت، وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه ويركزها فينبع الماء فإذارفعها نضب. وكانت تقيه الهوامّ ويردّ بها غنمه وإن بعد واو هذه العصا أخذها من بيت عصي الأنبياء التي كانتعند شعيب حين اتفقا على الرعية هبط بها آدم من الجنة وطولها عشرة أذرع، وقيل: اثنتا عشرة بذراع موسى عليهالسلام وعامل المآرب وإن كان جمعاً معاملة الواحدة المؤنثة فأتبعها صفتها في قوله أخرى ولم يقل آخر رعياً للفواصل وهيجائز في غير الفواصل. وكان أجود وأحسن في الفواصل. وقرأ الزهري وشيبة: مارب بغير همز كذا قال الأهوازي فيكتاب الإقناع في القراءات ويعني والله أعلم بغير هم محقق، وكأنه يعني أنهما سهلاها بين بين. {قَالَ أَلْقِهَا }الظاهر أن القائل هو الله تعالى، ويبعد قول من قال يجوز أن يكون القائل الملك بإذن الله ومعنى {أَلْقَـٰهَا }اطرحها على الأرض ومنه قول الشاعر: 

	فألقت عصاها واستقر بها النوى
	   
	


وإذا هي التي للمفاجأة، والحية تنطلق على الصغيرة والكبيرةوالذكر والأنثى والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم منها، ولا تنافي بين تشبيهها بالجان في قوله
{ فَلَمَّا رَءاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ }
وبين كونها ثعباناً لأن تشبيهها بالجان هو في أول حالها ثم تزيدت حتى صارت ثعباناً أو شبهت بالجانوهي ثعبان في سرعة حركتها واهتزازها مع عظم خلقها. قيل: كان لها عرف كعرف الفرس وصارت شعبتا العصا لها فماًوبين لحييها أربعون ذراعاً. وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً تبتلع الصخر والشجر والمجن عنقاً وعيناها تتقدان، فلما رأى هذاالأمر العجيب الهائل لحقه ما يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا سيما هذا الأمر الذي يذهل العقول. ومعنى {تَسْعَىٰ} تنتقل وتمشي بسرعة، وحكمة انقلابها وقت مناجاته تأنيسه بهذا المعجز الهائل حتى يلقيها لفرعون فلا يلحقه ذعر منها فيذلك الوقت إذ قد جرت له بذلك عادة وتدريبه في تلقى تكاليف النبوّة ومشاق الرسالة، ثم أمره تعالى بالإقدام علىأخذها ونهاه عن أن يخاف منها وذلك حين ولى مدبراً ولم يعقب. وقيل: إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدممنها. وقيل: لما قال له الله {لاَ تَخَفْ } بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمهاوأخذ بلحيتها ويبعد ما ذكره مكي في تفسيره أنه قيل له خذ مرة وثانية حتى قيل له {خُذْهَا وَلاَ تَخَفْسَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا ٱلاْولَىٰ } فأخذها في الثالثة لأن منصب النبوة لا يليق أن يأمره ربه مرة وثانية فلا يمتثل ماأمر به، وحين أخذها بيده صارت عصا والسيرة من السير كالركبة والجلسة، يقال: سار فلان سيرة حسنة ثم اتسع فيهافنقلت إلى معنى المذهب والطريقة. وقيل: سير الأولين. وقال الشاعر: 

	فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها 
	   
	فأول راض سيرة من يسيرها


واختلفوا في إعراب {سِيَرتَهَا } فقال الحوفي مفعول ثان لسنعيدها على حذف الجار مثل
{ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ }
يعني إلى {سِيَرتَهَا } قال: ويجوز أن يكون بدلاً من مفعول {سَنُعِيدُهَا }. وقال هذا الثاني أبوالبقاء قال: بدل اشتمال أي صفتها وطريقتها. وقال الزمخشري: يجوز أن ينتصب على الظرف أي {سَنُعِيدُهَا } في طريقتها الأولىأي في حال ما كانت عصا انتهى. و{سِيَرتَهَا } وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة الظرفية إلاّبواسطة، في ولا يجوز الحذف إلاّ في ضرورة أو فيما شذت فيه العرب. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولاً منعاده بمعنى عاد إليه. ومنه بيت زهير: 

	وعادك أن تلاقيها عداء
	   
	


فيتعدى إلى مفعولين انتهى. وهذا هو الوجه الأول الذيذكره الحوفي. قال: ووجه ثالث حسن وهو أن يكون {سَنُعِيدُهَا } مستقلاً بنفسه غير متعلق بسيرتها، بمعنى أنها أنشئت أولما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية، فسنعيدها بعد الذهاب كما أنشأناها أولاً ونصب {سِيَرتَهَا } بفعل مضمر أيتسير {سِيَرتَهَا ٱلاْولَىٰ } يعني {سَنُعِيدُهَا } سائرة {سِيَرتَهَا ٱلاْولَىٰ } حيث كنت تتوكأ عليها، ولك فيها المآرب التي عرفتهاانتهى. والجناح حقيقة في الطائر والملك، ثم توسع فيه فأطلق على اليد وعلى العضد وعلى جنب الرجل. وقيل لمجنبتيالعسكر جناحان على سبيل الاستعارة، وسمي جناح الطائر لأنه يجنح به عند الطيران، ولما كان المرغوب من ظلمة أو غيرهاإذا ضم يده إلى جناحه فتر رغبة وربط جأشه أمره تعالى أن يضم يده إلى جناحه ليقوى جأشه ولتظهر لههذه الآية العظيمة في اليد. والمراد إلى جنبك تحت العضد. ولهذا قال {تُخْرِجُ } فلو لم يكن دخول لم يكنخروج كما قال في الآية الأخرى
{ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ }
وفي الكلام حذف إذ لا يترتب الخروج علىالضم وإنما يترتب على الإخراج والتقدير {وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ } تنضم وأخرجها {تُخْرِجُ } فحذف من الأول وأبقى مقابله،ومن الثاني وأبقى مقابله وهو {*اضمم} لأنه بمعنى أدخل كما يبين في الآية الأخرى. {جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِسُوء } قيل خرجت بيضاء تشف وتضيء كأنها شمس، وكان آدم اللون وانتصب {بَيْضَاء } على الحال والسوء الرداءة والقبحفي كل شيء فكنى به عن البرص كما كنى عن العورة بالسوأة، وكما كنوا عن جذيمة وكان أبرص بالأبرص والبرصأبغض شيء إلى العرب وطباعهم تنفر منه وأسماعهم تمج ذكره فكنى عنه. وقوله {مِنْ غَيْرِ سُوء } متعلق ببيضاء كأنهقال ابيضت {مِنْ غَيْرِ سُوء }. وقال الحوفي: {مِنْ غَيْرِ سُوء } في موضع النعت لبيضاء، والعامل فيه الاستقرار انتهى.ويقال له عند أرباب البيان الاحتراس لأنه لو اقتصر على قوله {بَيْضَاء } لأوهم أن ذلك من برص أو بهق.وانتصب {ءايَةً } على الحال وهذا على مذهب من يجيز تعداد الحال لذي حال واحد. وأجاز الزمخشري أن يكون منصوباًعلى إضمار خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة الكلام كذا قال، فأما تقدير خذ فسائغ وأما دونك فلا يسوغلأنه اسم فعل من باب الإغراء فلا يجوز أن يحذف النائب والمنوب عنه ولذلك لم يجر مجراه في جميع أحكامه،وأجاز أبو البقاء والحوفي أن يكون {ءايَةً } بدلاً من {بَيْضَاء } وأجاز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضميرفي {بَيْضَاء } أي تبيض {ءايَةً }. وقيل منصوب بمحذوف تقديره جعلناها {ءايَةً } أو آتيناك {ءايَةً }. واللامفي {لِنُرِيَكَ } قال الحوفي متعلقة باضمم، ويجوز أن تتعلق بتخرج. وقال أبو البقاء: تتعلق بهذا المحذوف يعني المقدر جعلناهاأو آتيناك، ويجوز أن تتعلق بما دل عليه {ءايَةً } أي دللنا بها {لِنُرِيَكَ }. وقال الزمخشري: {لِنُرِيَكَ } أيخذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض {ٱلْكُبْرَىٰ ٱذْهَبْ } أو {لِنُرِيَكَ } بهما {ٱلْكُبْرَىٰ} من {ءايَـٰتِنَا } أو {لِنُرِيَكَ مِنْ ءايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَىٰ } فعلنا ذلك، وتهنى أنه جاز أن يكون مفعول {لِنُرِيَكَ }الثاني {ٱلْكُبْرَىٰ } أو يكون {مِنْ ءايَـٰتِنَا } في موضع المفعول الثاني. وتكون {ٱلْكُبْرَىٰ } صفة لآياتنا على حد
{ ٱلاْسْمَاء ٱلْحُسْنَىٰ }
و{مَأَرِبُ أُخْرَىٰ } بجريان مثل هذا الجمع مجرى الواحدة المؤنثة، وأجاز هذين الوجهين من الإعراب الحوفي وابن عطيةوأبو البقاء. والذي نختاره أن يكون {مِنْ ءايَـٰتِنَا } في موضع المفعول الثاني، و{ٱلْكُبْرَىٰ } صفة لآياتنا لأنه يلزم منذلك أن تكون إياته تعالى كلها هي الكبر لأن ما كان بعض الآيات الكبر صدق عليه أنه {ٱلْكُبْرَىٰ }. وإذاجعلت {ٱلْكُبْرَىٰ } مفعولاً لم تتصف الآيات بالكبر لأنها هي المتصفة بأفعل التفضيل، وأيضاً إذا جعلت {ٱلْكُبْرَىٰ } مفعولاً فلايمكن أن يكون صفة للعصا واليد معاً لأنهما كان يلزم التثنية في وصفيهما فكان يكون التركيب الكبريين ولا يمكن أنيخص أحدهما لأن كلاً منهما فيها معنى التفضيل. ويبعد ما قال الحسن من أن اليد أعظم في الإعجاز من العصالأنه ذكر عقيب اليد {لِنُرِيَكَ مِنْ ءايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَىٰ } لأنه جعل {ٱلْكُبْرَىٰ } مفعولاً ثانياً {لِنُرِيَكَ } وجعل ذلك راجعاًإلى الآية القريبة وهي إخراج اليد بيضاء من غير سوء وقد ضعف قوله هذا لأنه ليس في اليد إلاّ تغييراللون، وأما العصا ففيها تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة وابتلاع الشجر والحجر، ثم عادتعصا بعد ذلك فقد وقع التغيير مراراً فكانت أعظم من اليد. وملا أراه تعالى هاتين المعجزتين العظيمتين في نفسهوفيما يلابسه وهو العصا أمره بالذهاب إلى فرعون رسولاً من عنده تعالى وعللك حكمة الذهاب إليه بقوله {إِنَّهُ طَغَىٰ }وخص فرعون وإن كان مبعوثاً إليهم كلهم لأنه رأس الكفر ومدعّي الإلهية وقومه تباعه. قال وهب بن منبه: قال اللهلموسى عليه السلام اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق برسالتي أرعاك بعيني وسمعي، وإن معك يدي ونصري، وألبسك جنة من سلطانيتستكمل بها العزة في أمري أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقيوأنكر ربوبيتي، أقسم بعزتي لولا الحجة والقدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار، ولكن هان عليّ وسقطمن عيني فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي. وقل له قولاً ليناً فإن ناصيته بيدي لا يطرف ولا يتنفسإلاّ بعلمي في كلام طويل. قال: فسكت موسى عليه السلام سبعة أيام. وقيل: أكثر فجاءه ملك فقال انفذ ما أمركربك. {قَالَ رَبّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى * وَيَسّرْ لِى أَمْرِى * وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مّن لّسَانِى * يَفْقَهُواْ قَوْلِي *وَٱجْعَل لّى وَزِيراً مّنْ أَهْلِى * هَـٰرُونَ أَخِى * ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِى * وَأَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى * كَىْ نُسَبّحَكَ كَثِيراً* وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً * إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً * قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ * مُوسَىٰ * وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَمَرَّةً أُخْرَىٰ * إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمّكَ مَا يُوحَىٰ * أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لّى وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مّنّى }. لما أمره تعالى بالذهاب إلى فرعون عرف أنه كلفأمراً عظيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلاّ ذو جأش رابط وصدر فسيح، فسأل ربه ورغب في أنيشرح صدره ليحتمل ما يرد عليه من الشدائد التي يضيق لها الصدر، وأن يسهل عليه أمره للذي هو خلافة اللهفي أرضه وما يصحبها من مزاولة جلائل الخطوب، وقد علم ما عليه فرعون من الجبروت والتمرد والتسلط. وقال ابن جريج:معناه وسع لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك. وقال الكرماني وسع قلبي ولينه لفهم خطابك وأداء رسالتك. والقيامبما كلفتنيه من أعبائها، والعقدة استعارة لثقل كان في لسانه خلقة. وقال مجاهد: كانت من الجمرة التي أدخلها فاهوكانت آسية قد ألقى الله محبته في قلبها وسألت فرعون أن لا يذبحه، فبيناهي ترقصه يوماً أخذه فرعون في حجرهفأخذ خصلة من لحيته. وقيل: لطمه. وقيل: ضربه بقضيب كان في يده فغضب فرعون فدعاء بالسياف فقالت: إنما هو صبيلا يفرق بين الياقوت والجمر. فاحضرا وأراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى الجمرة فأخذهاووضعها في فيه فاحترق لسانه انتهى وإحراق النار وتأثيرها في لسانه لا في يده دليل على فساد قول القائلين بالطبيعة.وعن ابن عباس كانت في لسانه رثت. وقيل: حدثت العقدة بعد المناجاة حتى لا يكلم أحد بعدها. وقال قطرب: كانتفيه مسكة عن الكلام. وقال ابن عيسى: العقدة كالتمتمة والفأفأة. وطلب موسى من حل العقدة قدر ما يفقه قوله، قيل:وبقي بعضها لقوله وأخي هارون هو أفصح مني لسان وقوله ولا يكاد يبين. وقيل: زالت لقوله {قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ* مُوسَىٰ } وهو قول الحسن، قيل: وهو ضعيف لأنه لم يقل واحلل العقدة بل قال {عُقْدَةَ } فإذا حلعقدة فقد آتاه الله سؤله. وقيل في قوله ولا يكاد يبين أن معناه لا يأتي ببيان وحجة، وإنما قال ذلكفرعون تمويهاً وقد خاطبه وقومه وكانوا يفهمون عنه فكيف يمكن نفي البيان أو مقاربته؟. وقال الزمخشري: فإن قلت: ليفي قوله {ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى * وَيَسّرْ لِى أَمْرِى } ما جدواه والكلام بدون مستتب؟ قلت: قد أبهم الكلام أولاًفقال {ٱشْرَحْ لِى } {وَيَسّرْ لِى } فعلم أن ثم مشروحاً وميسراً ثم بين ورفع الإبهام فذكرهما فكان آكد لطلبالشرح والتيسير لصدره، وأمره من أن يقول اشرح صدري ويسر أمري على الإيضاح الشارح لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقيالإجمال والتفصيل. وقال أيضاً: وفي تنكير العقدة وإن لم يقل {وَٱحْلُلْ عُقْدَةً } {لّسَانِى } أنه طلب حل بعضها إرادةأن يفهم عنه فهماً جيداً ولم يطلب الفصاحة الكاملة، و{مّن لّسَانِى } صفة للعقدة كأنه قيل {عُقْدَةً مّن } عقد{لّسَانِى } انتهى. ويظهر أن {مّن لّسَانِى } متعلق باحلل لأن موضع الصفة لعقدة وكذا قال الحوفي. وأجاز أبو البقاءالوجهين والوزير المعين القائم بوزر الأمور أي بثقلها فوزير الملك يتحمل عنه أوزاره ومؤنه. وقيل: من الوزر وهو الملجأ يلتجىءإليه الإنسان. وقال الشاعر: 

	من السباع الضواري دونه وزر
	   
	والناس شرهم ما دونه وزر كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع


فالملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه فيأموره. وقال الأصمعي: هو من المؤازرة وهي المعاونة والمساعدة، والقياس أزير وكذا قال الزمخشري: قال وكان القياس أزير فقلبت الهمزةإلى الواو ووجه قلبها أن فعيلاً جاء في معنى مفاعل مجيأ صالحاً كعشير وجليس وقعيد وخليل وصديق ونديم، فلما قلبفي أخيه قلبت فيه، وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيز. ونظراً إلى يوازر وأخواته وإلى الموازرة انتهى ولا حاجة إلىادعاء قلب الهمزة واواً لأن لنا اشتقاقاً واضحاً وهو الوزر، وأما قلبها في يؤازر فلأجل ضمة ما قبل الواو وهوأيضاً إبدال غير لازم، وجوزوا أن يكون {لّى وَزِيراً } مفعولين لاجعل و{هَـٰرُونَ } بدل أو عطف بيان، وأن يكون{وَزِيراً } و{هَـٰرُونَ } مفعولية، وقدم الثاني اعتناء بأمر الوزارة و{أَخِى } بدل من {هَـٰرُونَ } في هذين الوجهين.قال الزمخشري: وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن انتهى. ويبعد فيه عطف البيان لأن الأكثر في عطف البيان أنيكون الأول دونه في الشهرة، والأمر هنا بالعكس. وجوزوا أن يكون {وَزِيراً مّنْ أَهْلِى } هما المفعولان و{لِى } مثلقوله
{ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ }
يعنون أنه به يتم المعنى. و{هَـٰرُونَ } على ما تقدم. وجوزوا أن ينتصب{هَـٰرُونَ } بفعل محذوف أي اضم إليّ هارون وهذا لا حاجة إليه لأن الكلام تام بدون هذا المحذوف. وقرأالحسن وزيد بن عليّ وابن عامر {ٱشْدُدْ } بفتح الهمزة {وَأَشْرِكْهُ } بضمها فعلاً مضارعاً مجزوماً على جواب الأمر وعطفعليه {وَأَشْرِكْهُ }. وقال صاحب اللوامح عن الحسن أنه قرأ أشدِّد به مضارع شدّد للتكثير، والتكرير أي كلما حزنني أمرشددت {بِهِ أَزْرِى }. وقرأ الجمهور {ٱشْدُدْ } {وَأَشْرِكْهُ } على معنى الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون في النبوة،وكان الأمر في قراءة ابن عامر لا يريد به النبوة بل يريد تدبيره ومساعدته لأنه ليس لموسى أن يشرك فيالنبوة أحداً. وفي مصحف عبد الله أخي وأشدد. وقال الزمخشري: ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر أن يجعل {أَخِى} مرفوعاً على الابتداء {وَٱشْدُدْ * بِهِ } خبره ويوقف على {هَـٰرُونَ } انتهى. وهو خلاف الظاهر فلا يصار إليهلغير حاجة، وكان هارون أكبر من موسى بأربعة أعوام، وجعل موسى ما رغب فيه وطلبه من نعم سبباً تلزم منهالعبادة والاجتهاد في أمر الله والتظافر على العبادة والتعاون فيها مثير للرغبة والتزيد من الخير. {كَىْ نُسَبّحَكَ } ننزهكعما لا يليق بك {وَنَذْكُرَكَ } بالدعاء والثناء عليك وقدم التسبيح لأنه تنزيهه تعالى في ذاته وصفاته وبراءته عن النقائص،ومحل ذلك القلب والذكر والثناء على الله بصفات الكمال ومحله اللسان، فلذلك قدم ما محله القلب على ما محله اللسان.و{كَثِيراً } نعت لمصدر محذوف أو منصوب على الحال، أي نسبحك التسبيح في حال كثرتهم على ما ذهب إليه سيبويه{إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً } عالماً بأحوالنا. والسؤل فعل بمعنى المسؤل كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول، والمعنى أعطيت طلبتك وماسألته من شرح الصدر وتيسر الأمر وحل العقدة، وجعل أخيك وزيراً وذلك من المنة عليه. ثم ذكره تعالى تقديممنته عليه على سبيل التوقيف ليعظم اجتهاده وتقوي بصيرته و{مَرَّةٍ } معناه منة و{أُخْرَىٰ } تأنيث آخر بمعنى غير أيمنة غير هذه المنة، وليست {أُخْرَىٰ } هنا بمعنى آخرة فتكون مقابلة للأولى، وتخيل ذلك بعضهم فقال: سماها {أُخْرَىٰ }وهي أولى لأنها {أُخْرَىٰ } في الذكر والأخرى لفظ مشترك يكون تأنيث الآخر بفتح الخاء وتأنيث الآخر بمعنى آخره فهذهيلحظ فيها معنى التأخر. والمعنى أني قد حفظتك وأنت طفل رضيع فكيف لا أحفظك وقد أهلتك للرسالة. وفي قوله {مَرَّةًأُخْرَىٰ } إجمال يفسره قوله {إِذَا * أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمّكَ }. قال الجمهور: هي وحي إلهام كقوله
{ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ ٱلنَّحْلِ }
. وقيل: وحي إعلام إما بإراءة ذلك في منام، وإما ببعث ملك إليها لا على جهة النبوّة كما بعثإلى مريم وهذا و الظاهر لظاهر قوله {يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لّى وَعَدُوٌّ لَّهُ } ولظاهر آية القصص
{ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعلوه من ٱلْمُرْسَلِينَ }
ويبعد ما صدر به الزمخشري قوله: من يرد يده إما أن يكون على لسان نبي في وقتهاكقوله
{ وَإِذَا * أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيّينَ }
لأنه لم ينقل أنه كان في زمن فرعون، وكان في زمن الحواريين زكرياويحيـى. وفي قوله {مَا يُوحَىٰ } إبهام وإجمال كقوله
{ إِذْ يَغْشَىٰ ٱلسّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ }

{ فَغَشِيَهُمْ مّنَ ٱلْيَمّ مَا غَشِيَهُمْ }
وفيه تهويل وقد فسر هنا بقوله {أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ }. قال الزمخشري: و{ءانٍ } هي المفسرة لأنالوحي بمعنى القول. وقال ابن عطية: و{ءانٍ } في قوله {أَنِ ٱقْذِفِيهِ } بدل من ما يعني أنّ {ءانٍ }مصدرية فلذلك كان لها موضع من الإعراب. والوجهان سائغان والظاهر أن {ٱلتَّابُوتِ } كان من خشب. وقيل: من بردى شجرمؤمن آل فرعون سدت خروقه وفرشت فيه نطعاً. وقيل: قطناً محلوجاً وسدت فمه وجصصته وقيرته وألقته في {أَلِيمٌ } وهواسم للبحر العذب. وقيل: اسم للنيل خاصة والأول هو الصواب كقوله
{ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ فِي ٱلْيَمّ }
ولم يغرقوا في النيل.والظاهر أن الضمير في {فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمّ } عائد على موسى، وكذلك الضميران بعده إذ هو المحدث عنه لا {ٱلتَّابُوتِ} إنما ذكر {ٱلتَّابُوتِ } على سبيل الوعاء والفضلة. وقال ابن عطية: والضمير الأول في {*قذفيه} عائد على موسى وفيالثاني عائد على {فِى ٱلتَّابُوتِ } ويجوز أن يعود على موسى. وقال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضهاإليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت وكذلكالملقى إلى الساحل قلت: ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت حتى لا تتفرق الضمائر فيتنافرعليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر انتهى.ولقائل أن يقول أن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاً، وقدنص النحويون على هذا فعوده على {ٱلتَّابُوتِ } في قوله {فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ } راجح، والجواب أنه إذاكان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرحج، ولا يلتفت إلى القرب ولهذا رددنا علىأبي محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله
{ فَإِنَّهُ رِجْسٌ }
عائد على خنزير لا على لحم لكونهأقرب مذكور، فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو لحم خنزير لا خنزير. و{فَلْيُلْقِهِ } أمرمعناه الخبر، وجاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها، ومنه قول النب:ي صلى الله عليه وسلم: «قوموا فلأصللكم». أخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة، ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك وهو قوله {يَأْخُذْهُ}. وقال الزمخشري: لما كانت مشيئة الله وإرادته أن لا يخطىء جرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل وإلقاءه إليهسلك في ذلك سبل المجاز، وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل رسمه فقيل {فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ} انتهى. وقال الترمذي: إنما ذكره بلفظ الأمر لسابق علمه بوقوع المخبر به على ما أخبر به، فكأن البحر مأمورممتثل للأمر. وقال الفراء: {فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمّ } أمر وفيه معنى المجازاة أي اقذفيه يلقه اليم، والظاهر أن البحر ألقاهبالساحل فالتقطه منه. وروي أن فرعون كان يشرب في موضع من النيل إذ رأى التابوت فأمر به فسيق إليهوامرأته معه ففتح قرأوه فرحمته امرأته وطلبته لتتخذه ابناً فأباح لها ذلك. وروي أن التابوت جاء في الماء إلى المشرعةالتي كانت جواري امرأة فرعون يستقين منها الماء. فأخذت التابوت وجلبته إليها فأخرجته وأعلمته فرعون والعد والذي لله ولموسى هوفرعون، وأخبرت به أم موسى على طريق الإلهام ولذلك قالت لأخته
{ قُصّيهِ }
وهي لا تدري أين استقر. {وَأَلْقَيْتُعَلَيْكَ مَحَبَّةً مّنّى }. قيل: محبة آسية وفرعون، وكان فرعون قد أحبه حباً شديداً حتى لا يتمالك أن يصبر عنه.قال ابن عباس: أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال عطية: جعلت عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه منرآه. وقال قتادة: كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلاّ أحبه. وقال ابن عطية: وأقوى الأقوال أنه القبول. وقالالزمخشري: {مِنّي } لا يخلوا أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب، وإما أن يتعلقبمحذوف هو صفة لمحبة أي محبة خالصة أو واقعة مني قد ركزتها أنا فيها في القلوب وزرعتها فيها، فلذلك أحبكفرعون وكل من أبصرك. وقرأ الجمهور {وَلِتُصْنَعَ } بكسر لام كي وضم التاء ونصب الفعل أي ولتُرَبَّي ويحسن إليك.وأنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به. قال قريباً منه قتادة. وقال النحاس: يقال صنعت الفرسإذا أحسنت إليه وهو معطوف على علة محذوف أي ليتلطف بك {وَلِتُصْنَعَ } أو متعلقة بفعل متأخر تقديره فعلت ذلك.وقرأ الحسن وأبو نهيك بفتح التاء. قال ثعلب: معناه لتكون حركتك وتصرفك على عين مني. وقرأ شيبة وأبو جعفر فيرواية بإسكان اللام والعين وضم التاء فعل أمر، وعن أبي جعفر كذلك إلا أنه كسر اللام. {إِذْ تَمْشِى أُخْتُكَ} قيل اسمها مريم سبب ذلك أن آسية عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة، فجعلت تنادي عليه في المدينة ويطاف بهويعرض للمراضع فيأبى، وبقيت أمه بعد قذفه في اليم مغمومة فأمرت أخته بالتفتيش في المدينة لعلها تقع على خبره، فبصرتبه في طوافها فقالت
{ أَنَاْ * أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ * لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَـٰصِحُونَ }
فتعلقوا بها وقالوا: أنتعرفين هذا الصبيّ؟ فقالت: لا، ولكن أعلم من أهل هذا البيت الحرص على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاها،فتركوها وسألوها الدلالة فجاءت بأم موسى فلما قربته شرب ثديها فسرّت آسية وقالت لها: كوني معنى في القصر، فقالت: ماكنت لأدع بيتي وولدي ولكنه يكون عندي قالت: نعم، فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية الإحسان واعتز بنو إسرائيل بهذاالرضاع والنسب من الملكة، ولما كمل رضاعه أرسلت آسية إليها أن جيئيني بولدي ليوم كذا، وأمرت خدمها ومن لها أنيلقينه بالتحف والهدايا واللباس، فوصل إليها على ذلك وهو بخير حال وأجمل شباب، فسرّت به ودخلت به على فرعون ليراهوليهبه فأعجبه وقرّبه، فأخذ موسى بلحية فرعون وتقدم ما جرى له عند ذكر العقدة. والعامل في {إِذَا } قالابن عطية فعل مضمر تقديره ومننا إذ. وقال الزمخشري العامل في {إِذْ تَمْشِى } {*ألقيت} أو تصنع، ويجوز أن يكونبدلاً من {أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا } فإن قلت: كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقتوتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل لقيت فلاناً سنة كذا، فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك. وربما لقيه هو في أولهاوأنت في آخرها انتهى. وليس كما ذكر لأن السنة تقبل الاتساع فإذا وقع لقيهما فيها بخلاف هذين الطرفين فإن كلواحد منهما ضيق ليس بمتسع لتخصصيهما بما أضيفا إليه فلا يمكن أن يقع الثاني في الطرف الذي وقع فيه الأول،إذ الأول ليس متسعاً لوقوع الوحي فيه ووقوع مشي الأخت فليس وقت وقوع الوحي مشتملاً على أجزاء وقع في بعضهاالمشي بخلاف السنة. وقال الحوفي: {إِذْ } متعلقة بتصنع، ولك أن تنصب {إِذْ } بفعل مضمر تقديره واذكر. وقرأالجمهور {كَى تَقَرَّ } بفتح التاء والقاف. وقرأت فرقة بكسر القاف، وتقدم أنهما لغتان في قوله
{ وَقَرّى عَيْناً }
. وقرأجناح بن حبيش بضم التاء وفتح القاف مبنياً للمفعول. و{قَتَلْتَ نَفْساً } هو القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي قتله وهوابن اثنتي عشرة سنة، واغتم بسبب القتل خوفاً من عقاب الله ومن اقتصاص فرعون، فغفر الله له باستغفاره حين قال
{ رَبّ إِنّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى }
ونجاه من فرعون حين هاجر به إلى مدين والغمّ ما يغمّ على القلببسبب خوف أو فوات مقصود، والغمّ بلغة قريش القتل، وقيل: من غم التابوت. وقيل: من غم البحر، والظاهر أنه منغم القتل حين ذهبنا بك من مصر إلى مدين. والفتون مصدر جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوزوبدور في حجزة وبدرة أي {*فتناك} ضروباً من الفتن، والفتنة المحنة وما يشق على الإنسان. وعن ابن عباس خلصناك منمحنة بعد محنة. ولد في عام كان يقتل فيه الولدان، وألقته أمه في البحر وهمّ فرعون بقتله، وقتل قبطياً وآجرنفسه عشر سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه في ليلة مظلمة انتهى. وهذه الفتون اختبره بها وخلصه حتى صلح للنبوة وسلملها والسنون التي لبثها في مدين عشر سنين. وقال وهب: ثمان وعشرون سنة منها مهر ابنته وبين مصر ومدين ثمانمراحل وفي الكلام حذف والتقدير {ٱلْغَمّ وَفَتَنَّـٰكَ فُتُوناً } فخرجت خائفاً إلى {أَهْلِ مَدْيَنَ } فلبثت سنين وكان عمره حينذهب إلى مدين اثني عشر عاماً وأقام عشرة أعوام في رعي غنم شعيب، ثم ثمانية عشر عاماً بعد بنائه بامرأتهبنت شعيب، وولد له فيها فكمل له أربعون سنة وهي المدة التي عادة الله إرسال الأنبياء على رأسها. {ثُمَّجِئْتَ } إلى المكان الذي ناجيتك فيه وكلمتك واستنبأتك. {عَلَىٰ قَدَرٍ } أي وقت معين قدّرته لم تتقدمه ولم تتأخرعنه. وقيل على مقدار من الزمان يوحى إلى الأنبياء فيه وهو الأربعون. وقال الشاعر: 
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{وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى } أي جعلتك موضع الصنيعة ومقر الإكمال والإحسان،وأخلصتك بالألطاف واخترتك لمحبتي يقال: اصطنع فلان فلاناً اتخذه صنيعة وهو افتعال من الصنع وهو الإحسان إلى الشخص حتى يضافإليه فيقال هذا صنيع فلان. وقال الزمخشري: هذا تمثيل لما خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم مثل حاله بحال منيراه الملوك بجميع خصال فيه وخصائص أهلاً لأن يكون أقرب منزلة إليه وألطف محلاً فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويستخلصه لنفسه انتهى.ومعنى {لِنَفْسِى } أي لأوامري وإقامة حججي وتبليغ رسالتي، فحركاتك وسكناتك لي لا لنفسك ولا لأحد غيرك.
{ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي } * { ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ } * { فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ } * { قَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ } * { قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ } * { فَأْتِيَاهُ فَقُولاۤ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ } * { إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ } * { قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ } * { قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيۤ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ } * { قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلأُولَىٰ } * { قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى } * { ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ } * { كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ } * { مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ } * { وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ } * { قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسَىٰ } * { فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً سُوًى } * { قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى } * { فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ } * { قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ } * { فَتَنَازَعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ } * { قَالُوۤاْ إِنْ هَـٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ } * { فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ }
الونى: الفتور، يقال: ونى يني وهو فعل لازم، وإذا عُدِيَّ فبعن وبفي وزعمبعض البغداديين أنه يأتي فعلاً ناقصاً من أخوات ما زال وبمعناها، واختاره ابن مالك وأنشد: 
	لا يني الخب شيمة الحب 
	   
	ما دام فلا تحسبنه ذا ارعواء


وقالوا: امرأة آناءة أي فاترة عن النهوض، أبدلوا من واوهاهمزة على غير قياس. قال الشاعر: 

	فمـا أنـا بالواني ولا الضرع الغمر
	   
	


شت الأمر شتاً وشتاتاً تفرّق، وأمر شتّ متفرّق،وشتى فعلى من الشت وألفه للتأنيث جمع شتيت كمريض ومرضى، ومعناه متفرقة، وشتان اسم فاعل سحت: لغة الحجاز وأسحت لغةنجد وتميم، وأصله استقصاء الحلق للشعر. وقال الفرزدق وهو تميمي: 

	وعض زمان يا ابن مروان لم يك 
	   
	من المال إلا مسحت أو محلق


ثم استعمل في الإهلاك والإذهاب. الخيبة: عدم الظفر بالمطلوب. الصف: موضع المجمع قاله أبو عبيدة،وسمي المصلى الصف وعن بعض العرب الفصحاء ما استطعت أن آتي الصف أي المصلى، وقد يكون مصدراً ويقال جاؤوا صفاًأي مصطفين. التخييل: إبداء أمر لا حقيقة له، ومنه الخيال وهو الطيف الطارق في النوم. قال الشاعر: 

	ألا يا لقومي للخيال المشوق وللدار تنأى بالحبيب ونلتقي
	   
	


{اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـئَايَـٰتِى وَلاَ تَنِيَا فِى ذِكْرِى * ٱذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَإِنَّهُ طَغَىٰ * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ * قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ * قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِى مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ * فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولاَ رَبّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِى إِسْرٰءيلَوَلاَ تُعَذّبْهُمْ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـئَايَةٍ مّن رَّبّكَ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ }. أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون فلمادعا ربه وطلب منه أشياء كان فيها أن يشرك أخاه هارون فذكر الله أنه آتاه سؤله وكان منه إشراك أخيه،فأمره هنا وأخاه بالذهاب و{أَخُوكَ } معطوف على الضمير المستكن في
{ ٱذْهَبْ أَنتَ * وَرَبُّكَ }
في سورة المائدة وقولبعض النحاة، أن {وَرَبُّكَ } مرفوع على إضمار فعل، أي وليذهب ربك وذلك البحث جار هنا. وروي أن الله أوحىإلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى. وقيل: سمع بمقدمه. وقيل: ألهم ذلك وظاهر {بِآيَـٰتِي } الجمع. فقيل: هي العصا،واليد، وعقدة لسانه. وقيل: اليد، والعصا. وقد يطلق الجمع على المثنى وهما اللتان تقدم ذكرهما ولذلك لما قال: فائت بآيةألقى العصا ونزع اليد، وقال: فذانك برهانان. وقيل العصا مشتملة على آيات انقلابها حيواناً، ثم في أول الأمر كانت صغيرةثم عظمت حتى صارت ثعباناً، ثم إدخال موسى يده في فمها فلا تضرّه. وقيل: ما أعطي من معجزة ووحي.{وَلاَ } أي لا تضعفا ولا تقصرا. وقيل: تنسياني ولا أزال منكما على ذكر حيثما تقلبتما، ويجوز أن يراد بالذكرتبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على سائر العبادات، وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها، فكان جديراً أن يطلق عليه اسم الذكر.وقرأ ابن وثاب: ولا تِنَيَا بكسر التاء اتّباعاً لحركة النون. وفي مصحف عبد الله ولا تهنا أي ولا تلنا منقولهم هين لين، ولما حذف من يذهب إليه في الأمر قبله نص عليه في هذا الأمر الثاني. فقيل: {ذِكْرِى ٱذْهَبَاإِلَىٰ فِرْعَوْنَ } أي بالرسالة وأبعد من ذهب إلى أنهما أمرا بالذهاب أولاً إلى الناس وثانياً إلى فرعون، فكرر الأمربالذهاب لاختلاف المتعلق، ونبه على سبب الذهاب إليه بالرسالة من عنده بقوله {إِنَّهُ طَغَىٰ } أي تجاوز الحد في الفسادودعواه الربوبية والإلٰهية من دون الله. والقول اللين هو مثل ما في النازعات
{ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ * وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبّكَ فَتَخْشَىٰ }
وهذا من ليف الكلام إذ أبرز ذلك في صورة الاستفهام والمشورة والعرض لما فيه من الفوزالعظيم. وقيل: عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكحإلى حين موته. وقيل: لا تجبهاه بما يكره وألطفا له في القول لما له من حق تربية موسى. وقيل: كنياهوهو ذو الكنى الأربع أبو مرة، وأبو مصعب، وأبو الوليد، وأبو العباس. وقيل: القول اللين لا إلٰه إلا الله وحدهلا شريك له، ولِينها خفتها على اللسان. وقال الحسن: هو قولهما إن لك ربًّا وإن لك معاداً وإن بين يديكجنة وناراً فآمن بالله يدخلك الجنة يقك عذاب النار. وقيل: أمرهما تعالى أن يقدما المواعيد على الوعيد كما قال الشاعر: 

	أقدم بالوعد قبل الوعيد 
	   
	لينهى القبائل جهالها


وقيل: حين عرض عليه موسىوهارون عليهما السلام ما عرضا شاور آسية فقالت: ما ينبغي لأحد أن يرد هذا فشاور هامان وكان لا يبت أمراًدون رأيه، فقال له: كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالكاً فتصير مملوكاً ورباً فتصير مربوباً فامتنع من قبول ماعرض عليه موسى، والترجي بالنسبة لهما إذ هو مستحيل وقوعه من الله تعالى أي اذهبا على رجائكما وطمعكما وباشرا الأمرمباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه، وفائدة إرسالهما مع علمه تعالى أنه لا يؤمن إقامة الحجةعليه وإزالة المعذرة كما قال تعالى:
{ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَـٰهُمْ بِعَذَابٍ مّن قَبْلِهِ }
الآية. وقيل: القول اللين ما حكاهالله هنا وهو {فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولاَ رَبّكَ * إِلَىٰ * قَوْلُهُ *وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ } وقال أبومعاذ: {قَوْلاً لَّيّناً } وقال الفراء لعل هنا بمعنى كي أي كي يتذكر أو يخشى كما تقول: اعمل لعلك تأخذأجرك، أي كي تأخذ أجرك. وقيل: لعل هنا استفهام أي هل يتذكر أو يخشى، والصحيح أنها على بابها من الترجِّيوذلك بالنسبة إلى البشر وفي قوله {لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ } دلالة على أنه لم يكن شاكاً في الله. وقيل:{يَتَذَكَّرُ } حاله حين احتبس النيل فسار إلى شاطئه وأبعد وخرَّ ساجداً لله راغباً أن لا يخجله ثم ركب فأخذالنيل يتبع حافر فرسه فرجاً أن يتذكر حلم الله وكرمه وأن يحذر من عذاب الله. وقال الزمخشري: أي {يَتَذَكَّرُ }ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذغان للحق {أَوْ يَخْشَىٰ } أن يكون الأمر كما يصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة.فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذي يتقدم الواردة وفرس فرط تسبق الخيل انتهى. وقال الشاعر: 

	واستعجلونا وكانوا من صحابتنا 
	   
	كما تقدم فارط الوراد


وفي الحديث: أنا فرطكم على الحوض . أي متقدمكم وسابقكم،والمعنى إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بها. وقرأ يحيـى وأبو نوفل وابن محيصن في روايته {أَن يَفْرُطَ }مبنياً للمفعول أي يسبق في العقوبة ويسرع بها، ويجوز أن يكون من الإفراط ومجاوزة الحد في العقوبة خافا أن يحملهحامل على المعاجلة بالعذاب من شيطان، أو من جبروته واستكباره وادعائه الربوبية، أو من حبه الرياسة، أو من قومه القبطالمتمرّدين الذين قال الله فيهم
{ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ }

{ وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ }
. وقرأت فرقة والزعفرانيعن ابن محيصن {يَفْرُطَ } بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في الأذية {أَوْ أَن يَطْغَىٰ } في التخطي إلىأن يقول فيك ما لا ينبغي تجرئة عليك وقسوة قلبه، وفي المجيء به هكذا على سبيل الإطلاق والرمز باب منحسن الأدب والتجافي عن التفوه بالعظيمة. والمعية هنا بالنصرة والعون أسمع أقوالكما وأرى أفعالكما. وقال ابن عباس {أَسْمِعْ }جوابه لكما {وَأَرَىٰ } ما يفعل بكما وهما كناية عن العلم {فَأْتِيَاهُ } كرر الأمر بالإتيان {فَقُولا إِنَّا رَسُولاَ رَبّكَ} وخاطباه بقولهما {رَبَّكَ } تحقيراً له وإعلاماً أنه مربوب مملوك إذ كان هو يدَّعي الربوبية. وأُمرا بدعوته إلى أنيبعث معهما بني إسرائيل ويخرجهم من ذل خدمة القبط وكانوا يعذبونهم بتكليف الأعمال الشاقة من الحفر والبناء ونقل الحجارة والسخرةفي كل شيء مع قتل الولدان واستخدام النساء. وقد ذكر في غير هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان فجملة ما دعىإليه فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل. ثم ذكرا ما يدل على صدقهما في إرسالهما إليه فقالا {قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـئَايَةٍمّن رَّبّكَ } وتكرر أيضاً قولهما {مِن رَبّكَ } على سبيل التوكيد بأنه مربوب مقهور، والآية التي أحالا عليها هيالعصا واليد، ولما كانا مشتركين في الرسالة صح نسبة المجيء بالآية إليهما وإن كانت صادرة من أحدهما. وقال الزمخشري: {قَدْجِئْنَـٰكَ بِـئَايَةٍ مّن رَّبّكَ } جارية من الجملة الأولى وهي {إِنَّا رَسُولاَ رَبّكَ } مجرى البيان والتفسير، لأن دعوى الرسالةلا تثبت إلا ببينتها التي هي المجيء بالآية، وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آيتان لأن المراد في هذا الموضعتثبيت الدعوى ببرهانها فكأنه قال: قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة وكذلك
{ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيّنَةٍ مّن رَّبّكُمْ }

{ فَأْتِ بآية إن كنت من الصادقين }

{ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَىء مُّبِينٍ }
انتهى. وقيل: الآية اليد. وقيل:العصا، والمعنى بآية تشهد لنا بأنا رسولا ربك. والظاهر أن قوله {وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ } فصل للكلام، فالسلامبمعنى التحية رغباً به عنه وجرياً على العادة في التسليم عند الفراغ من القول، فسلما على متبعي الهدى وفي هذاتوبيخ له. وفي هذا المعنى استعمل الناس هذه الآية في مخاطباتهم ومحاوراتهم. وقيل: هو مدرج متصل بقوله {إِنَّا قَدْ أُوحِىَإِلَيْنَا } فيكون إذ ذاك خبراً بسلامة المهتدين من العذاب. وقيل {عَلَىَّ } بمعنى اللام أي والسلامة {لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ *ٱلْهُدَىٰ }. وقال الزمخشري: وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين، وتوبيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين انتهى.وهو تفسير غريب. وقد يقال: السلام هنا السلامة من العذاب بدليل قوله {إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰمَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ } وبنيْ {أُوحِىَ } لما لم يسم فاعله، ولم يذكر الموحى لأن فرعون كانت له بادرة فربماصدر منه في حق الموحى ما لا يليق به، والمعنى على من كذب الأنبياء وتولى عن الإيمان. وقال ابن عباسهذه أرجى آية في القرآن لأن المؤمن ما كذب وتولى فلا يناله شيء من العذاب. وفي الكلام حذف تقديره فأتيافرعون وقالا له ما أمرهما الله أن يبلغاه قال {فَمَن رَّبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ * مُوسَىٰ } خاطبهما معاً وأفرد بالنداء موسى.قال ابن عطية: إذ كان صاحب عظم الرسالة وكريم الآيات. وقال الزمخشري لأنه الأصل في النبوة وهارون وزيره وتابعه، ويحتملأن يحمله خبثه وذعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسى،ويدل عليه قوله
{ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ }
انتهى. واستبد موسى عليهالسلام بجواب فرعون من حيث خصه بالسؤال والنداء معاً ثم أعلمه من صفات الله تعالى بالصفة التي لا شرك لفرعونفيها ولا حيث خصه بالسؤال والنداء معاً ثم أعلمه من صفات الله تعالى بالصفة التي لا شرك لفرعون فيها ولابوجه مجاز. قال الزمخشري: ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصافوكان طالباً للحق انتهى. والمعنى أعطى كل ما خلق خلقته وصورته على ما يناسبه من الإتقان لم يجعل خلق الإنسانفي خلق البهائم، ولا خلق البهائم في خلق الإنسان ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراً. وقال الشاعر: 

	وله في كل شيء خلقة 
	   
	وكذلك الله ما شاء فعل


وهذا قول مجاهد وعطية ومقاتل وقال الضحاك {*خلقة} منالمنفعة المنوطة به المطابقة له {خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ } أي يسر كل شيء لمنافعه ومرافقه، فأعطى العين الهيئة التي تطابقالإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعةغير ناب عنه. قال القشيري: والخلق المخلوق لأن البطش والمشي والرؤية والنطق معان مخلوقة أودعها الله للأعضاء، وعلى هذا مفعول{أَعْطَىٰ } الأول {كُلّ شَىْء } والثاني {خَلَقَهُ } وكذا في قول ابن عباس وابن جبير والسدّي وهو أن المعنى{أَعْطَىٰ كُلَّ شَىء } مخلوقه من جنسه أي كل حيوان ذكر نظيره أنثى في الصورة. فلم يزاوج منهما غير جنسهثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه. وعن ابن عباس أنه هداه إلى إلفه والاجتماع به والمناكحة. وقال الحسن وقتادة{أَعْطَىٰ كُلَّ شَىء } صلاحه وهداه لما يصلحه. وقيل {كُلّ شَىْء } هو المفعول الثاني لأعطى و{خَلَقَهُ } المفعولالأول أي {أَعْطَىٰ } خليقته {كُلّ شَىْء } يحتاجون إليه ويرتفقون به. وقرأ عبد الله وأناس من أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم وأبو نهيك وابن أبي إسحاق والأعمش والحسن ونصير عن الكسائي وابن نوح عن قتيبة وسلام خَلَقَهُبفتح اللام فعلاً ماضياً في موضع الصفة لكل شيء أو لشيء، ومفعول {أَعْطَىٰ } الثاني حذف اقتصاراً أي {كُلَّ شَىءخَلْقَهُ } لم يخله من عطائه وإنعامه {ثُمَّ هَدَىٰ } أي عرف كيف يرتفق بما أعطى وكيف يتوصل إليه. وقيل:حذف اختصاراً لدلالة المعنى عليه، أي {أَعْطَىٰ كُلَّ شَىء خَلْقَهُ } ما يحتاج إليه وقدره ابن عطية كماله أو مصلحته.{قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلاْولَىٰ } لما أجابه موسى بجواب مسكت، ولم يقدر فرعون على معارضته فيه انتقل إلىسؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون، وذلك على سبيل الروغان عن الاعتراف بما قال موسى وما أجابهبه، والحيدة والمغالطة. قيل: سأله عن أخبارها وأحاديثها ليختبر أهما نبيان أو هما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأممالسالفة، ولم يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد هلاك فرعون فقال {عِلْمُهَا عِندَ رَبّى }. وقيل:مراده من السؤال عنها لم عبدت الأصنام ولم تعبد الله إن كان الحق ما وصفت؟ وقيل: مراده ما لها لاتبعث ولا تحاسب ولا تُجَازَى فقال {عِلْمُهَا عِندَ رَبّى } فأجابه بأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله بهلا يعلمه إلاّ هو. وقال النقاش: إنما سأل لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون
{ يٰقَوْمِ إِنّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مّثْلَ يَوْمِ ٱلاْحْزَابِ }
الآية فرد علم ذلك إلى الله لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة. وقيل لما قال {إِنَّا قَدْأُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ } قال فرعون {فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلاْولَىٰ } فإنها كذبت ثم إنهمما عذبوا. وقيل: لما قرر أمر المبدأ والدلالة القاطعة على إثبات الصانع قال فرعون: إن كان ما ذكرت في غايةالظهور فما بال القرون الأولى نسوه وتركوه، فلو كانت الدلالة واضحة وجب على القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنها.فعارض الحجة النقلية، ويجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء وتبينه لكل معلوم فتعنت وقال: ماتقول في سوالف القرون وتمادي كثرتهم وتباعد أطراف عددهم، كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم، فأجاب بأن كل كائن محيط بهعلمه وهو مثبت عنده {فِى كِتَـٰبِ } ولا يجوز عليه الخطأ والنسيان كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل،أي {لاَّ يَضِلُّ } كما تضل أنت {وَلاَ يَنسَى } كما تنسى يا مدّعي الربوبية بالجهل والوقاحة قاله الزمخشري.والظاهر عود الضمير في {عِلْمُهَا } إلى {ٱلْقُرُونِ ٱلاْولَىٰ } أي مكتوب عند ربي في اللوح المحفوظ لا يجوز عليهأن يخطىء شيئاً أو ينساه، يقال: ضللت الشيء إذا أخطجته ف مكانه، وضللته لغتان فلم يهتد إليه كقولك: ضللت الطريقوالمنزل ولا يقال أضللته إلاّ إذا ضاع منك كالدابة إذا انفلتت وشبهها قاله الفراء. وقال الزجاج: ضللته أضله إذا جعلتهفي مكان ولم تدر أين هو، وأضللته والكتاب هنا اللوح المحفوظ. وقيل {فِى كِتَـٰبِ } فيما كتبته الملائكة من أحوالالبشر. وقيل: الضمير في {عِلْمُهَا } عائد على القيامة لأنه سأله عن بعث الأمم. وقال السدّي {لاَّ يَضِلُّ } لايغفل. وقال ابن عيسى {لاَّ يَضِلُّ } لا يذهب عليه تقول العرب ضل منزله بغير ألف. وفي الحيوان أضل بعيرهبالألف. وقيل: التقدير {لاَّ يَضِلُّ رَبّى } الكتاب {وَلاَ يَنسَى } ما فيه قاله مقاتل. وقال القفال {لاَّ يَضِلُّ }عن معرفة الأشياء فيحيط بكل المعلومات {وَلاَ يَنسَى } إشارة إلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد على حاله لا يتغير.وقال الحسن: لا يخطىء وقت البعث ولا ينساه. وقال مجاهد: معنى الجملتين واحد وهو إشارة إلى أنه لا يعرضفي علمه ما يغيره. وقال ابن جرير: لا يخطىء في التدبير فيعتقد في غير الصواب صواباً وإذا عرفه لا ينساه،وقال أبو عبد الله الرازي: علم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في الكتاب لأن ذلك لا يعقل، فالمعنىأن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في الكتاب، فالغرض التوكيد بأن أسرارها معلومة له لا يزول شيء منها،ويتأكد هذا بقوله {لاَّ يَضِلُّ رَبّى وَلاَ يَنسَى } أو المعنى أنه أثبت تلك الأحكام في كتاب عنده يظهر للملائكةمزيادة لهم في الاستدلال على أنه عالم بكل المعلومات منزه عن السهو والغفلة انتهى. وفيه بعض تلخيص. وقرأ الحسنوقتادة والجحدري وحماد بن سلمة وابن محيصن وعيسى الثقفي لا يُضِلُّ بضم الياء أي {لاَّ يَضِلُّ } الله ذلك الكتابفيضيع {وَلاَ يَنسَى } ما أثبته فيه. وقرأ السلمي لا يُضِلُّ ربِيَ ولا يُنْسَى مبنيتين للمفعول، والظاهر أن الجملتين استئنافوإخبار عنه تعالى بانتفاء هاتين الصفتين عنه. وقيل: هما في موضع وصف لقوله {فِى كِتَـٰبِ } والضمير العائد على الموصوفمحذوف أي لا يضله ربي ولا ينساه. والظاهر أن الضمير في {وَلاَ يَنسَى } عائد على الله. وقيل: يحتمل أنيعود على {كِتَابٌ } أي لا يدع شيئاً فالنسيان استعارة كما قال
{ إِلاَّ أَحْصَاهَا }
فأسند الإحصاء إليه من حيثالحصر فيه، وعن ابن عباس لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه ولا يترك من وحده حتى يجازيه.{ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلاْرْضَ * مِهَـٰداً * وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّن نَّبَـٰتٍشَتَّىٰ * كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَـٰمَكُمْ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لأيَـٰتٍ لاِوْلِى * لاِوْلِى ٱلنُّهَىٰ * مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْتَارَةً أُخْرَىٰ * وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ * قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسَىٰ * فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍمّثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَاناً سُوًى * قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُضُحًى * فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ * قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍوَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ * فَتَنَـٰزَعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ * قَالُواْ إِنْ هَـٰذٰنِ لَسَاحِرٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مّنْ أَرْضِكُمْبِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ * فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ }. ولما ذكر موسىدلالته على ربوبية الله تعالى وثم كلامه عند قوله
{ وَلاَ يَنسَى }
ذكر تعالى ما نبه به على قدرته تعالىووحدانيته، فأخبر عن نفسه بأنه تعالى هو الذي صنع كيت وكيت، وإنما ذهبنا إلى أن هذا هو من كلام اللهتعالى لقوله تعالى {فَأَخْرَجْنَا } وقوله {كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَـٰمَكُمْ } وقوله {وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ } فيكون قوله {فَأَخْرَجْنَا } و{أَرَيْنَـٰهُ }التفاتاً من الضمير الغائب في {*أعل} وسلك إلى ضمير المتكلم لمعظم نفسه، ولا يكون الالتفات من قائلين وأبعد من ذهبإلى أن الذي نعت لقوله {إِنَّهُ رَبّى } فيكون في موضع رفع أو يكون في موضع نصب على المدح وقالهماالحوفي والزمخشري لكونه كان يكون كلام موسى فلا يتأتى الالتفات في قوله {فَأَخْرَجْنَا } {وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ }. وقال ابنعطية: يحتمل أن يكون {فَأَخْرَجْنَا } من كلام موسى حكاية عن الله تعالى على تقدير يقول عز وجل {فَأَخْرَجْنَا }ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله {وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء } ثم وصل الله كلام موسى بإخباره لمحمدصلى الله عليه وسلم والمراد بالخطاب في لكم الخلق أجمع نبههم على هذه الآيات. وقرأ الأعمش وطلحة وابن أبي ليلىوعاصم وحمزة والكسائي {مِهَـٰداً } بفتح الميم وإسكان الهاء، وباقي السبعة مهاداً وكذا في الزخرف فقال المفضل: مصدران مهد مهداًومهاداً. وقال أبو عبيد: مهاد اسم، ومهد الفعل يعني المصدر. وقال آخر {مِهَـٰداً } مفرد ومهاد جمعه، ومعنى ذلك أنهتعالى جعلها لهم يتصرفون عليها في جميع أحوالهم ومنافعهم، ونهج لكم فيها طرقاً لمقاصدكم حتى لا تتعذر عليكم مصالحكم. والضميرفي {بِهِ } عائد على الماء أي بسببه. {أَزْوٰجاً } أي أصنافاً وهذا الالتفات في أخرجنا كهو في قوله
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا }

{ أَمَّنْ خَلَقَ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ *وَأَنزَلَ لَكُمْ مّنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا }

{ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلّ شَىْء }
وفي هذا الالتفات تخصيص أيضاً بأنانحن نقدر على مثل هذا، ولا يدخل تحت قدرة أحد والأجود أن يكون {شَتَّىٰ } في موضع نصب نعتاً لقوله{أَزْوٰجاً } لأنها المحدث عنها. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون صفة للنبات، والنبات مصدر سُمِّيَ به النابت كما سُمِّيَبالنبت فاستوى فيه الواحد والجمع، يعني أنها {شَتَّىٰ } مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل، بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم.قالوا: من نعمته عز وجل أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل الأنعام وقد جعل الله علفها مما يفضل عنحاجتهم ولا يقدرون على أكله {كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَـٰمَكُمْ } أمر إباحة معمول لحال محذوفة أي {فَأَخْرَجْنَا } قائلين أي آذنينفي الانتفاع بها، مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها، عُدِيّ هنا {وَٱرْعَوْا } ورعى يكون لازماً ومتعدياً تقول: رعت الدابةرعياً، ورعاها صاحبها رعاية إذا سامها وسرحها وأراحها قاله الزجاج. وأشار بقوله {إِنَّ فِى ذَلِكَ } للآيات السابقة من جعلالأرض مهداً وسلك سبلها وإنزال الماء وإخراج النبات. وقالوا {ٱلنُّهَىٰ } جمع نهية وهو العقل سُمِّيَ بذلك لأنه ينهى عنالقبائح، وأجاز أبو علي أن يكون مصدراً كالهدي. والضمير في {مِنْهَا } يعود على الأرض، وأراد خلق أصلهم آدم. وقيل:ينطلق الملك إلى تربة المكان الذي يدفن فيه من يخلق فيبددها على النطفة فيخلق من التراب والنطفة معاً قاله عطاءالخراساني. وقيل: من الأغذية التي تتولد من الأرض فيكون ذلك تنبيهاً على ما تولدت منها الأخلاط المتولد منها الإنسان فهومن باب مجاز المجاز {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ } أي بالدفن بها أو بالتمزيق عليها {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً } بالبعث {تَارَةً }مرة {أُخْرَىٰ } يؤلف أجزاءهم المتفرقة ويردّهم كما كانوا أحياء. وقوله {أُخْرَىٰ } أي إخراجة أخرى لأن معنى قوله {مِنْهَاخَلَقْنَـٰكُمْ } أخرجناكم. {وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءايَـٰتِنَا كُلَّهَا } هذا إخبار من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذايدل على أن قوله {فَأَخْرَجْنَا } إنما هو خطاب له عليه السلام {وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ } هي المنقولة من رأى البصرية،ولذلك تعدت إلى اثنين بهمزة النقل و{ءايَـٰتِنَا } ليس عاماً إذ لم يره تعالى جميع الآيات، وإنما المعنى آياتنا التيرآها، فكانت الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد. وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغير ذلك مما رآه فجاءالتوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة. وقيل: المعنى آيات بكمالها وأضاف الآيات إليه على حسب التشريف كأنه قال آيات لنا. وقيل:يكون موسى قد أراه آياته وعدد عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم، وهو نبي صادق لا فرقبين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به {فَكَذَّبَ * بِهَا } جميعاً {وَأَبَىٰ } أن يقبل شيئاً منها انتهى.وقاله الزمخشري وفيه بعد لأن الإخبار بالشيء لا يسمى رؤية إلا بمجاز بعيد. وقيل: {أَرَيْنَـٰهُ } هنا من رؤيةالقلب لا من رؤية العين، لأنه ما كان أراه في ذلك الوقت إلا العصا واليد البيضاء أي ولقد أعلمنا {كُلَّهَافَكَذَّبَ } هي الآيات التسع. قيل: ويجوز أن يكون أراد بالآيات آيات توحيده التي أظهرها لنا في ملكوت السموات والأرضفيكون من رؤية العين. وقال ابن عطية وأُبيّ: يقتضي كسب فرعون وهذا الذي يتعلق به الثواب والعقاب، ومتعلق التكذيب محذوففالظاهر أنه الآيات واحتمل أن يكون التقدير {فَكَذَّبَ } موسى {وَأَبَىٰ } أن يقبل ما ألقاه إليه من رسالته.قيل: ويجوز أن يكون أراد وكذب أنها من آيات الله وقال: من سحر، ولهذا {قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَيٰمُوسَىٰ * مُوسَىٰ } ويبعد هذا القول قوله
{ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ رَبُّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * بَصَائِرَ }
وقوله
{ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً }
فيظهر أنه كذب لظلمه لا أنه التبس عليه أنها آيات سحر.وفي قوله {أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا } وهن ظهر منه كثير واضطراب لما جاء به موسى إذ علم أنه على الحق وأنهغالبه على ملكه لا محالة، وذكر علة المجيء وهي إخراجهم وألقاها في مسامع قومه ليصيروا مبغضين له جداً إذ الإخراجمن الموطن مما يشق وجعله الله مساوياً للقتل في قوله
{ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَـٰرِكُمْ }
وقوله {بِسِحْرِكَ} تعلل وتحير لأنه لا يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملك مثله من أرضه ويغلبه على ملكهبالسحر، وأورد ذلك على سبيل الشبهة الطاعنة في النبوة، وأن المعجز إنما يتميز عن السحر بكون المعجز مما تتعذر معارضتهفقال {فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مّثْلِهِ } ويدل على أن أمر موسى عليه السلام كان قد قَوِيَ وكثر منعته من بني إسرائيلووقع أمره في نفوس الناس، إذ هي مقالة من يحتاج إلى الحجة لا من يصدع بأمر نفسه، وأرضهم هي أرضمصر وخاطبه بقوله {بِسِحْرِكَ } لأن الكلام كان معه والعصا واليد إنما ظهرنا من قبله {فَلَنَأْتِيَنَّكَ } جواب لقسم محذوف،أوهم الناس أن ما جاء به موسى إنما هو من باب السحر وأن عنده من يقاومه في ذلك، فطلب ضربموعد للمناظرة بالسحر. والظاهر أن {مَّوْعِدًا } هنا هو زمان أي فعين لنا وقت اجتماع ولذلك أجاب بقوله {قَالَ مَوْعِدُكُمْيَوْمُ ٱلزّينَةِ } ومعنى {لاَّ نُخْلِفُهُ } أي لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيه وقدره بعضهم مكاناً معلوماً وينبوعهقوله {مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ }. وقال القشيري: الأظهر أنه مصدر ولذلك قال {لاَّ نُخْلِفُهُ } أي ذلك الموعد والإخلافأن يعد شيئاً ولا ينجزه. وقال الزمخشري: إن جعلته زماناً نظراً في قوله {مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ } مطابق له لزمكشيئان أن نجعل الزمان مخلفاً وأن يعضل عليك ناصب {مَكَاناً } وإن جعلته مكاناً لقوله {مَكَاناً } لزمك أيضاً أنيقع الإخلاف على المكان وأن لا يطابق قوله {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ } وقراءة الحسن غير مطابقة له {مَكَاناً }جميعاً لأنه قرأ {يَوْمُ ٱلزّينَةِ } بالنصب فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد، ويقدر مضاف محذوف أي مكان موعد. ويجعلالضمير في {نُخْلِفُهُ } و{مَكَاناً } بدل من المكان المحذوف. فإن قلت: كيف طابقته قوله {مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ } ولابد من أن تجعله زماناً والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ قلت: هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظاًلأنه لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهراً باجتماعهم فيه في ذلك اليوم، فبذكر الزمانعلم المكان. وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر لا غير، والمعنى إنجاز وعدكم يوم الزينة وطابق هذا أيضاً منطريق المعنى، ويجوز أن يقدر مضاف محذوف ويكون المعنى اجعل {بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ } وعداً {لاَّ نُخْلِفُهُ } فإن قلت: فبمينتصب {مَكَاناً }؟ قلت: بالمصدر أو بفعل يدل عليه المصدر، فإن قلت: كيف يطابقه الجواب؟ قلت: أما على قراءة الحسنفظاهر، وأما على قراءة العامة فعلى تقدير وعدكم وعد يوم الزينة. ويجوز على قراءة الحسن أن يكون {مَوْعِدُكُمْ }مبتدأ بمعنى الوقت و{ضُحًى } خبره على نية التعريف فيه لأنه قد وصف قبل العمل بقوله {لاَّ نُخْلِفُهُ } وهوموصول، والمصدر إذا وصف قبل العمل لم يجز أن يعمل عندهم. وقوله و{ضُحًى } خبره على نية التعريف فيه، لأنهضحى ذلك اليوم بعينه، هو وإن كان ضحى ذلك اليوم بعينه ليس على نية التعريف بل هو نكرة، وإن كانمن يوم بعينه لأنه ليس معدولاً عن الألف واللام كسحر ولا هو معرف بالإضافة. ولو قلت: جئت يوم الجمعة بكراًلم ندع أن بكراً معرفة وإن كنا نعلم أنه من يوم بعينه. وقرأ أبو جعفر وشيبة لا نَخلُفْهُ بجزمالفاء على أنه جواب الأمر. وقرأ الجمهور برفعها صفة لموعد. وقال الحوفي {مَّوْعِدًا } مفعول اجعل {مَكَاناً } طرف العاملفيه اجعل. وقال أبو علي {مَّوْعِدًا } مفعول أولا لأجعل و{مَكَاناً } مفعول ثان، ومنع أن يكون {مَكَاناً } معمولاًلقوله {مَّوْعِدًا } لأنه قد وصف. قال ابن عطية: وهذه الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت أو عطف عليها أوأخبر عنها أو صغرت أو جمعت وتوغلت في الأسماء كمثل هذا لم تعمل ولا يعلق بها شيء هو منها، وقديتوسع في الظروف فيعلق بعد ما ذكرنا لقوله عز وجل
{ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُـمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلإِيمَـٰنِ }
فقوله إذ متعلق بقوله لمقت. وهو قد أخبر عنه وإنما جاز هذا في الظروف خاصة ومنع قوم أنيكون {مَكَاناً } نصباً على المفعول الثاني لنخلفه، وجوزه جماعة من النحاة ووجهه أن يتسع في أن يحلف الموعد انتهى.وقوله إذا نعت هذا ليس مجمعاً عليه في كل عامل عمل الفعل، ألا ترى اسم الفاعل العاري عن أل إذاوصف قبل العمل في إعماله خلاف البصريون يمنعون والكوفيون يجوزون، وكذلك أيضاً إذا صغر في إعماله خلاف، وأما إذا جمعفلا يعلم خلاف في جواز إعماله، وأما المصدر إذا جمع ففي جواز إعماله خلاف، وأما استثناؤه من المعمولات الظروف فغيرهيذهب إلى منع ذلك مطلقاً في المصدر، وينصب إذ بفعل يقدر بما قبله أي مقتكم إذ تدعون. {وَلا أَنتَ} معطوف على الضمير المستكن في {تُخْلَفَهُ } المؤكد بقوله {نَحْنُ }. وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب والحسن وقتادةوطلحة والأعمش وابن أبي ليلى وأبو حاتم وابن جرير {سُوًى } بضم السين منوناً في الوصل. وقرأ باقي السبعة بكسرهامنوناً في الوصل. وقرأ الحسن أيضاً (سُوى} بضم السين من غير تنوين في الحالين أجرى الوصل مجرى الوقف لا أنهمنعه الصرف لأن فعلاً من الصفات متصرف كحطم ولبد. وقرأ عيسى سِوَى بكسر السين من غير تنوين في الحالين أجرىالوصل أيضاً مجرى الوقف، ومعنى {*} بضم السين من غير تنوين في الحالين أجرى الوصل مجرى الوقف لا أنه منعهالصرف لأن فعلاً من الصفات متصرف كحطم ولبد. وقرأ عيسى سِوَى بكسر السين من غير تنوين في الحالين أجرى الوصلأيضاً مجرى الوقف، ومعنى {سُوًى } أي عدلاً ونصفة. قال أبو علي: كأنه قال قربه منكم قربه منا. وقال غيره:إنما أراد أن حالنا فيه مستوية فيعم ذلك القرآن، وأن تكون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحق لا تعترضكم فيهالرئاسة وإنما يقصد الحجة. وعن مجاهد وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيها، وهذامعنى ما تقدم من قول أبي عليّ قربه منكم قربه منا. وقال الأخفش {سُوًى } مقصور إن كسرت سينه أوضممت، وممدود إن فتحتها ثلاث لغات ويكون فيها جميعاً بمعنى غير وبمعنى عدل، ووسط بين الفريقين. وقال الشاعر: 

	وإن أبانا كان حل بأهله سوى 
	   
	بين قيس قيس غيلان والفزر


قال: وتقول مررت برجل سواك وسواك وسواكأي غيرك، ويكون للجميع وأعلى هذه اللغات الكسر قاله النحاس. وقالت فرقة: معنى {مَكَاناً سُوًى } مستوياً من الأرض أيلا وَعر فيه، ولا جبل، ولا أكمة، ولا مطمئن من الأرض بحيث يسير ناظر أحد فلا يرى مكان موسى والسحرةوما يصدر عنهما، قال ذلك واثقاً من غلبة السحرة لموسى فإذا شاهدوا غلبهم إياه رجعوا عما كانوا اعتقدوا فيه. وقالتفرقة: معناه مكاناً سوى: مكاننا هذا وليس بشيء لأن سوى إذا كانت بمعنى غير لا تستعمل إلا مضافة لفظاً ولاتقطع عن الإضافة. وقرأ الحسن والأعمش وعاصم في رواية وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقتادة والجحدري وهبيرة والزعفراني يومالزينة بنصب الميم وتقدم تخريج هذه القراءة في كلام الزمخشري وروي أن {يَوْمُ ٱلزّينَةِ } كان عيداً لهم ويوماً مشهوداًوصادف يوم عاشوراء، وكان يوم سبت. وقيل: هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم. وقيل: يوم النيروز وكان رأس سنتهم.وقيل: يوم السبت فإنه يوم راحة ودعة. وقيل: يوم سوق لهم. وقيل: يوم عاشوراء. وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبوعمران الجوني وأبو نهيك وعمرو بن فايد وأن تحشر بتاء الخطاب أي يا فرعون وروي عنهم بالياء على الغيبة، والناسنصب في كلتا القراءتين. قالصاحب اللوامح {وَأَن يُحْشَرَ } الحاشر {ٱلنَّاسُ ضُحًى } فحذف الفاعل للعلم به انتهى. وحذف الفاعلفي مثل هذا لا يجوز عند البصريين. وقال غيره {وَأَن يُحْشَرَ } القوم قال ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعونذكره بلفظ الغيبة، إما على العادة التي تخاطب بها الملوك أو خاطب القوم لقوله {مَوْعِدُكُمْ } وجعل {يُحْشَرُ } لفرعونويجوز أن يكون {وَأَن يُحْشَرَ } في موضع رفع عطفاً على {يَوْمُ ٱلزّينَةِ } وأن يكون في موضع جر عطفاًعلى {ٱلزّينَةِ } وانتصب {ضُحًى } على الظرف وهو ارتفاع النهار، ويؤنث ويذكر والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكر وهو عندارتباع النهار الأعلى، وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوسالأشهاد، وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم ويكثر المحدث بذلك الأمر العلمفي كل بدو وحضر، ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر. والظاهر أن قوله {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ } من كلامموسى عليه السلام لأنه جواب لقول فرعون {فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً } ولأن تعيين اليوم إنما يليق بالمحق الذي يعرفاليد له لا المبطل الذي يعرف أنه ليس معه إلا التلبيس. ولقوله {مَوْعِدُكُمْ } وهو خطاب للجميع، وأبعد من ذهبإلى أنه من كلام فرعون. {فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ } أي معرضاً عن قبول الحق أو {تَوَلَّىٰ } ذلك الأمر بنفسهأو فرجع إلى أهله لاستعداد مكايده، أو أدبر على عادة المتواعدين أن يولي كل واحد منهما صاحبه ظهره إذا افترقا.أقوال {فَجَمَعَ كَيْدَهُ } أي ذوي كيده وهم السحرة. وكانوا عصابة لم يخلق الله أسحر منها {ثُمَّ أَتَىٰ } للموعدالذي كانوا تواعدوه. وأتى موسى أيضاً بمن معه من بني إسرائيل قال لهم موسى {وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً} وتقدم تفسير ويل في سورة البقرة، خاطبتهم خطاب محذر وندبهم إلى قول الحق إذ رأوه وأن لا يباهتوا بكذب.وعن وهب لما قال للسحرة {وَيْلَكُمْ } قالوا ما هذا بقول ساحر {فَيُسْحِتَكُم } يهلككم ويستأصلكم، وفيه دلالة على عظمالافتراء وأنه يترتب عليه هلاك الاستئصال، ثم ذكر أنه لا يظفر بالبغية ولا ينجح طلبه {مَنِ ٱفْتَرَىٰ } على اللهالكذب. ولما سمع السحرة منه هذه المقالة هالهم ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته {فَتَنَـٰزَعُواْ أَمْرَهُمْ } أي تجاذبوه والتنازعيقتضي الاختلاف. وقرأ حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن جرير {فَيُسْحِتَكُم } بضم الياء وكسر الحاء من أسحت رباعياً. وقرأباقي السبعة ورويس وابن عباعي بفتحهما من سحت ثلاثياً. وإسرارهم النجوى خيفة من فرعون أن يتبين فيهم ضعفاً لأنهم لميكونوا مصممين على غلبة موسى بل كان ظناً من بعضهم. وعن ابن عباس أن نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه، وعنقتادة إن كان ساحراً فسنغلبه، وإن كان من السماء فله أمر. وقال الزمخشري: والظاهر أنهم تشاوروا في السر وتجاذبواأهداب القول، ثم {قَالُواْ إِنْ هَـٰذٰنِ لَسَاحِرٰنِ } فكانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام وتزويره خوفاً من غلبتهما وتثبيطاً للناسمن اتباعهما انتهى. وحكى ابن عطية قريباً من هذا القولعن فرقة قالوا: إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا {إِنْهَـٰذٰنِ لَسَاحِرٰنِ } والأظهر أن تلك قيلت علانية، ولو كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تنازع. وقرأ أبو جعفر والحسنوشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير وابن جبير الأنطاكيوالأخوان والصاحبان من السبعة إنّ بتشديد النون {هَـٰذَانِ } بألف ونون خفيفة {لَسَاحِرٰنِ } واختلف في تخريج هذه القراءة. فقالالقدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن والتقدير إنه هذان لساحران، وخبر {ءانٍ } الجملة من قوله {هَـٰذٰنِ لَسَاحِرٰنِ} واللام في {لَسَاحِرٰنِ } داخلة على خبر المبتدأ، وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا يجيء إلا فيالشعر وبأن دخول اللام في الخبر شاذ. وقال الزجاج: اللام لم تدخل على الخبر بل التقدير لهما ساحران فدخلتعلى المبتدأ المحذوف، واستحسن هذا القول شيخه أبو العباس المبرد والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد. وقيل: هاضمير القصة وليس محذوفاً، وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة في الخط فكانت كتابتها {إِنْ هَـٰذٰنِ لَسَاحِرٰنِ } وضعفذلك من جهة مخالفته خط المصحف. وقيل {ءانٍ } بمعنى نعم، وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه و{هَـٰذٰنِ لَسَاحِرٰنِ} مبتدأ وخبر واللام في {لَسَاحِرٰنِ } على ذينك التقديرين في هذا التخريج، والتخريج الذي قبله وإلى هذا ذهب المبردوإسماعيل بن إسحاق وأبو الحسن الأخفش الصغير، والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب منإجراء المثنى بالألف دائماً وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب، ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحيةحُكِي ذلك عن الكسائي، ولبني العنبر وبنى الهجيم ومراد وعذرة. وقال أبو زيد: سمعت من العرب من يقلب كل ياءينفتح ما قبلها ألفاً. وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن محيصن وحميد وابن سعدان وحفص وابن كثير {ءانٍ} بتخفيف النون هذا بالألف وشدد نون {هَـٰذَانِ } ابن كثير، وتخريج هذه القراءة واضح وهو على أن أن هيالمخففة من الثقيلة و{*هذان{مبتدأ و{لساحران} الخبر واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة على رأي البصريين والكوفيين، يزعمونأن إن نافية واللام بمعنى إلاّ. وقرأت فرقة إن ذان لساحران وتخريجها كتخريج القراءة التي قبلها، وقرأت عائشة والحسن والنخعيوالجحدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وأبو عمر وإن هذين بتشديد نون إنّ وبالياء في هذين بدل الألف، وإعراب هذاواضح إذ جاء على المهيع المعروف في التثنية لقوله
{ فَذَانِكَ بُرْهَانَـٰنِ }
{إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَاتَيْنِ } بالألف رفعاً والياء نصباً وجراً.وقال الزجاج: لا أجيز قراءة أبي عمر ولأنها خلاف المصحف. وقال أبو عبيد: رأيتها في الإمام مصحف عثمان هذن ليسفيها ألف، وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف، وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها، وقالتجماعة منهم عائشة وأبو عمر: وهذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم بالصواب. وقرأ عبد الله إن ذان إلا ساحرانقاله ابن خالويه وعزاها الزمخشري لابَيّ. وقال ابن مسعود: إن هذان ساحران بفتح أن وبغير لام بدل من {ٱلنَّجْوَىٰ }انتهى. وقرأت فرقة ما هذا إلاّ ساحران وقولهم {يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا } تبعوا فيه مقالة فرعون {أَجِئْتَنَالِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ } ونسبوا السحر أيضاً لهارون لما كان مشتركاً معه في الرسالة وسالكاً طريقته، وعلقوا الحكم علىالإرادة وهم لا اطلاع لهم عليها تنقيصاً لهما وحطاً من قدرهما، وقد كان ظهر لهم من أمر اليد والعصا مايدل على صدقهما، وعلموا أنه ليس في قدرة الساحر أن يأتي بمثل ذلك، والظاهر أن الضمير في {قَالُواْ } عائدعلى السحرة خاطب بعضهم بعضاً. وقيل: خاطبوا فرعون مخاطبة التعظيم، والطريقة السيرة والمملكة والحال التي هم عليها. و{ٱلْمُثْلَىٰ } تأنيثالأمثل أي الفضلى الحسنى. وقيل: عبر عن السيرة بالطريقة وأنه يراد بها أهل العقل والسن والحجى، وحكوا أن العرب تقولفلان طريقة قومه أي سيدهم، وعن علي نحو ذلك قال: وتصرفات وجوه الناس هليهما. وقيل: هو على حذف مضاف أي{وَيَذْهَبَا } بأهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل لقول موسى {أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِى إِسْرٰءيلَ } بالغوا في التنفيرعنهما بنسبتهما إلى السحر،وبالطبع ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر ثم بإرادة الإخراج من أرضهم ثم بتغيير حالتهم من المناصب والرتب المرغوب فيها.وحكى تعالى عنهم في متابعة فرعون في قوله {فَجَمَعَ كَيْدَهُ } قوله {فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ } وقيل: هو من كلامفرعون، والظاهر أنه من كلام السحرة بعضهم لبعض. وقرأ الجمهور {فَأَجْمِعُواْ } بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمع رباعياً أياعزموا واجعلوه مجمعاً عليه حتى لا تختلفوا ولا يتخلف واحد منكم المسألة المجمع عليها. وقرأ الزهري وابن محيصن وأبو عمروويعقوب في رواية وأبو حاتم بوصل الألف وفتح الميم موافقاً لقوله
{ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ }
وتقدم الكلام في جمعوأجمع في سورة يونس في قصة نوح عليه السلام. وتداعوا إلى الإتيان {صَفَّا } لأنه أهيب في عيون الرائين،وأظهر في التمويه وانتصب {صَفَّا } على الحال أي مصطفين أو مفعولاً به إذ هو المكان الذي يجتمعون فيه لعيدهموصلواتهم. وقرأ شبل بن عباد وابن كثير في رواية شبل عنه ثم ايتوا بكسر الميم وإبدال الهمزة ياء تخفيفاً. قالأبو علي وهذا غلط ولا وجه لكسر الميم من ثم. وقال صاحب اللوامح: وذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة فيالعامة كذلك {وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ } أي ظفر وفاز ببغيته من طلب العلوّ في أمره وسعى سعيه، واختلفوا في عددالسحرة اختلافاً مضطرباً جداً فأقل ما قيل أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر عصي وحبال، وأكثر ما قيلتسعمائة ألف.
{ قَالُواْ يٰمُوسَىٰ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ } * { قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ } * { فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ } * { قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَعْلَىٰ } * { وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوۤاْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ } * { فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوۤاْ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ } * { قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَىٰ } * { قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَآ } * { إِنَّآ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ } * { إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ } * { وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ } * { جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ } * { وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي ٱلْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَىٰ } * { فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ } * { وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ } * { يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ } * { كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ } * { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ } * { وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يٰمُوسَىٰ } * { قَالَ هُمْ أُوْلاۤءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ } * { قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ } * { فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي } * { قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ } * { فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ } * { أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً } * { وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوۤاْ أَمْرِي }
{قَالُواْ يامُوسَىٰ إَمَا أَن تُلْقِىَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ * قَالَبَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ * فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ * قُلْنَا لاَتَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلاْعْلَىٰ * وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُ حَيْثُأَتَىٰ * فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُواْ امَنَّا بِرَبّ هَـٰرُونَ * قَالَ ءامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِىعَلَّمَكُمُ ٱلسّحْرَ فَلاقَطّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مّنْ خِلاَفٍ وَلاصَلّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً }. في الكلام حذفتقديره فجاؤوا مصطفين إلى مكان الموعد، وبيد كل واحد منهم عصا وحبل، وجاء موسى وأخوه ومعه عصاه فوقفوا و{قَالُواْ يأَبَانَا* مُوسَىٰ إَمَامًا * أَن تُلْقِىَ } وذكروا الإلقاء لأنهم علموا أن آية موسى في إلقاء العصا. قيل: خيروه ثقةمنهم بالغلب لموسى، وكانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في السحر. وقال الزمخشري: وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معهوتواضع له وخفض جناح، وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكان الله عز وجل ألهمهم ذلك وعلم موسى عليه السلاماختيار إلقائهم أولاً مع ما فيه من مقابلة الأدب بأدب حتى يبرزوا ما معهم من مكائد السحر ويستنفذوا أقصى طرقهمومجهودهم، فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغه وسلط المعجزة على السحر فمحقته، وكانت آية بينة للناظرينبينة للمعتبرين انتهى. وهو تكثير وخطابة وإن ما بعده ينسبك بمصدر فإما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباً والمعنىأنك تختار أحد الأمرين، وقدّر الزمخشري الرفع الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا فجعله خبر المبتدأ محذوف، واختار أن يكون مبتدأ والخبرمحذوف تقديره إلقاؤك أول ويدل عليه قوله {وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ } فتحسن المقابلة من حيث المعنى وإنكان من حيث التركيب اللفظي لم تحصل المقابلة لأنا قدّرنا إلقاؤك أول، ومقابلة كونهم يكونون أول من يلقي لكنه يلزممن ذلك أن يكون إلقاؤهم أول فهي مقابلة معنوية. وفي تقدير الزمخشري الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه. وقدّر الزمخشريالنصب اختر أحد الأمرين وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، وتفسير الإعراب {أَمَّا } نختار {أَن تُلْقِىَ } وتقدم نحوهذا التركيب في الأعراف. {قَالَ بَلْ أَلْقُواْ } لا يكون الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به لأنالغرض في ذلك الفرق بين إلقائهم والمعجزة، وتعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة إذ الأمر مقرون بشرط أي ألقوا إنكنتم محقين لقوله
{ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّثْلِهِ }
ثم قال {إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ } وفي الكلام حذف تقديره فألقوا فإذا.قال أبو البقاء: {فَإِذَا حِبَالُهُمْ } الفاء جواب ما حذف وتقديره فألقوا وإذا في هذا ظرف مكان، والعامل فيه ألقواانتهى. فقوله {فَإِذَا } الفاء جواب ما حذف وتقديره فألقوا ليست هذه فاء جواب لأن فألقوا لا تجاب، وإنما هيللعطف عطفت جملة المفاجأة على ذلك المحذوف. وقوله وإذا في هذا ظرف مكان يعني أن إذا التي للمفاجأة ظرف مكانوهو مذهب المبرد وظاهر كلام سيبويه، وقوله: والعامل فيه ألقوا ليس بشيء لأن الفاء تمنع من العمل ولأن إذا هذهإنما هي معمولة لخبر المبتدأ الذي هو {حِبَـٰلَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ } إن لم يجعلها هي في موضع الخبر، لأنه يجوز أنيكون الخبر يخيل، ويجوز أن تكون إذا ويخيل في موضع الحال، وهذا نظير: خرجت فإذا الأسد رابض ورابضاً فإذا رفعنارابضاً كانت إذا معمولة، والتقدير فبالحضرة الأسد رابض أو في المكان، وإذا نصبتا كانت خبراً ولذلك تكتفي بها، وبالمرفوع بعدهاكلاماً نحو خرجت فإذا الأسد. وقال الزمخشري: يقال في إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنىالوقت الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهو فعل المفاجأة، والجملةابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ } ففاجأ موسى وقت تخييل حبالهم وعصيهم، وهذا تمثيل والمعنى علىمفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي انتهى. فقوله: والتحقيق فيها إذا كانت الكائنة بمعنى الوقت هذا مذهب الرياشي أن إذاالفجائية ظرف زمان وهو قول مرجوح، وقول الكوفيين أنها حرف قول مرجوح أيضاً وقوله الطالبة ناصباً لها صحيح، وقوله: وجملةتضاف إليها هذا عند أصحابنا ليس بصحيح لأنها إما أن تكون هي خبر المبتدأ وإما معمولة لخبر المبتدأ، وإذا كانكذلك استحال أن تضاف إلى الجملة لأنها إما أن تكون بعض لجملة أو معمولة لبعضها، فلا تمكن الإضافة. وقوله خصتفي بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهو فعل المفاجأة قد بينا الناصب لها، وقوله والجملة ابتدائية لا غيرهذا الحصر ليس بصحيح بل قد نص الأخفش في الأوسط على أن الجملة المصحوبة بقد تليها وهي فعلية تقول: خرجتفإذا قد ضرب زيد عمراً وبنى على ذلك سأله الاشتغال خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو، برفع زيد ونصبه، وأماقوله: والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا بعكس ما قدّر بل المعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم إياه.فإذا قلت: خرجت فإذا السبع، فالمعنى أنه فاجني السبع وهجم ظهوره. وقرأ الحسن وعيسى عُصِيَهُم بضم العين حيث كانوهو الأصل لأن الكسر اتباع لحركة الصاد وحركة الصاد لأجل الياء. وفي كتاب اللوامح الحسن وعُصْيهم بضم العين وإسكان الصادوتخفيف الياء مع الرفع فهو أيضاً جمع كالعامّة لكنه على فعل. وقرأ الزهري والحسن وعيسى وأبو حيوة وقتادة والجحدري وروحوالوليدان وابن ذكوان تخيل بالتاء مبنياً للمفعول وفيه ضمير الحبال والعصي و{أَنَّهَا تَسْعَىٰ } بدل اشتمال من ذلك الضمير. وقرأأبو السماك تخيل بفتح التاء أي تتخيل وفيها أيضاً ضمير ما ذكر و{وَإِنَّهَا * تَسْعَىٰ } بدل اشتمال أيضاً منذلك الضمير لكنه فاعل من جهة المعنى. وقال ابن عطية: إنها مفعول من أجله. وقال أبو القاسم بن حبارة الهذليالأندلسي في كتاب الكامل من تأليفه عن أبي السماك أنه قرأ تخيل بالتاء من فوق المضمومة وكسر الياء والضمير فيهفاعل، و{أَنَّهَا تَسْعَىٰ } في موضع نصب على المفعول به. ونسب ابن عطية هذه القراءة إلى الحسن والثقفي يعني عيسى،ومن بني تخيل للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله للمحنة والابتلاء وروى الحسن بن أيمن عن أبي حيوة نخيل بالنونوكسر الياء، فالمخيل لهم ذلك هو الله والضمير في {إِلَيْهِ } الظاهر أنه يعود على موسى لقوله قبل {قَالَ بَلْأَلْقُواْ } ولقوله بعد {فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ } وقيل: يعود على فرعون، والظاهر من القصص أن الحبال والعصيكانت تتحرك وتنتقل الانتقال الذي يشبه انتقال من قامت به الحياة، ولذلك ذكر السعي وهو وصف من يمشي من الحيوان،فروى أنهم جعلوا في الحبال زئبقاً وألقوها في الشمس فأصاب الزئبق حرارة الشمس فتحرك فتحركت العصي والحبال معه. وقيل: حفرواالأرض وجعلوا تحتها ناراً وكانت العصي والحبال مملوءة بزئبق، فلما أصابتها حرارة الأرض تحركت وكان هذا من باب الدّك. وقيل:إنها لم تتحرك وكان ذلك من سحر العيون وقد صرح تعالى بهذا فقالوا
{ سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ }
فكان الناظر يخيلإليه أنها تنتقل. وتقدم شرح أوجس. وقال الزمخشري: كان ذلك لطبع الجبلة البشرية وأنه لا يكاد يمكن الخلو منمثله وهو قول الحسن. وقيل: كان خوفه على الناس أن يفتتنوا لهول ما رأى قبل أن يلقي عصاه وهو قولمقاتل، والإيجاس هو من الهاجس الذي يخطر بالبال وليس يتمكن و{خِيفَةً } أصله خوفة قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها.وقال ابن عطية: يحتمل أن تكون خوفه بفتح الخاء قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب. {إِنَّكَ أَنتَ ٱلاْعْلَىٰ} تقرير لغلبته وقهره وتوكيد بالاستئناف وبكلمة التوكيد وبتكرير الضمير وبلام التعريف، وبالأعلوية الدالة على التفضيل {وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ} لم يأت التركيب وألق عصاك لما في لفظ اليمين من معنى اليمن والبركة. قال الزمخشري: وقوله {مَا فِى يَمِينِكَ} ولم يقل عصاك جائز أن يكون تصغيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد الفرد الصغير الجرمالذي في يمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على حدته وكثرتها وصغره وعظمها، وجائز أن يكون تعظيماً لها أي لا تحتفلبهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندها، فألقه تتلقفهابإذن الله وتمحقها انتهى. وهو تكثير وخطابه لا طائل في ذلك. وفي ذوله {تَلْقَفْ } جمل على معنى مالا على لفظها إذ أطلقت ما على العصا والعصا مؤنثة، ولو حمل على اللفظ لكان بالياء. وقرأ الجمهور تَلَقَّف بفتحاللام وتشديد القاف مجزوماً على جواب الأمر. وقرأ ابن عامر كذلك وبرفع الفاء على الاستئناف أو على الحال من الملقى.وقرأ أبو جعفر وحفص وعصمة عن عاصم {تَلْقَفْ } بإسكان اللام والفاء وتخفيف القاف وعن قنبل أنه كان يشدد منتلقّف يريد يتلقف. وقرأ الجمهور {كَيْدَ } بالرّفع على أن {مَا } موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف، ويحتمل أنتكون {مَا } مصدرية أي أن صنعتم كيد، ومعنى {صَنَعُواْ } هنا زوّروا وافتعلوا كقوله
{ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ }
. وقرأمجاهد وحميد وزيد بن عليّ {كَيْدَ * سَـٰحِرٌ } بالنصب مفعولاً لصنعوا وما مهيئة. وقرأ أبو بحرية والأعمش وطلحة وابنأبي ليلى وخلف في اختياره وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وابن جرير وحمزة والكسائي سِحْر بكسر السين وإسكان الحاءبمعنى ذي سحر أو ذوي سحر، أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه أو بذاته، أو بين الكيد لأنهيكون سحراً وغير سحر كما تبين المائة بدرهم ونحوه علم فقه وعلم نحو. وقرأ الجمهور ساحر اسم فاعل منسحر، وأفرد ساحر من حيث أن فعل الجميع نوع واحد من السحر، وذلك الحبال والعصي فكأنه صدر من ساحر واحدلعدم اختلاف أنواعه. وقال الزمخشري: لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد، فلو جمع لخيلأن المقصود هو العدد ألا ترى أن قوله {وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُ } أي هذا الجنس انتهى. وعرف في قوله{وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُ } لأنه عاد على ساحر النكرة قبله كقوله
{ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ }
. وقال الزمخشري: إنما نكر يعني أولاً من أجل تنكير المضاف لا من أجل تنكيره في نفسه كقول العجاج: 
	في سعي دنيـا طـال ما قـد مدت
	   
	


وفي حديث عمر رضي الله عنه: لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرةالمراد تنكير الأمر كأنه قال: إنما صنعوا كيد سحري وفي سعي دنياوي وأمر دنياوي وأخراوي انتهى. وقول العجاج. في سعيدنيا، محمول على الضرورة إذ دنيا تأنيث الأدنى، ولا يستعمل تأنيثه إلاّ بالألف واللام أو بالإضافة وأما قول عمر فيحتملأن يكون من تحريف الرواة. ومعنى {وَلاَ يُفْلِحُ } لا يظفر ببغيته {حَيْثُ أَتَىٰ } أي حيث توجه وسلك.وقالت فرقة معناه أن الساحر بقتل حيث تقف وهذا جزاء من عدم الفلاح. وقرأت فرقة أين أتى وبعد هذا جملمحذوفة، والتقدير فزال إيجاس الخيفة وألقى ما في يمينه وتلقفت حبالهم وعصيهم ثم انقلبت عصا، وفقدوا الحبال والعصي وعلموا أنذلك معجز ليس في طوق البشر {فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً } وجاء التركيب {فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ } ولم يأت فسجدوا كأنه جاءهمأمر وأزعجهم وأخذهم فصنع بهم ذلك، وهو عبارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم فلم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين.وقدم موسى في الأعراف وأخر هارون لأجل الفواصل ولكون موسى هو المنسوب إليه العصا التي ظهر فيها ما ظهر منالإعجاز، وأخر موسى لأجل الفواصل أيضاً كقوله
{ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى }
وأزواجاً من نبات إذا كان شتى صفة لقولهأزواجاً ولا فرق بين قام زيد وعمرو وقام عمرو وزيداً إذا لوأ ولا تقتضي ترتيباً على أنه يحتمل أن يكونالقولان من قائلين نطقت طائفة بقولهم رب موسى وهارون، وطائفة بقولهم: رب هارون وموسى ولما اشتركوا في المعنى صح نسبةكل من القولين إلى الجميع. وقيل: قدم {هَـٰرُونَ } هنا لأنه كان أكبر سناً من {مُوسَىٰ }. وقيل لأن فرعونكان ربَّى موسى فبدؤوا بهارون ليزول تمويه فرعون أنه ربي موسى فيقول أنا ربيته. وقالوا: رب هارون وموسى ولم يكتفوابقولهم برب العالمين للنص على أنهم آمنوا {بِرَبّ } هذين وكان فيما قبل يزعم أنه رب العالمين. وتقدم الخلاففي قراءة {أَمِنتُمْ } وفي لأقطعن ولأصلبن في الأعراف. وتفسير نظير هذه الآية فيها وجاء هناك آمنتم به وهنا له،وآمن يوصل بالباء إذا كان بالله وباللام لغيره في الأكثر نحو
{ فَمَا ءامَنَ لِمُوسَىٰ }

{ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ }

{ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا }

{ فَـئَامَنَ لَهُ لُوطٌ }
واحتمل الضمير في به أن يعود على موسى وأن يعود على الرب،وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع التمثيل بهم، ولما كان الجذع مقراً للمصلوب واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عُدِّيَ الفعلبفي التي للوعاء. وقيل في بمعنى على. وقيل: نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوافيه جوعاً وعطشاً ومن تعدية صلب بفي قول الشاعر: 

	وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة 
	   
	فلا عطست شيبان إلاّ بأجدعا


وفرعون أول من صلب، وأقسم فرعون على ذلك وهو فعل نفسه وعلى فعل غيره، وهو {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا }أي أيـي وأي من آمنتم به. وقيل: أيـي وأي موسى، وقال ذلك على سبيل الاستهزاء لأن موسى لم يكن منأهل التعذيب وإلى هذا القول ذهب الزمخشري قال: بدليل قوله {لَهُ قَبْلَ } واللام مع الإيمان في كتاب الله لغيرالله كقوله
{ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ }
وفيه نفاحة باقتداره وقهره وما ألفه وضَرِيَ به من تعذيب الناس بأنواع العذاب،وتوضيع لموسى عليه السلام واستضعاف مع الهزء به انتهى. وهو قول الطبري قال: يريد نفسه وموسى عليه السلام، والقول الأولأذهب مع مخرقة فرعون {وَلَتَعْلَمُنَّ } هنا معلق {فِرْعَوْنَ أَشَدَّ } جملة استفهامية من مبتدإ وخبر في موضع نصب لقوله{وَلَتَعْلَمُنَّ } سدّت مسد المفعولين أو في موضع مفعول واحد إن كان {*لتعلمنّ} معدى تعدية عرف، ويجوز على الوجه أنيكون {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا } مفعولاً {*لتعلمن} وهو مبني على رأي سيبويه و{فِرْعَوْنَ أَشَدَّ } خبر مبتدأ محذوف، و{أَيُّنَا } موصولةوالجملة بعدها صلة والتقدير و{*لتعلمنّ} من هو {أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَىٰ }. {قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ } أي لن نختاراتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك {عَلَىٰ مَا جَاءنَا مِنَ ٱلْبَيّنَـٰتِ } وهي المعجزة التي أتتنا وعلمنا صحتها. وفيقولهم هذا توهين له واستصغار لما هددهم به وعدم اكتراث بقوله. وفي نسبة المجيء إليهم وإن كانت البينات جاءت لهمولغيرهم لأنهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم، وقد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحر فكانوا على جلية منالعلم بالمعجز، وغيرهم يقلدهم في ذلك وأيضاً فكانوا هم الذين حصل لهم النفع بها فكانت بينات واضحة في حقهم.والواو في {وَٱلَّذِى فَطَرَنَا } واو عطف على {مَا جَاءنَا } أي وعلى {ٱلَّذِى * فَطَرَنَا } لما لاحت لهمحجة الله في المعجزة بدؤوا بها ثم ترقوا إلى القادر على خرق العادة وهو الله تعالى وذكروا وصف الاختراع وهوقولهم {ٱلَّذِى * فَطَرَنَا } تبينناً لعجز فرعون وتكذيبه في ادعاء ربوبيته وإلاهيته وهو عاجز عن صرف ذبابة فضلاً عناختراعها. وقيل: الواو للقسم وجوابه محذوف، ولا يكون {لَن نُّؤْثِرَكَ } جواباً لأنه لا يجاب في النفي بلن إلاّ فيشاذ من الشعر و{مَا } موصولة بمعنى الذي وصلته {أَنتَ قَاضٍ } والعائد محذوف أي ما أنت قاضيه. قيل: ولايجوز أن تكون {مَا } مصدرية لأن المصدرية توصل بالأفعال، وهذه موصولة بابتداء وخبر انتهى. وهذا ليس مجمعاً عليه بلقد ذهب ذاهبون من النحاة إلى أن {مَا } المصدرية توصل بالجملة الاسمية. وانتصب {هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ } على الظرف ومامهيئة ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن قضاءك كائن في {هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا } لا في الآخرة، بل في الآخرةلنا النعيم ولك العذاب. وقرأ الجمهور {تَقْضِى } مبنياً للفاعل خطاباً لفرعون. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة تُقْضَىمبنياً للمفعول هذه الحياة بالرفع اتسع في الظرف فاجْرِي مجرى المفعول به، ثم بُني الفعل لذلك ورفع به كما تقول:صم يوم الجمعة وولد له ستون عاماً. ولم يصرح في القرآن بأنه أنفذ فيهم وعيده ولا أنه قطع أيديهم وأرجلهموصلبهم، بل الظاهر أنه تعالى سلمهم منه ويدل على ذلك قوله
{ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَـٰلِبُونَ }
وقيل: أنفذ فيهم وعيدهوصلبهم على الجذوع وإكراهه إياهم على السحر. قيل: حملهم على معارضة موسى. وقيل: كان يأخذ ولدان الناس ويجربهم على ذلكفأشارت السحرة إلى ذلك قاله الحسن {وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ } ردّ على قوله {أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَىٰ } أي وثوابالله وما أعده لمن آمن به، روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً ففعل فوجده ويحرسه عصاه، فقالوا: ما هذابسحر الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه ويظهر من قولهم أئن لنا لأجراً عدم الإكراه. {إِنَّهُمَن يَأْتِ * إِلَىَّ مِنْ * تَزَكَّىٰ } قيل هو حكاية لهم عظة لفرعون. وقيل: خبر من الله لا علىوجه الحكاية تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل السحرة موعظة وتحذيراً، والمجرم هنا الكافر لذكر مقابله {وَمَنيَأْتِهِ مُؤْمِناً } ولقوله {لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا } أي يعذب عذاباً ينتهي به إلى الموت ثم لا يجهزعليه فيستريح، بل يعاد جلده ويجدد عذابه فهو لا يحيا حياة طيبة بخلاف المؤمن الذي يدخل النار فهم يقاربون الموتولا يجهز عليهم فهذا فرق بين المؤمن والكافر. وفي الحديث إنهم يماتون إماتة وهذا هو معناه لأنه لا يموت فيالآخرة و{تَزَكَّىٰ } تطهَّر من دنس الكفر. وقيل: قال لا إله إلا الله. {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِبِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِى ٱلْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ }. هذا استئناف إخبار عن شيءمن أمر موسى عليه السلام وبينه وبين مقال السحرة المتقدم مدة من الزمان، حدث فيها لموسى وفرعون حوادث، وذلك أنفرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى وقَويَ أمره وعده فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، فأقام موسى على وعدهحتى غدره فرعون ونكث وأعلمه أنه لا يرسلهم معه، فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غير هذه الآيات الجراد والقملإلى آخرها كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف العذاب، فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرىفلما كملت الآيات أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل في الليل سارياً والسَري مسير الليل.ويحتمل أنْ {ءانٍ } تكون مفسرة وأن تكون الناصبة للمضارع و{بِعِبَادِى } إضافة تشريف لقوله
{ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى }
والظاهر أن الإيحاء إليه بذلك وبأن يضرب البحر كان متقدماً بمصر على وقت اتباع فرعون موسى وقومه بجنوده. وقيل: كانالوحي بالضرب حين قارب فرعون لحاقه وقوي فزع بني إسرائيل، ويروى أن موسى عليه السلام نهض ببني إسرائيل وهم ستمائةألف إنسان، فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم، واتصل الخبر فرعون فجمع جنوده وحشرهم ونهض وراءه فأوحى الله إلىموسى أن يقصد البحر فجزع بنو إسرائيل، ورأوا أن العدو من ورائهم والبحر من أمامهم وموسى يثق بصنع الله، فلمارآهم فرعون قد نهضوا نحو البحر طمع فيهم وكان مقصدهم إلى موضع ينقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة. قيل: وكان فيخيل فرعون سبعون ألف أدهم ونسبة ذلك من سائر الألوان. وقيل: أكثر من هذا فضرب موسى عليه السلام البحر فانفرقاثنتي عشرة فرقة طرقاً واسعة بينها حيطان الماء واقفة، ويدل عليه فكان كل فرق كالطود العظيم. وقيل: بل هو طريقواحد لقوله {فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِى ٱلْبَحْرِ يَبَساً } انتهى. وقد يراد بقوله {طَرِيقاً } الجنس فدخل موسى عليهالسلام بعد أن بعث الله ريح الصبا فجففت تلك الطرق حتى يبست ودخل بنو إسرائيل، ووصل فرعون إلى المدخل وبنوإسرائيل كلهم في البحر فرأى الماء على تلك الحال فجزع قومه واستعظموا الأمر فقال لهم: إنما انفلق من هيبتي وتقدمغرق فرعون وقومه في سورة يونس. والظاهر أن لفظة اضرب هنا على حقيقتها من مس العصا بقوّة، وتحامل على العصاويوضحه في آية أخرى
{ أَنِ ٱضْرِب بّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ }
فالمعنى أن اضرب بعصاك البحر لينفلق لهم فيصير طريقاً فتعدىإلى الطريق بدخول هذا المعنى لما كان الطريق متسبباً عن الضرب جعل كأنه المضروب. وقال الزمخشري: {فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً} فاجعل لهم من قولهم: ضرب له في ماله سهماً، وضرب اللبن عمله انتهى. وفي الحديث: اضربوا لي معكم بسهم .ولما لم يذكر المضروب حقيقة وهو البحر، ولو كان صرّح بالمضروب حقيقة لكان التركيب طريقاً فيه، فكان يعود على البحرالمضروب و{يَبَساً } مصدر وصف به الطريق وصفه بما آل إليه إذ كان حالة الضرب لم يتصف باليبس بل مرتعليه الصبا فجففته كما روي، ويقال: يبس يبساً ويبساً كالعدم والعدم ومن كونه مصدراً وصف به المؤنث قالوا: شاة يبسوناقة يبس إذا جف لبنها. وقرأ الحسن يَبْساً بسكون الباء. قال صاحب اللوامح: قد يكون مصدراً كالعامة وقد يكون بالإسكانالمصدر وبالفتح الاسم كالنفض. وقال الزمخشري: لا يخلو اليبس من أن يكون مخففاً عن اليبس أو صفة على فعل أوجمع يابس كصاحب وصحب، وصف به الواحد تأكيداً لقوله ومعاً جياعاً جعله لفرط جوعه كجماعة جياع انتهى. وقرأ أبو حيوة:يابساً اسم فاعل. وقرأ الجمهور: لا تخاف وهي جملة في موضع الحال من الضمير {فَٱضْرِب } وقيل في موضعالصفة للطريق، وحذف العائد أي لا تخاف فيه. وقرأ الأعمش: وحمزة وابن أبي ليلى {لاَ تَخَفْ } بالجزم على جوابالأمر أو على نهي مستأنف قاله الزجاج. وقرأ أبو حيوة وطلحة والأعمش، دَرْكاً بسكون الراء والجمهور بفتحها، والدرك والدرك اسمانمن الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك {وَلاَ تَخْشَىٰ } أنت ولا قومك غرقاً وعطفه على قراءة الجمهورلا تخاف ظاهر، وأما على قراءة الجزم فخرج على أن الألف جيء بها لأجل أواخر الآي فاصلة نحو قوله
{ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ }
وعلى أنه إخبار مستأنف أي وأنت {لا } وعلى أنه مجزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال:ألم يأتيك وهي لغة قليلة. وقال الشاعر: 

	إذا العجوز غضبت فطلق 
	   
	ولا ترضاها ولا تملق


وقرأ الجمهور: {تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ } بسكون التاء، وأتبع قد يكون بمعنى تبع فيتعدى إلى واحد كقوله
{ فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ }
وقد يتعدى إلى اثنين كقوله: وأتبعناهم ذرياتهم فتكون التاء زائدة أي جنوده، أو تكون للحال والمفعول الثاني محذوفأي رؤساؤه وحشمه. وقرأ أبو عمرو في رواية والحسن فاتَّبعَعهم بتشديد التاء وكذا عن الحسن في جميع ما في القرآنإلا
{ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقب }
والباء في بجنوده في موضع الحال كما تقول: اخرج زيد بسلاحه أو الباء للتعدي لمفعول ثانبحرف جر، إذ لا يتعدى اتبع بنفسه إلا إلى حرف واحد. وقرأ الجمهور {بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مّنَ ٱلْيَمّ مَا غَشِيَهُمْ} على وزن فعل مجرد من الزيادة. وقرأت فرقة منهم الأعمش فغشاهم من اليم ما غشاهم بتضعيف العين فالفاعل فيالقراءة الأولى {مَا } وفي الثانية الفاعل الله أي فغشاهم الله. قال الزمخشري: أو فرعون لأنه الذي ورط جنوده وتسببلهلاكهم. وقال {مَا غَشِيَهُمْ } من باب الاختصار ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة، أي {غَشِيَهُمْ }ما لا يعلم كَنَهَهُ إلاّ الله. وقال ابن عطية: {مَا غَشِيَهُمْ } إبهام أهول من النص على قدر ما، وهوكقوله
{ إِذْ يَغْشَىٰ ٱلسّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ }
والظاهر أن الضمير في {غَشِيَهُمْ } في الموضعين عائد على فرعون وقومه، وقيلالأول على فرعون وقومه، والثاني على موسى وقومه: وفي الكلام حذف على هذا القول تقديره فنجا موسى وقومه، وغرّق فرعونوقومه. وقال الزجاج: وقرىء وجنوده عطفاً على فرعون. {وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ } أي من أول مرة إلى هذه النهايةويعني الضلال في الدين. وقيل: أضلهم في البحر لأنهم غرقوا فيه، واحتج به القاضي على مذهبه فقال: لو كان الضلالمن خلق الله لما جاز أن يقال: {وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ } بل وجب أن يقال: الله أضلهم لأن الله تعالىذمه بذلك فكيف يكون خالقاً للكفر لأن من ذم غيره بفعل شيء لا بد أن يكون المذموم فاعلاً لذلك الفعلوإلاّ استحق الذام الذم انتهى. وهو على طريقة الاعتزال {وَمَا هَدَىٰ } أي ما هداهم إلى الدين، أو ما نجامن الغرق، أو ما هتدى في نفسه لأن {هُدًى } قد يأتي بمعنى اهتدى. {هَدَىٰ يٰبَنِى إِسْرٰءيلَ قَدْ أَنجَيْنَـٰكُمْمّنْ عَدُوّكُمْ } ذكرهم تعالى بأنواع نعمه وبدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال والخراج والذبح وهي آكدأن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية لأن إزالة الضرر أعظم في النعمة من إيصال تلك المنفعة، ثم أعقب ذلك بذكرالمنفعة الدينية وهو قوله {وَوَاعَدْنَـٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلاْيْمَنَ } إذ أنزل على نبيهم موسى كتاباً فيه بيان دينهم وشرح شريعتهم،ثم يذكر المنفعة الدنيوية وهو قوله
{ وَأنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ }
والظاهر أن الخطاب لمن نجامع موسى بعد إغراق فرعون.وقيل: لمعاصري الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراضاً في أثناء قصة موسى توبيخاً لهم إذ لم يصبر سلفهم على أداءشكر نعم الله فهو على حذف مضاف، أي أنجينا آباءكم من تعذيب آل فرعون. وخاطب الجميع بواعدناكم وإن كان الموعودونهم السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام لسماع كلام الله، لأن سماع أولئك السبعين تعود منفعته على جميعهم إذ تطمئنقلوبهم وتسكن وتقدم الكلام في {جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاْيْمَنِ } في سورة مريم، وعلى {وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ } في سورةالبقرة. وقرأ حمزة والكسائي وطلحة: قد أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم بتاء الضمير، وباقي السبعة بنون العظمة وحميد نجَّيناكم بتشديد الجيممن غير ألف قبلها وبنون العظمة وتقدم خلاف أبي عمرو وفي واعد في البقرة. والطيبات هنا الحلال اللذيذ لأنهجمع الوصفين. وقرىء {ٱلاْيْمَـٰنَ } قال الزمخشري بالجر على الجوار نحو جحر ضب خرب انتهى. وهذا من الشذوذ والقلة بحيثينبغي أن لا تخرّج القراءة عليه، والصحيح أنه نعت للطور لما فيه من اليمن وأما لكونه على يمين من يستقبلالجبل، ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو أن يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروها ويشغلهم اللهو والنعم عن القيام بشكرها،وأن ينفقوها في المعاصي ويمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيها. وقرأ زيد بن علي ولا تَطْغُوا فيه بضم الغين.. وعنابن عباس {وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ } لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه يعني بغير حق. وعن الضحاك ومقاتل: لاتجاوزوا حدَّ الإباحة. وعن الكلبي: لا تكفروا النعمة أي لا تستعينوا بنعمتي على مخالفتي. وقرأ الجمهور {فَيَحِلَّ } بكسر الحاء{وَمَن يَحْلِلْ } بكسر اللام أي فيجب ويلحق. وقرأ الكسائي بضم الحاء ولام يحلُل أي ينزل وهي قراءة قتادة وأبيحيوة والأعمش وطلحة ووافق ابن عتيبة في يحلل فضم، وفي الإقناع لأبي علي الأهوازي ما نصه ابن غزوان عن طلحةلا يحلن عليكم {غَضَبِى } بلام ونون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء أي: لا تتعرضوا للطغيان فيه فيحل عليكم غضبيمن باب لا أرينك هنا وفي كتاب اللوامح قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار وابن وثاب والأعمش فَيُحَّلُ بضمالياء وكسر الحاء من الإحلال فهو متعد من حل بنفسه، والفاعل فيه مقدر ترك لشهرته وتقديره فيحل به طغيانكم {غَضَبِى} عليكم ودل على ذلك {وَلاَ تَطْغَوْاْ } فيصير {غَضَبِى } في موضع نصب مفعول به. وقد يجوز أن يسندالفعل إلى {غَضَبِى } فيصير في موضع رفع بفعله، وقد حذف منه المفعول للدليل عليه وهو العذاب أو نحوه انتهى.{فَقَدْ هَوَىٰ } كنى به عن الهلاك، وأصله أن يسقط من جبل فيهلك يقال هوى الرجل أي سقط، ويشبه الذييقع في ورطة بعد أن بنجوة منها بالساقط، أو {هَوَىٰ } في جهنم وفي سخط الله وغضب الله عقوباته، ولذلكوصف بالنزول. ولما حذر تعالى من الطغيان فيما رزق وحذر من حلول غضبه فتح باب الرجاء للتائبين وأتى بصيغةالمبالغة وهي قوله {وَإِنّى لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ } قال ابن عباس من الشرك {وَامَنَ } أي وحد الله {وَعَمِلَ صَـٰلِحَاً} أدى الفرائض {ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ } لزم الهداية وأدامها إلى الموافاة على الإسلام. وقيل: معناه لم يشك في إيمانه. وقيل:ثم استقام. قال ابن عطية: والذي تقوى في معنى {ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ } أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن يخالفالحق في شيء من الأشياء، فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل. وقال الزمخشري: الاهتداء هو الاستقامة والثباتعلى الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح، ونحوه:
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ }
وكلمة التراخي دلتعلى تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في جاءني زيد ثم عمر، وأعني أن منزلة الاستقامة على الخبر مباينة لمنزلةالخبر نفسه لأنها أعلى منه وأفضل. {وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يٰمُوسَىٰ * مُوسَىٰ * قَالَ هُمْ أُوْلاء عَلَىٰ أَثَرِىوَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىٰ * قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ * فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَـٰنَأَسِفاً قَالَ يٰقَوْمِ * قَوْمٌ * أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌمّن رَّبّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِى * قَالُواْ }. لما نهض موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن حيثكان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل، رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده مبادراً إلىأمر الله وحرصاً على القرب منه وشوقاً إلى مناجاته، واستخلف هارون على بني إسرائيل وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانبالطور فلما انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه، زاده في الأجل عشراً وحينئذ وقفه على استعجاله دون القوم ليخبره موسىأنهم على الأثر فيقع الإعلام له بما صنعوا {وَمَا } استفهام أي أي شيء عجل بك عنهم. قال الزمخشري: وكانقد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه وينجز ما وعد به بناءعلى اجتهاده، وظن أن ذلك أقرب إلى رضا الله، وزال عنه أنه عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظراً إلىدواعي الحكمة وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل وقت، فالمراد بالقوم النقباء انتهى. والظاهر أن قوله عز وجل {عَن قَومِكَ }يريد به جميع بني إسرائيل كما قد بيّنا قبل لا السبعين. وقال الزمخشري: وليس يقول من جوز أن يراد جميعقومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح ما يأباه قوله {هُمْ أُوْلاء عَلَىٰ أَثَرِى } انتهى. {وَمَا أَعْجَلَكَ} سؤال عن سبب العجلة وأجاب بقوله {هُمْ أُوْلاء عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىٰ } لأن قوله {وَمَا أَعْجَلَكَ} تضمن تأخر قومه عنه، فأجاب مشيراً إليهم لقربهم منه إنهم على أثره جائين للموعد، وذلك على ما كان عهدإليهم أن يجيئوا للموعد. ثم ذكر السبب الذي حمله على العجلة وهو ما تضمنه قوله {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىٰ }من طلبه رضا الله تعالى في السبق إلى ما وعده ربه ومعنى {إِلَيْكَ } إلى مكان وعدك و{لِتَرْضَىٰ } أيليدوم رضاك ويستمر، لأنه تعالى كان عنه راضياً. وقال الزمخشري: فإن قلت: {مَا * أَعْجَلَكَ } سؤال عن سببالعجلة، فكان الذي ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك والشوق إلى كلامك وينجز موعدك وقوله {هُمْ أُوْلاءعَلَىٰ أَثَرِى } كما ترى غير منطبق عليه. قلت: قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين أحدهما إنكار العجلةفي نفسها، والثاني السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه، فكان أهم الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفسما أنكر عليه، فاعتل بأنه لم يوجد مني إلاّ تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة ولا يحتفل به،وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم، ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىٰ } ولقائل أن يقول: حارَ لِما وَرَد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك عن الجوابالمنطبق المترتب على حدود الكلام انتهى. وفيه سوء أدب على الأنبياء عليهم السلام. وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيهأولائي بياء مكسورة وابن وثاب وعيسى في رواية {أُوْلاء } بالقصر. وقرأت فرقة أولاي بياء مفتوحة. وقرأ عيسى ويعقوب وعبدالوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي إثري بكسر الهمزة وسكون الثاء. وحكى الكسائي أثْرِي بضم الهمزة وسكون الثاء وتروىعن عيسى. وقرأ الجمهور {أُوْلاء } بالمد والهمز على {أَثَرِى } بفتح الهمز والثاء و{عَلَىٰ أَثَرِى } يحتمل أن يكونخبراً بعد خبر، أو في موضع نصب على الحال. قال: {فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ }أي اختبرناهم بما فعل السامري أو ألقيناهم في فتنة أي ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف {مِن بَعْدِكَ } أيمن بعد فراقك لهم. وقال الزمخشري: أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هارون، وكانوا ستمائة ألف ما نجا من عبادةالعجل إلاّ اثنا عشر ألفاً فإن قلت: فيي القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوا أربعين مع أيامها، وقالواقد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك، فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى لموسى عند مقدمه {إِنَّاقَدْ * فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ }؟ قلت: قد أخبر الله تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته،وافترض السامري غيبته فعزم على إضلالهم غب انطلاقه. وأخذ في تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجوداً انتهى. وقرأ الجمهور:{وَأَضَلَّهُمُ } فعلاً ماضياً. وقرأ أبو معاذ وفرقة وأضَلُهم برفع اللام مبتدأ والسامري خبره وكان أشدهم ضلالاً لأنه ضال فينفسه مضل غيره. وفي القراءة الشهري أسند الضلال إلى السامري لأنه كان السبب في ضلالهم، وأسند الفتنة إليه تعالى لأنههو الذي خلقها في قلوبهم. و{ٱلسَّامِرِىُّ } قيل اسمه موسى بن ظفر. وقيل: منجا وهو ابن خالة موسى أوابن عمه أو عظيم من بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة، أو علج من كرمان، أو من باجرما أو مناليهود أو من القبط آمن بموسى وخرج معه، وكان جاره أو من عباد البقر وقع في مصر فدخل في بنياسرائيل بظاهره وفي قلبه عبادة البقر أقوال وتقوم في الأعراف كيفية اتخاذ العجل وقبل ذلك في البقرة فأغنى عن إعادتهاهنا. {فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ } وذلك بعدما استوفى الأربعين وانتصب {غَضْبَـٰنَ أَسِفًا } على الحال، والأسف أشد الغضب.وقيل: الحزن وغضبه من حيث له قدرة على تغيير منكرهم، وأسفه وهو حزنه من حيث علم أنه موضع عقوبة لايد له بمدفعها ولا بد منها. قال ابن عطية: والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على مندونه فهو غضب، ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو حزن، وتأمل ذلك فهو مطرد، ثم أخذ موسى عليه السلاميوبخهم على إضلالهم والوعد الحسن ما وعدهم من الوصول إلى جانب الطور الأيمن وما بعد ذلك من الفتوح في الأرضوالمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله أهل طاعته. وقال الزمخشري: وعدهم الله بعدما استوفى الأربعين أن يعطيهمالتوراة التي فيها هدى ونور، ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل. وقال الحسن: الوعد الحسن الجنة. وقيل: أن يسمعهم كلامهوالعهد الزمان، يريد مفارقته لهم يقال طال عهدي بكذا أي طال زماني بسبب مفارقتك، وعدوه أن يقيموا على أمره وماتركهم عليه من الإيمان فأخلفوا موعد بعبادتهم العجل انتهى. وانتصب {وَعْداً } على المصدر والمفعول الثاني ليعدكم محذوف أوأطلق الوعد ويراد به الموعود فيكون هو المفعول الثاني وفي قوله {أَفَطَالَ } إلى آخره توقيف على أعذار لم تكنولا تصح لهم وهو طول العهد حتى يتبين لهم خلف في الموعد وإرادة حلول غضب الله، وذلك كله لم يكنولكنهم عملوا عمل من لم يتدبر. وسُمِّي العذاب غضباً من حيث هو ناشىء عن الغضب فإن جعل بمعنى الإرادة فصفةذات أو عن ظهور النقمة والعذاب فصفة فعل. {مَّوْعِدِى } مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي أوجدتموني أخلفت ماوعدتكم من قول العرب. فلان أخلف وعد فلان إذا وجد وقع فيه الخلف قاله المفضل، وأن يضاف إلى المفعول وكانواوعدوه أن يتمسكوا بدين الله وسنة موسى عليه السلام ولا يخالفوا أمر الله أبداً فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل. وقرأالأخوان والحسن والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وقعنت بِمُلْكِنا بضم الميم. وقرأ زيد بن عليّ ونافع وعاصم وأبو جعفر وشيبةوابن سعدان بفتحها وباقي السبعة بكسرها. وقرأ عمر رضي الله عنه بِمَلَكِنا بفتح الميم واللام وحقيقته بسلطاننا، فالملك والملك بمنزلةالنقض والنقض. والظاهر أنها لغات والمعنى واحد وفرق أبو عليّ وغيره بين معانيها فمعنى الضم أنه لم يكن لنا ملكفنخلف موعدك بسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدّى إليه ما فعل السامري، فليس المعنى أن لهم ملكاً وإنما هذا كقول ذيالرّمة: 

	لا يشتكي سقط منها وقد رقصت 
	   
	بها المفاوز حتى ظهرها حدب


أي لا يكون منهاسقطة فتشتكي، وفتح الميم مصدر من ملك والمعنى ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب ولا وقفنا له، بل غلبتنا أنفسنناوكسر الميم كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي يبرمها الإنسان ومعناها كمعنى التي قبلها. والمصدر فيهذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر أي {*يملكنا} الصواب. وقال الزمخشري؛ أي {قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ } بأن ملكناأمرنا أي لو ملكنا أمرنا وخلينا ورأينا لما أخلفناه، ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده. وقرأ الأخوانوأبو عمرو وابن محيصن بفتح الحاء والميم وأبو رجاء بضم الحاء وكسر الميم. وقرأ باقي السبعة وأبو جعفر وشيبة وحميدويعقوب غير روح كذلك إلا أنهم شدّدوا الميم، والأوزار الأثقال أطلق على ما كانوا استعاروا من لقيط برسم التزين أوزاراًلثقلها، أو لسبب أنهم أثموا في ذلك فسميت أوزاراً لما حصلت الأوزار التي هي الآثام بسببها. والقوم هنا القبط. وقيل:أمرهم بالاستعارة موسى. وقيل: أمر الله موسى بذلك. وقيل: هو ما ألقاه البحر مما كان على الذين غرقوا. وقيل: الأوزارالتي هي الآثام من جهة أنهم لم يردوها إلى أصحابها، ومعنى أنهم حملوا الآثام وقذفوها على ظهورهم كما جاؤهم يحملونأوزارهم على ظهورهم. وقيل معنى {*فقذفناهم} أي الحليّ على أنفسنا وأولادنا. وقيل {ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا } في النار أي ذلك الحلي،وكان أشار عليهم بذلك السامري فحفرت حفرة وسجرت فيها النار وقذف كل من معه شيء ما عنده من ذلك فيالنار. وقذف السامري ما معه. ومعنى {فَكَذَلِكَ } أي مثل قذفنا إياها {أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ } ما كان معه. وظاهر هذهالألفاظ أن العجل لم يصنعه السامري. وقال الزمخشري: {فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ } أراهم أنه يلقي حلياً في يده مثلما ألقوا وإنما ألقى التربة التي أخدها من موطىء حيزوم فرس جبريل عليه السلام، أوحى إليه وليه الشيطان أنها إذاخالطت مواتاً صار حيواناً فأخرج لهم السامري من الحفرة عجلاً خلقه الله من الحلي التي سبكتها النار تخور كخور العجاجيل.والمراد بقوله {إِنَّا قَدْ * فَتَنَّا قَوْمَكَ } هو خلق العجل للامتحان أي امتحناهم بخلق العجل وحملهم السامري على الضلالوأوقعهم فيه حين قال لهم {هَـٰذَا إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ } انتهى. وقيل: معنى {جَسَداً } شخصاً. وقيل: لا يتغذى،وتقدم الكلام على قوله {لَّهُ خُوَارٌ } في الأعراف. والضمير في {فَقَالُواْ } لبني إسرائيل أي ضلوا حين قال كبارهملصغارهم و{هَـٰذَا } إشارة إلى العجل. وقيل: الضمير في {فَقَالُواْ } عائد على السامري أخبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً لجرمه.وقيل: عليه وعلى تابعيه. وقرأ الأعمش فنَسِيْ بسكون الياء، والظاهر أن الضمير في {فَنَسِىَ } عائد على السامري أي {فَنَسِىَ} إسلامه وإيمانه قاله ابن عباس، أو فترك ما كان عليه من الدين قاله مكحول، وهو كقول ابن عباس أو{فَنَسِىَ } أن العجل {لاَ يَرْجِعُونَ * إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ * ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً } و{فَنَسِىَ } الاستدلال علىحدوث الأجسام وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء وعلى هذه الأقوال يكون {فَنَسِىَ } إخباراً منالله عن السامري. وقيل: الضمير عائد على موسى عليه السلام أي {فَنَسِىَ } موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهكمأو {فَنَسِىَ } الطريق إلى ربه، وكلا هذين القولين عن ابن عباس. أو {فَنَسِىَ } موسى إلهه عندكم وخالفه فيطريق آخر قاله قتادة، وعلى هذه الأقوال يكون من كلام السامري. ثم بيَّن تعالى فساد اعتقادهم بأن الألوهية لاتصلح لمن سلبت عنه هذه الصفات فقال: {أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا * لاَ يَرْجِعُونَ * إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاًوَلاَ نَفْعاً } وهذا كقول إبراهيم ليه
{ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يَبْصِرُ }
والرؤية هنا بمعنى العلم، ولذلكجاء بعدها أن المخففة من الثقيلة كما جاء
{ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلّمُهُمْ }
بأن الثقيلة وبرفع يرجع قرأ الجمهور.وقرأ أبو حيوة {أَن لا * يُرْجَعُ } بنصب العين قاله ابن خالويه وفي الكامل ووافقه على ذلك وعلى نصب{وَلاَ يَمْلِكُ } الزعفراني وابن صبيح وأبان والشافعي محمد بن إدريس الإمام المطلبي جعلوها أن الناصبة للمضارع وتكون الرؤية منالإبصار.
{ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ } * { قَالَ يٰهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوۤاْ } * { أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } * { قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيۤ إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } * { قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ } * { قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي } * { قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفاً } * { إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً } * { كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً } * { مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْراً } * { خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلاً } * { يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً } * { يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً } * { نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً } * { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً } * { فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً } * { لاَّ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلاۤ أَمْتاً } * { يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً } * { يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً } * { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً } * { وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً } * { وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً } * { وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً } * { فَتَعَالَىٰ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً } * { وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً } * { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ } * { فَقُلْنَا يٰآدَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ } * { إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ } * { وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ } * { فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يٰآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰ } * { فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ } * { ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ } * { قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ } * { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَعْمَىٰ } * { قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيۤ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً } * { قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ } * { وَكَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ } * { أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ } * { وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى } * { فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَآءِ ٱلْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ } * { وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ } * { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلاَةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ } * { وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَىٰ } * { وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلاۤ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ } * { قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ }
اللحية معروفة وتجمع على لِحَى بكسر اللام وضمها. نسف ينسف بكسر سين المضارعوضمها نسفاً فرّق وذرى. وقال ابن الأعرابيي: قلع من الأصل. الزرقة: لون معروف، يقال: زرقت عينه وازرَّقت وازراقت، القاع قالابن الأعرابي: الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء. وقال الجوهري: المستوي من الأرض. ومنه قول ضرار بن الخطاب: 
	ليكونن بالبطاح قريش 
	   
	فقعة القاع في أكف الإماء


والجمع أقوع وأقواع وقيعان. وحكى مكي أن القاع فياللغة المكان المنكشف. وقال بعض أهل اللغة: القاع مستنقع الماء. الصفصف: المستوى الأملس. وقيل: الذي لا نبات فيه، وهو مضاعفكالسبسب. الأمت: التل. والعوج: التعوج في الفجاج قاله ابن الأعرابي. الهمس: الصوت الخفي قاله أبو عبيدة. وقيل: وطء الأقدام. قالالشاعر: 

	وهـن يمشيـن بنـا هميساً
	   
	


ويقال للأسد الهموس لخفاء وطئه، ويقال همس الطعام مضغه. عنا يعنو: ذل وخضع، وأعناه غيرهأذلة. وقال أمية بن أبي الصلت: 

	مليك على عرش السماء مهيمن 
	   
	لعزته تعنو الوجوه وتسجد


الهضم: النقص تقول العرب: هضمت لك حقي أي حططت منه، ومنه هضيم الكشحين أي ضامرهما وفي الصحاح: رجل هضيمومتهضم مظلوم وتهضمه واهتضمه ظلمه. وقال المتوكل الليثي: 

	إن الأذلة واللئام لمعشر 
	   
	مولاهم المنهضم المظلوم


عرى يُعَرَّى لم يكن على جلده شيء يقيه. قال الشاعر: 

	وإن يعرين إن كسى الجواري 
	   
	فتنبو العين عن كرم عجاف


ضحى يضحي: برز للشمس. قال عمرو بن أبي ربيعة: 

	رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت 
	   
	فيضحي وأما بالعشي فيحضر


الضنك: الضيق والشدّة: ضنك عيشة يضنك ضناكة وضنكاً، وامرأة ضناك كثيرة اللحم صار جلدهابه. زهرة: بفتح الهاء وسكونها نحو نهر ونهر ما يروق من النور، وسراج زاهر له بريق، والأنجم الزهر المضيئة، وأزهرالشجر بدا زهره وهو النور. {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يٰقَوْمِ * قَوْمٌ *إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُواْ أَمْرِى * قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ * قَالَ يَـاءادَمُ * هَـٰرُونَ مَا* مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ * أَن لا * رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ * أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى * قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَتَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِى إِسْرءيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى * قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَـٰمِرِيُّ* قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى * قَالَ فَٱذْهَبْفَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى }. أشفقهارون على نفسه وعليهم وبذل لهم النصيحة، وبيَّن أن ما ذهبوا إليه من أمر العجل إنما هو فتنة إذ كانمأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أخيه موسى عليه السلام
{ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى }
الآية ولايمكنه أن يخالف أمر الله وأمر أخيه. وروي أن الله أوحى إلى يوشع إني مهلك من قومك أربعين ألفاً فقال:يا رب فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم تغضبوا لغضبي، والمضاف إليه المقطوع عنه من قبل قدره الزمخشري من قبلأن يقول لهم السامري ما قال، كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوه قبلأن ينطق السامري بادر هارون عليه السلام بقوله {إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ }. وقال ابن عطية: أخبرعز وجل أن هارون قد كان قال لهم في أول حال العجل إنما هي فتنة وبلاء وتمويه من السامري، وإنماربكم الرحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع {فَٱتَّبِعُونِى } إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه {وَأَطِيعُواْ أَمْرِى }فيما ذكرته لكم انتهى. والضمير في {بِهِ } عائد على العجل، زجرهم أولاً هارون عن الباطل وإزالة الشبهة بقوله {إِنَّمَافُتِنتُمْ } ثم نبههم على معرفة ربهم وذكر وصف الرحمة تنبيهاً على أنهم متى تابوا قبلهم وتذكيراً لتخليصهم من فرعونزمان لم يوجد العجل، ثم أمرهم باتباعه تنبيهاً على أنه نبيّ يجب أن يتبع ويطاع أمره. وقرأ الحسن وعيسىوأبو عمرو في رواية وأن ربكم بفتح الهمزة والجمهور بكسرها، والمصدر المنسبك منها في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره والأمر{إِنَّ رَبَّكُمُ * ٱلرَّحْمَـٰنُ } فهو من عطف جملة على جملة، وقدره أبو حاتم ولأن ربكم الرحمن. وقرأت فرقة أنماوأن ربكم بفتح الهمزتين وتخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاً. ولما وعظهم هارونونبههم على ما فيه رشدهم اتبعوا سبيل الغي و{قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ } على عبادته مقيمين ملازمين له، وغيوا ذلك برجوعموسى وفي قولهم ذلك دليل على عدم رجوعهم إلى الاستدلال وأخذ بتقليدهم السامري ودلالة على أن {لَنْ } لا تقتضيالتأييد خلافاً للزمخشري إذ لو كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية بحتى لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكونالشيء محتملاً فيزيل ذلك الاحتمال بالتغيية. وقيل قوله {قَالَ يَـاءادَمُ * هَـٰرُونَ }كلام محذوف تقديره فرجع موسى ووجدهم عاكفينعلى عبادة العجل {قَالَ يَـاءادَمُ * هَـٰرُونَ } وكان ظهور العجل في سادس وثلاثين يوماً وعبدوه وجاءهم موسى بعد استكمالالأربعين، فعتب موسى على عدم اتباعه لما رآهم قد ضلوا و{لا } زائدة كهي في قوله
{ مَا مَنَعَكَ أَن لاَ تَسْجُدُ }
. وقال عليّ بن عيسى دخلت {لا } هنا لأن المعنى ما دعاك إلى أن لا تتبعني، وما حملكعلى أن لا تتبعني بمن معك من المؤمنين {أفعصيت أمري} يريد قوله
{ ٱخْلُفْنِى }
الآية. وقال الزمخشري: ما منعك أنتتبعني في الغضب لله وشدّة الزجر على الكفر والمعاصي، وهلا قاتلت من كفر بمن آمن ومالك لم تباشر الأمر كماكنت أباشره أنا لو كنت شاهداً، أو مالك لم تلحقني. وفي ذلك تحميل للفظ ما لا يحتمله وتكثير ولما كانقوله تتبعني لم يذكر متعلقه كان الظاهر أن لا تتبعني إلى جبل الطور ببني إسرائيل فيجيء اعتذار هارون بقوله {إِنّىخَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِى إِسْرءيلَ } إذ كان لا يتبعه إلاّ المؤمنون ويبقى عباد العجل عاكفين عليه كماقالوا {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ } ويحتمل أن يكون المعنى تتبعني تسير بسيري في الإصلاح والتسديد، فيجيء اعتذاره أن الأمرتفاقم فلو تقويت عليه تقاتلوا واختلفوا فكان تفريقاً بينهم وإنما لاينت جهدي. وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي بِلَحْيَتِي بفتحاللام وهي لغة أهل الحجاز. وكان موسى عليه السلام شديد الغضب لله ولدينه، ولما رأى قومه عبدوا عجلاً من دونالله بعد ما شاهدوا من الآيات العظام لم يتمالك أن أقبل على أخيه قابضاً على شعر رأسه، وكان كثير الشعروعلى شعر وجهه يجره إليه فأبدى عذره فإنه لو قاتل بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا، فانتظرتك لتكون المتدراك لهم، وخشيت عتابكعلى اطراح ما وصيتني به والعمل بموجبها. وتقدّم الكلام على {ٱبْنَ أُمَّ } قراءة وإعراباً وغير ذلك. وقرأ أبو جعفرولم يُرْقِبْ بضم التاء وكسر القاف مضارع أرقب. ولما اعتذر له أخوه رجع إلى مخاطبة الذي أوقعهم في الضلالوهو السامري وتقدّم الكلام في الخطب في سورة يوسف. وقال ابن عطية {مَا خَطْبُكُمَا } كما تقول ما شأنك وماأمرك، لكن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً لأن الخطب مستعمل في المكاره فكأنه قال: ما تحسك وما شؤمك، وما هذا الخطبالذي جاء من قبلك انتهى. وهذا ليس كما ذكر ألا ترى إلى قوله قال
{ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ }
وهوقول إبراهيم لملائكة الله فليس هذا يقتضي انتهاراً ولا شيئاً مما ذكر. وقال الزمخشري: خطب مصدر خطب الأمر إذا طلبه،فإذا قيل لمن يفعل شيئاً ما خطبك، فمعناه ما طلبك له انتهى. ومنه خطبة النكاح وهو طلبه. وقيل: هو مشتقمن الخطاب كأنه قال له: ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خاطبت وفعلت معهم ما فعلت {قَالَ بَصُرْتُبِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ }. قال أبو عبيدة: علمت ما لم يعلموا. وقال الزجاج: بصر بالشيء إذا علمه وأبصر إذانظر. وقيل: بصر به وأبصره بمعنى واحد. وقرأ الأعمش وأبو السماك: بَصِرْتُ بكسر الصاد بما لم تَبْصَروا بفتح الصاد. وقرأعمرو بن عبيد بُصُرْتُ بضم الباء وضم الصاد بما لم تُبْصَروا بضم التاء وفتح الصاد مبنياً للمفعول فيهما. وقرأ الجمهور{بَصُرْتُ } بضم الصاد وحمزة والكسائي وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر وابن سعدان وقعنت تبصروا بتاءالخطاب لموسى وبني إسرائيل وباقي السبعة {يَبْصُرُواْ } بياء الغيبة. وقرأ الجمهور {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً } بالضاد المعجمة فيهما أيأخذت بكفي مع الأصابع. وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير وحميد والحسن بالصاد فيهما، وهو الأخذ بأطراف الأصابع. وقرأ الحسنبخلاف عنه وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة، وأدغم ابن محيصن الضاد المنقوطة في تاء المتكلم وأبقى الإطباقمع تشديد التاء. وقال المفسرون {ٱلرَّسُولَ } هنا جبريل عليه السلام، وتقديره من {أَثَرِ } فرس {ٱلرَّسُولَ } وكذا قرأعبد الله، والأثر التراب الذي تحت حافره {فَنَبَذْتُهَا } أي ألقيتها على الحليّ الذي تصور منه العجل فكان منها مارأيت. وقال الأكثرون رأى السامري جبريل يوم فلق البحر، وعن عليّ رآه حين ذهب موسى إلى الطور وجاءه جبريل فأبصرهدون الناس. وقال الزمخشري: فإن قلت: لم سماه {ٱلرَّسُولَ } دون جبريل وروح القدس؟ قلت: حين حل ميعاد الذهابإلى الطور أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به، فأبصره السامري فقال: إن لهذا لشأناً فقبضالقبضة من تربة موطئه، فلما سأله موسى عن قصته قال قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول الميعاد، ولعلهلم يعرف أنه جبريل انتهى. وهو قول عليّ مع زيادة. وقال أبو مسلم الأصبهاني: ليس في القرآن تصريح بهذاالذي ذكره المفسرون، وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، وأثره سنته ورسمه الذي أمر به،فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه، والتقدير أن موسى لما أقبل على السامريباللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القول في العجل {قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ } أي عرفتأن الذي أنتم عليه ليس بحق، وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أي شيئاً من دينك {فَنَبَذْتُهَا }أي طرحتها. فعند ذلك أعلم موسى بما له من العذاب في الدنيا والآخرة وإنما أراد لفظ الإخبار عن غائب كمايقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا أو بماذا يأمر الأمير، وتسميته رسولاً مع جحده وكفره،فعلى مذهب من حكى الله عنه قوله
{ يأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزّلَ عَلَيْهِ ٱلذّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ }
فإن لم يئمنوا بالإنزالقيل: وما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق إلاّ أن فيه مخالفة المفسرين. قيل: ويبعد ما قالوه أن جبريل ليسمعهوداً باسم رسول، ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر، ولأن ما قالوهلا بد من إضمار أي من أثر حافر فرس الرسول والإضمار خلاف الأصل، ولأن اختصاص السامري برؤية جبريل ومعرفته منبين الناس يبعد جداً، وكيف عرف أن حافر فرسه يؤثر هذا الأثر الغريب العجيب من إحياء الجماد به وصيرورته لحماًودماً؟ وكيف عرف جبريل يتردّد إلى نبيّ وقد عرف نبوّته وصحت عنده فحاول الإضلال؟ ويكف اطلع كافر على تراب هذاشأنه؟ فلقائل أن يقول: لعل موسى اطلع على شيء آخر يشبه هذا فلأجله أتى بالمعجزات، فيصير ذلك قادحاً فيما أتوابه من الخوارق انتهى. ما رجح به هذا القائل قول أبي مسلم الأصبهاني. {وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى } أيكما حدث ووقع قربت لي نفسي وجعلته لي رسولاً وإرباً حتى فعلته، وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيلإلا في حد أو وحي، فعاقبه باجتهاد نفسه بأن أبعده ونحاه عن الناس وأمر بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته وأنلا يواكلوا ولا يناكحوا، وجعل له أن يقول مدة حياته {لاَ مِسَاسَ } أي لا مماسة ولا إذابة. وقال الزمخشري:عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش، وذلك أنه منع من مخالطة الناس منعاً كلياً، وحرم عليهم ملاقاتهومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضاً، وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلاً أو امرأة حمّ الماسّوالممسوس فتحامى الناس وتحاموه، وكان يصبح {لاَ مِسَاسَ } ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم انتهى. وكون الحمىتأخذ الماس والممسوس قول قتادة والأمر بالذهاب حقيقة ودخلت الفاء للتعقيب إثر المحاورة وطرده بلا مهلة زمانية، وعبر بالمماسة عنالمخالطة لأنها أدنى أسباب المخالطة فنبه بالأدنى على الأعلى، والمعنى لا مخالطة بينك وبين الناس فنفر من الناس ولزم البريةوهجر البرية وبقي مع الوحوش إلى أن استوحش وصار إذا رأى أحداً يقول {لاَ مِسَاسَ } أي لا تمسني ولاأمسك. وقيل: ابتلي بعذاب قيل له {لاَ مِسَاسَ } بالوسواس وهو الذي عناه الشاعر بقوله: 

	فأصبح ذلك كالسامري 
	   
	إذ قال موسى له لا مساسا


ومنه قول رؤبة: 

	حتى تقول الأزد لا مساسا
	   
	


وقيل: أراد موسى قتلهفمنعه الله من قتله لأنه كان شيخاً. قال بعض شيوخنا وقد وقع مثل هذا في شرعنا في قصة الثلاثة الذينخلفوا أمر الرسول عليه السلام أن لا يكلموا ولا يخالطوا وأن يعتزلوا نساءهم حتى تاب الله عليهم. وقرأ الجمهور {لاَمِسَاسَ } بفتح السين والميم المكسورة و{مِسَاسَ } مصدر ماس كقتال من قاتل، وهو منفي بلا التي لنفي الجنس، وهونفي أريد به النهي أي لا تمسني ولا أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسرالسين. فقال صاحب اللوامح: هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال بمعنى أنزل وأنظر، فهذه الأسماء التي بهذه الصيغةمعارف ولا تدخل عليها إلا النافية التي تنصب النكرات نحو لا مال لك، لكنه فيه نفي الفعل فتقديره لا يكونمنك مساس، ولا أقول مساس ومعناه النهي أي لا تمسني انتهى. وظاهر هذا أن مساس اسم فعل. وقال الزمخشري {لاَمِسَاسَ } بوزن فجار ونحوه قولهم في الظباء: 

	إن وردن الماء فلا عباب 
	   
	وإن فقدنه فلا إباب


وهي أعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب وهو الطلب. وقال ابن عطية {لاَ مِسَاسَ }هو معدول عن المصدر كفجار ونحوه، وشبهه أبو عبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه، والشبه صحح من حيث هي معدولات، وفارقهفي أن هذه عدلت عن الأمر ومساس وفجار عدلت عن المصدر. ومن هذا قول الشاعر: 

	تميم كرهط السامري وقوله 
	   
	ألا لا يريد السامري مساس


انتهى. فكلام الزمخشري وابن عطية يدل على أن مساس معدول عن المصدرالذي هو المسة، كفجار معدولاً عن الفجرة {وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً } أي في يوم القيامة. وقرأ الجمهور {لَّن تُخْلَفَهُ }بالتاء المضمومة وفتح اللام على معنى لن يقع فيه خلف بل ينجزه لك الله في الآخرة على الشرك والفساد بعدماعاقبك في الدنيا. وقال الزمخشري: وهذا من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفاً. قال الأعشى: 

	أثوى وقصر ليله ليزوّدا 
	   
	فمضى وأخلف من قتيلة موعدا


وقرأ ابن كثير والأعمش وأبو عمرو بضم التاء وكسر اللام أيلن تستطيع الروغان عنه. والحيدة فتزول عن موعد العذاب. وقرأ أبو نهيك: لن تَخْلُفُه بفتح التاء وضم اللام هكذا بالتاءمنقوطة من فوق عن أبي نهيك في نقل ابن خالويه. وفي اللوامح أبو نهيك لن يَخْلُفه بفتح الياء وضم اللاموهو من خلفه يخلفه إذا جاء بعده أي الموعد الذي لك لا يدفع قولك الذي تقوله فيما بعد {لاَ مِسَاسَ} بالفعل فهو مسند إلى الموعد أو الموعد لن يختلف ما قدر لك من العذاب في الآخرة. وقال سهل: يعنيأبا حاتم لا يعرف لقراءة أبي نهيك مذهباً انتهى. وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه نخلفه بالنون وكسر اللام أيلا ننقص مما وعدنا لك من الزمان شيئاً. وقال ابن جني لن يصادفه مخالفاً. وقال الزمخشري: لن يخلفه الله. حكىقوله عز وكل كما مر في
{ لاِهَبَ لَكِ }
انتهى. ثم وبخ موسى عليه السلام السامري بما أراد أنيفعل بالعجل الذي اتخذه إلهاً من الاستطالة عليه بتغيير هيئته، فواجهه بقوله {وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَـٰهِكَ } وخاطبه وحده إذ كانهو رأس الضلال وهو ينظر لقولهم {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ } وأقسم {لَّنُحَرّقَنَّهُ } وهو أعظم فساد الصورة {ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُفِى ٱلْيَمّ } حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع، ويظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة من أثر فرس جبريلوهو داخل البحر حالة تقدم فرعون وتبعه فرعون في الدخول ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه السامري من الحليّالذي كان أصله للقبط. وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قيام الحياة آلإلى العدم. وألقى في محل ما قامت به الحياة وإن أموال القبط قذفها الله في البحر بحيث لا ينتفع بهاكما قذف الله أشخاص مالكيها في البحر وغرقهم فيه. وقرأ الجمهور ونصر بن عاصم لابن يعمر {ظَلْتَ } بظاءمفتوحة ولام ساكنة. وقرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه كذلكإلا أنهم كسروا الظاء، وعن ابن يعمر ضمها وعن أُبَيّ والأعمش ظللت بلامين على الأصل، فأما حذف اللام فقد ذكرهسيبويه في الشذوذ يعني شذوذ القياس لا شذوذ الاستعمال مع مست وأصله مسست وأحست أصله أحسست، وذكر ابن الأنباري همتوأصله هممت ولا يكون ذلك إلاّ إذا سكن آخر الفعل نحو ظلت إذ أظله ظللت. وذكر بعض من عاصرناه أنذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم حيث تسكن آخر الفعل. وقد أمعنّا الكلام على هذهالمسألة في شرح التسهيل من تأليفنا، فأما من كسر الظاء فلأنه نقل حركة اللام إلى الظاء بعد نزع حركتها تقديراًثم حذف اللام، وأما من ضمها فيكون على أنه جاء في بعض اللغات على فعل بضم العين فيهما، ونقلت ضمةاللام إلى الظاء كما نقلت في حالة الكسر على ما تقرر. وقرأ الجمهور {لَّنُحَرّقَنَّهُ } مشدداً مضارع حرَّق مشدداً.وقرأ الحسن وقتادة وأبو جعفر وأبو رجاء والكلبي مخففاً من أحرق رباعياً. وقرأ عليّ وابن عباس وحميد وأبو جعفر فيرواية وعمرو بن فائد بفتح النون وسكون الحاء وضم الراء، والظاهر أن حرق وأحرق هو بالنار. وأما القراءة الثالثة فمعناهالنبردنه بالمبرد يقال حرق يحرق ويحرق بضم راء المضارع وكسرها. وذكر أبو عليّ أن التشديد قد يكون مبالغة في حرقإذا برد بالمبرد. وفي مصحف أُبَيّ وعبد الله لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه وتوافق هذه القراءة من روى أنه صارلحماً ودماً ذا روح، ويترتب الإحراق بالنار على هذا، وأما إذا كان جماداً مصوغاً من الحليّ فيترتب برده لا إحراقهإلا إن عنى به إذابته. وقال السّدي: أمر موسى بذبح العجل فذبح وسالمنه الدم ثم أحرق ونسف رماده. وقيل:بردت عظامه بالمبرد حتى صارت بحيث يمكن نسفها. وقرأ الجمهور {لَنَنسِفَنَّهُ } بكسر السين. وقرت فرقة منهم عيسى بضم السين.وقرأ ابن مقسم: لِنُنَسِّفنه بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين. والظاهر وقول الجمهور أن موسى تعجل وحده فوقع أمرالعجل، ثم جاء موسى وصنع بالعجل ما صنع ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيلوأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجاة، فكان لموسى عليه السلام نهضتان. وأسند مكي خلاف هذا أن موسى كان مع السبعينفي المناجاة وحينئذ وقع أمر العجل، وأن الله أعلم موسى بذلك فكتمه عنهم وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيلحول العجل، فحينئذ علمهم موسى انتهى. ولما فرغ من إبطال ما عمله السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال {إِنَّمَاإِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ } وقرأ الجمهور {وٰسِعُ } فانتصب علماً على التمييز المنقول من الفاعل، وتقدم نظيره في الأنعام. وقرأ مجاهدوقتادة وسَّع بفتح السين مشددة. قال الزمخشري: وجهه أن {وٰسِعُ } متعد إلى مفعول واحد وهو كل شيء. وأما {عِلْمًا} فانتصابه على التمييز وهو في المعنى فاعل، فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى مفعولين فنصبهما معاً على المفعولية، لأنالمميز فاعل في المعنى كما تقول: خاف زيد عمراً خوّفت زيداً عمراً، فترد بالنقل ما كان فاعلاً مفعولاً. وقال ابنعطية {وٰسِعُ } بمعنى خلق الأشياء وكثرها بالاختراع فوسعها موجودات انتهى. {كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَوَقَدْ اتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً * مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْراً * خَـٰلِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهُمْ يَوْمَٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلاً * يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً * يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً * نَّحْنُأَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً * وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبّى نَسْفاً *فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً * لاَّ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً * يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلاصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِفَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً * يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً * يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً * وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً * وَمَنيَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً * وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْيَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً * فَتَعَـٰلَىٰ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلرَّبّ زِدْنِى عِلْماً }. ذلك إشارة إلى نبأ موسى وبني إسرائيل وفرعون أي كقصنا هذا النبأ الغريب نقص عليكمن أنباء الأمم السابقة، وهذا فيه ذكر نعمة عظيمة وهي الإعلام بأخبار الأمم السالفة ليتسلى بذلك ويعلم أن ما صدرمن الأمم لرسلهم وما قاست الرسل منهم، والظاهر أن الذكر هنا القرآن امتن تعالى عليه بإيتائه الذكر المشتمل على القصصوالأخبار الدال ذلك على معجزات أوتيها. وقال مقاتل: {ذِكْراً } بياناً. وقال أبو سهل: شرفاً وذكراً في الناس. {مَّنْأَعْرَضَ عَنْهُ } أي عن القرآن بكونه لم يؤمن به ولم يتبع ما فيه. وقرأ الجمهور {يَحْمِلُ } مضارع حملمخففاً مبنياً للفاعل. وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع: يُحَمِّل مشدد الميم مبنياً للمفعول لأنه يكلف ذلك لا أنه يحملهطوعاً و{وِزْراً } مفعول ثان و{وِزْراً } ثقلاً باهظاً يؤده حمله وهو ثقل العذاب. وقال مجاهد: إثماً. وقال الثوري شركاًوالظاهر أنه عبَّر عن العقوبة بالوزر لأنه سببها ولذلك قال {خَـٰلِدِينَ فِيهِ } أي في العذاب والعقوبة وجمع خالدين، والضميرفي {لَهُمْ } حملاً على معنى من بعد الحمل على لفظها في أعرض وفي فإنه يحمل، والمخصوص بالذم محذوف أيوزرهم و{لَهُمْ } للبيان كهي في
{ هَيْتَ لَكَ }
لا متعلقة بساء {وَسَاء } هنا هي التي جرت مجرى بئسلا ساء التي بمعنى أحزن وأهم لفساد المعنى. ويوم ننفخ بدل من يوم القيامة. وقرأ الجمهور {يُنفَخُ } مبنياًللمفعول {وَنَحْشُرُ } بالنن مبنياً للفاعل بنون العظمة. وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد: ننفخ بنون العظمة لنحشر أسند النفخإلى الآمر به، والنافخ هو إسرافيل ولكرامته أسند ما يتولاه إلى ذاته المقدسة و{ٱلصُّورِ } تقدم الكلام فيه في الأنعام.وقرىء يَنْفُخُ ويَحْخشرُ بالياء فيهما مبنياً للفاعل. وقرأ الحسن وابن عياض في جماعة {فِى ٱلصُّورِ } على وزن درر والحسن:يُحْشَرُ، بالياء مبنياً للمفعول، ويَحْشُرُ مبنياً للفاعل، وبالياء أي ويحشر الله. والظاهر أن المراد بالزرق زرقة العيون، والزرقة أبغض ألوانالعيون إلى العرب لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون، ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد، أصهب السبال، أزرق العين.وقال الشاعر: 

	وما كنت أخشى أن تكون وفاته 
	   
	بكفي سبنتي أزرق العين مطرق


وقد ذكر في آيةأخرى أنهم يحشرون سود الوجوه، فالمعنى تشويه الصورة من سواد الوجه وزرقة العين وأيضاً فالعرب تتشاءم بالزرقة. قال الشاعر: 

	لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبرألا كل عليسى من اللؤم أزرق
	   
	


وقيل: المعنى عمياً لأن العين إذا ذهب نورها أزرقناظرها، وبهذا التأويل يقع الجمع بين قوله {زُرْقاً } في هذه الآية و
{ عُمْيًا }
في الآية الأخرى. وقيل: زرق ألوانأبدانهم، وذلك غاية في التشويه إذ يجيئن كلون الرماد وفي كلام العرب يسمى هذا اللون أزرق، ولا تزرق الجلود إلامن مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها. وقيل: {زُرْقاً } عطاشاً والعطش الشديد يرد سواد العين إلى البياض، ومنه قولهم سنان أزرقوقوله: 

	فلمـا وردن المـاء زرقـاً جمامـه
	   
	


أي ابيض، وذكرت الآيتان لابن عباس فقال ليوم القيامة حالات فحالة يكونون فيها زرقاً وحالة يكونونعمياً. {يَتَخَـٰفَتُونَ } يتسارّون لهول المطلع وشدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوا فيها {إِن لَّبِثْتُمْ} أي في دار الدنيا أو في البرزح أو بين النفختين في الصور ثلاثة أقوال: ووصف ما لبثوا فيه بالقصرلأنها لما يعاينون من الشدائد كانت لهم في الدنيا أيام سرور، وأيام السرور قصار أو لذهابها عنهم وتقضيها، والذاهب وإنطالت مدته قصير بالانتهاء، أو لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنيا، ويقال لبث أهلها فيها بالقياس إلىلبثهم في الآخرة و{إِذْ } معمولة لأعلم. و{أَمْثَـٰلَهُمْ } أعدلهم. و{طَرِيقَةً } منصوبة على التمييز. {إِلاَّ يَوْماً } إشارة لقصرمدة لبثهم. و{إِلاَّ عَشْراً } يحتمل عشر ليال أو عشرة أيام، لأن المذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا يأتيبالتاء. حكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهر خمساً، ومنه ما جاء في الحديث ثم أتبعه بست من شوال،يريد ستة أيام وحسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة رأس آية ذكر أولاً منتهى أقل العدد وهو العشر، وذكر أعدلهمطريقة أقل العدد، وهو اليوم الواحد ودل ظاهر قوله {إِلاَّ يَوْماً } على أن المراد بقولهم {عَشْراً } عشرة أيام.وضمير الغائب في {وَيَسْـئَلُونَكَ } عائد على قريش منكري البعث أو على المؤمنين سألوا عن ذلك، أو على رجلمن ثقيف وجماعة من قومه أقوال ثلاثة. والكاف خطاب للرّسول صلى الله عليه وسلم، والظاهر وجود السؤال ويبعد قول منقال إنه لم يكن سؤال بل المعنى أن يسألوك {عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ } فضمن معنى الشرط، فلذلك أجيب بالفاء ورويأن الله يرسل على الجبال ريحاً فيدككها حتى تكون كالعهن المنفوش، ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كالهباء المنبث فذلك هوالنسف، والظاهر عود الضمير في {فَيَذَرُهَا } على الجبال أي بعد النسف تبقى {قَاعاً } أي مستوياً من الأرض معتدلاً.وقيل فيذر مقارها ومراكزها. وقيل: يعود على الأرض وإن لم يجر لها ذكر لدلالة الجبال عليها. وقال ابن عباس{عِوَجَا } ميلاً {وَلاَ * مِنَ } أثراً مثل الشراك. وعنه أيضاً {عِوَجَا } وادياً {وَلا أَمْتاً } رابية. وعنهأيضاً الأمت الارتفاع. وقال قتادة {عِوَجَا } صدعاً {وَلا أَمْتاً } أكمة. وقيل: الأمت الشقوق في الأرض. وقيل: غلظ مكانفي الفضاء والجبل ويرق في مكان حكاه الصولي. وقيل: كان الأمت في الآية العوج في السماء تجاه الهواء، والعوج فيالأرض مختص بالأرض. وقال الزمخشري: فإن قلت: قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا: العِوَج بالكسر في المعاني، والعَوَج بالفتحفي الأعيان والأرض، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواءوالملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسوّيتها وبالغت في التسوية علىعينك وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم على أن لم يبق فيها اعوجاج قط ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أنيعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك بذلك بحاسة البصر، ولكن بالقياس الهندسيفنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإرداك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلكالاعوجاج لما لم يدرك إلاّ بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسرة. الأمت النتوّ اليسير، يقال: مدّ حبلهحتى ما فيه أمت انتهى. {يَوْمَئِذٍ } أي يوم إذ ينسف الله البجال {يَتَّبِعُونَ } أي الخلائق {ٱلدَّاعِىَ }داعي الله إلى المحشر نحو قوله
{ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ }
وهو إسرافيل يقوم على صخرة بيت المقدس يدعو الناس فيقبلونمن كل جهة يضع الصور في فيه، ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرّقة هلم إلى العرض على الرحمن.وقال محمد بن كعب: يجمعون في ظلمة قد طويت السماء وانتثرت النجوم فينادي مناد فيموتون موته. وقال عليّ بن عيسى{ٱلدَّاعِىَ } هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوهم إلى الله فيعوجون على الصراط يميناً وشمالاً ويميلون عنهميلاً عظيماً، فيومئذ لا ينفعهم اتباعه، والظاهر أن الضمير في {لَهُ } عائد على {ٱلدَّاعِىَ } نفى عنه العوج أي{لاَ عِوَجَ } لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف. وقال الزمخشري: أي لا يعوج لهمدعوّ بل يستوون إليه انتهى. وقيل {لاَ عِوَجَ لَهُ } في موضع وصف لمنعوت محذوف أي اتباعاً {لاَ عِوَجَ لَهُ} فيكون الضمير في {لَهُ } عائداً على ذلك المصدر المحذوف. وقال ابن عطية يحتمل أن يريد به الإخبار أيلا شك فيه، ولا يخالف وجوده خبره ويحتمل أن يريد لا محيد لأحد عن اتباعه، والمشي نحو صوته والخشوع التطامنوالتواضع وهو في الأصوات استعارة بمعنى الخفاء. والاستسرار للرحمن أي لهيبة الرحمن وهو مطلع قدرته. وقيل هو على حذف مضافأي وخشع أهل الأصوات والهمس الصوت الخفي الخافت، ويحتمل أن يريد بالهمس المسموع تخافتهم بينهم وكلامهم السر، ويحتمل أن يريدصوت الأقدام وأن أصوات النطق ساكنة. وقال الزمخشري: {إِلاَّ هَمْساً } وهو الركز الخفي ومنه الحروف المهموسة. وقيل: هومن همس الإبل وهو صوت إخفافها إذا مشت، أي لا يسمع إلا خَفْقُ الأقدام ونقلها إلى المحشر انتهى. وعن ابنعباس وعكرمة وابن جبير: الهمس الإقدام، واختاره الفراء والزجاج وعن ابن عباس أيضاً وتحريك الشفاه بغير نطق، وعن مجاهد الكلامالخفي ويؤيد قراءة أُبَيّ فلا ينطقون {إِلاَّ هَمْساً } وعن أبي عبيدة الصوت الخفي يومئذ بدل من {يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ }أو يكون التقدير يوم إذ {يَتَّبِعُونَ } ويكون منصوباً بلا تنفع و{مِنْ } مفعول بقوله {لاَّ تَنفَعُ } و{لَهُ }معناه لأجله وكذا في ورضي له أي لأجله، ويكون من للمشفوع له أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف أيإلاّ شفاعة من أذن له أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير، أو استثناء منقطع فنصب على لغة الحجاز، ورفععلى لغة تميم، ويكون {مِنْ } في هذه الأوجه للشافع والقول المرضي عن ابن عباس لا إله إلا الله.والظاهر أن الضمير في {أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ } عائد على الخلق المحشورين وهم متبعو الداعي. وقيل: يعود على الملائكة. وقيل:على الناس لا بقيد الحشر والاتباع، وتقدم تفسير هذه الجملة في آية الكرسي في البقرة، والضمير في {بِهِ } عائدعلى {مَا } أي {وَلاَ يُحِيطُونَ } بمعلوماته {عِلْمًا } والظاهر عموم {ٱلْوجُوهَ } أي وجوه الخلائق، وخص {ٱلْوجُوهَ }لأن آثار الذل إنما تظهر في أول {ٱلْوجُوهَ }. وقال طلق بن حبيب: المراد سجود الناس على الوجوه والآراب السبعة،فإن كان روى أن هذا يكون يوم القيامة فتكون الآية إخباراً عنه، واستقام المعنى وإن كان أراد في الدنيا فليسذلك بملائم للآيات التي قبلها وبعدها. وقال الزمخشري: المراد بالوجود وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوءالحساب صارت وجوههم عانية أي ذليلة خاضعة مثل وجوه العناة وهم الأسارى ونحوه
{ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ }

{ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ }
و{ٱلْقَيُّومُ } تقدم الكلام عليه في البقرة. {وَقَدْ خَابَ } أي لم ينجح ولاظفر بمطلوبه، والظلم يعم الشرك والمعاصي وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم، فخيبة المشرك دائماً وخيبة المؤمن العاصيمقيدة بوقت في العقوبة إن عوقب. ولما خص الزمخشري الوجوه بوجوه العصاة قال في قوله {وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً} أنه اعتراض كقولك: خابوا وخسروا حتى تكون الجملة دخلت بين العصاة وبين من يعمل من الصالحات، فهذا عنده قسيم{وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ }. وأما ابن عطية فجعل قوله {وَمَن يَعْمَلْ * إِلَىٰ * هَضْماً } معادلاً لقوله {وَقَدْ خَابَ مَنْحَمَلَ ظُلْماً } لأنه جعل {وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ } عامة في وجوه الخلائق. و{مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتَ } بيسير في الشرع لأن {مِنْ} للتبعيض والظلم مجاوزة الحد في عظم سيئاته، والهضم نقص من حسناته قاله ابن عباس. وقال قتادة: الظلم أن يزادمن ذنب غيره. وقال ابن زيد: الظلم أن لا يجزى بعمله. وقيل: الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه، والهضمأن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه له كصفة المطفقين يسترجحون لأنفسهم إذا اكتالوا ويخسرون هذا كالوا انتهى. والظلم والهضممتقاربان. قال الماوردي: والفرق أن الظلم منع الحق كله والهضم منع بعضه. وقرأ الجمهور {فَلاَ يَخَافُ } على الخبرأي فهو لا يخاف. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد فلا يَخَفْ علي النهي {وَكَذٰلِكَ } عطف على كذلك نقصأي ومثل ذلك الإنزال أو كما أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة الوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة مكررين فيهآيات الوعيد ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصي أو فعل الخير والطاعة، والذكر يطلق على الطاعة والعبادة. وقيل: كما قدرناهذه الأمور وجعلناها حقيقة بالمرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء أمرها و{أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا عَرَبِيّا } وتوعدنا فيه بأنواع {مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ} بحسب توقع الشر وترجيهم {يَتَّقُونَ } الله ويخشون عقابه فيؤمنون ويتذكرون نعمه عندهم، وما حذرهم من أليم عقابه هذاتأويل فرقة في قوله {أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً } وقالت فرقة: معناه أو يكسبهم شرفاً ويبقي عليهم إيمانهم ذكراً فيالغابرين. وقيل: المعنى كما رغبنا أهل الإيمان بالوعد حذرنا أهل الشرك بالوعيد {وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ } كالطوفان والصيحة والرجفةوالمسخ، ولم يذكر الوعد لأن الآية سيقت مساق التهديد {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } أي ليكونوا على رجاء من أن يوقع فيقلوبهم الاتقاء أو يتقون أن ينزل بهم ما نزل بمن تقدّمهم أي {يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً } أي عظة وفكراً واعتباراً.وقال قتادة ورعاً. وقيل: أنزل القرآن ليصيروا محترزين عمالاً ينبغي {أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً } يدعوهم إلى الطاعات، وأسند ترجيالتقوى إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح، وذلك استمرار على العدم الأصلي فلم يسندالقرآن وأسند إحداث الذكر إلى القرآن لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن والظاهر أن أو هنا لأحد الشيئين. قيل:{أَوْ } كهي في جالس أو ابن سيرين أي لا تكن خالياً منهما. وقرأ الحسن {أَوْ يُحْدِثُ } ساكنة الثاء.وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية والجحدري وسلام، أو نحدث بالنون وجزم الثاء، وذلك حمل وصل علىوقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته نحو قول جرير: 

	أو نهر تيري فلا تعرفكم العرب
	   
	


ولما كان فيما سبقتعظيم القرآن في قوله
{ وَقَدْ اتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً }
{وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءاناً عَرَبِيّاً } ذكر عظمة منزله تعالى ثمذكر هاتين الصفتين وهي صفة {ٱلْمَلِكُ } التي تضمنت القهر، والسلطنة والحق وهي الصفة الثابتة له إذ كل من يدعيإلهاً دونه باطل لا سيما الإله الذي صاغوه من الحلي ومضمحل ملكه ومستعار، وتقدّم أيضاً صفة سلطانه يوم القيامة وعظمقدرته وذلة عبيده وحسن تلطفه بهم، فناسب تعاليه ووصفه بالصفتين المذكورتين، ولما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد طالباًمنه التأني في تحفظ القرآن {وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ } أي تأن حتى يفرغ الملقىإليك الوحي ولا تساوق في قراءتك قراءته وإلقاء، كقوله تعالى
{ لاَ تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ }
وقيل: معناه لاتبلغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان. وقيل: سبب الآية أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليهوسلم أن زوجها لطمها، فقال لها بينكما القصاص ثم نزلت
{ ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء }
ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبتفي الحكم بالقرآن. وقيل: كان إذا نزل عليه الوحي أمر بكتبه للحين، فأمر أن يتأتى حتى يفسر له المعاني ويتقررعنده. وقال الماوردي: معناه ولا تسأل قبل أن يأتيك الوحي إن أهل مكة وأسقف نجران قالوا: يا محمد أخبرنا عنكذا وقد ضربنا لك أجلاً ثلاثة أيام فأبطأ الوحي عليه، وفشت المقالة بين اليهود قد غلب محمد فنزلت {وَلاَ تَعْجَلْبِٱلْقُرْءانِ } أي بنزوله. وقال أبو مسلم {وَلاَ تَعْجَلْ } بقراءته في نفسك أو في تأديته إلى غيرك أو فياعتقاد ظاهره أو في تعريف غيرك ما يقتضيه ظاهره احتمالات. {مِن قَبْلُ إِنَّ * يَقْضِى * إِلَيْكَ وَحْيُهُ }أي تمامه أو بيانه احتمالات، فالمراد إذاً أن لا ينصب نفسه ولا غيره عليه حتى يتبين بالوحي تمامه أو بيانهأو هما جميعاً، لأنه يجب التوقف في المعنى لما يجوز أن يحصل عقيبه من استثناء أو شرط أو غيرهما منالمخصصات، وهذه العجلة لعله فعلها باجتهاد عليه السلام انتهى. وفيه بعض تلخيص. وقرأ الجمهور: {يُقْضَىٰ إِلَيْكَ } مبنياً للمفعول{وَحْيُهُ } مرفوع به. وقرأ عبد الله والجحدري والحسن وأبو حيوة ويعقوب وسلام والزعفراني وابن مقسم نقضي بنون العظمة مفتوحالياء وحيه بالنصب. وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من يقضي. قال صاحب اللوامح: وذلك على لغة من لايرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاً انتهى. {وَقُل رَّبّ زِدْنِى عِلْماً } قال مقاتل أيقرآناً. وقيل: فهماً. وقيل: حفظاً وهذا القول متضمن للتواضع لله والشكر له عند ما علم من ترتيب التعلم أي علمتنيمآرب لطيفة في باب التعلم وأدباً جميلاً ما كان عندي، فزدني علماً. وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة فيشيء إلاّ في طلب العلم. {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ * مِن رَّبِّهِ *قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً * وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لاِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ * فَقُلْنَا يٰـئَادَمُ * أَن لاَّ * هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَيُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ * إِنَّ لَكَ * أَن لا * تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ * وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَاوَلاَ * وَلاَ تَضْحَىٰ * فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يـئَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰ * فَأَكَلاَمِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ * ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِوَهَدَىٰ * قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مّنّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ* وَمَنْ }. تقدّمن قصة آدم في البقرة والأعراف والحجر والكهف، ثم ذكر ههنا لما تقدّم
{ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ }
كان من هذا الإنباء قصة آدم ليتحفظ بنوه من وسوسة الشيطان ويتنبهوا على غوائله،ومن أطاع الشيطان منهم ذكر بما جرى لأبيه آدم معه وأنه أوضحت له عداوته، ومع ذلك نسي ما عهد إليهربه وأيضاً لما أمر بأن يقول
{ رَّبّ زِدْنِى عِلْماً }
كان من ذلك ذكر قصة آدم وذكر شيء من أحوالهفيها لم يتقدّم ذكرها، فكان في ذلك مزيد علم له عليه السلام، والعهد عند الجمهور الوصية. والظاهر أن المضاف إليهالمحذوف بعد قوله {مِن قَبْلُ } تقديره {مِن قَبْلُ } هؤلاء الذين صرف لهم من الوعيد في القرآن لعلهم يتقون،وهم الناقضو عهد الله والتاركو الإيمان. وقال الحسن: {مِن قَبْلُ } الرسول والقرآن. وقيل: {مِن قَبْلُ } أن يأكل منالشجرة. وقال الطبري: المعنى أن يعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلي ويطيعوا إبليس، فقدما فعل ذلكأبوهم آدم. قال ابن عطية: وهذا ضعيف وذلك أن كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء، وآدم عليه السلامإنما عصى بتأويل ففي هذا غضاضته عليه السلام، وإنما الظاهر في هذه الآية إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلقله بما قبله، وإما أن يجعل تعلقه إنما هو لما عهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يعجلبالقرآن مثل له بنبيّ قبله عهد إليه {فَنَسِىَ } فعرف ليكون أشد في التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد صلىالله عليه وسلم. وقال الزمخشري: يقال في أموامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان وأوغر عليه وعزم عليه وعهدإليه، عطف الله سبحانه وتعالى قصة آدم على قوله
{ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
والمعنى وأقسم قسماً لقدأمرنا أباهم آدم ووصيناه أن لا يقرب الشجرة، وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن قربها وذلك {مِن قَبْلُ } وجودهم{مِن قَبْلُ } أن نتوعدهم فخالف إلى ما نُهي عنه وتوعد في ارتكابه مخالفتهم، ولم يلتفت إلى الوعيد كما لايلتفتون كأنه يقول: إن أساس أمر بني آدم على ذلك وعرقهم راسخ فيه انتهى. والظاهر أن النسيان هنا الترك إنترك ما وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها. وقال الزمخشري: يجوز أن يراد بالنسيان الذي هو نقيض الذكروأنه لم يعن بالوصية العناية الصادقة ولم يستوثق منها بعقد القلب عليها وضبط النفس حتى تولد من ذلك النسيان انتهى.وقاله غيره. وقال ابن عطية: ونسيان الذهول لا يمكن هنا لأنه لا يتعلق بالناسي عقاب انتهى. وقرأ اليماني والأعمش فَنُسِّيَبضم النون وتشديد السين أي نسّاه الشيطان، والعزم التصميم والمضي. قال الزمخشري: أي على ترك الأكل وأن يتصلب فيذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسويل له، والوجود يجوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه {لَهُ عَزْماً } وأن يكون نقيضالعدم كأنه قال وعد منا {لَهُ عَزْماً } انتهى. وقيل {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً } على المعصية وهذا يتخرج علىقول من قال إنه فعل نسياناً. وقيل: حفظاً لما أمر به. وقيل: صبراً عن أكل الشجرة. وقيل {عَزْماً } فيالاحتياط في كيفية الاجتهاد. وتقدم الكلام على نظير قوله {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لاِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ }و {أَبَىٰ } جملة مستأنفة مبينة أن امتناعه من السجود إنما كان عن إباء منه وامتناع، والظاهر حذف متعلق {أَبَىٰ} وأنه يقدر هنا ما صرح به في الآية الأخرى
{ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ }
وقال الزمخشري {أَبَىٰ }جملة مستأنفة كأنه جواب قائل قال: لمَ لمْ يسجد؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول وهو السجود المدلول عليه بقوله{ٱسْجُدُواْ } وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف وتثبط انتهى. و {هَـٰذَا } إشارة إلى إبليس و {عَدُوٌّ }يطلق على الواحد والمثنى والمجموع، عرف تعالى آدم عداوة إبليس له ولزوجته ليحذراه فلن يغنيَ الحذر عن القدر، وسبب العداوةفيما قيل إنّ إبليس كان حسوداً فلما رأى آثار نعم الله على آدم حسده وعاداه. وقيل: العداوة حصلت من تنافيأصليهما إذ إبليس من النار وآدم من الماء والتراب {فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا } النهي له والمراد غيره أي لا يقع منكماطاعة له في إغوائه فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنة، وأسند الإخراج إليه وإن كان المخرج هو الله تعالى لماكان بوسوسته هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج {فَتَشْقَىٰ } يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النهيوأن يكون مرفوعاً على تقدير فأنت تشقى. وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كانهو المخاطب أولاً والمقصود بالكلام ولأن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله، وفي سعادته سعادتها فاختصر الكلام بإسناده إليه دونهامع المحافظة على الفاصلة. وقيل: أراد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك راجع إلى الرجل. وعن ابن جبير: أهبطله ثور أحمر يحرث عليه فيأكل بكد يمينه وعرق جبينه. وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان {وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا }بكسر همزة وإنك. وقرأ الجمهور بفتحها فالكسر عطف على أن لك، والفتح عطف على المصدر المنسبك من ن لا تجوع،أي أن لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئك، وجاز عطف {إِنَّكَ } على أن لاشتراكهما في المصدر، ولو باشرتها إن المكسورةلم يجز ذلك وإن كا على تقديرها ألا ترى أنها معطوفة على اسم إن، وهو أن لا تجوع لكنه يجوزفي العطف ما لا يجوز في المباشرة، ولما كان الشبع والري والكسوة والسكن هي الأمور التي هي ضرورية للإنسان اقتصرعليها لكونها كافية له. وفي الجنة ضروب من أنواع النعيم والراحة ما هذه بالنسبة إليها كالعدم فمنها الأمن من الموتالذي هو مكدر لكل لذة، والنظر إلى وجه الله سبحانه ورضاه تعالى عن أهلها، وأن لا سقم ولا حزن ولاألم ولا كبر ولا هرم ولا غل ولا غضب ولا حدث ولا مقاذير ولا تكليف ولا حزن ولا خوف ولاملل، وذكرت هذه الأربعة بلفظ النفي لأثبات أضدادها وهو الشبع والري والكسوة والسكن، وكانت نقائضها بلفظ النفي وهو الجوع والعُريوالظمأ والضحو ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. قال ابنعطية: وكان عرف الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ والعُري مع الضحاء لأنها تتضاد إذ العُري نفسه البرد فيؤذي والحريفعل ذلك بالضاحي، وهذه الطريقة مهيع في كلام العرب أن يقرن النسب. ومنه قول امرىء القيس: 

	كأني لم أركب جواداً للذة
	   
	ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال ولم أسبأ الرق الروي ولم أقل


وقد ذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرىء القيس كافطاني للنسب، وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من الملاذ يناسب تبطنالكاعب انتهى. وقيل: هذا الجواب على قدر السؤال لما أمر الله آدم بسكنى الجنة قال: إلۤهي ألي فيها ماآكل؟ ألي فيها ما ألبس؟ ألي فيها ما أشرب؟ ألي فيها ما أستظل به؟ وقيل: هي مقابلة معنوية، فالجوع خلوالباطن، والتعري خلو الظاهر، والظمأ إحراق الباطن، والضحو إحراق الظاهر فقابل الخلو بالخول والإحراق بالإحراق. وقيل: جمع امرؤ القيس فيبيتيه بين ركوب الخيل للذة والنزهة، وبين تبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما، وجمع بين سباء الرق وبين قوله لخيله كريلما فيهما من الشجاعة ولما عيب على أبي الطيب قوله: 

	وقفت وما في الموت شك لواقف
	   
	كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال هَزْمَى كليمة


فقال: إن كنت أخطأت فقد أخطأامرؤ القيس. وتقدم الكلام في {فَوَسْوَسَ } والخلاف في كيفيتها في الأعراف، وتعدى وسوس هنا بإلى وفي الأعراف باللام، فالتعديبإلى معناه أنهى الوسوسة إليه والتعدّي بلام الجر، قيل معناه: لأجله ولما وسوس إليه ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكنللاستماع، ثم عرض عليه ما يلقى بقوله {هَلْ أَدُلُّكَ } على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنضح. ويؤثر قبول من يخاطبهكقول موسى
{ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ }
وهو عرض فيه مناصحة، وكان آدم قد رغبه الله تعالى في دوامالراحة وانتظام المعيشة بقوله {فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا } الآية ورغبة إبليس في دوام الراحة بقوله: {هَلْ أَدُلُّكَ } فجاءه إبليس منالجهة التي رغبه الله فيها. وفي الأعراف
{ مَا نَهَـٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ }
. وهنا {هَلْ أَدُلُّكَ } والجمع بينهماأن قوله {هَلْ أَدُلُّكَ } يكون سابقاً على قوله {مَا نَهَـٰكُمَا } لما رأى إصغاءه وميله إلى ما عرض عليهانتقل إلى الإخبار والحصر. ومعنى {عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ } أي الشجرة التي مَن أكل منها خلد وحصل له ملكلا يخلق، وهذا يدل لقراءة الحسن بن عليّ وابن عباس إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام {فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْلَهُمَا * سَوْءتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ } تقدم الكلام على نحو هذه الآية في الأعراف {وَعَصَىٰ *ءادَمَ * رَبَّهُ فَغَوَىٰ * ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ } قال الزمخشري عن ابن عباس: لا شبهة فيأن آدم صلوات الله عليه لم يمتثل ما رسم الله له وتخطى فيه ساحة الطاعة، وذلك هو العصيان. ولما عصىخرج فعله من أن يكون رشداً وخيراً فكان غياً لا محالة لأن الغيَّ خلاف الرشد. ولكن قوله {وَعَصَىٰ ءادَمُ رَبَّهُفَغَوَىٰ } بهذا الإطلاق وهذا التصريح، وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلاتوالفرطات فيه لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة، وكأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبيّ المعصوم حبيب اللهالذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم منالسيئات والصغائر فضلاً عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر، وعن بعضهم {فَغَوَىٰ } فسئم من كثرة الأكل، وهذا وإنصح على لغة من يقلب الياء المسكور ما قبلها ألفاً فيقول في فنى وبقى فنا وبقا، وهم بنو طيىء تفسيرخبيث انتهى. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخبر بذلك عنه عليه السلام إلاّإذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى أو قول نبيه عليه السلام، فإما أن يبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائزلنا في آبائنا الأدنين إلينا المماثلين لنا، فكيف ففي أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المقدم الذي اجتباه الله وتاب عليهوغفر له. قال القرطبي: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوز والإخبار عن صفات الله كاليد والرجل والأصبع والجنب والنزولإلى غير ذلك أولى بالمنع، وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلاّ في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسولعليه السلام، ولهذا قال الإمام مالك بن أنس: من وصف شيئاً من ذات الله مثل قوله تعالى
{ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ }
فأشار بيده إلى عنقه قطعت يده وكذلك في السمع والبصر يقطع ذلك منه لأنه شبه الله سبحانهبنفسه. {ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ } أي اصطفاه وقربه وتاب عليه أي قبل توبته {وَهَدَىٰ } أي هداه للنبوة أو إلىكيفية التوبة، أو هداه رشده حتى رجع إلى الندم. والضمير في {ٱهْبِطَا } ضمير تثنية وهو أمر لآدم وحواء جعلهبوطهما عقوبتهما و {جَمِيعاً } حال منهما. وقال ابن عطية: ثم أخبرهما بقوله {جَمِيعاً } أن إبليس والحية مهبطان معهما،وأخبرهما أن العداوة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة انتهى. ولا يدل قوله {جَمِيعاً } أن إبليس والحية يهبطان معهمالأن {جَمِيعاً } حال من ضمير الاثنين أي مجتمعين، والضمير في {بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ } ضمير جمع. قيل: يريد إبليس وبنيهوآدم وبنيه. وقيل: أراد آدم وذريته، فالعداوة واقعة بينهم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت الآراء. وقيل: آدم وإبليس والحية. وقال أبومسلم الأصبهاني: الخطاب لآدم عليه السلام ولكونهما جنسين صح قوله {ٱهْبِطَا } ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرةصح قوله {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مّنّى هُدًى }. وقال الزمخشري: لما كان آدم وحواء عليهما السلام أصلي البشر والسببين اللذينمنهما نشؤوا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهم، فقيل {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم } على لفظ الجماعة، ونظيره إسنادهم الفعلإلى السبب وهو في الحقيقة للمسبب انتهى. و {هُدًى } شريعة الله. وعن ابن عباس ضمن الله لمن اتبع القرآنأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا
{ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ }
والمعنىأن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين، فمن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتهىعن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. وعن ابن جبير من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه الله من الضلالةووقاه سوء الحساب. وقال أبو عبد الله الرازي: وهذه الآية تدل على أن المراد بالهدى الذي ذكره الله تعالى اتباعالأدلة واتباعها لا يتكامل إلاّ بأن يستدل بها، وبأن يعمل بها، ومن هذه حاله فقد ضمن تعالى أن لا يضلولا يشقى في الآخرة لأنه تعالى يهديه إلى الجنة. وقيل {لاَّ يَضِلُّ * وَلاَ يَشْقَىٰ } في الدنيا. فإن قيل:المنعم بهدى الله قد يلحقه الشقاء في الدنيا. قلنا: المراد لا يضل في الدين ولا يشقى بسبب الدين فإن حصلبسبب آخر فلا بأس انتهى. ولما ذكر تعالى من اتبع الهدى أتبعه بوعيد من أعرض عن ذكره، والذكر يقععلى القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية. وضنك: مصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع، والمعنى النكد الشاق من العيشوالمنازل ومواطن الحرب نحوها. ومنه قول عنترة: 

	إن المنية لو تمثل مثلت 
	   
	مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل


وعن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد المخزومي، والمراد ضغطة القبر تختلف فيه أضلاعه. وقالالحسن وقتادة والكلبي: هو الضيق في الآخرة في جهنم فإن طعامهم فيها الضريع والزقوم وشرابهم الحميم والغسلين، ولا يموتون فيهاولا يحيون، وقال عطاء: المعيشة الضنك معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب. وقال ابن جبير: يسلب القناعة حتى لايشبع. وقال أبو سعيد الخدري والسدّي: هو عذاب القبر، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليهوسلم. وقال الجوهري: المعيشة الضنك في الدنيا، والمعنى أن الكافر وإن كان متسع الحال والمال فمعه من الحرص والأمل والتعذيببأمور الدنيا والرغبة وامتناع صفاء العيش لذلك ما تصير معيشته ضنكاً وقالت فرقة {ضَنكاً } بأكل الحرام. ويستدل علىأن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ أَعْمَىٰ } وقوله:
{ وَلَعَذَابُ ٱلاْخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ }
فكأنه ذكر نوعاًمن العذاب، ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد وأبقى، وحسن قول الجمهور الزمخشري فقال: ومعنى ذلك أن مع الدين التسليموالقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته، فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشاً طيباً كما قال تعالى
{ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيّبَةً }
والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطيح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليهالشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه ضنك وحاله مظلمة انتهى. وقرأ الحسن ضنكي بألف التأنيث ولا تنوين وبالإمالةبناؤه صفة على فعلى من الضنك. وقرأ الجمهور {ضَنكاً } بالتنوين وفتحة الكاف فتحة إعراب. وقرأ الجمهور {وَنَحْشُرُهُ } بالنون،وفرقة منهم أبان بن تغلب بسكون الراء فيجوز أن يكون تخفيفاً، ويجوز أن يكون جرماً بالعطف على موضع {فَإِنَّ لَهُمَعِيشَةً ضَنكاً } لأنه جواب الشرط، وكأنه قيل {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى } تكن له معيشة ضنك {وَنَحْشُرُهُ } ومثله
{ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ }
في قراءة من سكن ويذرهم. وقرأت فرقة ويحشره بالياء. وقرىء ويحشره بسكونالهاء على لفظ الوقف قاله الزمخشري. ونقل ابن خالويه هذه القراءة عن أبان بن تغلب والأحسن تخريجه على لغة بنيكلاب وعقيل فإنهم يسكنون مثل هذه الهاء. وقرىء
{ لِرَبّهِ لَكَنُودٌ }
والظاهر أن قوله {أَعْمَىٰ } المراد به عمى البصركما قال
{ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا }
وقيل: أعمى البصيرة. قال ابن عطية: ولو كان هذا لم يحسالكافر بذلك لأنه مات أعمى البصيرة ويحشر كذلك. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل وأبو صالح وروي عن ابن عباس: {أَعْمَىٰ }عن حجته لا حجة له يهتدي بها. وعن ابن عباس يحشر بصيراً ثم إذا استوى إلى المحشر {أَعْمَىٰ }. وقيل:{أَعْمَىٰ } عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. وقيل {أَعْمَىٰ }عن كل شيء إلاّ عن جهنم. وقال الجبائي: المراد من حشره {أَعْمَىٰ } لا يهتدي إلى شيء. وقال إبراهيم بنعرفة: كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه فذمه فإنما يريد عَمَى القلب قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصارولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال مجاهد: معنى {لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَىٰ } أي لا حجة لي وقد كنتعالماً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا انتهى. سأل العبد ربه عن السبب الذي استحق به أن يحشرأعمى لأنه جهله، وظن أنه لا ذنب له فقال له جل ذكره {كَذٰلِكَ أَتَتْكَ ايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ }أي مثل ذلك أنت، ثم فسر بأن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة فلم تنظر إليها بعين المعتبر، ولم تتبصر وتركتها وعميتعنها فكذلك اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك قاله الزمخشري. والنسيان هنا بمعنى الترك لا بمعنى الذهول،ومعنى {تُنْسَىٰ } تترك في العذاب {وَكَذٰلِكَ نَجْزِى } أي مثل ذلك الجزاء {نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ } أي من جاوزالحد في المعصية ثم أخبر تعالى أن عذاب الآخرة أشد أي من عذاب الدنيا لأنه أعظم منه {وَأَبْقَىٰ } أيمنه لأنه دائم مستمر وعذاب الدنيا منقطع. وقال الزمخشري: والحشر على العمى الذي لا يزوال أبداً أشد من ضيق العيشالمنقضي، أو أراد ولتركنا إياه في العمى {أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ } من تركه لآياتنا. {أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْمّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لايَـٰتٍ لاِوْلِى ٱلنُّهَىٰ * وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌمُّسَمًّى * فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءانَاء ٱلَّيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ }. قرأ الجمهور {يَهْدِ } الياء. وقرأ فرقة منهم ابن عباس والسلمي بالنون، وبخهم تعالى وذكرهم العبر بمنتقدم من القرون، ويعني بالإهلاك الإهلاك الناشىء عن تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله واتباع رسله، والفاعل ليهد ضمير عائد علىالله تعالى، ويؤيد هذا التخريج قراءة نهد بالنون ومعناه نبين وقاله الزجاج. وقيل: الفاعل مقدر تقديره الهدى والآراء والنظر والاعتبار.وقال ابن عطية: وهذا أحسن ما يقدر به عندي انتهى. وهو قول المبرد وليس بجيد إذ فيه حذف الفاعل وهولا يجوز عند البصريين، وتحسينه أن يقال الفاعل مضمر تقديره {يَهْدِ } هو أي الهدى. وقال أبو البقاء: الفاعل مادل عليه {أَهْلَكْنَا } والجملة مفسرة له. قال الحوفي {كَمْ أَهْلَكْنَا } قد دل على هلاك القرون، فالتقدير أفلم نبينلهم هلاك من {أَهْلَكْنَا } {مّنَ ٱلْقُرُونِ } ومحو آثارهم فيتعظوا بذلك. وقال الزمخشري: فاعل {لَّمْ يَهْدِنِى } الجملةبعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعناه ومضمونه ونظيره قوله تعالى {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلاْخِرِينَ * سَلَـٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِىٱلْعَـٰلَمِينَ } أي تركنا عليه هذا الكلام، ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول انتهى. وكون الجملة فاعلاً هومذهب كوفي، وأما تشبيهه وتنظيره بقوله
{ تَّرَكْنَا * عَلَيْهِ فِى ٱلاْخِرِينَ * سَلَـٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَـٰلَمِينَ }
فإن تركناعليه معناه معنى القول فحكيت به الجملة كأنه قيل وقلنا عليه، وأطلقنا عليه هذا اللفظ والجملة تحكي بمعنى القول كماتحكى بلفظه، وأحسن التخاريج الأول وهو أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على الله كأنه قال {أَفَلَمْ } يبين الله ومفعوليبين محذوف، أي العبر بإهلاك القرون السابقة ثم قال {كَمْ أَهْلَكْنَا } أي كثيراً أهلكنا، فكم مفعوله بأهلكنا والجملة كأنهامفسرة للمفعول المحذوف ليهد. وقال الحوفي: قال بعضهم هي في موضع رفع فاعل {يَهْدِ } وأنكر هذا على قائلهلأن كم استفهام لا يعمل فيها ما قبلها انتهى. وليست كم هنا استفهاماً بل هي خبرية. وقال أبو البقاء:{يَهْدِ لَهُمْ } في فاعله وجهان أحدهما ضمير اسم الله تعالى أي ألم يبين الله لهم وعلق {يَهْدِ } هناإذ كانت بمعنى يعلم كما علقت في قوله تعالى
{ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ }
انتهى. و{كَمْ } هناخبرية والخبرية لا تعلق العامل عنها، وإنما تعلق عنه الاستفهامية. وقرأ ابن السميفع: يُمَسُّون بالتشديد مبنياً للمفعول لأن المثنى يخلقخطوة بخطوة وحركة بحركة وسكوناً بسكون، فناسب البناء للمفعول والضمير في {يَمْشُونَ } عائد على ما عاد عليه لهم وهمالكفار الموبخون يريد قريشاً، والعرب يتقلبون في بلاد عاد وثمود والطوائف التي كانت قريش تمر عليها إلى الشام وغيره، ويعاينونآثار هلاكهم و{يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ } جملة في موضع الحال من ضمير {لَهُمْ } والعامل {*يهذ} أي ألم نبين للمشركينفي حال مشيهم في مساكن من أهلك من الكفار. وقيل: حال من مفعول {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا } أي أهلكناهم غارين آمنينمتصرّفين في مساكنهم لم يمنعهم عن التمتع والتصرف مانع من مرض ولا غيره، فجاءهم الإهلاك بغتة على حين غفلة منهمبه. {إِنَّ فِى ذَلِكَ } أي في ذلك التبيين بإهلاك القرون الماضية {لاَيَـٰتٍ لاِوْلِى } أي العقول السليمة. ثمبين تعالى الوجه الذي لأجله لا يترك العذاب معجلاً على من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والكلمة السابقة هيالمعدة بتأخير جزائهم في الآخرة قال تعالى:
{ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ }
تقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداًوثموداً لازماً هؤلاء الكفرة، واللزام إما مصدر لازم وصف به وإما فعال بمعنى مفعل أي ملزم كأنه آلة للزوم، ولفظلزومه كما قالوا لزاز خصم. وقال أبو عبد الله الرازي: لا شبهة أن الكلمة إخبار الله تعالى ملائكته وكتبه فياللوح المحفوظ أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذبوا يؤخرون ولا يفعل بهم ما فعل بغيرهم من الاستئصالانتهى. والأجل أجل حياتهم أو أجل إهلاكهم في الدنيا أو عذاب يوم القيامة، أقوال: فعلى الأول يكون العذاب مايلقى في قبره وما بعده. وعلى الثاني: قتلهم بالسيف يوم بدر. وعلى الثالث: هو عذاب جهنم. وفي صحيح البخاري أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة الكبرى والظاهر عطف {وَأَجَلٌ مُّسَمًّى } على كلمة وأخر المعطوف عن المعطوف عليه، وفصلبينهما بجواب {لَوْلاَ } لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي، وأجاز الزمخشري أن يكون {وَأَجَلٌ } معطوفاً على الضمير المستكن في كانقال أي {لَكَانَ } الأخذ العاجل {وَأَجَلٌ مُّسَمًّى } لازمين له كما كانا لازمين لعاد وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمىدون الأخذ العاجل انتهى. ثم أمره تعالى بالصبر على ما يقول مشركو قريش، وهم الذين عاد الضمير عليهم في{أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ } وكانوا يقولون أشياء قبيحة مما نص الله عنهم في كتابه، فأمره تعالى بالصبر على أذاهم والاحتماللما يصدر من سوء أخلاقهم، وأمره بالتسبيح والحمد لله و{إِنَّ رَبَّكَ } في موضع الحال، أي وأنت حامد لربك. والظاهرأنه أمر بالتسبيح مقروناً بالحمد، وإما أن يراد اللفظ أي قل سبحان الله والحمد لله، أو أريد المعنى وهو التوزيهوالتبرئة من السوء والثناء الجميل عليه. وقال أبو مسلم: لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال، والمعنى اشتغل بتنزيه الله فيهذه الأوقات. قال أبو عبد الله الرازي: وهذا القول أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره لأنه صبره أولاً {عَلَىٰمَا يَقُولُونَ } من التكذيب ومن إظهار الكفر والشرك الذي يليق بذلك أن يؤمر بتنزيهه عن قولهم حتى يكون مظهراًلذلك وداعياً، ولذلك ما جمع كل الأوقات أو يراد المجاز فيكون المراد الصلاة فقبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبهاصلاة العصر {وَمِنْ ءانَاء ٱلَّيْلِ } المغرب والعتمة {وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ } الظهر وحده. قال ابن عطية: ويحتمل اللفظ أن يرادقول سبحان الله وبحمده من بعد صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى وقبل غروب الشمس، فقد قال عليه السلام: من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت بذنوبه انتهى. وقال الزمخشري: {وَقَبْلَ غُرُوبِهَا } يعني الظهر والعصر لأنهما واقعتان فيالنصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها، وتعمد {أَمَّنْ هُوَ } {وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ } مختصاً لها بصلاتك، وذلك أنأفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوّ الرجل والخلو بالرب. وقال تعالى:
{ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ }
وقال:
{ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءانَاء ٱلَّيْلِ }
الآيتين. ولأن الليل وقت السكون والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق وللبدنأتعب وأنصب، فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله وقد تناول التسبيح في {أَمَّنْ هُوَ } صلاة العتمة {وَفِى* ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ } صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص كما اختصت في قوله
{ حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ }
عند بعض المفسرين انتهى. وجاء هنا {وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ } وفي هود
{ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ }
فقيل: جاءعلى حد قوله: 

	ومهمهين قذفين مرتين. ظهراهما مثل ظهور الترسين.
	   
	


جاءت التثنية على الأصل والجمع لا من اللبسإذ النهار ليس له إلاّ طرفان. وقيل: هو على حقيقة الجمع الفجر الطرف الأول، والظهر والعصر من الطرف الثاني، والطرفالثالث المغرب والعشاء. وقيل: النهار له أربعة أطراف عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند زوال الشمس، وعند وقوفها للزوال. وقيل:الظهر في آخر طرف النهار الأول، وأول طرف النهار الآخر، فهي في طرفين منه، والطرف الثالث غروب الشمس وهو وقتالمغرب. وقيل: يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف فيتكرر بتكرره. وقيل: المراد بالأطراف الساعات لأن الطرف آخر الشيء. وقرأ الجمهور:{وَأَطْرَافَ } بنصب الفاء وهو معطوف على {وَمِنْ ءانَاء ٱلَّيْلِ }. وقيل: معطوف على {قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ } وقرأ الحسنوعيسى بن عمر {وَأَطْرَافَ } بخفض الفاء عطفاً على {ءانَاء }. {لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ } أي تثاب على هذه الأعمالبالثواب الذي تراه وأبرز ذلك في صورة الرجاء والطمع لا على القطع. وقيل: لعل من الله واجبة. وقرأ أبو حيوةوطلحة والكسائي وأبو بكر وأبان وعصمة وأبو عمارة عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصبهانيتُرْضَى بضم التاء أي يرضيك ربك. ولما أمره تعالى بالصبر وبالتسبيح جاء النهي عن مد البصر إلى ما متعبه الكفرة يقال: مد البصر إلى ما متع به الكفار، يقال: مد نظره إليه إذا أدام النظر إليه، والفكرة فيجملته وتفصيله. قيل: والمعنى على هذا ولا تعجب يا محمد مما متعناهم به من مال وبنين ومنازل ومراكب وملابس ومطاعم،فإنما ذلك كله كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام، وإنها عما قليل تفنى وتزول. والخطاب وإن كان في الظاهرللرسول صلى الله عليه وسلم فالمراد أمته هو كان صلى الله عليه وسلم أبعد شيء عن النظر في زينة الدنياوأعلق بما عند الله من كل أحد، وهو القائل في الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله وكان شديد النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها {وَلاَ تَمُدَّنَّ } أبلغ من لا تنظر لأن مد البصريقتضي الإدامة والاستحسان بخلاف النظر، فإنه قد لا يكون ذلك معه والعين لا تمدّ فهو على حذف مضاف أي {لاَتَمُدَّنَّ } نظر {عَيْنَيْكَ } والنظر غير الممدد معفو عنه. وذلك مثل من فاجأ الشيء ثم غض بصره. والنظر إلىالزخارف مركوز في الطبائع فمن رأى منها شيئاً أحب إدمان النظر إليه، وقد شدّد المتقون في غض البصر عن أبنيةالظلمة وعدد الفسقة مركوباً وملبوساً وغيرهما لأنهم إنما اتخذوها لعيون النظارة حتى يفتخروا بها، فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغرى لهمعلى اتخاذها. وانتصب {أَزْوٰجاً } على أنه مفعول به، والمعنى أصنافاً من الكفرة و{مِنْهُمْ } في موضع الصفة لأزواجاً أيأصنافاً وأقواماً من الكفرة. كما قال:
{ وَءاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوٰجٌ }
. وأجاز الزمخشري أن ينتصب {أَزْوٰجاً } عن الحالمن ضمير {بِهِ } و{مَتَّعْنَا } مفعوله منهم كأنه قيل إلى الذي متعنا به وهو أصناف بعضهم، وناساً منهم. و{زَهْرَةَ} منصوب على الذم أو مفعول ثان لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا أو بدل من محل الجار والمجرور، أو بدلمن {أَزْوٰجاً } على تقدير ذوي زهرة، أو جعلهم {زَهْرَةَ } على المبالغة أو منصوب بفعل محذوف يدل عليه {مَتَّعْنَا} أي جعلنا لهم {زَهْرَةَ } أو حال من الهاء، أو ما على تقدير حذف التنوين من {زَهْرَةَ } لالتقاءالساكنين وخبر {ٱلْحَيَوٰةَ } على البدل من {مَا } وكل هذه الأعاريب منقول والأخير اختاره مكي، وردّ كونه بدلاً منمحل {مَا } لأن فيه الفصل بالبدل بين الصلاة وهي {مَتَّعْنَا } ومعمولها وهو {لِنَفْتِنَهُمْ } فالبدل وهو {زَهْرَةَ }.وقرأ الجمهور {زَهْرَةَ } بسكون الهاء. وقرأ الحسن وأبو البر هشيم وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعيسىوالزهري بفتحها. وقرأ الأصمعي عن نافع لِنُفْتِنَهم بضم النون من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه، والزهرة والزهرة بمعنى واحدكالجهرة والجهرة. وأجاز الزمخشري في {زَهْرَةَ } المفتوح الهاء أن يكون جمع زاهر نحو كافر وكفرة، وصفهم بأنهم زاهر وهذهالدنيا الصفاء ألوانهم مما يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم وشارتهم بخلاف ما عليه المؤمنون والصلحاء من شحوب الألوان والتقشففي الثياب، ومعنى {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ } أي لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم أو لنعذبهم في الآخرة بسببه.{وَرِزْقُ رَبّكَ خَيْرٌ * وَٱتَّقَىٰ } أي ما ذخر لهم من المواهب في الآخرة {خَيْرٌ } مما متع به هؤلاءفي الدنيا {وَأَبْقَىٰ } أي أدوم. وقيل: ما رزقهم وإن كان قليلاً خير مما رزقوا وإن كان كثير الحلية ذلكوحرمية هذا. وقيل: ما رزقت من النبوة والإسلام. وقيل: ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. وقيل: القناعة. وقيل:ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا. ولما أمره تعالى بالتسبيح في تلك الأوقات المذكورة ونهاه عن مد بصرهإلى ما متع به الكفار أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة التي هي بعد الشهادة آكد أركان الإسلام، وأمره بالاصطبارعلى مداومتها ومشاقها وأن لا يشتغل عنها، وأخبره تعالى أن لا يسأله أن يرزق نفسه وأن لا يسعى في تحصيلالرزق ويدأب في ذلك، بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة ويدخل في خطابه عليه السلام أمته. وقرأ الجمهور {نَرْزُقُكَ }بضم القاف. وقرأت فرقة: منهم وابن وثاب بإدغام القاف في الكاف وجاء ذلك عن يعقوب. قال صاحب اللوامح: وإنما امتنعأبو عمرو من إدغام مثله بعد إدغامه {نَرْزُقُكُمْ } ونحوها لحلول الكاف منه طرفاً وهو حرف وقف، فلو حرك وقفاًلكان وقوفه على حركة وكان خروجاً عن كلامهم. ولو أشار إلى الفتح لكان الفتح أخف من أن يتبعض بل خروجبعضه كخروج كله، ولو سكن لأجحف بحرف. ولعل من أدغم ذهب مذهب من يقول جعفر وعامر وتفعل فيشدد وقفاً أوأدغم على شرط أن لا يقف بحال فيصير الطرف كالحشو انتهى. و{ٱلْعَـٰقِبَةَ } أي الحميدة أو حسن العاقبة لأهلالتقوى {وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِـئَايَةٍ مّن رَّبّهِ } هذه عادتهم في اقتراح الآيات كأنهم جعلوا ما ظهر من الآيات ليسبآيات، فاقترحوا هم ما يختارون على ديدنهم في التعنت فأجيبوا بقوله {أَوَ لَمْ * تَأْتِهِمْ بَيّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلاْولَىٰ} أي القرآن الذي سبق التبشيرية وبإيحائي من الرسل به في الكتب الإلهية السابقة المنزّلة على الرسل، والقرآن أعظم الآياتفي الإعجاز وهي الآية الباقية إلى يوم القيامة. وفي هذا الاستفهام توبيخ لهم. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص {تَأْتِهِم }بالتاء على لفظ بينة. وقرأ باقي السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر وخلف وأبو عبيدةوابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي يأتهم بالياء لمجاز تأنيث الآية والفصل. وقرأ الجمهور بإضافة {بَيّنَةً } إلى {مَا} وفرقة منهم أبو زيد عن أبي عمرو بالتنوين و{مَا } بدل. قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون ما نفياًوأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب. وقرأت فرقة بنصب {بَيّنَةً }والتنوين و{مَا } فاعل بتأتهم و{بَيّنَةً } نصب على الحال، فمن قرأ يأتهم بالياء فعلى لفظ {مَا } ومن قرأبالتاء راعى المعنى لأنه أشياء مختلفة وعلوم من مضى وما شاء الله. وقرأ الجمهور {فِى ٱلصُّحُفِ } بضم الحاء،وفرقة منهم ابن عباس بإسكانها والضمير في ضمن قبله يعود على البينة لأنها في معنى البرهان، والدليل قاله الزمخشري والظاهرعوده على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: {لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً } ولذلك قدره بعضهم قبل إرساله محمداً إليهموالذل والخزي مقترنان بعذاب الآخرة. وقيل {نَّذِلَّ } في الدنيا و{*نخزَى} في الآخرة. وقيل: الذل الهوان والخزي الافتضاح. وقرأالجمهور {أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ } مبنياً للفاعل، وابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن علي والحسن في رواية عباد والعمريوداود والفزاري وأبو حاتم ويعقوب مبنياً للمفعول. {قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبّصٌ فَتَرَبَّصُواْ } أي منتظر منا ومنكم عاقبة أمره، وفيذلك تهديد لهم ووعيد وأفرد الخبر وهو {مُّتَرَبّصٌ } حملاً على لفظ {كُلٌّ } كقوله
{ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ }
والتربص التأني والانتظار للفرح و{مِنْ أَصْحَـٰبِ } مبتدأ وخبر علق عنه {فستعلمون} وأجاز الفراء أن تكون ما موصولة بمعنىالذي فتكون مفعولة بفستعلمون و{أَصْحَـٰبُ } خبر مبتدأ محذوف تقديره الذي هم أصحاب، وهذا جار على مذهب الكوفيين إذ يجيزونحذف مثل هذا الضمير مطلقاً سواء كان في الصلة طول أم لم يكن وسواء كان الموصول أياً أم غيره.وقرأ الجمهور {ٱلسَّوِيّ } على وزن فعيل أي المستوي. وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير السواء أي الوسط. وقرأ الجحدريوابن يعمر السوأى على وزن فعلى أنث لتأنيث {ٱلصّرٰطِ } وهو مما يذكر ويؤنث تأنيث الأسواء من السوأى على ضدالاهتداء قوبل به {وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ } على الضد ومعناه {فَسَتَعْلَمُونَ } أيها الكفار من على الضلال ومن على الهدى، ويؤيدذلك قراءة ابن عباس الصراط السوء وقد روي عنهما أنهما قرآ السوأى على وزن فعلى، فاحتمل أن يكون أصله السوويإذ روي ذلك عنهما فخفف الهمزة بإبدالها واواً وأدغم، واحتمل أن يكون فعلى من السواء أبدلت ياؤه واواً وأدغمت الواووفي الواو، وكان القياس أنه لما بني فعلى من السواءان يكون السويا فتجتمع واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواوياء وتدغم في الياء، فكان يكون التركيب السيا. وقرىء السُوَيّ بضم السين وفتح الواو وشد الياء تصغير السوء. قاله الزمخشري،وليس بجيد إذ لو كان تصغير سوء لثبتت همزته في التصغير، فكنت تقول سؤيـي والأجود أن يكون تصغير سواء كماقالوا في عطاء عطي. ومن قرأ السوأى أو السوء كان في ذلك مقابلة لقوله {وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ } وعلى قراءة الجمهورلم تراع المقابلة في الاستفهام.
سورة الأنبياء

{ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ } * { مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ } * { لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ } * { قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } * { بَلْ قَالُوۤاْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلأَوَّلُونَ } * { مَآ آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ } * { وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِيۤ إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوۤاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } * { وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَالِدِينَ } * { ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرفِينَ } * { لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } * { وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ } * { فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ } * { لاَ تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ } * { قَالُواْ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ } * { فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ } * { وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ } * { لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ } * { بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } * { وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ } * { يُسَبِّحُونَ ٱلْلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ } * { أَمِ ٱتَّخَذُوۤاْ آلِهَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ } * { لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ } * { لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } * { أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ } * { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِيۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ } * { وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ } * { لاَ يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ } * { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ } * { وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيۤ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ } * { أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ } * { وَجَعَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } * { وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ } * { وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } * { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ } * { كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ } * { وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَافِرُونَ } * { خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ } * { وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } * { لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ } * { بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ } * { وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } * { قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلْلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ } * { أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ } * { بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰؤُلاۤءِ وَآبَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ } * { قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلاَ يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ } * { وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰويْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ } * { وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ }
القصم: كسر الشيء الصلب حتى يبين تلاؤم أجزائه. الركض: ضرب الدابة بالرجل. خمدتالنار: طفئت. دمغة: أصاب دماغه، نحو كبده ورأسه أصاب كبده ورأسه. رتق الشيء: سده فارتتق ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. فتق:فصل ما بين المتصلين. الفج: الطريق المتسع. السبح: العوم، كلأه: حفظه يكلؤه كلاءة. ويقال: اذهب في كلاءة الله واكتلأت منهاحترست. وقال ابن هرمة: 
	إن سليمى والله يكلؤها 
	   
	ضنت بشيء ما كان يرزؤها


النفخة: الخطوة، ونفخله من عطاياه أجزأه نصيباً. قال الشاعر: 

	إذا ربدة من حيث ما نفخت له 
	   
	إياه برياها خليل يواصله


الخردل: حب معروف. {ٱقْتَرَبَ * حِسَـٰبُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍمّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَٱلسّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ * قَالَ رَبّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ * بَلْ قَالُواْ أَضْغَـٰثُ أَحْلاَمٍ بَلِٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـئَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلاْوَّلُونَ * مَا ءامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ * وَمَاأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِى إِلَيْهِمْ * فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَـٰهُمْ جَسَداً لاَّ يَأْكُلُونَٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَـٰلِدِينَ * ثُمَّ صَدَقْنَـٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَـٰهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرفِينَ * لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَـٰباً فِيهِ ذِكْرُكُمْأَفَلاَ تَعْقِلُونَ }. هذه السورة مكية بلا خلاف، وعن عبد الله: الكهف، ومريم، وطه، والأنبياء من العتاق الأول، وهنمن تلادي أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كالمال التلاد. ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر
{ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبّصٌ فَتَرَبَّصُواْ }
قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال وليس بصحيح، وإن صح ففيه بعدفأنزل الله تعالى {ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَـٰبُهُمْ }، و{ٱقْتَرَبَ } افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب كما تقول: ارتقب ورقب. وقيل:هو أبلغ من قرب للزيادة التي في البناء. والناس مشركو مكة. وقيل: عام في منكري البعث، واقتراب الحساب اقتراب وقتهوالحساب في اللغة إخراج الكمية من مبلغ العدد، وقد يطلق على المحسوب وجعل ذلك اقتراباً لأن كل ما هو آتوإن طال وقت انتظاره قريب، وإنما البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند الله كقوله
{ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ }
أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضى. وفي الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين . قال الشاعر: 

	فما زال من يهواه أقرب من غد 
	   
	وما زال من يخشاه أبعد من أمس


و{لِلنَّاسِ } متعلق باقترب. وقال الزمخشري: هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة لاقترب، أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهمكما تقول أزف للحي رحيلهم، الأصل أزف رحيل الحي ثم أزف للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب مايثني فيه المستقر توكيداً عليك زيد حريص عليك، وفيك زيد راغب فيك ومنه قولهم: لا أبا لك لأن اللام مؤكدةلمعنى الإضافة، وهذا الوجه أغرب من الأول انتهى يعني بقوله صلة أنها تتعلق باقترب، وأما جعله اللام تأكيداً لإضافة الحسابإليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً يقول ذلك، وأيضاً فيحتاج إلى ما يتعلق به ولايمكن تعلقها بحسابهم لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه، وأيضاً فالتوكيد يكون متأخراً عن المؤكد وأيضاً فلو أخر فيهذا التركيب لم يصح. وأما تشبيهه بما أورد سيبويه فالفرق واضح لأن عليك معمول لحريص، وعليك الثانية متأخرة توكيداً وكذلكفيك زيد راغب فيك يتعلق فيك براغب، وفيك الثانية توكيد، وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب الناس. وكذلك أزفرحيل الحي فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجروراً باللام وأضيف المصدر لضميره أنه من باب فيك زيد راغب فيك وليس مثله،وأمّا لا أبا لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف، ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورت الإضافة ولا يقاسعلى مثلها غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة، وقد أمعنّا الكلام عليها في شرح التسهيل والواو في {وَهُمْ } واو الحال.وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي لأن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان، لكن يجمع بينهما باختلاف حالين أخبر عنهمأولاً أنهم لا يتفكرون في عاقبة بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم. ثم أخبر عنهم ثانياً أنهم إذا نبهوامن سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك، والذكر هنا ما ينزل منالقرآن شيئاً بعد شيء. وقيل المراد بالذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره ووصفه بالحدوثإذا كان القرآن لنزوله وقتاً بعد وقت. وسئل بعض الصحابة عن هذه الآية فقال محدث النزول محدث المقول. وقال الحسنبن الفضل: المراد بالذكر هنا النبيّ صلى الله عليه وسلم بدليل {هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } وقال:
{ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً }
وقد احتجت المعتزلة على حدوث القرآن بقوله {مُّحْدَثٍ } وهي مسألة يبحث فيها في علمالكلام. وقرأ الجمهور {مُّحْدَثٍ } بالجر صفة لذكر على اللفظ، وابن أبي عبلة بالرفع صفة لذكر على الموضع، وزيد بنعليّ بالنصب على الحال {مّن ذِكْرِ } إذ قد وصف بقوله {مّن رَّبّهِمُ } ويجوز أن يتعلق {مّن رَّبّهِمُ }بيأتيهم. و{ٱسْتَمَعُوهُ } جملة حالية وذو الحال المفعول في {مَا يَأْتِيهِمْ } {وَهُمْ يَلْعَبُونَ } جملة حالية من ضمير {ٱسْتَمَعُوهُ} و{لاَهِيَةً } حال من ضمير {يَلْعَبُونَ } أو من ضمير {ٱسْتَمَعُوهُ } فيكون حالاً بعد حال، واللاهية من قولالعرب لهي عنه إذا ذهل وغفل يلهى لهياً ولهياناً، أي وإن فطنوا لا يجدي ذلك لاستيلاء الغفلة والذهول وعدم التبصربقلوبهم. وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى {لاَهِيَةً } بالرفع على أنه خبر بعد خبر لقوله {وَهُمْ }. و{ٱلنَّجْوَىٰ }من التناجي ولا يكون إلا خفية فمعنى {وَأَسَرُّواْ } بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولايعلم أنهم متناجون. وقال أبو عبيد: {أَسَرُّواْ } هنا من الأضداد يحتمل أن يكون أخفوا كلامهم، ويحتمل أن يكون أظهروهومنه قول الفرزدق: 

	فلما رأى الحجاج جرد سيفه 
	   
	أسر الحروري الذي كان أضمرا


وقال التبريزي: لايستعمل في الغالب إلاّ في الإخفاء، وإنما {أَسَرُّواْ } الحديث لأنه كان ذلك على طريق التشاور، وعادة المتشاورين كتمان سرهمعن أعدائهم، وأسروها ليقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إن ما تدعونه حقاً فأخبرونا بما أسررناه وجوزوا في إعراب{ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ } وجوهاً الرفع والنصب والجر، فالرفع على البدل من ضمير {وَأَسَرُّواْ } إشعاراً أنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيماأسروا به قاله المبرد، وعزاه ابن عطية إلى سيبويه أو على أنه فاعل، والواو في {أَسَرُّواْ } علامة للجمع علىلغة أكلوني البراغيث قاله أبو عبيدة والأخفش وغيرهما. قيل: وهي لغة شاذة. قيل: والصحيح أنها لغة حسنة، وهي من لغةأزدشنوءة وخرج عليه قوله
{ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مّنْهُمْ }
وقال شاعرهم: 

	يلومونني في اشتراءالنخيل أهلي وكلهم ألوم
	   
	


أو على أن {ٱلَّذِينَ } مبتدأ {وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ } خبره قاله الكسائي فقدّم عليه، والمعنى: وهؤلاء {أَسَرُّواْ *ٱلنَّجْوَىٰ } فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم أنه ظلم، أو على أنه فاعل بفعل القول وحذف أي يقول{ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ } والقول كثيراً يضمر واختاره النحاس قال ويدل على صحة هذا أن بعده هل هذا إلا بشر مثلكم.وقيل التقدير أسرها الذين ظلموا. وقيل: {ٱلَّذِينَ } خبر مبتدأ محذوف، أي هم {ٱلَّذِينَ } والنصب على الذم قاله الزجاج،أو على إضمار أعني قاله بعضهم. والجر على أن يكون نعتاً للناس أو بدلاً في قوله {ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ } قالهالفراء وهو أبعد الأقوال. {هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } استفهام معناه التعجب أي كيف خص بالنبوة دونكم معمماثلته لكم في البشرية، وإنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن الله لا يرسل إلاّ ملكاً. و {أَفَتَأْتُونَ ٱلسّحْرَ }استفهام معناه التوبيخ و {ٱلسِّحْرُ } عنوا به ما ظهر على يديه من المعجزات التي أعظمها القرآن والذكر المتلو عليهم،أي أفتحضرون {ٱلسّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ } أنه سحر وأن من أتى به هو {بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } فكيف تقبلون ما أتىبه وهو سحر، وكانوا يعتقدون أن الرسول من عند الله لا يكون إلا ملكاً وأن كل من ادعى الرسالة منالبشر وجاء بمعجزة فهو ساحر ومعجزته سحر، وهاتان الجملتان الاستفهاميتان الظاهر أنهما متعلقتان بقوله: {وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ } وأنهما محكيتان بقولهللنجوى لأنه بمعنى القول الخفي، فهما في موضع نصب على المفعول بالنجوى. وقال الزمخشري: في محل النصب بدلاً من{ٱلنَّجْوَىٰ } أي {وَأَسَرُّواْ } هذا الحديث ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً انتهى. وقرأ حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحةوابن أبي ليلى وأيوب وخلف وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جرير {قَالَ رَبّى } على معنى الخبر عن نبيهعليه الصلاة والسلام. وقرأ باقي السبعة قل على الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم {يَعْلَمْ } أقوالكم هذه، وهو يجازيكمعليها و {ٱلْقَوْلِ } عام يشمل السر والجهر، فكان في الإخبار بعلمه القول علم السر وزيادة، وكان آكد في الاطلاععلى نجواهم من أن يقول يعلم سرهم. ثم بين ذلك بقوله {وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } {ٱلسَّمِيعُ } لأقوالكم {ٱلْعَلِيمُ }بما انطوت عليه ضمائركم. ولما ذكر تعالى عنهم أنهم قالوا إن ما أتى به سحر ذكر اضطرابهم في مقالاتهمفذكر أنهم أضربوا عن نسبة السحر إليه و {قَالُواْ } ما يأتي به إنما هو {أَضْغَـٰثُ أَحْلاَمٍ } وتقدم تفسيرهافي سورة يوسف عليه السلام، ثم أضربوا عن هذا فقالوا {بَلِ ٱفْتَرَاهُ } أي اختلقه وليس من عند الله،ثم أضربواعن هذا فقالوا {بَلْ هُوَ شَاعِرٌ } وهكذا المبطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيراً، وهذه الأقوال الظاهر أنهاصدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول أو مختلفين قال كل منهم مقالة. قال الزمخشري: ويجوز أن يكونتنزيلاً من الله لأقوالهم في درج الفساد، وأن قولهم الثاني أفسد من الأول، والثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع منالثالث انتهى. وقال ابن عطية ثم حكى قول من قال إنه شاعر وهي مقالة فرقة عامّية لأن بنات الشعر منالعرب لم يخف عليهم بالبديهة، وإن مباني القرآن ليست مباني شعر. وقال أبو عبد الله الرازي: حكى الله عنهم هذهالأقوال الخمسة وترتيب كلامهم أن كونه بشراً مانع من كونه رسولاً لله سلمنا أنه غير مانع، ولكن لا نسلم أنهذا القرآن ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدار البشر قلنا لم لا يجوز أن يكونذلك سحراً وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا كونه في نهاية الركاكة قلنا إنه أضغاث أحلام، وإن ادعينا أنه متوسطبين الركاكة والفصاحة قلنا إنه افتراء، وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعر، وعلى جميعهذه التقديرات لا يثبت كونه معجزاً. ولما فرغوا من تقدير هذه الاحتمالات قالوا {بَلْ قَالُواْ أَضْغَـٰثُ أَحْلاَمٍ بَلِ }اقترحوا من الآيات ما لا إمهال بعدها كالآيات في قوله
{ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلاْرْضِ يَنْبُوعًا }
قال الزمخشري: صحة التشبيه في قوله {كَمَا أُرْسِلَ ٱلاْوَّلُونَ } من حيث إنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات، لأنإرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات، ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول أتى محمد بالمعجزة، وأن تقول: أرسل محمدبالمعجزة انتهى. والكاف في {كَمَا أُرْسِلَ } يجوز أن يكون في موضع النعت لآية، وما أرسل في تقدير المصدر والمعنىبآية مثل آية إرسال {ٱلاْوَّلِينَ }، ويجوز أن يكون في النعت لمصدر محذوف أي إتياناً مثل إرسال {ٱلاْوَّلِينَ } أيمثل إتيانهم بالآيات، وهذه الآية التي طلبوها هي على سبيل اقتراحهم، ولم يأت الله بآية مقترحة إلا أتى بالعذاب بعده.وأراد تعالى تأخير هؤلاء وفي قولهم {كَمَا أُرْسِلَ ٱلاْوَّلُونَ } دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل. ثم أجاب تعالى عنقولهم {بَلْ قَالُواْ } بقوله {مَا ءامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ } والمراد بهم قوم صالح وقوم فرعونوغيرهما، ومعنى {أَهْلَكْنَـٰهَا } حكمنا بإهلاكها بما اقترحوا من الآيات {أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ } استبعاد وإنكارأي هؤلاء أعني من الذين اقترحواعلى أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها، فلما جاءتهم نكثوا فأهلكهم الله، فلو أعطينا هؤلاء ما اقترحوا لكانوا أنكث منأولئك، وكان يقع استئصالهم ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من آمن ويخرج منهم مؤمنين. ولما تقدم من قولهم{هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } وأن الرسول لا يكون إلاّ من عند الله من جنس البشر قال تعالى راداًعليهم {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً } أي بشراً ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا، ثم أحالهم على {أَهْلَ ٱلذّكْرِ }فإنهم وإن كانوا مشايعين للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر. وقوله {إِن كُنْتُم لاَتَعْلَمُونَ } من حيث إنّ قريشاً لم يكن لها كتاب سابق ولا إثارة من علم. والظاهر أن {أَهْلَ ٱلذّكْرِ }هم أحبار أهل الكتابين وشهادتهم تقوم بها الحجة في إرسال الله البشر هذا مع موافقة قريش في ترك الإيمان بالرسولصلى الله عليه وسلم، فشهادتهم لا مطعن فيها. وقال عبد الله بن سلام: أنا من أهل الذكر. وقيل: هم أهلالقرآن. وقال علي: أنا من أهل الذكر. وقال ابن عطية: لا يصلح أن يكون المسؤول أهل القرآن في ذلك الوقتلأنهم كانوا خصومهم انتهى. وقيل {أَهْلَ ٱلذّكْرِ } هم أهل التوراة. وقيل: أهل العلم بالسير وقصص الأمم البائدة والقرون السالفة،فإنهم كانوا يفحصون عن هذه الأشياء وإذا كان {أَهْلَ ٱلذّكْرِ } أريد بهم اليهود والنصارى فإنهم لما بلغ خبرهم حدالتواتر جاز أن يسألوا ولا يقدح في ذلك كونهم كفاراً. وقرأ الجمهور: يوحي مبنياً للمفعول. وقرأ طلحة وحفص {نُوحِى} بالنون وكسر الحاء و {*الجسد} يقع على ما لا يتغذى من الجماد. وقيل: يقع على المتعذي وغيره، فعلى القولالأول يكون النفي قد وقع على {*الجسد} وعلى الثاني يكون مثبتاً، والنفي إنما وقع على صفته ووحد الجسد لإرادة الجنسكأنه قال: ذوي ضرب من الأجساد، وهذا رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وهذه الجملة من تمام الجواب للمشركينالذين قالوا {ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } لأن البشرية تقتضي الجسمية الحيوانية، وهذه لا بد لها من مادةتقوم بها، وقد خرجوا بذلك في قولهم {هَلْ هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } يأكل مما تإكلون منه ويشرب مما تشربون،ولما أثبت أنهم كانوا أجساداً يأكلون الطعام بين أنهم مآلهم إلى الفناء والنفاد، ونفى عنهم الخلود وهو البقاء السرمدي أوالبقاء المدة المتطاولة أي هؤلاء الرسل بشر أجساد يطعمون ويموتون كغيرهم من البشر، والذي صاروا به رسلاً هو ظهور المعجزةعلى أيديهم وعصمتهم من الصفات القادحة في التبليغ وغيره. {ثُمَّ صَدَقْنَـٰهُمُ ٱلْوَعْدَ } ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلكيصدق نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة، فهذه عدة للمؤمنين ووعيد للكافرينو {صَدَقْنَـٰهُمُ ٱلْوَعْدَ } من باب اختار وهو ما يتعدى الفعل فيه إلى واحد وإلى الآخر بحرف جر، ويجوز حذفذلك الحرف أي في {ٱلْوَعْدُ } وهو باب لا ينقاس عند الجمهور، وإنما يحفظ من ذلك أفعال قليلة ذكرت فيالنحو ونظير {صَدَقْنَـٰهُمُ ٱلْوَعْدَ } قولهم: صدقوهم القتال وصدقني سن بكره وصدقت زيداً الحديث و {مَّن نَّشَاء } هم المؤمنون،والمسرفون هم الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم، وكل من ترك الإيمان فهو مفرط مسرف وإنجاؤهم من شر أعدائهم ومن العذابالذي نزل بأعدائهم. ولما توعدهم في هذه الآية أعقب ذلك بوعده بنعمته عليهم فقال {لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَـٰباً فِيهِذِكْرُكُمْ } والكتاب هو القرآن. وعن ابن عباس: {ذِكْرُكُمْ } شرفكم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وعن الحسن ذكردينكم، وعن مجاهد فيه حديثكم، وعن سفيان مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. وقيل: تذكرة لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فيما يجب.وقال صاحب التحرير: الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر مشانئكم ومثالبكم وما عاملتهم به أنبياء الله من التكذيبوالعناد، فعلى هذا تكون الآية ذماً لهم وليست من تعداد النعم عليهم، ويكون الكلام على سياقه ويكون معنى قوله {هَلْهَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } إنكاراً عليهم على إهمالهم المتدبر والتفكر المؤديين إلى اقتضاء الغفلة. وقال ابنعطية: يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر كما نذكر عظم الأمور، وفي هذا تحريض ثم أكد التحريض بقوله{أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } وحركهم بذلك إلى النظر. وقال الزمخشري نحوه قال: {ذِكْرُكُمْ } شرفكم وصيتكم كما قال
{ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ }
أو موعظتكم أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء، وحسن الذكر كحسن الجوار والوفاء بالعهد وصدقالحديث وأداء الأمانة والسخاء وما أشبه ذلك. {تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَـٰلِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً ءاخَرِينَ فَلَمَّاأَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مّنْهَا يَرْكُضُونَ لاَ تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُواْ يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّاظَـٰلِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيداً خَـٰمِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَلَهْواً لاَّتَّخَذْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَـٰعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَوَلَهُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاْرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبّحُونَ ٱلْلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ }.لما رد الله تعالى عليهم ما قالوه بالغ تعالى في زجرهم بذكر ما أهلك من القرى، فقال: {وَكَمْ قَصَمْنَا }والمراد أهلها إذ لا توصف القرية بالظلم كقوله
{ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّـٰلِمِ أَهْلُهَا }
قال ابن عباس: الإنشاء إيجاد الشيءمن غير سبب أنشأه فنشأ وهو ناشىء والجمع نشاء كخدم، والقصم أفظع الكسر عبر به عن الإهلاك الشديد {وَكَمْ }تقتضي التكثير، فالمعنى كثيراً من أهل القرى أهلكنا إهلاكاً شديداً مبالغاً فيه. وما روي عن ابن عباس أنها حضوراء قريةباليمن، وعن ابن وهب عن بعض رجاله أنهما قريتان باليمن بطر أهلهما فيحمل على سبيل التمثيل لا على التعيين فيالقرية، لأن {كَمْ } تقتضي التكثير. ومن حديث أهل حضوراء أن الله بعث إليهم نبياً فقتلوه، فسلط الله عليهم بختنصر كما سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشاً فهزموه، ثم بعث آخر فهزموه، ثم خرج إليهم بنفسه فهزمهمفي الثالثة، فلما أخذ القتل فيهم ركضوا هاربين. {فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا } أي باشروه بالإحساس والضمير في {أَحَسُّواْ }عائد على أهل المحذوف من قوله {وَكَمْ * قَسَمْنَا * مِن قَرْيَةٍ } ولا يعود على قوله {قَوْماً ءاخَرِينَ }لأنه لم يذكر لهم ذنب يركضون من أجله، والضمير في {مِنْهَا } عائد على القرية، ويحتمل أن يعود على {بَأْسَنَا} لأنه في معنى الشدة، فأنث على المعنى ومن على هذا السبب، والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهميركضونها هاربين منهزمين. قيل: ويجوز أن شبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم فهم {يَرْكُضُونَ } الأرض بأرجلهم،كما قال
{ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ }
وجواب لما {إِذَا } الفجائية وما بعدها، وهذا أحد الدلائل على أن لما في هذاالتركيب حرف لا ظرف، وقد تقدم لنا القول في ذلك. وقوله: {لاَ تَرْكُضُواْ } قال ابن عطية: يحتمل أنيكون من قول رجال بخت نصر على الرواية المتقدمة، فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم واستهزؤا بهم بأن قالوا للهاربين منهم:لا تفروا وارجعوا إلى منازلكم {لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ } صلحاً أو جزية أو أمراً يتفق عليه، فلما انصرفوا أمر بخت نصرأن ينادي فيهم يا لثارات النبيّ المقتول فقتلوا بالسيف عن آخرهم، هذا كله مروي ويحتمل أن يكون قوله: {لاَ تَرْكُضُواْ} إلى آخر الآية من كلام ملائكة العذاب، وصف قصة كل قرية وأنه لم يرد تعيين حضوراء ولا غيرها، فالمعنىعلى هذا أن أهل هذه القرى كانوا باغترارهم يرون أنهم من الله بمكان وأنه لو جاءهم عذاب أو أمر لمينزل بهم حتى يتخاصموا ويسألوا عن وجه تكذيبهم لنبيهم فيحتجون هم عند ذلك بحجج تنفعهم في ظنهم، فلما نزل العذابدون هذا الذي أملوه وركضوا فارين نادتهم الملائكة على وجه الهزء بهم. {لاَ تَرْكُضُواْ } {وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ }كما كنتم تطمعون لسفه آرائكم. وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون يعني القائل بعض الملائكة، أو من ثم من المؤمنين،أو يجعلون خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل، أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أويلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم. {وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ } من العيش الرافه والحال الناعمة، والإتراف إبطار النعمةوهي الترفة {لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ } غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة، أو {ٱرْجِعُواْ }واجلسوا كما كنتم في مجالسكم وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونهيكم، ويقولوالكم: بم تأمرون وماذا ترسمون، وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين، أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوبويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع، ويستطرون ساحئب أكفكم ويميرون إخلاف معروفكم وأياديكمإما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رياء الناس وطلب الثناء، أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكم وتوبيخاًإلى توبيخ انتهى. ونداء الويل هو على سبيل المجاز كأنهم قالوا: يا ويل هذا زمانك، وتقدم تفسير الويل فيالبقرة. والظلم هنا الإشراك وتكذيب الرسل وإيقاع أنفسهم في الهلاك، واسم {زَالَت } هو اسم الإشارة وهو {تِلْكَ } وهوإشارة إلى الجملة المقولة أي فما زالت تلك الدعوى {دَعْوَاهُمْ }. قال المفسرون: فما زالوا يكررون تلك الكلمة فلم تنفعهمكقوله
{ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا }
والدعوى مصدر دعا يقال: دعا دعوى ودعوة كقوله
{ آخر دَعْوٰهُمْ }
لأن المويل كأنه يدعو الويل. وقال الحوفي: وتبعه الزمخشري وأبو البقاء: {تِلْكَ } اسم {زَالَت } و {دَعْوَاهُمْ } الخبر،ويجوز أن يكون {دَعْوَاهُمْ } اسم {زَالَت } و {تِلْكَ } في موضع الخبر انتهى. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاءقاله الزجاج قبلهم، وأما أصحابنا المتأخرون فاسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول، فكما لا يجوز في باب الفاعل والمفعول إذاألبس أن يكون المتقدم الخبر والمتأخر الاسم لا يجوز ذلك في باب كان، فإذا قلت: كان موسى صديقي لم يجزفي موسى إلى أن يكون اسم كان وصديقي الخبر، كقولك: ضرب موسى عيسى، فموسى الفاعل وعيسى المفعول، ولم ينازع فيهذا من متأخري أصحابنا إلاّ أبو العباس أحمد بن عليّ عُرِّف باب الحاج وهو من تلاميذ الأستاذ أبو عليّ الشلوبينونبهائهم، فأجاز أن يكون المتقدم هو المفعول والمتأخر هو الفاعل وأن ألبس فعلى ما قرره جمهور الأصحاب يتعين أن يكون{تِلْكَ } اسم {زَالَت } و {دَعْوَاهُمْ } الخبر. وقوله: {حَصِيداً } أي بالعذاب تركوا كالصحيد {خَـٰمِدِينَ } أيموتى دون أرواح مشبهين بالنار إذا طفئت و{حَصِيداً } مفعول ثان. قال الحوفي: و{خَـٰمِدِينَ } نعت لحصيداً على أن يكون{حَصِيداً } بمعنى محصودين يعني وضع المفرد ويراد به الجمع، قال: ويجوز أن يجعل {خَـٰمِدِينَ } حالاً من الهاء والميم.وقال الزمخشري: {جَعَلْنَـٰهُمْ } مثل الحصيد شبههم في استئصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رماداً أي مثل الرماد، والضمير المنصوب هوالذي كان مبتدأ والمنصوبان بعده كانا خبرين له، فلما دخل عليهما جعل نصبهما جميعاً على المفعولية. فإن قلت: كيف ينصبجعل ثلاثة مفاعيل؟ قلت: حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد لأن معنى قولك: جعلته حلواً حامضاً جعلته للطعمين، وكذلك معنى ذلك{جَعَلْنَـٰهُمْ } جامعين لمماثلة الحصيد والخمود، والخمود عطف على المماثلة لا على الحصيد انتهى. ولما ذكر تعالى قصم تلكالقرى الظالمة أتبع ذلك بما يدل على أنه فعل ذلك عدلاً منه ومجازاة على ما فعلوا وأنه إنما أنشأ هذاالعالم العلوي المحتوي على عجائب من صنعه وغرائب من فعله، وهذا العالم السفلي وما أودع فيه من عجائب الحيوان والنباتوالمعادن وما بينهما من الهواء والسحاب والرياح على سبيل اللعب بل لفوائد دينية تقضي بسعادة الأبد أو بشقاوته، ودنياوية لاتعد ولا تحصى كقوله
{ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلاً }
وقوله
{ مَا خَلَقْنَـٰهُمَا إِلاَّ بِٱلْحَقّ }
. قالالكرماني: اللعب فعل يدعو إليه الجهل يروق أوله ولا ثبات له، وإنما خلقناهما لنجازي المحسن والمسيء، وليستدل بهما على الوحدانيةوالقدرة انتهى. و{لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً } أصل اللهو ما تسرع إليه الشهوة ويدعو إليه الهوى، وقد يكنى بهعن الجماع، وأما هنا فعن ابن عباس والسدّي هو الولد. وقال الزجاج: هو الولد بلغة حضرموت. وعن ابن عباس: إنهذا رد على من قال
{ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا }
وعنه أن اللهو هنا اللعب. وقيل: اللهو هنا المرأة. وقال قتادة:هذا في لغة أهل اليمن، وتكون رداً على من ادعى أن لله زوجة ومعنى {مّن لَّدُنَّـا } من عندنا بحيثلا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى. وقال السدّي: من السماء لا من الأرض. وقيل: من الحور العين. وقيل:من جهة قدرتنا. وقيل: من الملائكة لا من الإنس رداً لولادة المسيح وعزير. وقال الزمخشري: بين أن السبب في تركالتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي أن الحكمة صارفة عنه، وإلاّ فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلاً لأني علىكل شيء قدير انتهى. ولا يجيء هذا إلاّ على قول من قال: اللهو هو اللعب، وأما من فسره بالولد والمرأةفذلك مستحيل لا تتعلق به القدرة. والظاهر أن {ءانٍ } هنا شرطية وجواب الشرط محذوف، يدل عليه جواب {لَوْ }أي إن كنا فاعلين اتخذناه إن كنا ممن يفعل ذلك ولسنا ممن يفعله. وقال الحسن: وقتادة وجريج {ءانٍ } نافيةأي ما كنا فاعلين. {بَلْ نَقْذِفُ } أي نرمي بسرعة {بِٱلْحَقّ } وهو القرآن {عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ } وهو الشيطانقاله مجاهد، وقال كل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: بالحق بالحجة على الباطل وهو شبههم ووصفهم اللهبغير صفاته من الولد وغيره. وقيل: الحق عام في القرآن والرسالة والشرع، والباطل أيضاً عام كذلك و{بَلِ } إضراب عناتخاذ اللعب واللهو، والمعنى أنه يدحض الباطل بالحق واستعار لذلك القذف والدمغ تصويراً لإبطاله وإهداره ومحقه، فجعله كأنه جرم صلبكالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه أي أصاب دماغه، وذلك مهلك في البشر فكذلك الحق يهلك الباطل.وقرأ عيسى بن عمر {فَيَدْمَغُهُ } بنصب الغين، قال الزمخشري: وهو في ضعف قوله: 

	سأترك منزلي لبني تميم 
	   
	وألحق بالحجاز فأستريحا


وقرىء {فَيَدْمَغُهُ } بضم الميم انتهى. و{لَكُمْ * ٱلْوَيْلُ } خطابللكفار أي الخزي والهم مما تصفون أي تصفونه مما لا يليق به تعالى من اتخاذ الصاحبة والولد ونسبة المستحيلات إليه.وقيل {لَكُمْ } خطاب لمن تمسك بتكذيب الرسل ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث أحلام، وهو المعنى بقوله {مِمَّا تَصِفُونَ} وأبعد من ذهب إلى أنه التفات من ضمير الغيبة في {فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ } إلى ضمير الخطاب، ثمأخبر تعالى أن من في السموات والأرض ملك له فاندرج فيه من سموه بالصاحبة والولد ومن عنده هم الملائكة، واحتملأن يكون معطوفاً على {مِنْ } فيكونون قدر اندرجوا في الملائكة بطريق العموم لدخولهم في {مِنْ } وبطريق الخصوص بالنصعلى أنهم من عنده، ويكون {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ } جملة حالية منهم أو استئناف إخبار، واحتمل أن يكون ومن عنده مبتدأوخبره {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ } وعند هنا لا يراد بها ظرف المكان لأنه تعالى منزه عن المكان، بل المعنى شرف المكانةوعلو المنزلة، والظاهر أن قوله {وَلَهُ مَن فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } استئناف إخبار بأن جميع العالم ملكه. وقيل: يحتملأن يكون معادلاً لقوله {وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } كأنه يقسم الأمر في نفسه أي للمتخلفين هذه المقالة الويل، وللهتعالى من في السموات والأرض انتهى. والمراد أن الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة المقرّبين عند الملوك علىطريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم، ويقال: حسر البعير واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو متعد ولازم، وأحسرته أيضاً وقال الشاعر: 

	بها جيف الحسرى فإما عظامها 
	   
	فبيض وأما جلدها فصليب


قال الزمخشري: فإن قلت: الاستحسارمبالغة في الحسور، وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيهيوجب غاية الحسور وأقصاه، وأنهم أخفاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون انتهى. {يَسْبَحُونَ } هم الملائكة بإجماعالأمة وصفهم بتسبيح دائم. وعن كعب: جعل الله لهم التسبيح كالنفس وطرف العين للبشر يقع منهم دائماً دون أن يلحقهمفيه سآمة، وفي الحديث: «إني لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجدأو قائم. {أَمِ ٱتَّخَذُواْ الِهَةً مّنَ ٱلاْرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ * لا * ٱللَّهُ لَفَسَدَتَافَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـئَلُونَ * أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءالِهَةً قُلْهَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }. لما ذكر تعالى الدلائل علىوحدانيته وأن من في السموات والأرض كلهم ملك له، وأن الملائكة المكرمين هم في خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته،عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم و{أَمْ } هنا منقطعة تتقدر ببل والهمزة ففيها إضرابوانتقال من خبر إلى خبر، واستفهام معناه التعجب والإنكار أي {ٱتَّخَذُواْ الِهَةً مّنَ ٱلاْرْضِ } يتصفون بالإحياء ويقدرون عليها وعلىالإماتة، أي لم يتخذوا آلهة بهذا الوصف بل اتخذوا آلهة جماداً لا يتصف بالقدرة على شيء فهي غير آلهة لأنمن صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدعونذلك لآلهتهم، وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى لأنهم مع إقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض وبأنه قادر على المقدوراتكلها وعلى النشأة الأولى منكرين للبعث، وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر فكيف يدعونه للجماد الذي لايوصف بالقدرة؟ قلت: الأمر كما ذكرت ولكنهم بادعائهم الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشاء لأنه لا يستحق هذا الاسم إلاّالقادر على كل مقدور، والإنشاء من جملة المقدورات وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل، وإشعار بأن ما استبعدوه منالله لا يصح استبعاده لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة ونحو قوله {مّنَ ٱلاْرْضِ } قولك:فلان من مكة أو من المدينة، تريد مكي أو مدني، ومعنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد فيالأرض لا أن الآلهة أرضية وسماوية، من ذلك حديث الأمة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء فقال: إنها مؤمنة لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام لا إثباتالسماء مكاناً لله تعالى. ويجوز أن يراد آلهة من جنس الأرض لأنها إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعملمن بعض جواهر الأرض. فإن قلت: لا بد من نكتة في قوله {هُمْ } قلت: النكتة فيه إفادة معنىالخصوصية كأنه قيل {أَمِ ٱتَّخَذُواْ الِهَةً } لا تقدر على الإنشاء إلا هم وحدهم انتهى. و{ٱتَّخَذُواْ } هنا يحتملأن يكون المعنى فيها صنعوا وصوروا، و{مّنَ ٱلاْرْضِ } متعلق باتخذوا، ويحتمل أن يكون المعنى جعلوا الآلهة أصناماً من الأرضكقوله
{ أتتخذ أصناماً آلهة }
وقوله
{ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرٰهِيمَ خَلِيلاً }
وفيه معنى الإصطفاء والاختيار. وقرأ الجمهور: {يُنشِرُونَ } مضارع أنشرومعناه يحيون. وقال قطرب: معناه يخلقون كقوله
{ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ }
. وقرأ الحسن ومجاهد {يُنشِرُونَ } مضارع نشر،وهما لغتان نشر وانشر متعديان، ونشر يأتي لازماً تقول أنشر الله الموتى فنشروا أي فحيوا، والضمير في {فِيهِمَا } عائدعلى السماء والأرض وهما كناية عن العالم. و{إِلا } صفة لآلهة أي آلهة غير {ٱللَّهِ } وكون {إِلا } يوصفبها معهود في لسان العرب ومن ذلك ما أنشد سيبويه رحمه الله: 

	وكل أخ مفارقه أخوه 
	   
	لعمر أبيك إلا الفرقدان


قال الزمخشري: فإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأنلو بمنزلة إن في أن الكلام معه موجب والبدل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب كقوله
{ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ٱمْرَأَتَكَ }
وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه، والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهةشتى غير الواحد الذي هو فاطرهما {لَفَسَدَتَا } وفيه دلالة على أمرين أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبرهما إلاّ واحداً،والثاني أن لا يكون ذلك الواحد إلاّ إياه وحده كقوله {إِلاَّ ٱللَّهُ }. فإن قلت: لم وجب الأمران قلت:لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر والاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حينقتل عمرو بن سعيد الأشدق كان والله أعز عليّ من دم ناظري ولكن لا يجتمع فحلان في شول وهذا ظاهر.وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجادل وطراد ولأن هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر.وقال ابن عطية: وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق، واقتضاب القول في هذا أن الهين لوفرضنا بينهما الاختلاف في تحريك جسم ولا تحريكه فمحال أن تتم الإرادتان، ومحال أن لا تتم جميعاً، وإذا تمت الواحدةكان صاحب الأخرى عاجزاً وهذا ليس بإله، وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما، ونظر آخر وذلك أن كل جزء يخرجمن العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلق به قدرتان، فإذا كانت قدرة أحدهما توجده ففي الآخر فضلاً لا معنى لهفي ذلك الجزء ثم يتمادى النظر هكذا جزأ جزأ. وقال أبو عبد الله الرازي: لو فرضنا موجودين واجبي الوجودلذاتهما فلا بد أن يشتركا في الوجود ولا بد أن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بمعيته وما به المشاركةغير ما به الممايزة، فيكون كل واحد مشاركاً للآخر وكل مركب فهو مفتقر إلى آخر ممكن لذاته، فإذا واجب الوجودليس إلاّ واحداً فكل ما عدا هذا فهو محدث، ويمكن جعل هذا تفسيراً لهذه الآية لأنا لما دللنا على أنهيلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون شيء منهما واجباً، وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد شيء من هذهالممكنات، فحينئذ يلزم الفساد في كل العالم. وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون بدلاً لأن المعنى يصير إلىقولك {لَوْ كَانَ فِيهِمَا } الله {لَفَسَدَتَا } ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني قومك إلاّ زيد على البدللكان المعنى جاءني زيد وحده. وقيل: يمتنع البدل لأن ما قبله إيجاب ولا يجوز النصب على الاسثناء لوجهين، أحدهما أنهفاسد في المعنى وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني القوم إلاّ زيداً لقتلهم كان معناه أن القتل امتنع لكون زيدمع القوم، فلو نصب في الآية لكان المعنى فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة، وفي ذلك إثبات الإلهمع الله، وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك لأن المعنى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا } غير {ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا }.والوجه الثاني أن {ءالِهَةً } هنا نكرة، والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لأنه لاعموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى. وأجاز أبو العباس المبرد في {إِلاَّ ٱللَّهُ } أن يكون بدلاًلأن ما بعد لو غير موجب في المعنى، والبدل في غير الواجب أحسن من الوصف. وقد أمعنّا الكلام على هذهالمسألة في شرح التسهيل. وقال الأستاذ أبو عليّ الشلوبين في مسألة سيبويه: لو كان معنا رجل إلاّ زيد لغلبنا أنالمعنى لو كان معنا رجل مكان زيد لغلبنا فإلا بمعنى غير التي بمعنى مكان. وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بنالصائغ: لا يصح المعنى عندي إلاّ أن تكون {إِلا } في معنى غير الذي يراد بها البدل أي {لَوْ كَانَفِيهِمَا الِهَةٌ } عوض واحد أي بدل الواحد الذي هو {ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا } وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التيجاء بها توطئة انتهى. ولما أقام البرهان على وحدانيته وانفراده بالألوهية نزه نفسه عما وصفه به أهل الجهل بقوله{فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ } ثم وصف نفسه بأنه مالك هذا المخلوق العظيم الذي جميع العالم هو متضمنهم ثم وصف نفسه بكمالالقدرة ونهاية الحكم فقال {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ } إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء، وفعله على أقصىدرجات الحكمة فلا اعتراض ولا تعقب عليه، ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكانالخطأ فيها، كان ملك الملوك أحق بأن لا يسأل هذا مع علمنا أنه لا يصدر عنه إلاّ ما اقتضته الحكمةالعارية عن الخلل والتعقب، وجاء {عَمَّا يَفْعَلُ } إذ الفعل جامع لصفات الأفعال مندرج تحته كل ما يصدر عنه منخلق ورزق ونفع وضر وغير ذلك، والظاهر في قوله {لاَ يُسْأَلُ } العموم في الأزمان. وقال الزجاج: أي في القيامة{لاَ يُسْأَلُ } عن حكمه في عباده {وَهُمْ يُسْـئَلُونَ } عن أعمالهم. وقال ابن بحر: لا يحاسب وهم يحاسبون. وقيل:لا يؤاخذ وهم يؤاخذون انتهى. {وَهُمْ يُسْـئَلُونَ } لأنهم مملوكون مستعبدون واقع منهم الخطأ كثيراً فهم جديرون أن يقال لهملم فعلتم كذا. وقرأ الحسن: لا يُسَل ويُسَلُون بفتح السين نقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة. ثمكرر تعالى عليهم الإنكار والتوبيخ فقال: {أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءالِهَةً } استفظاعاً لشأنهم واستعظاماً لكفرهم، وزاد في هذا التوبيخقوله {مِن دُونِهِ } فكأنه وبخهم على قصد الكفر بالله عز وجل، ثم دعاهم إلى الإتيان بالحجة على ما اتخذواولا حجة تقوم على أن الله تعالى شريكاً لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، بل كتب الله السابقةشاهدة بتنزيهه تعالى عن الشركاء والأنداد كما في الوحي الذي جئتكم به {هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ } أي عظة للذينمعي وهم أمته {وَذَكَرَ } للذين {مِّن قَبْلِى } وهم أمم الأنبياء، فالذكر هنا مراد به الكتب الإلهية ويجوز أنيكون {هَـٰذَا } إشارة إلى القرآن. والمعنى فيه ذكر الأولين والآخرين فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم، وذكر الأولين بقصأخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم. والمعنى على هذا عرض القرآن في معرض البرهان أي {هَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ } فهذا برهاني فيذلك ظاهر. وقرأ الجمهور: بإضافة {ذُكِرَ } إلى {مِنْ } فيهما على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله
{ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ }
.وقرىء بتنوين {ذُكِرَ } فيهما و{مِنْ } مفعول منصوب بالذكر كقوله
{ أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً }
. وقرأ يحيـى بن يعمر وطلحة بتنوين {ذُكِرَ } فيهما وكسر ميم {مِنْ } فيهما، ومعنى {مَعِىَ } هنا عندي،والمعنى {هَـٰذَا ذِكْرُ مَن } عندي و{مِّن قَبْلِى } أي أذكركم بهذا القرآن الذي عندي كما ذكر الأنبياء من قبليأممهم، ودخول {مِنْ } على مع نادر، ولكنه اسم يدل على الصحبة والاجتماع أُجري مجرى الظرف فدخلت عليه {مِنْ }}كما دخلت على قبل وبعد وعند، وضعف أبو حاتم هذه القراءة لدخول {*} كما دخلت على قبل وبعد وعند، وضعفأبو حاتم هذه القراءة لدخول {مِنْ } على مع ولم ير لها وجهاً. وعن طلحة {ذُكِرَ } منوناً {مَعِىَ }دون {مِنْ } {وَذَكَرَ } منوناً {قَبْلِى } دون {مِنْ }. وقرأت فرقة {وَذِكْرُ مَن } بالإضافة {وَذَكَرَ } منوناً{مِّن قَبْلِى } بكسر ميم من. وقرأ الجمهور {ٱلْحَقّ } بالنصب والظاهر نصبه على المفعول به فلا يعلمون أي أصلشرهم وفسادهم هو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل، ومن ثم جاء الإعراض عنه. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونالمنصوب أيضاً على معنى التوكيد لمضمون الجملة السابقة كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل، فأكد نسبة انتفاء العلمعنهم، والظاهر أن الإعراض متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا التمييز بين الحق والباطل أعرضوا عن الحق. وقال ابن عطيةثم حكم عليهم تعالى بأن {أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ } لإعراضهم عنه وليس المعنى {فَهُمْ مُّعْرِضُونَ } لأنهم لا يعلمونبل المعنى {فَهُمْ مُّعْرِضُونَ } ولذلك {لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ } وقرأ الحسن وحميد وابن محيصن {ٱلْحَقّ } بالرفع. قال صاحباللوامح: ابتداءً والخبر مضمر، أو خبر والمبتدأ قبله مضمر. وقال ابن عطية: هذا القول هو {ٱلْحَقّ } والوقف على هذهالقراءة على {لاَّ يَعْلَمُونَ }. وقال الزمخشري: وقرىء {ٱلْحَقّ } بالرفع على توسيط التوكيد بين السبب والمسبب، والمعنى أنإعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل انتهى. ولما ذكر انتفاء علمهم الحق وإعراضهم أخبر أنه ما أرسل {مِنرَّسُولٍ } إلاّ جاء مقرراً لتوحيد الله وإفراده بالإلهية والأمر بالعبادة. ولما كان {مِن رَّسُولٍ } عاماً لفظاً ومعنى، أفردعلى اللفظ في قوله إلاّ يوحى إليه ثم جمع على المعنى في قوله {فَٱعْبُدُونِ } ولم يأت التركيب فاعبدني، ويحتملأن يكون الأمر له ولأمته، وهذه العقيدة من توحيد الله لم تختلف فيها النبوّات وإنما وقع الاختلاف في أشياء منالأحكام. وقرأ الأخوان والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى والقطعي وابن غزوان عن أيوب وخلف وابن سعدان وابن عيسى وابن جرير{نُوحِى } بالنون وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء، واختلف عن عاصم. ثم نزه تعالى نفسه عما نسبوا إليه منالولد. قيل: ونزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وقالت النصارى نحو هذا في عيسى واليهود في عزير ثمأضرب تعالى عن نسبة الولد إليه فقال {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ } ويشمل هذا اللفظ الملائكة وعزيراً والمسيح، ويظهر من كلامالزمخشري أنه مخصوص بالملائكة قال: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله نزه ذاته عن ذلك، ثم أخبر عنهمبأنهم {عِبَادِ } والعبودية تنافي الولادة إلا أنهم {مُّكْرَمُونَ } مقربون عندي مفضلون على سائر العباد لما هم عليه منأحوال وصفات ليست لغيرهم، فذلك هو الذي غرمتهم من زعم أنهم أولادي تعاليت عن ذلك علواً كبيراً انتهى. وقرأ عكرمة{مُّكْرَمُونَ } بالتشديد والجمهور بالتخفيف، وقرأ {لاَ يَسْبِقُونَهُ } بكسر الباء. وقرىء بضمها من سابقني فسبقته أسبقه، والمعنى أنهم يتبعونقوله ولا يقولون شيئاً حتى يقوله: فلا يسبق قولهم قوله. وأل في بالقول نابت مناب الضمير على مذهب الكوفيين أيبقولهم وكذا قال الزمخشري: والمراد بقولهم فأنيبت اللام مناب الإضافة أو الضمير محذوف أي بالقول منهم، وذلك على مذهب البصريين.وهم بأمره يعملون} فكما أن قولهم تابع لقوله كذلك فعلهم مبني على أمره لا يعملون عمالاً ما لم يؤمروابه، وهذه عبارة عن توغلهم في طاعته والامتثال لأمره. ثم أخبر تعالى أنه {*} فكما أن قولهم تابع لقولهكذلك فعلهم مبني على أمره لا يعملون عمالاً ما لم يؤمروا به، وهذه عبارة عن توغلهم في طاعته والامتثال لأمره.ثم أخبر تعالى أنه {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم، والحوادث التي لها إليهمتسبب وما تأخر وعلمه بذلك يجري مجرى السبب لطاعتهم لما علموه عالماً بجميع المعلومات وظواهرهم وبواطنهم كان ذلك داعياً لهمإلى نهاية الخضوع والدؤوب على العبادة. قال ابن عباس: {يَعْلَمْ } ما قدموا وما أخروا من أعمالهم. وقال نحوه عماربن ياسر، قال: ما عملوا وما لم يعملوا بعد، وقيل {مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } الآخرة {وَمَا خَلْفَهُمْ } الدنيا. وقيلعكس ذلك. وقيل {يَعْلَمْ } ما كان قبل أن خلقهم وما كان بعد خلقهم. ولما كانوا مقهورين تحت أمرهوملكوته وهو محيط بهم لم يجسروا على أن يشفعوا إلاّ لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في زيادة الثواب والتعظيم، ثم{هُمْ } مع ذلك {مّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ } متوقعون حذرون لا يأمنون مكر الله. وقال ابن عباس: {لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ }هو من قال: لا إله إلا الله وشفاعتهم: الاستغفار. وقال مجاهد لمن ارتضاه الله أن يشفع. وقيل: شفاعتهم في القيامةوفي الصحيح أنهم يشفعون في الدنيا والآخرة. وبعد أن وصف كرامتهم عليه وأثنى عليهم وأضاف إليهم تلك الأفعال السنيةفاجأ بالوعيد الشديد وأنذر بعذاب جهنم من ادعى منهم أنه إله وذلك على سبيل العرض والتمثيل مع علمه بأنه لايكون كقوله
{ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }
قصد بذلك تفظيع أمر الشرك وتعظيم شأن التوحيد. وقرأ الجمهور{نَجْزِيهِ } بفتح النون. وقرأ أبو عبد الرحمن المقري بضمها أراد نجزئه بالهمز من أجزائي كذا كفاني، ثم خفف الهمزةفانقلبت ياء كذلك أي مثل هذا الجزاء {نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ } وهم الكافرون والواضعون الشيء في غير موضعه، وأداة الشرط تدخلعلى الممكن والممتنع نحو قوله
{ لَئِنْ أَشْرَكْتَ }
{أَوَ لَمْ * يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ* كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَـٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاء كُلَّ شَىْء حَىّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا فِى ٱلاْرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْوَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاء سَقْفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ ءايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَوَٱلنَّهَـٰرَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ * كُلُّنَفْسٍ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ }. هذا استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة، ودلالةعلى تنزيهه عن الشريك، وتوكيد لما تقدم من أدلة التوحيد، ورد على عبدة الأوثان من حيث أن الإله القادر علىهذه المخلوقات المتصرف فيها التصرف العجيب، كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولاينفع والرؤية هنا من رؤية القلب. وقيل: من رؤية البصر وذلك على الاختلاف في الرتق والفتق. وقرأ ابن كثير وحميدوابن محيصن ألم يَرَ بغير واو العطف والجمهور {أَوَ لَمْ } بالواو. {كَانَتَا } قال الزجاج: السموات جمع أريد بهالواحد، ولهذا قال {كَانَتَا رَتْقاً } لأنه أراد السماء والأرض، ومنه أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا جعل السمواتنوعاً والأرضين نوعاً، فأخبر عن النوعين كما أخبر عن اثنين كما تقول: أصلحت بين القوم ومر بنا غنمان أسودان لقطيعيغنم. وقال الحوفي: قال {كَانَتَا رَتْقاً } والسموات جمع لأنه أراد الصنفين، ومنه قول الأسود بن يعفر: 

	إن المنية والحتوف كلاهما 
	   
	يوفي المحارم يرقبان سوادي


لأنه أراد النوعين. وقال أبو البقاء: الضمير يعود علىالجنسين. وقال الزمخشري: وإنما قال {كَانَتَا } دون كنّ لأن المراد جماعة {ٱلسَّمَـٰوَاتِ } وجماعة {ٱلاْرْضِ } ونحوه قولهم: لقاحانسوداوان إن أراد جماعتان فعل في المضمر ما فعل في المظهر. وقال ابن عطية: وقال {كَانَتَا } من حيث همانوعان ونحوه قول عمرو بن شييم: 

	ألم يحزنك أن جبال قيس 
	   
	وتغلب قد تباينت انقطاعا


قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة: كانتا شيئاً واحداً ففصل الله بينهما بالهواء. وقال كعب: خلقالله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً بوسطها ففتحها بها وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً. وقال مجاهد والسدّيوأبو صالح: كانت السموات والأرض مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرضون كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلهاسبعاً. وقالت فرقة: السموات والأرض رتق بالظلمة وفتقها الله بالضوء. وقالت فرقة: السماء قبل المطر رتق، والأرض قبل النبات رتق{فَفَتَقْنَـٰهُمَا } بالمطر والنبات كما قال
{ وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ * وَٱلاَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ }
قال ابن عطية: وهذا قول حسنيجمع العبرة وتعديد النعمة والحجة للمحسوس بين، ويناسب قوله {وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاء كُلَّ شَىْء حَىّ } أي من الماء الذيأوجده الفتق انتهى. وعلى هذين القولين تكون الرؤية من البصر وعلى ما قبلهما من رؤية القلب، وجاء تقريرهم بذلكلأنه وارد في القرآن الذي هو معجزة في نفسه فقام مقام المرئي المشاهد، ولأن تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائزفي العقل فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصص، وهو الله سبحانه وقرأ الجمهور {رَتْقاً } بسكون التاء وهو مصدريوصف به كزور وعدل فوقع خبراً للمثنى. وقرأ الحسن وزيد بن عليّ وأبو حيوة وعيسى {رَتْقاً } بفتح التاء وهواسم المرتوق كالقبض والنفض، فكان قياسه أن يبني ليطابق الخبر الاسم. فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف أي {كَانَتَا }شيئاً {رَتْقاً }. وقال أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول والساكن مصدر،أو قد يكونان مصدرين لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول لكن هنا الأولى أن يكونا مصدرين فأقيم كلواحد منهما مقام المفعولين، ألا ترى أنه قال {كَانَتَا رَتْقاً } فلو جعلت أحدهما اسماً لوجب أن تثنيه فلما قال{رَتْقاً } كان في الوجهين كرجل عدل ورجلين عدل وقوم عدل انتهى. {وَجَعَلْنَا } إن تعدت لواحد كانت بمعنى{وَخَلَقْنَا * مِنَ ٱلْمَاء } كل حيوان أي مادته النطفة قاله قطرب وجماعة أو لما كان قوامه الماء المشروب وكانمحتاجاً إليه لا يصبر عنه جعل مخلوقاً منه كقوله
{ خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ }
قاله الكلبي وغيره، وتكون الحياة علىهذا حقيقة ويكون كل شيء عاماً مخصوصاً إذ خرج منه الملائكة والجن وليسوا مخلوقين من نطفة ولا محتاجين للماء.وقال قتادة: أي خلقنا كل نام من الماء فيدخل فيه النبات والمعدن، وتكون الحياة فيهما مجازاً أو عبر بالحياة عنالقدر المشترك بينهما وبين الحيوان وهو النموّ ويكون أيضاً على هذا عاماً مخصوصاً، وإن تعدّت {جَعَلْنَا } لاثنين فالمعنى صيرنا{كُلَّ شَىْء حَىّ } بسبب من الماء لا بد له منه. وقرأ الجمهور {حَىّ } بالخفض صفة لشيء. وقرأ حميدحياً بالنصب مفعولاً ثانياً لجعلنا، والجار والمجرور لغو أي ليس مفعولاً ثانياً {لَّجَعَلْنَا } {أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ } استفهام إنكار وفيهمعنى التعجب من ضعف عقولهم، والمعنى أفلا يتدبرون هذه الأدلة ويعملوا بمقتضاها ويتركوا طريقة الشرك، وأطلق الإيمان على سببه وقدانتظمت هذه الآية دليلين من دلائل التوحيد وهي من الأدلة السماوية والأرضية. ثم ذكر دليلاً آخر من الدلائل الأرضيةفقال: {وَجَعَلْنَا فِى ٱلاْرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ } وتقدم شرح نظير هذه الجملة في سورة النحل {وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاًسُبُلاً } وهذا دليل رابع من الدلائل الأرضية، والظاهر أن الضمير في {فِيهَا } عائد على الأرض. وقيل يعود علىالرواسي، وجاء هنا تقديم {فِجَاجاً } على قوله {سُبُلاً } وفي سورة نوح
{ لّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً }
. فقال الزمخشري:وهي يعني {فِجَاجاً } صفة ولكن جعلت حالاً كقوله: 

	لميـة موحشـاً طلل
	   
	


يعني أنها حال من سبل وهي نكرة، فلوتأخر {فِجَاجاً } لكان صفة كما في تلك الآية ولكن تقدم فانتصب على الحمال قال: فإن قلت: ما الفرق بينهمامن جهة المعنى؟ قلت: وجهان أحدهما إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة، والثاني بأنه حين خلقها خلقها على تلك الصفةفهو بيان لما أبهم ثمة انتهى. يعني بالإبهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف متصفاً به حالة الإخبار عنه،وإن كان الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنه، ألا ترى أنه يقال: مررت بوحشي القاتل حمزة، فحالة المرور لم يكنقائماً به قتل حمزة، وأما الحال فهي هيئة ما تخبر عنه حالة لإخبار {لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } في مسالكهم وتصكرفهم. ومارفع وسمك على شيء فهو سقف. قال قتادة: حفظ من البلي والتغير على طول الدهر. وقيل: حفظ من السقوط لإمساكهمن غير علاقة ولا عماد. وقيل: حفظ من الشرك والمعاصي. وقال الفراء: حفظ من الشياطين بالرجوم. وعن ابن عباس: أنرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال: إن السماء سقف مرفوع وموح مكفوف يجري كما يجري السهم محفوظاً من الشياطين وإذا صح هذا الحديث كان نصاً في معنى الآية. {وَهُمْ عَنْ ءايَـٰتِهَا } أي عن ماوضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال علىالحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وقرأ الجمهور {عَنْ ءايَـٰتِهَا } بالجمع. وقرأ مجاهد وحميد عن آيتها بالإفراد، فيجوز أنه جعل الجعلأو السقف أو الخلق أي خلق السماء آية واحدة تحوي الآيات كلها، ويجوز أنه أراد بها الجمع فجعلها اسم الجنس،ودل على ذلك كثرة ما في السماء من الآيات. والمعنى {وَهُمْ عَنْ } الاعتبار بآياتها {مُّعْرِضُونَ } وقال الزمخشري: هميتفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنياوية كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها {وَهُمْ عَنْ }كونها آية بينة على الخالق {مُّعْرِضُونَ }. والتنوين في {كُلٌّ } عوض من المضاف إليه، والفلك الجسم الدائر دورةاليوم والليلة. وعن ابن عباس والسدّي: الفلك السماء. وقال أكثر المفسرين: الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر.وقال قتادة: الفلك استدارة بين السماء والأرض يدور بالنجوم مع ثبوت السماء. وقيل: الفلك القطب الذي تدور عليه النجوم وهوقطب الشمال. وقيل: لكل واحد من السيارات فلك، وفلك الأفلاك يحركها حركة واحدة من المشرق إلى المغرب. وقال الضحاك: الفلكليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم، والظاهر أنه جسم وفيه الاختلاف المذكور والظاهر أن كلاًّ يسبح في فلك واحد.قيل: ولكل واحد فلك يخصه فهو كقولهم: كساهم الأمير حلة أي كسى كل واحد، وجاء {يَسْبَحُونَ } بواو الجمع العاقل،فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو والنجوم، ولذلك عاد الضمير مجموعاً ولو لم يكن ثم معطوف محذوف لكان يسبحانمثنى. وقال الزمخشري، الضمير للشمس والقمر، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السببفي جمعها بالشموس والأقمار، وإلاّ فالشمس واحدة والقمر واحد انتهى. وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية، وأما كونه ضميرمن يعقل ولم يكن التركيب يسبحن. فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليهما مجموعاً منيعقل كقوله
{ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ }
قال أبو عبد الله الرازي: وعلى قول أبي عليّ بن سينا سبب ذلك أنهاعنده تعقل انتهى. وهذه الجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار فلا محل لها، أو محلها النصب على الحال من {ٱلشَّمْسُوَٱلْقَمَرُ } لأن {وَسَخَّر لَكُمُ } لا يتصفان بأنهما يجريان {فِى فَلَكٍ } فهو كقولك: رأيت زيداً وهنداً متبرجة والسباحةالعوم والذي يدل عليه الظاهر أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان في الفلك، وأن الفلك لا يجري. {وَمَا جَعَلْنَا} الآية. قيل: إن بعض المسلمين قال: إن محمداً لن يموت وإنما هو مخلد، فأنكر ذلك الرسول صلى الله عليهوسلم فنزلت. وقيل: طعن كفار مكة عليه بأنه بشر يأكل الطعام ويموت فكيف يصح إرساله. وقال الزمخشري: كانوا يقدرون أنهسيموت فيشمتون بموته فنفى الله عنه الشماتة بهذا أي قضى الله أن لا يخلد في الدنيا بشراً فلا أنت ولاهم إلاّ عرضة للموت فإن مت أيبقى هؤلاء؟ وفي معناه قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

	تمنى رجال أن أموت وإن أمت 
	   
	فتلك سبيل لست فيها بأوحدفقل للذي يبغي خلاف الذي مضىتزود لأخرى مثلها فكأن قد


وقول الآخر: 

	فقل للشامتين بنا أفيقوا 
	   
	سيلقى الشامتون كما لقينا


والفاء في {وَمَا جَعَلْنَا } العطف قدّمت عليهاهمزة الاستفهام لأن الاستفهام له صد الكلام، دخلت على إن الشرطية والجملة بعدها جواب للشرط، وليست مصب الاستفهام فتكون الهمزةداخلة عليها، واعترض الشرط بينهما فحذف جوابه هذا مذهب سيبويه. وزعم يونس أن تلك الجملة هي مصب الاستفهام والشرط معترضبينهما وجوابه محذوف. قال ابن عطية: وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط انتهى. وفي هذه الآية دليل لمذهبسيبويه إذ لو كان على ما زعم يونس لكان التركيب {وَمَا جَعَلْنَا } هم {ٱلْخَـٰلِدُونَ } بغير فاء، وللمذهبينن تقريرفي علم النحو. {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ } تقدم تفسير هذه الجملة {وَنَبْلُوكُم } نختبركم وقدم الشر لأن الابتلاءبه أكثر، ولأن العرب تقدم الأقل والأردأ، ومنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقبالخيرات. وعن ابن عباس: الخير والشر هنا عام في الغنى والفقر، والصحة والمرض، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. قال ابن عطية:هذان الأخيران ليسا داخلين في هذا لأن من هدى فلي هداه اختياراً ولا من أطاع. بل قد تبين خيره. والظاهرأن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة وابتلاء انتهى. وعن ابن عباس أيضاً بالشدة والرخاءأتصبرون على الشدة وتشكرون على الرخاء أم لا. وقال الضحاك: الفقر والمرض والغنى والصحة. وقال ابن زيد: المحبوب والمكروه، وانتصب{فِتْنَةً } على أنه مفعول له أو مصدر في موضع الحال، أو مصدر من معنى {*نبلوكم} {فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ }فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصبر والشكر، وفي غير الابتلاء. وقرأ الجمهور {تُرْجَعُونَ } بتاء الخطابمبنياً للمفعول. وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة مبنياً للفاعل. وقرأت فرقة بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات. {وَإِذَارَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ الِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ * خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْعَجَلٍ * سَأُوْرِيكُمْ ءايَـٰتِى فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ * وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ * لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَلاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ * بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَهُمْ يُنظَرُونَ * وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىء بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءونَ * قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبّهِمْ مُّعْرِضُونَ * أَمْ لَهُمْ الِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مّن دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَأَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مّنَّا يُصْحَبُونَ }: قال السدّي ومقاتل: مرّ الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي جهل وأبي سفيان، فقالأبو جهل: هذا نبي عبد مناف، فقال أبو سفيان: وما تنكرون أن يكون نبياً في بني عبد مناف، فسمعهما الرسولصلى الله عليه وسلم فقال لأبي جهل: ما تنتهي حتى ينزل بك ما نزل بعمك الوليد بن المغيرة، وأما أنت يا أبا سفيان فإنما قلت ما قلت حمية فنزلت. ولما كان الكفار يغمهم ذكر آلهتهم بسوء شرعوا في الاستهزاءوتنقيص من يذكرهم على سبيل المقابلة و{ءانٍ } نافية بمعنى ما، والظاهر أن جواب {إِذَا } هو {إِن يَتَّخِذُونَكَ }وجواب إذا بان النافية لم يرد منه في القرآن إلا هذا وقوله في القرآن
{ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً }
ولم يحتج إلى الفاء في الجواب كما لم تحتج إليه ما إذا وقعت جواباً كقوله
{ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُنَا بَيّنَاتٍ }
ما كان حجتهم بخلاف أدوات الشرط، فإنها إذا كان الجواب مصدراً بما النافية فلا بد من الفاء، نحوإن تزورنا فما نسيء إليك. وفي الجواب لاذا بـأن وما النافيتين دليل واضح على أن {إِذَا } ليست معمولة للجواب،بل العامل فيها الفعل الذي يليها وليست مضافة للجملة خلافاً لأكثر النحاة. وقد استدللنا على ذلك بغير هذا من الأدلةفي شرح التسهيل. وقيل: جواب {إِذَا } محذوف وهو يقولون المحكي به قولهم {أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ الِهَتَكُمْ } وقوله{إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً } كلام معترض بين {إِذَا } وجوابه و{يَتَّخِذُونَكَ } يتعدى إلى اثنين، والثاني {هُزُواً } أيمهزوأ به، وهذا استفهام فيه إنكار وتعجيب. والذكر يكون بالخير وبالشر، فإذا لم يذكر متعلقه فالقرينة تدل عليه، فإن كانمن صديق فالذكر ثناء أو من غيره فذم، ومنه
{ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ }
أي بسوء، وكذلك هنا {أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُالِهَتَكُمْ }. ثم نعى عليه إنكارهم عليه ذكر آلهتهم بهذه الجملة الحالية وهي {وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ }أي ينكرون وهذه حالهم يكفرون بذكر الرحمن، وهو ما أنزل من القرآن فمن هذه حاله لا ينبغي أن ينكر علىمن يغيب آلهتهم، والظاهر أن هذه الجملة حال من الضمير في يقولون المحذوف. وقال الزمخشري: والجملة في موضع الحالأي {يَتَّخِذُونَكَ * هُزُواً } وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية وهي الكفر بالله انتهى. فجعل الجملة الحالية العاملفيها {يَتَّخِذُونَكَ * هُزُواً } المحذوفة وكررهم على سبيل التوكيد. وروي أنها نزلت حين أنكروا لفظة {ٱلرَّحْمَـٰنُ } وقالوا: مانعرف الرحمن إلاّ في اليمامة، والمراد بالرحمن هنا الله، كأنه قيل {وَهُمْ بِذِكْرِ } الله ولما كانوا يستعجلون عذاب اللهوآياته الملجئة إلى ازقرار والعلم نهاهم تعالى عن الاستعجال وقدم أولاً ذم {ٱلإِنسَـٰنَ } على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليها،والظاهر أنه يراد بالإنسان هنا اسم الجنس وكونه {خُلِقَ } {مِنْ عَجَلٍ } وهو على سبيل المبالغة لما كان يصدرمنه كثيراً. كما يقول لمكثر اللعب أنت من لعب، وفي الحديث لست من دد ولا دد مني . وقال الشاعر: 

	وإنّا لمما يضرب الكبش ضربة 
	   
	على رأسه تلقى اللسان من الفم


لما كانوا أهل ضرب الهام وملازمةالحرب قال: إنهم من الضرب، وبهذا التأويل يتم معنى الآية ويترتب عليه قوله {عَنْ ءايَـٰتِي } أي آيات الوعيد {فَلاَتَسْتَعْجِلُونِ } في رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به، ومن يدعي القلب فيه وهو أبو عمرو وإن التقدير خلق العجل منالإنسان وكذا قراءة عبد الله على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه وجزأ من أخلاقه، فليس قوله بجيد لأن القلبالصحيح فيه أن لا يكون في كلام فصيح وإن بابه الشعر. قيل: فمما جاء في الكلام من ذلك قول العرب:إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحر باء. وقالوا: عرضت الناقة على الحوض وفي الشعر قوله: 

	حسرت كفى عن السربال آخذه
	   
	


وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدّي والضحاك ومقاتل والكلبي {ٱلإِنسَـٰنَ } هنا آدم. قال مجاهد: لما دخل الروحرأسه وعينيه رأى الشمس قاربت الغروب فقال: يا رب عجل تمام خلقي قبل أن تغيب الشمس. وقال سعيد: لما بلغتالروح ركبتيه كاد يقوم فقال الله {خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ }. وقال ابن زيد: خلقه الله يوم الجمعة على عجلةفي خلقه. وقال الأخفش {مِنْ عَجَلٍ } لأن الله قال له كن فكان. وقال الحسن: {مِنْ عَجَلٍ } أي ضعيفيعني النطفة. وقيل: خلق بسرعة وتعجيل على غير تريب الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة، وهذا يرجع لقول الأخفش. وقيل: {مِنْعَجَلٍ } من طين والعجل بلغة حمير الطين. وأنشد أبو عبيدة لبعض الحميريين: 

	النبع في الصخرة الصماء منبته 
	   
	والنخل منبته في الماء والعجل


وقيل: {ٱلإِنسَـٰنَ } هنا النضر بن الحارث والذي ينبغي أن تحملالآية عليه هو القول الأول وهو الذي يناسب آخرها. والآيات هنا قيل: الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة أييأتيكم في وقته. وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول. وقيل: آثار القرون الماضية بالشام واليمن، والقول الأول أليق أي سيأتي مايسؤوكم إذا دمتم على كفركم، كأنه يريد يوم بدر وغيره في الدنيا وفي الآخرة. وقال الزمخشري: فإن قلت: لمنهاهم عن الاستعجال مع قوله {خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ } وقوله
{ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ عَجُولاً }
أليس هذا من تكليف مالا يطاق؟ قلت: هذا كما ركب فيه من الشهوة وأمره أن يغلبها لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوةوترك العجلة انتهى. وهو على طريق الاعتزال. وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم {خُلِقَ } مبنياً للفاعل {ٱلإِنسَـٰنَ } بالنصبأي {خُلِقَ } الله {ٱلإِنسَـٰنَ } وقوله {مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ } استفهام على جهة الهزء، وكان المسلمون يتوعدونهم على لسانالشرع و{مَتَىٰ } في موضع الجر لهذا فموضعه رفع، ونقل عن بعض الكوفيين أن موضع {مَتَىٰ } نصب على الظرفوالعامل فيه فعل مقدر تقديره يكون أو يجيء، وجواب {لَوْ } محذوف لدلالة الكلام عليه، وحذفه أبلغ وأهيب من النصعليه فقدره ابن عطية لما استعجلوا ونحوه، وقدره الزمخشري لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال. وقيل: لعلموا صحةالبعث. وقيل: لعلموا صحة الموعود. وقال الحوفي: لسارعوا إلى الإيمان. وقال الكسائي: هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة وحين يرادبه وقت الساعة يدل على ذلك، بل تأتيهم بغتة انتهى. و{حِينٍ } قال الزمخشري: مفعول به ليعلم أي لويعلمون الوقت الذي يستعجلون عنه بقولهم {مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ } وهو وقت صعب شديد تحيط بهم النار من وراء وقدام،ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم. قال: ويجوز أن يكون {يَعْلَمْ } متروكاً فلا تعدية بمعنى {لَوْ } كانمعهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين، و{حِينٍ } منصوب بمضمر أي {حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ }يعلمون أنهم كانوا على الباطل، وينتفي عنهم هذا الجهل العظيم أي لا يكفونها انتهى. والذي يظهر أن مفعول {يَعْلَمْ }محذوف لدلالة ما قبله أي لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه واستنبطوه. و{حِينٍ } منصوب بالمفعول الذيهو مجيء ويجوز أن يكون من باب الإعمال على حذف مضاف، وأعمل الثاني والمعنى لو يعلمون مباشرة النار حين لايكفونها عن وجوههم، وذكر الوجوه لأنها أشرف ما في الإنسان وعجل حواسه، والإنسان أحرص على الدفاع عنه من غيره منأعضائه، ثم عطف عليها الظهور والمراد عموم النار لجميع أبدانهم ولا أحد يمنعهم من العذاب {بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً } أيتفجؤهم. قال ابن عطية {بَلِ * تَأْتِهِم } استدراك مقدر قبله نفي تقديره إن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم انتهى.والظاهر أن الضمير في {تَأْتِيَهُمُ } عائد على النار. وقيل: على الساعة التي تصبرهم إلى العذاب. وقيل: على العقوبة. وقالالزمخشري: في عود الضمير إلى النار أو إلى الوعد لأنه في معنى النار وهي التي وعدوها، أو على تأويل العدةوالموعدة أو إلى الحين لأنه في معنى الساعة أو إلى البعثة انتهى. وقرأ الأعمش بل يأتيهم بالياء بغتة بفتحالغين فيبهتهم بالياء والضمير عائد إلى الوعد أو الحين قاله الزمخشري. وقال أبو الفضل الرازي: لعله جعل النار بمعنى العذابفذكر ثم رد ردّها إلى ظاهر اللفظ {وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ } أي يؤخرون عما حل بهم، ولما تقدم قوله {إِنيَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً } سلاه تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء بهم، وأن ثمرة استهزائهم جنوهاهلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة، فكذلك حال هؤلاء المستهزئين. وتقدم تفسير مثل هذه الآية في الأنعام. ثم أمره تعالىأن يسألهم من الذي يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله أي لا أحد يحفظكم منه، وهو استفهام تقريع وتوبيخ. وفيآخر الكلام تقدير محذوف كأنه ليس لهم مانع ولا كالىء، وعلى هذا النفي تركيب بل في قوله {بَلْ هُمْ عَنذِكْرِ رَبّهِمْ مُّعْرِضُونَ } قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: بل هم معرضون عن ذكره لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوابأسه حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء وصلحوا للسؤال عنه، والمراد أنه أمر رسوله بسؤالهم عن الكالىء ثمبيّن أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم انتهى. وقرأ أبو جعفر والزهري وشيبة: يكلُوكم بضمة خفيفة منغير همز. وحكى الكسائي والفراء يكلَوكم بفتح اللام وإسكان الواو. {أَمْ لَهُمْ الِهَةٌ } بمعنى بل، والهمزة كأنه قيلبل ألهم آلهة فأضرب ثم استفهم {تَمْنَعُهُمْ } من العذاب. وقال الحوفي {مّن دُونِنَا } متعلق بتمنعهم انتهى. قيل: والمعنىألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا. وقال ابن عباس: في الكلام تقديم وتأخير، تقديرهأم لهم آلهة من دوننا تمنعهم تقول: منعت دونه كففت أذاه فمن دوننا هو من صلة {ءالِهَةً } أي أملهم آلهة دوننا أو من صلة {تَمْنَعُهُمْ } أي {أَمْ لَهُمْ } مانع من سوانا. ثم استأنف الإخبار عن آلهتهمفبيَّن أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره؟ وقالابن عباس {يُصْحَبُونَ } يمنعون. وقال مجاهد: ينصرون. وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير. وقال الشاعر: 

	ينادي بأعلى صوته متعوذا 
	   
	ليصحب منا والرماح دوان


وقال مجاهد: يحفظون. وقال السدّي: لا يصحبهم من الملائكةمن يدفع عنهم، والظاهر عود الضمير في {وَلَّـٰهُمْ } على الأصنام وهو قول قتادة. وقيل: على الكفار وهو قول ابنعباس، وفي التحرير مدار هذه الكلمة يعني {يُصْحَبُونَ } على معنيين أحدهما أنه من صحب يصحب، والثاني من الإصحاب أصحبالرجل منعه من الآفات. {بَلْ مَتَّعْنَا هَـؤُلاء وَءابَاءهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلاْرْضَ نَنقُصُهَا مِنْأَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ قُلْ }:. {هَـؤُلاء } إشارة إلى المخاطبين قبل وهم كفار قريش، ومن اتخذ آلهة من دونالله أخبر تعالى أنه متع {هَـؤُلاء } الكفار {وَءابَاءهُمْ } من قبلهم بما رزقهم من حطام الدنيا حتى طالت أعمارهمفي رخاء ونعمة، وتدعسوا في الضلالة بإمهاله تعالى إياهم وتأخيرهم إلى الوقت الذي يأخذهم فيه {أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلاْرْضَنَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ } تقدم تفسير هذه الجملة في آخر الرعد. واقتصر الزمخشري من تلك الأقوال على معنىأنّا ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام قال: فإن قلت:أي فائدة في قوله {نَأْتِى ٱلاْرْضَ }؟ قلت: الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين، وأن عساكرهموسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها انتهى. وفي ذلك تبشير للمؤمنين بما يفتح الله عليهم،وأكثر المفسرين على أنها نزلت في كفار مكة وفي قولهم: {أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ } دليل على ذلك إذ المعنى أنهم همالغالبون، فهو استفهام فيه تقريع وتوبيخ حيث لم يعتبروا بما يجري عليهم. ثم أمره تعالى أن يقول {إِنَّمَا أُنذِرُكُمبِٱلْوَحْىِ } أي أعلمكم بما تخافون منه بوحي من الله لا من تلقاء نفسي، وما كان من جهة الله فهوالصدق الواقع لا محالة كما رأيتم بالعيان من نقصان الأرض من أطرافها، ثم أخبر أنهم مع إنذارهم معرضون عما أنذروابه فالإنذار لا يجدي فيهم إذ هم صم عن سماعه، ولما كان الوحي من المسموعات كان ذكر الصمم مناسباً و{ٱلصُّمُّ} هم المنذرون، فأل فيه للعهد وناب الظاهر مناب المضمر لأن فيه التصريح بتصامهم وسد أسماعهم إذا أنذروا، ولم يكنالضمير ليفيد هذا المعنى ونفي السماع هنا نفي جدواه. وقرأ الجمهور {يَسْمَعُ } بفتح الياء والميم {ٱلصُّمُّ } رفعبه و{ٱلدُّعَاء } نصب. وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص بالتاء من فوق مضمومةوكسر الميم {ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاء } بنصبهما والفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ كذلك إلا أنه بالياءمن نحت أي {وَلاَ يَسْمَعُ } الرسول وعنه أيضاً {وَلاَ يَسْمَعُ } مبنياً للمفعول {ٱلصُّمُّ } رفع به ذكره ابنخالويه. وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو {يَسْمَعُ } بضم الياء وكسر الميم {ٱلصُّمُّ } نصباً{ٱلدُّعَاء } رفعاً بيسمع، أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً والمفعول الثاني محذوف، كأنه قيل: ولا يسمع النداء الصم شيئاً.ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الذين صموا عن سماع ما أنذروا به إذا نالهم شيء مما أنذروا به، ولو كانيسيراً نادوا بالهلاك وأقروا بأنهم كانوا ظالمين، نبهوا على العلة التي أوجبت لهم العذاب وهو ظلم الكفر وذلوا وأذعنوا. قالابن عباس: {نَفْحَةٌ } طرف وعنه هو الجوع الذي نزل بمكة وقال ابن جريج: نصيب من قولهم نفح له منالعطاء نفحة إذا أعطاه نصيباً وفي قوله {وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ } ثلاث مبالغات لفظ المس، وما في مدلول النفح منالقلة إذ هو الريح اليسير أو ما يرضخ من العطية، وبناء المرة منه ولم يأت نفح فالمعنى أنه بأدنى إصابةمن أقل العذاب أذعنوا وخضعوا وأقروا بأن سبب ذلك ظلمهم السابق. ولما ذكروا حالهم في الدنيا إذا أصيبوا بشيءاستطرد لما يكون في الآخرة التي هي مقر الثواب والعقاب، فأخبر تعالى عن عدله وأسند ذلك إلى نفسه بنون العظمةفقال {وَنَضَعُ ٱلْمَوٰزِينَ } وتقدم الكلام في الموازين في أول الأعراف، واختلاف الناس في ذلك هل ثم ميزان حقيقة وهوقول الجمهور أو ذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول الضحاك وقتادة؟ قالا: ليس ثم ميزانولكنه العدل والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة كأنها جعلت في أنفسها القسط، أو على حذف مضاف أي ذوات {ٱلْقِسْطَ} ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله أي لأجل {ٱلْقِسْطَ }. وقرىء القصط بالصاد. واللام في {لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ } قال الزمخشري:مثلها في قولك: جئت لخمس ليال خلون من الشهر. ومنه بيت النابغة: 

	ترسمت آيات لها فعرفتها 
	   
	لستة أعوام وذا العام سابع


انتهى. وذهب الكوفيون إلى أن اللام تكون بمعنى في ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين، وابنمالك من أصحابنا المتأخرين، وجعل من ذلك قوله {ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ } أي في يوم، وكذلك لا يجليها لوقتها إلاّهو أي في وقتها وأنشد شاهداً على ذلك لمسكين الدارمي: 

	أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم 
	   
	كما قد مضى من قبل عاد وتبع


وقول الآخر: 

	وكل أب وابن وإن عمرا معاًمقيمين مفقود لوقت وفاقد
	   
	


وقيل اللام هناللتعليل على حذف مضاف، أي لحساب يوم القيامة و{شَيْئاً } مفعول ثان أو مصدر. وقرأ الجمهور: {مِثْقَالَ } بالنصبخبر {كَانَ } أي وإن كان الشيء أو وإن كان العمل وكذا في لقمان، وقرأ زيد بن عليّ وأبو جعفروشيبة ونافع {مِثْقَالَ } بالرفع على الفاعلية و{كَانَ } تامة. وقرأ الجمهور {ءاتَيْنَا } من الإتيان أي جئنا بها، وكذاقرأ أبي أعني جئنا وكأنه تفسير لأتينا. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير وابن أبي إسحاق والعلاء بن سيابة وجعفربن محمد وابن شريح الأصبهاني آتينا بمده على وزن فاعلنا من المواتاة وهي المجازاة والمكافأة، فمعناه جازينا بها ولذلك تعدىبحرف جر، ولو كان على أفعلنا من الإيتاء بالمد على ما توهمه بعضهم لتعدى مطلقاً دون جاز قاله أبو الفضلالرّازي. وقال الزمخشري: مفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء انتهى. وقال ابن عطية علىمعنى: و{ءاتَيْنَا } من المواتاة، ولو كان آتينا أعطينا لما تعدت بحرف جرّ، ويوهن هذه القراءة أن بدل الواو المفتوحةهمزة ليس بمعروف، وإنما يعرف ذلك في المضمومة والمكسورة انتهى. وقرأ حميد: أثبنا بها من الثواب وأنث الضمير في {بِهَا} وهو عائد على مذكر وهو {مِثْقَالَ } لإضافته إلى مؤنث }كفى بنا حاسبين} فيه توعد وهو إشارة إلى ضبطأعمالهم من الحساب وهو العدّ والإحصاء، والمعنى أنه لا يغيب عنا شيء من أعمالهم. وقيل: هو كناية عن المجازاة، والظاهرأن {*}كفى بنا حاسبين} فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب وهو العدّ والإحصاء، والمعنى أنه لا يغيبعنا شيء من أعمالهم. وقيل: هو كناية عن المجازاة، والظاهر أن {*} فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم منالحساب وهو العدّ والإحصاء، والمعنى أنه لا يغيب عنا شيء من أعمالهم. وقيل: هو كناية عن المجازاة، والظاهر أن {حَـٰسِبِينَ} تمييز لقبوله من، ويجوز أن يكون حالاً. ولما ذكر ما أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم منالذكر وحال مشركي العرب معه، وقال: {قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ } أتبعه بأنه عادة الله في أنبيائه فذكر ما آتى{مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ } إشارة إلى قصتهما مع قومهما مع ما أوتوا من الفرقان والضياء والذكر، ثم نبه على ما آتىرسوله من الذكر المبارك ثم استفهم على سبيل الذكر على إنكارهم ثم نبه على ما آتى رسوله صلى الله عليهوسلم. و{ٱلْفُرْقَانَ } التوراة وهو الضياء، والذكر أي كتاباً هو فرقان وضياء، وذكر ويدل على هذا المعنى قراءة ابن عباسوعكرمة والضحاك ضياء وذكراً بغير واو في ضياء. وقالت فرقة: القرآن ما رزقه الله من نصره وظهور حجته وغير ذلك،مما فرق بين أمره وأمر فرعون والضياء التوراة، والذكر التذكرة والموعظة أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم أوالشرف والعطف بالواو يؤذن بالتغاير. وعن ابن عباس {ٱلْفُرْقَانَ } الفتح لقوله
{ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ }
وعن الضحاك قلق البحر. وعنمحمد بن كعب: المخرج من الشبهات و{ٱلَّذِينَ } صفة تابعة أو مقطوعة برفع أو نصب أو بدل. ولما ذكرالتقوى ذكر ما أنتجته وهو خشية الله والإشفاق من عذاب يوم القيامة والساعة القيامة وبالغيب. قال الجمهور: يخافونه ولم يروه.وقال مقاتل: يخافون عذابه ولم يروه. وقال الزجاج: يخافونه من حيث لا يراهم أحد ورجحه ابن عطية. وقال أبو سليمانالدمشقي: يخافونه إذا غابوا عن أعين الناس، والإشفاق شدة الخوف، واحتمل أن يكون قوله {وَهُمْ مّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ } استئنافإخبار عنهم، وأن يكون معطوفاً على صلة {ٱلَّذِينَ }، وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدّد دائماً كأنها إحالتهم فيما يتعلق بالدنيا،والصلة الثانية من مبتدأ وخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة. ولما ذكر ما آتىموسى وهارون عليهما السلام أشار إلى ما آتى محمداً صلى الله عليه وسلم فقال {وَهَـٰذَا } أي القرآن {ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ} أي كثير منافعه غزير خبره، وجاء هنا الوصف بالاسم ثم بالجملة جرياً على الأشهر وتقدم الكلام على قوله فيالأنعام
{ وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ }
وبينا هناك حكمة تقديم الجملة على الاسم {أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ } استفهام إنكار وتوبيخوهو خطاب للمشركين، والضمير في {لَهُ } عائد على ذكر وهو القرآن، وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم إذاأنكر ذلك المشركون كما أنكر أسلاف اليهود ما أنزل الله على موسى عليه السلام.
{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْراً لَّلْمُتَّقِينَ } * { ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ } * { وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ } * { وَلَقَدْ آتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ } * { إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيۤ أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ } * { قَالُواْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ } * { قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ } * { قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللاَّعِبِينَ } * { قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ٱلَّذِي فطَرَهُنَّ وَأَنَاْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ } * { وَتَٱللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ } * { فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ } * { قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ } * { قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ } * { قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ } * { قَالُوۤاْ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَا يٰإِبْرَاهِيمُ } * { قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يِنْطِقُونَ } * { فَرَجَعُوۤاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوۤاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ } * { ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰؤُلاۤءِ يَنطِقُونَ } * { قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ } * { أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } * { قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوۤاْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ } * { قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَٰماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ } * { وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ } * { وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ } * { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ } * { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلاَة وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـاةِ وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ } * { وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ } * { وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ } * { وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ } * { وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ } * { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ } * { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ } * { وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ } * { وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ } * { وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ } * { وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ } * { فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ } * { وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ } * { وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ } * { وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ } * { فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنجِـي ٱلْمُؤْمِنِينَ } * { وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ } * { فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ } * { وَٱلَّتِيۤ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَآ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ } * { إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ } * { وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ } * { فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ } * { وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } * { حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ } * { وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ } * { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ } * { لَوْ كَانَ هَـٰؤُلاۤءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ } * { لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } * { لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيَسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ } * { لاَ يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } * { يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } * { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِن بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ } * { إِنَّ فِي هَـٰذَا لَبَلاَغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ } * { وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } * { قُلْ إِنَّمَآ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ } * { فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِيۤ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ } * { إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ } * { وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ } * { قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ }
التمثال: الصورة المصنوعة مشبهة بمخلوق من مخلوقات الله تعالى، مثلت الشيء بالشيء إذاشبهته به. قال الشاعر: 
	ويا رب يوم قد لهوت وليلة 
	   
	بآنسة كأنها خط تمثال


الجذ القطع.قال الشاعر: 

	بنو المهلب جذ الله دابرهم 
	   
	أمسوا رماداً فلا أصل ولا طرف


النكس: قلب الشيء بحيثيصير أعلاه أسفل، ونكس رأسه بالتشديد والتخفيف طأطأ حتى صار أعلاه أسفل. البرد: مصدر برد، يقال: برد الماء حرارة الجوفيبردها. قال الشاعر: 

	وعطل قلوصي في الركاب فإنهاستبرد أكباداً وتبكي بواكيا
	   
	


النفس: رعي الماشية بالليل بغير راع، والهملبالنهار بلا راع، الغوص: الدخول تحت الماء لاستخراج ما فيه. قال الشاعر: 

	أو درة صدقة غواصها بهج 
	   
	متى يرها يهل ويسجد


النون: الحوت ويجمع على نينان، وروي: النينان قبله الحمر. الفرج: يطلق على الحروالذكر مقابل الحر وعلى الدبر. قال الشاعر: 

	وأنت إذا استدبرته شد فرجه 
	   
	مضاف فويق الأرض ليس بأعزل


الحدب: المسنم من الأرض كالجبل والكدبة والقبر ونحوه. النسلان: مقاربة الخطو مع الإسراع قال الشاعر: 

	عسلان الذئب أمسى قاربا 
	   
	برد الليل عليه فنسل


الحصب: الحطب بلغة الحبشة إذا رمى به في النار قبلوقبل أن يرمي به لا يسمى حصباً. وقيل: الحصب ما توقد به النار. السجل: الصحيفة. {وَلَقَدْ ءاتَيْنَا إِبْرٰهِيمَ رُشْدَهُمِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَـٰلِمِينَ * إِذْ قَالَ لاِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَـٰثِيلُ ٱلَّتِى أَنتُمْ لَهَا عَـٰكِفُونَ * قَالُواْ وَجَدْنَاءابَاءنَا لَهَا عَـٰبِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءابَاؤُكُمْ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ * قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ* قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * ٱلَّذِى فطَرَهُنَّ وَأَنَاْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ * وَتَٱللَّهِ لاكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُمْبَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ }. لما تقدم الكلام في دلائلالتوحيد والنبوة والمعاد أتبع ذلك بثلاثة عشر نبياً غير مراعى في ذكرهم الترتيب الزماني، وذكر بعض ما نال كثيراً منهممن الابتلاء كل ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وليتأسى بهم فيما جرى عليه من قومه. وقرأ الجمهور{رُشْدَهُ } بضم الراء وسكون الشين. وقرأ عيسى الثقفى {*رَشَدة} بفتح الراء والشين وأضاف الرشد إلى {ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ } بمعنىأنه رشد مثله وهو رشد الأنبياء وله شأن أيّ شأن، والرشد النبوة والاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا، أوهما داخلان تحت الرشد أو الصحف والحكمة أو التوفيق للخير صغيراً أقوال خمسة، والمضاف إليه من قبل محذوف وهو معرفةولذلك بنى {قَبْلُ } أي {مِن قَبْلُ } موسى وهارون قاله الضحاك كقوله في الأنعام
{ وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ }
أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأبعد من ذهب إلى أن التقدير {مِن قَبْلُ } بلوغه أو {مِن قَبْلُ }نبوته يعني حين كان في صلب آدم. وأخذ ميثاق الأنبياء، أو من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها محذوفاتلا يدل على حذفها دليل بخلاف {مِنْ * قِيلَ } موسى وهارون لتقدم ذكرهما. وقربه، والضمير في {بِهِ } الظاهرأنه عائد على إبراهيم. وقيل: على الرشد وعلمه تعالى أنه علم منه أحوالاً عجيبة وأسراراً بديعة فأهله لخلته كقوله: اللهأعلم حيث يجعل رسالاته، وهذا من أعظم المدح وأبلغه إذ أخبر تعالى أنه آتاه الرشد وأنه عالم بما آتاه بهعليه السلام. ثم استطرد من ذلك إلى تفسير الرشد وهو الدعاء إلى توحيد الله ورفض ما عبد من دونه.و{إِذْ } معمولة لآتينا أو {*رشدة} و{بِهِ عَـٰلِمِينَ } وبمحذوف أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت، وبدأ أولاً بذكرأبيه لأنه الأهم عنده في النصيحة وإنقاذه من الضلال ثم عطف عليه {قَوْمِهِ } كقوله
{ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلاْقْرَبِينَ }
وفيقوله {مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَـٰثِيلُ } تحقير لها وتصغير لشأنها وتجاهل بها مع علمه بها وبتعظيمهم لها. وفي خطابه لهم بقوله{أَنتُمْ } استهانة بهم وتوقيف على سوء صنيعهم، وعكف يتعدى بعلى كقوله
{ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ }
فقيل {لَهَا }هنا بمعنى عليها كما قيل في قوله
{ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا }
والظاهر أن اللام في {لَهَا } لام التعليل أيلتعظيمها، وصلة {عَـٰكِفُونَ } محذوفة أي على عبادتها. وقيل: ضمن {عَـٰكِفُونَ } معنى عابدين فعداه باللام. وقال الزمخشري: لمينو للعاكفين محذوفاً وأجراه مجرى ما لا يتعدى كقوله فاعلون العكوف لها أو واقفون لها انتهى. ولما سألهم أجابوهبالتقليد البحت، وأنه فعل آبائهم اقتدوا به من غير ذكر برهان، وما أقبح هذا التقليد الذي أدى بهم إلى عبادةخشب وحجر ومعدن ولجاجهم في ذلك ونصرة تقليدهم وكان سؤاله عن عبادة التماثيل وغايته أن يذكروا شبهة في ذلك فيبطلها،فلما أجابوه بما لا شبهة لهم فيه وبدا ضلالهم {قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءابَاؤُكُمْ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ } أي فيحيرة واضحة لا التباس فيها، وحكم بالضلال على المقلدين والمقلدين وجعل الضلال مستقراً لهم و{أَنتُمْ } توكيد للضمير الذي هواسم {كَانَ } قال الزمخشري: و{أَنتُمْ } من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال به لأن العطف على ضميرهو في حكم بعض الفعل ممتنع ونحوه
{ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ }
انتهى، وليس هذا حكماً مجمعاً عليه فلا يصحالكلام مع الإخلال به لأن الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بالضمير المنفصل المرفوع، ولا فصلوتنظيره ذلك: باسكن أنت وزوجك الجنة مخالف لمذهبه في {ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ } لأنه يزعم أن وزوجك ليس معطوفاً علىالضمير المستكن في {ٱسْكُنْ } بل قوله: {وَزَوْجُكَ } مرتفع على إضمار، وليسكن فهو عنده من عطف الجمل وقوله هذامخالف لمذهب سيبويه. ولما جرى هذا السؤال وهذا الجواب تعجبوا من تضليله إياهم إذ كان قد نشأ بينهم وجوزواأن ما قاله هو على سبيل المزاح لا الجد، فاستفهموه أهذا جد منه أم لعب والضمير في {قَالُواْ } عائدعى أبيه وقومه و{بِٱلْحَقّ } متعلق بقولهم {أَجِئْتَنَا } ولم يريدوا حقيقة المجيء لأنه لم يكن عنهم غائباً فجاءهم وهونظير
{ قَالَ أولو جِئْتُكَ بِشَىء مُّبِينٍ }
والحق هنا ضد الباطل وهو الجد، ولذلك قابلوه باللعب، وجاءت الجملة اسمية لكونهاأثبت كأنهم حكموا عليه بأنه لاعب هازل في مقالته لهم ولكونها فاصلة. ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجدوأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم نبه على الموجبللعبادة وهو منشىء هذا العالم ومخترعه من العدم الصرف. والظاهر أن الضمير في {فطَرَهُنَّ } عائد على السموات والأرض، ولمالم تكن السموات والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير ضمير القلة. وقيل في {فطَرَهُنَّ } عائد على التماثيل.قال الزمخشري: وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم انتهى. وقال ابن عطية: {فطَرَهُنَّ } عبارة عنها كأنها تعقل،هذه من حيث لها طاعة وانقياد وقد وصفت في مواضع بما يوصف به من يعقل. وقال غير {فطَرَهُنَّ } أعادضمير من يعقل لما صدر منهن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من يعقل، فإن الله أخبر بقوله
{ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ }
وقوله صلى الله عليه وسلم: أطلت السماء وحق لها أن تئط . انتهى. وكأن ابن عطية وهذاالقائل تخيلاً أن هن من الضمائر التي تخص من يعقل من المؤنثات وليس كذلك بل هو لفظ مشترك بين منيعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع ومن ذلك قوله
{ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ }
والضمير عائد على الأربعة الحرم،والإشارة بقوله: {ذٰلِكُمْ } إلى ربوبيته تعالى ووصفه بالاختراع لهذا العالم و{مِنْ } للتبعيض أي الذين يشهدون بالربوبية كثيرون، وأنابعض منهم أي ما قلته أمر مفروغ منه عليه شهود كثيرون فهو مقال مصحح بالشهود. و{عَلَىٰ ذٰلِكُمْ } متعلق بمحذوفتقديره {وَأَنَا } شاهد {عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ } أو على جهة البيان أي أعني {عَلَىٰ ذٰلِكُمْ } أو باسمالفاعل وإن كان في صلة أل لاتساعهم في الظرف والمجرور أقوال تقدمت في
{ إِنّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ }
وبادرهم أولاًبالقول المنبه على دلالة العقل فلم ينتفعوا بالقول، فانتقل إلى القول الدال على الفعل الذي مآله إلى الدلالة التامّة علىعدم الفائدة في عبارة ما يتسلط عليه بالكسر والتقطيع وهو لا يدفع ولا يضر ولا ينفع ولا يشعر بما وردعليه من فك أجزائه فقال: {وَتَٱللَّهِ لاكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُمْ } وقرأ الجمهور {وَتَٱللَّهِ } بالتاء. وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بنحنبل بالله بالباء بواحدة من أسفل. قال الزمخشري: فإن قلت: ما الفرق بين التاء والباء؟ قلت: إن الباء هي الأصلوالتاء بدل من الواو المبدل منها، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يبدهوتأتيه لأن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره، ولعمري إن مثله صعب متعذر في كل زمان خصوصاً في زمننمروذ مع عتوّه واستكبار وقوّة سلطانه وتهالكه على نصر دينه ولكن: 

	إذا الله سنى عقد شيء تيسرا
	   
	


انتهى. أما قولهالباء هي الأصل إنما كانت أصلاً لأنها أوسع حروف القسم إذ تدخل على الظاهر، والمضمر ويصرح بفعل القسم معها وتحذفوأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء القسم فشيء قاله كثير من النحاة، ولا يقوم علىذلك دليل وقدر هذا القول السهيلي والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصفلا لآخر. وأما قوله: إن التاء فيهازيادة معنى وهو التعجب فنصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب، ويجوز أن لا يكون واللام هي التييلزمها التعجب في القسم. والكيد الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد، والظاهر أن هذه الجملة خاطب بها أباه وقومهوأنها مندرجة تحت القول من قوله {قَالَ بَل رَّبُّكُمْ }. وقيل: قال ذلك سرًّا من قومه وسمعه رجل واحد. وقيل:سمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين. وقيل: اثنين وسبعين.وقرأ الجمهور {تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ } مضارع ولّى. وقرأ عيسى بن عمر {تَوَلَّوْاْ } فحذف إحدى التاءين وهي الثانية على مذهبالبصريين. والأولى على مذهب هشام وهو مضارع تولى وهو موافق لقوله
{ فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ }
ومتعلق {تَوَلَّوْاْ } محذوف أيإلى عيدكم. وروي أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا لها ووضعوا بينها طعاماًخرجوا به معهم، وقالوا: لن ترجع بركة الآلهة على طعامنا فذهبوا، فلما كان في الطريق ثنى عزمه عن المسير معهمفقعد وقال: إني سقيم. وقال الكلبي: كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون في النجوم، وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لميتركوا إلا مريضاً فأتاهم إبراهيم بالذي هم فيه فنظر قبل يوم العيد إلى السماء وقال لأصحابه: إني أشتكي غداً وأصبحمعصوب الرأس فخرجوا ولم يتخلف أحد غيره، وقال {وَتَٱللَّهِ لاكِيدَنَّ } إلى آخره وسمعه رجل فحفظه ثم أخبر به فانتشرانتهى. وفي الكلام حذف تقديره فتولوا إلى عيدهم فأتى إبراهيم الأصنام {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً } قال ابن عباس: حطاماً. وقالالضحاك: أخذ من كل عضوين عضواً. وقيل: وكانت الأصنام مصطفة وصنم منها عظيم مستقبل الباب من ذهب وفي عينيه درتانمضيئتان فكسرها بفأس إلا ذلك الصنم وعلق الفأس في عنقه، وقيل: علقه في يده. وقرأ الجمهور {جُذَاذاً } بضم الجيموالكسائي وابن محيصن وابن مقسم وأبو حيوة وحميد والأعمش في رواية بكسرها، وابن عباس وأبو نهيك وأبو السماك بفتحها وهيلغات أجودها الضم كالحظام والرفات قاله أبو حاتم. وقال اليزيدي {جُذَاذاً } بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة. وقيل: بالكسر جمعجذيذ ككريم وكرام. وقيل: الفتح مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالمعنى مجذوذين. وقال قطرب في لغاته الثلاث هو مصدر لا يثنىولا يجمع. وقرأ يحيـى بن وثاب جذذاً بضمتين جمع جذيذ كجديد وجدد. وقرىء جُعذذاً بضم الجيم وفتح الذال مخففاً منفعل كسر رفي سرر جمع سرير وهي لغة لكلب، أو جمع جذة كقبة وقبب. وأتى بضمير من يعقل فيقوله {فَجَعَلَهُمْ } إذ كانت تعبد وقوله {إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ } استثناء من الضمير في {فَجَعَلَهُمْ } أي فلم يكسر،والضمير في {لَهُمْ } يحتمل أن يعود على الأصنام وأن يعود على عباده، والكبر هنا عظم الجثة أو كبيراً فيالمنزلة عندهم لكونهم صاغوه من ذهب وجعلوا في عينيه جوهرتين تضيئان بالليل، والضمير في {إِلَيْهِ } عائد على إبراهيم أيفعل ذلك ترجياً منه أن يعقب ذلك رجعه إليه وإلى شرعه. قال الزمخشري: وإنما استبقى الكبير لأنه غلب في ظنهأنهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه من إنكار لدينهم وسبه لآلهتهم فيبكتهم بما أجاب به من قوله
{ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَاسْـئَلُوهُمْ }
. وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود إلى الكبير المتروك ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلامانتهى وهو قول الكلبي. قال الزمخشري: ومعنى هذا لعلهم يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات، فيقولون مالهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك قال: هذا بناء على ظنه بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهمفي آلهتهم وتعظيمهم لها أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاء بهم واستجهالاً، وإن قياس حال من يسجدله ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكل فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم ورسوخ الإشراك فيأعراقهم فأي فائدة دينية في رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضاً؟ قلت: إذا رجعوا إليه تبين أنهعاجز لا ينفع ولا يضر وظهر أنهم في عبادته على أمرعظيم. {قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـئَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ* قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرٰهِيمُ * قَالُواْ * قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ *قَالُواْ ءأَنْتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِـئَالِهَتِنَا يإِبْرٰهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَاسْـئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يِنْطِقُونَ * فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْفَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـؤُلاء يَنطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ * أُفّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }. في الكلاممحذوف تقديره: فلما رجعوا من عيدهم إلى آلهتهم ورأوا ما فعل بها استفهموا على سبيل البحث والإنكار فقالوا: {مَن فَعَلَهَـٰذَا } أي التكسير والتحطيم إنه لظالم في اجرتائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير {قَالُواْ } أي قال الذين سمعواقوله
{ وَتَٱللَّهِ لاكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُمْ }
{يَذْكُرُهُمْ } أي بسوء. قال الفراء: يقول الرجل للرجل لئن ذكرتني لتندمن أي بسوء.قال الزمخشري: فإن قلت: ما حكم الفعلين بعد {سَمِعْنَا فَتًى } وأي فرق بينهما؟ قلت: هما صفتان لفتى إلا أنالأول وهو يذكرهم لا بد منه لسمع لأنك لا تقول: سمعت زيداً وتسكت حتى تذكر شيئاً مما يسمع، وأما الثانيفليس كذلك انتهى. وأما قوله: هما صفتان فلا يتعين ذلك لما أذكره إما سمع فإما أن يدخل على مسموع أوغيره إن دخلت على مسموع فلا خلاف أنها تتعدى إلى واحد نحو: سمعت كلام زيد ومقالة خالد، وإن دخلت علىغير مسموع فاختلف فيها. فقيل: إنها تتعدى إلى اثنين وهو مذهب الفارسي، ويكون الثاني مما يدل على صوت فلا يقالسمعت زيداً بركب، ومذهب غيره أن سمع يتعدى إلى واحد والفعل بعده إن كان معرفة في موضع الحال منها أونكرة في موضع الصفة، وكلا المذهبين يستدل لهما في علم النحو فعلى هذا المذهب الآخر يتمشى قول الزمخشري أنه صفةلفتى، وأما على مذهب أبي عليّ فلا يكون إلاّ في موضع المفعول الثاني لسمع. وأما {يُقَالُ لَهُ إِبْرٰهِيمُ }فيحتمل أن يكون جواباً لسؤال مقدر لما قالوا {سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ } وأتوا به منكراً قيل: من يقال له فقيلله إبراهيم، وارتفع {إِبْرَاهِيمَ } على أنه مقدر بجملة تحكى بقال، إما على النداء أي {يُقَالُ لَهُ } حين يدعىيا {إِبْرَاهِيمَ } وإما على خبر مبتدأ محذوف أي هو {إِبْرَاهِيمَ } أو على أنه مفرد مفعول لما لم يسمفاعله، ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله، أي يطلق عليه هذا اللفظ وهذا الآخر هو اختيار الزمخشري وابن عطية، وهومختلف في إجازته فذهب الزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعاً منجملة نحو قوله: 

	إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة
	   
	


ولا مفرداً معناه معنى الجملة نحو قلت: خطبة ولا مصدراً نحو قلتقولاً، ولا صفة له نحو: قلت حقاً بل لمجرد اللفظ نحو قلت زيداً. ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيحإذ لا يحفظ من لسانهم قال: فلان زيداً ولا قال ضرب ولا قال ليت، وإنما وقع القول في كلام العربلحكاية الجمل وذهب الأعلم إلى أن {إِبْرَاهِيمَ } ارتفع بالإهمال لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه، إذ القول لايؤثر إلاّ في المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملاً والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع نحو قولهم: واحد واثنان إذاعدّوا ولم يدخلوا عاملاً لا في اللفظ ولا في التقدير، وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض، والكلام على مذهب الأعلموإبطاله مذكور في النحو. {قَالُواْ } أي أحضروه {بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ } أي معايناً بمرأى منهم فعلى أعينالناس في موضع الحال و{عَلَىٰ } معناها الاستعلاء المجازي كأنه لتحديقهم إليه وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعل على أبصارهم {لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ} عليه بما سمع منه أو بما صدر منه من تكسير أصنامهم أو يشهدون ما يحل به من عذابنا أوغلبنا له المؤدي إلى عذابه. وقيل: {ٱلنَّاسِ } هنا خواص الملك وأولياؤه وفي الكلام حذف تقديره {فَأْتُواْ بِهِ } علىتلك الحالة من نظر الناس إليه. {قَالُواْ ءأَنْتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا } أي الكسر والتهشيم {بِـئَالِهَتِنَا } وارتفاع {أَنتَ }المختار أنه بفعل محذوف يفسره {فَعَلْتَ } ولما حذف انفصل الضمير، ويجوز أن يكون مبتدأ وإذا تقدم الاسم في نحوهذا التركيب على الفعل كان الفعل صادراً واستفهم عن فاعله وهو المشكوك فيه، وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكاً فيهفاستفهم عنه أوقع أو لم يقع، والظاهر أن {بَلِ } للإضراب عن جملة محذوفة أي قال لم أفعله إنما الفاعلحقيقة هو الله {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ } وأسند الفعل إلى {كَبِيرُهُمْ } على جهة المجاز لما كان سبباً في كسرهذه الأصنام هو تعظيمهم وعبادتهم له ولما دونه من الأصنام كان ذلك حاملاً على تحطيمها وكسرها فأسند الفعل إلى الكبيرإذ كان تعظيمهم له أكثر من تعظيمهم ما دونه، وقال قريباً من هذا الزمخشري. ويحتمل أن يكون فعل الكبير متقيداًبالشرط فيكون قد علق على ممتنع أي فلم يكن وقع أي إن كان هؤلاء الأصنام {يِنْطِقُونَ } ويخبرون من الذيصنع بهم ذلك فالكبير هو الذي صنع ذلك وأشار إلى نحو من هذا ابن قتيبة. وقال الزمخشري: هذا منتعاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعاني، والقول فيه إن قصد إبراهيم صلواتالله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوبتعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم، وهذا كما قال لك صاحبك وقد كتبت إليه كتاباً بخط رشيق وأنتشهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا وصاحبك أميّ لا يحسن الخط أو لا يقدر إلاّ على خرمشة فاسدة؟ فقلت له:بل كتبته أنت كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك ولا إثباته للأمي أو المخرمشلأن إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاءً وإثبات للقادر، ويجوز أن يكون حكاية لما يعود إلى تجويزه مذهبهم كأنهقال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبد ويدعي إلهاً أن يقدر على هذا وأشد منه.ويحكى أنه قال {فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ } هذا غضب أن يعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها انتهى. ومن جعلالفاعل بفعله ضميراً يعود على قوله فتى أو على ابراهيم أو قال آخر بغير المطابق لمصلحة دينية، واستدل بما رويفي الحديث أو وقف على {بَلْ فَعَلَهُ } أي فعله من فعله وجعل {كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا } مبتدأ وخبراً وهو الكسائيأو أصله {*فعلة} بمعنى لعله وخفف اللام وهو الفراء مستدلاً بقراءة ابن السميفع {بَلْ فَعَلَهُ } بمعنى لعله مشدد اللامفهم بعداء عن طريق الفصاحة {فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ } أي إلى عقولهم حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاةوالسلام من أن الأصنام التي أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل، ويحتمل أن يكون {فَرَجَعُواْ } أي رجع بعضهمإلى بعض {فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ } في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها ذكره ابن جرير، أو حين عبدتمما لا ينطق قاله ابن عباس، أو حين لم تحفظوا آلهتكم قاله وهب، أو في عبادة الأصاغر مع هذا الكبيرقاله وهب أيضاً أو حين أبهتهم إبراهيم والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل وابن إسحاق أو {ٱلظَّـٰلِمُونَ } حقيقة حيثنسيتم إبراهيم إلى الظلم في قولكم {إِنَّهُ عَلِىٌّ * ٱلْظَّـٰلِمِينَ } إذ هذه الأصنام مستحقة لما فعل بها. {ثُمَّنُكِسُواْ عَلَىٰ * رُؤُوسَهُمْ } أي ارتكبوا في ضلالهم وعلموا أن الأصنام لا تنطق فساءهم ذلك حين نبه على قيامالحجة عليهم وهي استعارة للذي يرتطم في غيه كأنه منكوس على رأسه وهي أقبح هيئة للإنسان، فكان عقله منكوس أيمقلوب لانقلاب شكله، وجعل أعلاه أسفله فرجوعهم إلى أنفسهم كناية عن استقامة فكرهم ونكسهم كناية عن مجادلتهم ومكابرتهم. ويحتمل أنيكون {نُكِسُواْ عَلَىٰ * رُؤُوسَهُمْ } كناية عن تطأطىء رؤوسهم وتنكيسها إلى الأرض على سبيل الخجل والانكسار مما بهتهم بهإبراهيم من قول الحق ودمغهم به فلم يطيقوا جواباً. {وَلَقَدْ عَلِمَتِ } جواب قسم محذوف معمول لقول محذوف فيموضع الحال أي قائلين {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـؤُلاء يَنطِقُونَ } فكيف تقول لنا {فَاسْـئَلُوهُمْ } إنما قصدت بذلك توبيخاً ويحتملأن يكون النكس للفكرة فيما يجيبون به. وقال مجاهد {نُكِسُواْ عَلَىٰ * رُؤُوسَهُمْ } أي ردّت السفلة على الرؤساء و{عَلِمَتِ} هنا معلقة، والجملة المنفية في موضع مفعولي علمت إن تعدت إلى اثنين أو في موضع مفعول واحد إن تعدتلواحد. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم وابن الجارود والبكراوي كلاهما عن هشام بتشديد كاف {نُكِسُواْ } وقرأرضوان بن المعبود {نُكِسُواْ } بتخفيف الكاف مبنياً للفاعل أي نكسوا أنفسهم. ولما ظهرت الحجة عليهم أخذ يقرعهم ويوبخهمبعباده تماثيل ما لا ينفع ولا يضر، ثم أبدى لهم التضجر منهم ومن معبوداتهم وتقدم الخلاف في قراءة {أُفّ }واللغات فيها واللام في {لَكُمْ } لبيان المتأفف به أي لكم ولآلهتكم، هذا التأفف ثم نبههم على ما به يدركحقائق الأشياء وهو العقل فقال: {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } أي قبح ما أنتم عليه وهو استفهام توبيخ وإنكار. {قَالُواْ حَرّقُوهُوَٱنصُرُواْ ءالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ * قُلْنَا يٰذَا * نَّارٍ * كُونِى بَرْداً وَسَلَـٰمَا عَلَىٰ إِبْرٰهِيمَ * وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداًفَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلاْخْسَرِينَ * وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلاْرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ* وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلوٰة وَإِيتَاء ٱلزَّكَـوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَـٰبِدِينَ * وَلُوطاً اتَيْنَـٰهُ حُكْماًوَعِلْماً وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰئِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْء فَـٰسِقِينَ * وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِى رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ* وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـئَايَـٰتِنَاإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْء فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ * وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْشَـٰهِدِينَ * فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ وَكُلاًّ ءاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ * وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ * وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاْرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلّشَىْء عَـٰلِمِينَ * وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ }. ولما نبههم علىقبيح مرتكبهم وغلبهم بإقامة الحجة عليهم لاذوا بالإيذاء له والغضب لآلهتهم واختاروا أشد العذاب وهو الإحراق بالنار التي هي سببللإعدام المحض والإتلاف بالكلية وكذا كل من أقيمت عليه الحجة وكانت له قدرة يعدل إلى المناصبة والإذابة كما كانت قريشتفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دمغهم بالحجة وعجزوا عن معارضة ما آتاهم به عدلوا إلى الانتقاموإيثار الاغتيال، فعصمه الله والظاهر أن قول {قَالُواْ حَرّقُوهُ } أي قال بعضهم لبعض. وقيل: أشار بإحراقه نمروذ. وعن ابنعمر رضي الله عنهما: رجل من أعراب العجم. قال الزمخشري: يريد الأكراد. وقال ابن عطية: روي أنه رجل من الأكرادمن أعراب فارس أي باديتها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاًفيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط، وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكنالوقوف منها على حقيقة لفظ لعدم الشكل والنقط فينبغي اطراح نقسها. وروي أنهم حين هموا بإحراقه حبسوه ثم بنوابيتاً كالحظيرة بكوثي واختلفوا في عدة حبسه وفي عرض الحظيرة وطولها، ومدة جمع الحطب، ومدة الإيقاد، ومدة سنه إذ ذاك،ومدة إقامته في النار وكيفية ما صارت أماكن النار اختلافاً متعارضاً تركنا ذكره واتخذوا منجنيقاً. قيل: بتعليم إبليس إذ كانلم يصنع قبل فشد إبراهيم رباطاً ووضع في كفة المنجنيق ورمى به فوقع في النار. وروي أن جبريل عليه السلامجاءه وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وذكر المفسرون أشياء صدرت من الورغ والبغل والخطاف والضفدعوالعضرفوط الله أعلم بذلك. وعن ابن عباس: إنما نجا بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. قيل: وأطل نمروذ من الصرح فإذاإبراهيم في روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال إني مقرب إلى آلهك فذبح أربعة آلاف بقرة. وكف عن ابراهيم،وكان إبراهيم إذ ذاك ابن ست عشرة سنة، وقد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم والذي صح هو ماذكره تعالى من أنه ألقي في النار فجعلها الله عليه {بَرْداً وَسَلَـٰمَا } وخرج منها سالماً فكانت أعظم آية والظاهرأن القائل {قُلْنَا يٰذَا * نَّارٍ } هو الله تعالى. وقيل: جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. وعن ابن عباس:لو لم يقل: {وَسَلَـٰماً } لهلك إبراهيم من البرد، ولو لم يقل على إبراهيم لما أحرقت نار بعدها ولا اتقدتانتهى. ومعنى {وَسَلَـٰماً } سلامة، وأبعد من ذهب إلى أنها هنا تحية من الله ولو كانت تحية لكان الرفع أولىبها من النصب. والمعنى ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كان ذاتها برد وسلام، ولما كانت النار تنفعل لما أرادهالله منها كما ينفعل من يعقل عبر عن ذلك بالقول لها والنداء والأمر. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف بردتالنار وهي نار؟ قلت: نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال، كماكانت والله على كل شيء قدير، ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم أدنى حرها ويذيقه فيها عكس ذلك كمايفعل بخزنة جهنم، ويدل عليه قوله {عَلَىٰ إِبْرٰهِيمَ } انتهى. وروي أنهم قالوا هي نار مسجورة لا تحرق فرموافيها شيخاً منهم فاحترق وأرادوا به كيداً. قيل: هو إلقاؤه في النار {فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلاْخْسَرِينَ } أي المبالغين في الخسران وهوإبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم وأقر عقولهم، وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله. وقيل: سلط عليهمما هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم، وسلط الله على نمروذ بعوضة واختلففي كيفية إذايتها له وفي مدة إقامتها تؤذيه إلى أن مات منها. والضمير في {وَنَجَّيْنَـٰهُ } عائداً على إبراهيموضمن معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض ولذلك تعدى {نَجَّيْنَـٰهُ } بإلى ويحتمل أن يكون {إِلَىٰ } متعلقاً بمحذوف أي منتهياً{إِلَى ٱلاْرْضِ } فيكون في موضع الحال، ولا تضمين في {وَنَجَّيْنَا } على هذا و{ٱلاْرْضِ } التي خرجا منها هيكوثى من أرض العراق، والأرض التي صار إليها هي أرض الشام وبركتها ما فيها من الخصب والأشجار والأنهار وبعث أكثرالأنبياء منها. وقيل: مكة قاله ابن عباس، كما قال
{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ }
الآية. وقيل أرض مصر وبركتها نيلها وزكاةزروعها وعمارة مواضعها. وروي أن ابراهيم خرج مهاجراً إلى ربه ومعه لوط وكان ابن أخيه، فآمنت به سارة وهيابنة عمه فأخرجها معه فارًّا بدينه، وفي هذه الخرجة لقي الجبار الذي رام أخذها منه فنزل حران ومكث زماناً بها.وقيل: سارة ابنة ملك حرّان تزوجها إبراهيم وشرط عليه أبوها أن لا يغيرها، والصحيح أنها ابنة عمه هاران الأكبر، ثمقدم مصر ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة منالسبع أو أقرب فبعثه الله نبياً. والنافلة العطية قاله مجاهد وعطاء أو الزيادة كالمتطوع به إذا كان إسحاق ثمرة دعائهرب هب لي من الصاحين، وكان {يَعْقُوبَ } زيادة من غير دعاء. وقيل: النافلة ولد الولد فعلى الأول يكون مصدراًكالعاقبة والعافية وهو من غير لفظ {وَهَبْنَا } بل من معناه، وعلى الآخرين يراد به {يَعْقُوبَ } فينتصب على الحال،و{كَلاَّ } يشمل من ذكر إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب. {يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } يرشدون الناس إلى الدين. و{أَئِمَّةَ } قدوةلغيرهم. {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ } أي خصصناهم بشرف النبوة لأن الإيحاء هو التنبئة. قال الزمخشري: {فِعْلَ ٱلْخَيْرٰتِ } أصله أنيفعل {فِعْلَ ٱلْخَيْرٰتِ } ثم فعلا الخيرات وكذلك {صَـٰلِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ } انتهى. وكان الزمخشري لما رأى أن {فِعْلَٱلْخَيْرٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلوٰة وَإِيتَاء ٱلزَّكَـوٰةِ } ليس من الأحكام المختصة بالموحي إليهم بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون، بنى الفعلللمفعول حتى لا يكون المصدر مضافاً من حيث المعنى إلى ضمير الموحى، فلا يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهمالزكاة، ولا يلزم ذلك إذ الفاعل مع الصمدر محذوف، ويجوز أن يكون مضافاً من حيث المعنى إلى ظاهر محذوف يشملالموحى إليهم وغيرهم، أي فعل المكلفين الخيرات، ويجوز أن يكون ذلك مضافاً إلى الموحى إليهم أي أن يفعلوا الخيرات ويقيمواالصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا كانوا قد أُوحِي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك ولا يلزم اختصاصهم به ثم اعتقادبناء المصدر للمفعول الذي لم يسم فاعله مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه، فليس ما اختاره الزمخشري مختاراً.وقال ابن عطية: والإقام مصدر وفي هذا نظر انتهى. وأي نظر في هذا وقد نص سيبويه على أنه مصدر بمعنىالإقامة، وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا اعتلت عينه وحسن ذلك هنا أنه قابل {وَإِيتَاء} وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } وقال الزجاج: فحذفت الهاء من إقامة لأنالإضافة عوض عنها انتهى. وهذا قول الفراء زعم أن تاء التأنيث قد تحذف للإضافة وهو مذهب مرجوح. ولما ذكرتعالى ما أنعم على إبراهيم ما أنعم به على من هاجر معه فارًّا بدينه وهو لوط ابن أخيه وانتصب {وَلُوطاً} على الاشتغال والحكم الذي أوتيه النبوة. وقيل: حسن الفصل بين الخصوم في القضاء. وقيل: حفظ صحف إبراهيم، ولما ذكرالحكم ذكر ما يكون به وهو العلم و{ٱلقَرْيَةِ } سدوم وكانت قراهم سبعاً وعبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة،وكانت من كورة فلسطين إلى حد السراة إلى حد نجد بالحجاز، قلب منها تعالى ستاً وأبقى منها زغر لأنها كانتمحل لوط وأهله ومن آمن به أي {وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ } أهل {ٱلقَرْيَةِ } أي خلصناه منهم أو من العذاب الذيحل بهم، ونسب عمل {ٱلْخَبَـٰئِثَ } إلى القرية مجازاً وهو لأهلها وانتصبْ {ٱلْخَبَـٰئِثَ } على معنى {تَّعْمَلُ } لأعمال أوالفعلات الخبيثة وهي ما ذكره تعالى في غير هذه السورة مضافاً إلى كفرهم بالله وتكذيبهم نبيه، وقوله {أَنَّهُمْ } يدلعلى أن التقدير من أهل القرية {وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِى رَحْمَتِنَا } أي في أهل رحمتنا أو في الجنة، سماها رحمة إذكانت أثر الرحمة. ولما ذكر تعالى قصة إبراهيم وهو أبو العرب وتنجيته من أعدائه ذكر قصة أبي العالم الإنسيكلهم وهو الأب الثاني لآدم لأنه ليس أحد من نسله من سام وحام ويافث، وانتصب {نُوحاً } على إضمار اذكرأي واذكر {نُوحاً } أي قصته {إِذْ نَادَىٰ } ومعنى نادى دعا مجملاً بقوله
{ أَنّى مَغْلُوبٌ }
فانتصر مفصلاً بقوله
{ رَّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى ٱلاْرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّاراً }
والكرب أقصى الغم والأخذ بالنفس، وهو هنا الغرق عبر عنهبأول أحوال ما يأخذ الغريق، وغرقت في بحر النيل ووصلت إلى قرار الأرض ولحقني من الغم والكرب ما أدركت أننفسي صارت أصغر من البعوضة، وهو أول أحوال مجيء الموت. {وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ } عداه بمن لتضمنه معنى {نَجَّيْنَـٰهُ} بنصرنا {مِنَ ٱلْقَوْمِ } أو عصمناه ومنعناه أي من مكروه القوم لقوله
{ أَفَمَنِ * يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءنَا }
. وقال الزمخشري: هو نصر الذي مطاوعه انتصر، وسمعت هذلياً يدعو على سارق: اللهم انصرهم منه أي اجعلهم منتصرينمنه، وهذا معنى في نصر غير المتبادر إلى الذهن. وقال أبو عبيدة {مِنْ } بمعنى على أي {وَنَصَرْنَـٰهُ } على{ٱلْقَوْمَ } {فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ } أي أهلكناهم بالغرق. و{أَجْمَعِينَ } تأكيد للضمير المنصوب وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع لكلهم فيالقرآن، فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد بأجمعين قليل، وأن الكثير استعماله تابعاً لكلهم. {وَدَاوُودَوَسُلَيْمَـٰنَ } عطف على {وَنُوحاً }. قال الزمخشري: {وَإِذَا } بدل منهما انتهى. والأجود أن يكون التقدير واذكر {دَاوُودُ *وَسُلَيْمَـٰنَ } أي قصتهما وحالهما {إِذْ يَحْكُمَانِ } وجعل ابن عطية {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَـٰنَ } معطوفين على قوله {وَنُوحاً } معطوفاًعلى قوله {وَلُوطاً } فيكون ذلك مشتركاً في العامل الذي هو {ءاتَيْنَا } المقدرة الناصبة للوط المفسرة بآتينا فالتقدير وآتينانوحاً وداود وسليمان أي آتيناهم {حُكْماً وَعِلْماً } ولا يبعد ذلك وتقدير اذكر قاله جماعة. وكان داود ملكاً نبياً يحكمبين الناس فوقعت هذه النازلة، وكان ابنه إذ ذاك قد كبر وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم وكانوايدخلون إلى داود من باب آخر، فتخاصم إليه رجل له زرع وقيل كرم و{ٱلْحَرْثِ } يقال فيهما وهو في الزرعأكثر، وأبعد عن الاستعارة دخلت حرثه غنم رجل فأفسدت عليه، فرأى داود دفعها إلى صاحب الحرث فعلى أنه كرم رأىأن الغنم تقاوم وما أفسدت من الغلة وعلى أنه زرع رأى أنها تقاوم الحرث والغلة فخرجا على سليمان فشكى صاحبالغنم فجاء سليمان فقال: يا نبيّ الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع، أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليهويصلحه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل، فإذا عادالحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه فقال داود: وفقت يا بنيوقضى بينهما بذلك. والظاهر أن كلاًّ من داود وسليمان حكم بما ظهر له وهو متوجه عنده فحكمهما باجتهاد وهو قولالجمهور، واستدل بهذه الآية على جواز الاجتهاد. وقيل: حكم كل واحد منهما بوحي من الله ونسخ حكم داود بحكمسليمان، وأن معنى {فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ } أي فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله أن يستقر في النازلة. وقرأ عكرمةفأفهمناها عُدِّي بالهمزة كما عُدِّي في قراءة الجمهور بالتضعيف والضمير في {فَفَهَّمْنَـٰهَا } للحكومة أو الفتوى، والضمير في {لِحُكْمِهِمْ }عائد على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهما، وليس المصدر هنا مضافاً لا إلى فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل في التقديرفلا ينجل بحرف مصدري. والفعل به هو مثل له ذكاء ذكاء الحكماء وذهن ذهن الأذكياء وكان المعنى وكنا للحكم الذيصدر في هذه القضية {شَـٰهِدِينَ } فالمصدر هنا لا يراد به العلاج بل يراد به وجود الحقيقة. وقرأ {*لحكمهما} ابنعباس فالضمير لداود وسليمان. ومعنى {لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ } لا يخفى علينا منه شيء ولا يغيب قال الزمخشري (وان قلت)ما وجهكل واحدة من الحكومتين (قلت) ام وجه حكومة داود فلأن الضرر لما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجني عليه كماقال أبو حنيفة في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو يفديه، وعند الشافعي يبيعه في ذلك أويفديه، ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث، ووجه حكومة سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فاتمن الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتىيزول الضرر والنقصان. فإن قلت: فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ قلت: أبو حنيفة وأصحابه لا يرونفيه ضماناً بالليل والنهار إلاّ أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد، والشافعي يوجب الضمان انتهى. والظاهر أن كلاًّمن الحكمين صواب لقولهه {وَكُلاًّ ءاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً }. والظاهر أن {يُسَبّحْنَ }جملة حالية من {ٱلْجِبَالُ } أي مسبحات. وقيل:استئناف كأن قائلاً قال: كيف سخرهن؟ فقال: {يُسَبّحْنَ } قيل: كان يمر بالجبال مسبحاً وهي تجاوبه. وقيل: كانت تسير معهحيث سار، والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام كما سبح الحصى في كف رسول الله صلى اللهعليه وسلم وسمع الناس ذلك، وكان داود وحده يسمعه قاله يحيـى بن سلام. وقيل: كل واحد. قال قتادة: {يُسَبّحْنَ }يصلين. وقيل: يسرن من السباحة. وقال الزمخشري: كما خلقه يعني الكلام في الشجرة حين كلم موسى انتهى. وهو قول المعتزلةينفون صفة الكلام حقيقة عن الله تعالى. وقيل: إسناد التسبيح إليهن مجاز لما كانت تسير بتسيير الله حملت من رآهاعلى التسبيح فأسند إليها، والأكثرون على تسبيحهن هو قول سبحان الله. وانتصب {وَٱلطَّيْرُ } عطفاً على {ٱلْجِبَالُ } ولا يلزممن العطف دخوله في قيد التسبيح. وقيل: هو مفعول معه أي يسبحن مع الطير. وقرىء {وَٱلطَّيْرُ } مرفوعاً على الابتداءوالخبر محذوف أي مسخر لدلالة سخرنا عليه، أو على الضمير المرفوع في {يُسَبّحْنَ } على مذهب الكوفيين وهو توجيه قراءةشاذة. وقال الزمخشري: فإن قلت: لم قدمت {ٱلْجِبَالُ } على {ٱلطَّيْرُ }؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل علىالقدرة، وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان ناطق انتهى. وقوله: ناطق إن عنى به أنه ذو نفس ناطقة كمايقولون في حد الإنسان أنه حيوان ناطق فيلزم أن يكون الطير إنساناً، وإن عنى أنه متكلم كما يتكلم الإنسان فليسبصحيح وإنما عنى به مصوّت أي له صوت، ووصف الطير بالنطق مجاز لأنها في الحقيقة لا نطق لها. وقوله{وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ } أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهنّ والطير لمن نخصه بكرامتنا {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ }اللبوس الملبوس فعول بمعنى مفعول كالركوب بمعنى المركوب، وهو الدرع هنا. واللبوس ما يلبس. قال الشاعر: 

	عليها أسود ضاريات لبوسهم 
	   
	سوابغ بيض لا يخرّقها النبل


قال قتادة: كانت صفائح فأول من سردها وحلقها داوودفجمعت الخفة والتحصين. وقيل: اللبوس كل آلة السلاح من سيف ورمح ودرع وبيضة وما يجري مجرى ذلك، وداود أول منصنع الدروع التي تسمى الزرد. قيل: نزل ملكان من السماء فمرا بداود فقال أحدهما للآخر: نعم الرجل إلاّ أنه يأكلمن بيت المال، فسأل الله أن يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع امتن تعالى عليه بإيتائه حكماًوعلماً وتسخير الجبال والطير معه وتعليم صنعة اللبوس، وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إليه تعالى.ثم امتن علينا بها بقوله {لِتُحْصِنَكُمْ مّن بَأْسِكُمْ } أي ليكون وقاية لكم في حربكم وسبب نجاة من عدوّكم. وقرىء{لَبُوسٍ } بضم اللام والجمهور بفتحها. وقرأ الجمهور: ليحصنكم بياء الغيبة أي الله فيكون التفاتاً إذ جاء بعد ضمير متكلمفي {وَعَلَّمْنَاهُ } ويدل عليه قراءة أبي بكر عن عاصم بالنون وهي قراءة أبي حنيفة ومسعود بن صالح ورويس والجعفيوهارون ويونس والمنقر كلهم عن أبي عمرو ليحصنكم داود، واللبوس قيل أو التعليم. وقرأ ابن عامر وحفص والحسن وسلام وأبوجعفر وشيبه وزيد بن علي بالتاء أي {لِتُحْصِنَكُمْ } الصنعة أو اللبوس على معنى الدرع ودرع الحديد مؤنثة وكل هذهالقراءات الثلاث بإسكان الحاء والتخفيف. وقرأ الفقيمي عن أبي عمرو وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء من تحت وفتحالحاء وتشديد الصاد، وابن وثاب والأعمش بالتاء من فوق والتشديد واللام في {لَكُمْ } يجوز أن تكون للتعليل فتتعلق بعلمناه،أي لأجلكم وتكون {لِتُحْصِنَكُمْ } في موضع بدل أعيد معه لام الجر اذ الفعل منصوب بإضمار إن فتتقدّر بمصدر أي{لَكُمْ } لإحصانكم {مّن بَأْسِكُمْ } ويجوز أن تكون {لَكُمْ } صفة للبوس فتتعلق بمحذوف أي كائن لكم، واحتمل أنيكون ليحصنكم تعليلاً للتعليم فيتعلق بعلمناه، وأن يكون تعليلاً للكون المحذوف المتعلق به {لَكُمْ } {فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ } استفهاميتضمن الأمر أي اشكروا الله على ما أنعم به عليكم كقوله
{ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ }
أي انتهوا عما حرم الله.ولما ذكر تعالى ما خص به نبيه داود عليه السلام ذكر ما خص به ابنه سليمان عليه السلام، فقال{وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرّيحَ } وجاء التركيب هنا حين ذكر تسخير الريح لسليمان باللام، وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ مع فقال{وَسَخَّرْنَا مَعَ * دَاوُودُ * ٱلْجِبَالُ } وكذا جاء
{ يٰجِبَالُ أَوّبِى مَعَهُ }
وقال فسخرنا له الريح تجري بأمره،وذلك أنه لما اشتركا في التسبيح ناسب ذكر مع الدالة على الاصطحاب، ولما كانت الريح مستخدمة لسليمان أضيفت إليه بلامالتمليك لأنها في طاعته وتحت أمره. وقرأ الجمهور {ٱلرّيحَ } مفرداً بالنصب. وقرأ ابن هرمز وأبو بكر في رواية بالرفعمفرداً. وقرأ الحسن وأبو رجاء الرياح بالجمع والنصب. وقرأ بالجمع والرفع أبو حيوة فالنصب على إضمار سخرنا، والرفع على الابتداءو{عَاصِفَةً } حال العامل فيها سخرنا في قراءة من نصب {ٱلرّيحَ } وما يتعلق به الجار في قراءة من رفعويقال: عصفت الريح فهي عاصف وعاصفة، ولغة أسد أعصفت فهي معصف ومعصفة، ووصفت هذه الريح بالعصف وبالرخاء والعصف الشدة فيالسير والرخاء اللين. فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد الوصفين فلم يتحد الزمان. وقيل: الجمعبين الوصفين كونها رخاء في نفسها طيبة كالنسيم عاصفة في عملها تبعد في مدة يسيرة كما قال تعالى
{ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ }
. وقيل: الرخاء في البداءة والعصف بعد ذلك في التقول على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن، وهذاالقول راجع إلى اختلاف الزمان وجريها بأمره طاعتها له على حسب ما يريد، ويأمر. و{ٱلاْرْضِ } أرض الشام وكانتمسكنه ومقر ملكه. وقيل: أرض فلسطين. وقيل: بيت المقدس. قال الكلبي كان يركب عليها من اصطخر إلى الشام. قيل: ويحتملأن تكون {ٱلاْرْضِ } التي يسير إليها سليمان كائنة ما كانت ووصفت بالبركة لأنه هذا حل أرضاً أصلحها بقتل كفارهاوإثبات الإيمان فيها وبث العدل، ولا بركة أعظم من هذا. والظاهر: أن {ٱلَّتِى بَارَكْنَا } صفة للأرض. وقال منذر بنسعيد: الكلام تام عند قوله {إِلَى ٱلاْرْضِ } و{ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا } صفة للربح ففي الآية تقديم وتأخير، يعني إنأصل التركيب ولسليمان الريح {ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا } عاصفة تجري بأمره {إِلَى ٱلاْرْضِ }. وعن وهب: كان سليمان إذا خرجإلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره، وكان لا يقعد عن الغزو فيأمر بخشبفيمد والناس عليه والدواب وآلة الحرب، ثم يأمر العاصف فيقله ثم يأمر الرخاء فتمر به شهراً في رواحة وشهراً فيغدوه وعن مقاتل: نسجت له الشياطين بساطاً ذهباً في إبريسم فرسخاً في فرسخ، ووضعت له في وسطه منبراً من ذهبيقعد عليه وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء، وكراسي من فضة يقعد عليها العلماء، وحولهم الناس وحول الناس الجنوالشياطين، والطير تظله من الشمس، وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح، وقدأكثر الأخباريون في ملك سليمان ولا ينبغي أن يعتمد إلاّ على ما قصه الله في كتابه وفي حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهود، أخبر تعالى أن علمه محيط بالأشياءيجريها على ما سبق به علمه، ولما ذكر تعالى تسخير الريح له وهي جسم شفاف لا يعقل وهي لا تدركبالبصر ذكر تسخير الشياطين له، وهم أجسام لطيفة تعقل والجامع بينهما أيضاً سرعة الانتقال ألا ترى إلى قوله
{ قَالَ عِفْرِيتٌ مّن ٱلْجِنّ أَنَاْ ءاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ }
{وَمِنْ } في موضع نصب أي وسخرنا {مِنْ* ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ } أو في موضع رفع على الابتداء، والخبر في الجار والمجرور قبله. والظاهر أن {مِنْ }موصولة. وقال أبو البقاء: هي نكرة موصوفة، وجمع الضمير في {يَغُوصُونَ } حملاً على معنى {مِنْ } وحسن ذلك تقدمجمع قبله كما قال الشاعر: 

	وإن من النسوان من هي روضة 
	   
	يهيج الرياض قبلها وتصوح


لماتقدم لفظ النسوان حمل على معنى من فأنث، ولم يقل من هو روضة والمعنى {يَغُوصُونَ } له في البحار لاستخراجاللآلىء، ودل الغوص على المغاص فيه وعلى ما يغاص لاستخراجه وهو الجوهر، فلذلك لم يذكر أو قال له أي لسليمانلأن الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره، فذكر أن الغوص ليس لأنفسهم إنما هو لأجل سليمان وامتثالهم أمره والإشارة بذلك إلىالغوص أي دون الغوص من بناء المدائن والقصور كما قال
{ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ }
الآية.وقيل: الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من استخراجهم. {وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ } أي من أن يزيغوا عن أمره أويبدّلوا أو يغيروا أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه. وقيل: {حَـٰفِظِينَ } أن يهيجوا أحداً في زمان سليمان.وقيل {حَـٰفِظِينَ } حتى لا يهربوا. قيل: سخر في أمر لا يحتاج إلى حفظ لأنه لا يفسد ما عمل، وتسخيرأكثف الأجسام لداود وهو الحجر إذ أنطقه بالتسبيح والحديد إذ جعل في أصابعه قوة النار حتى لان له الحديد، وعملمنه الزرد، وتسخير ألطف الأجسام لسليمان وهو الريح والشياطين وهم من نار. وكانوا يغوصون في المائ والماء يطفىء النار فلايضرهم، دليل واضح على باهر قدرته وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء العظم الرميم، وجعل التراب اليابس حيواناً فإذا أخبربه الصادق وجب قبوله واعتقاد وجوده انتهى. {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ * فَٱسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرّ وَءاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ * وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِكُلٌّ مّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ * وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ * وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ }. طوّل الأخباريون في قصة أيوب، وكان أيوب رومياًمن ولد إسحاق بن يعقوب، استنبأه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله، وكان له سبع بنين وسبع بنات، ولهأصناف البهائم وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ونخيل، فابتلاه الله بذهاب ولده انهدم عليهم البيت فهلكواوبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثمان عشرة سنة. وقيل دون ذلك فقالت له امرأته يوماً لو دعوت الله فقال لها:كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة، فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي،فلما كشف الله عنه أحياء ولده ورزقه مثلهم ونوافل منهم. وروي أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابناً وذكروا كيفيةفي ذهاب ماله وأهله وتسليط إبليس عليه في ذلك الله أعلم بصحتها. وقرأ الجمهور {إِنّى } بفتح الهمزة وعيسىبن عمر بكسرها إما على إضمار القول أي قائلاً {إِنّى } وإما على إجراء {نَادَىٰ } مجرى قال وكسر إنيبعدها وهذا الثاني مذهب الكوفيين، والأول مذهب البصريين و{ٱلضُّرُّ } بالفتح الضرر في كل شيء، وبالضم الضرر في النفس منمرض وهزال فرق بين البناءين لافتراق المعنيين، وقد ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربهبغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب ولم يعين الضر الذي مسه. واختلف المفسرون في ذلك على سبعة عشر قولاً أمثلهاأنه نهض ليصلي فلم يقدر على النهوض، فقال {مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ } إخباراً عن حالة لا شكوى لبلائه رواه أنس مرفوعاً،والألف واللام في {ٱلضُّرُّ } للجنس تعم {ٱلضُّرُّ } في البدن والأهل والمال. وإيتاء أهله ظاهره أن ما كان لهمن أهل رده عليه وأحياهم له بأعيانهم، وآتاه مثل أهله مع أهله من الأولاد والأتباع، وذكر أنه جعل له مثلهمعدة في الآخرة. وانتصب {رَحْمَةً } على أنه مفعول من أجله أي لرحمتا إياه {وَذِكْرَىٰ } منا بالإحسان لمن عندناأو {رَحْمَةً } منا لأيوب {وَذِكْرَىٰ } أي موعظة لغيره من العابدين، ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب.وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد: كان ذو الكفل عبداً صالحاً ولم يكن نبياً. وقال الأكثرون: هو نبي فقيل: هو إلياس.وقيل: زكريا. وقيل: يوشع، والكفل لنصيب والحظ أي ذو الحظ من الله المحدود على الحقيقة. وقيل: كان له ضعف عملالأنبياء في زمانه وضعف ثوابهم. وقيل: في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح. وانتصب {مُغَـٰضِباً } على الحال. فقيل:معناه غضبان وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً، نحو: عاقبت اللص وسافرت. وقيل {مُغَـٰضِباً } لقومه أغضبهم بمفارقته وتخوفهمحلول العذاب، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب، ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عندنزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. وقيل {مُغَـٰضِباً } للملك حزقيا حين عينه لغزو ملك كان قدعاب في بني إسرائيل فقال له يونس: آلله أمرك بإخراجي؟ قال: لا، قال فهل سماني لك؟ قال: لا، قال ههناغيري من الأنبياء، فألح عليه فخرج {مُغَـٰضِباً } للملك. وقول من قال {مُغَـٰضِباً } لربه وحكى في المغاضبة لربه كيفياتيجب اطّراحه إذ لا يناسب شيء منها منصب النبوة، وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن والشعبي وابنجبير وغيرهم من التابعين، وابن مسعود من الصحابة بأن يكون معنى قولهم {مُغَـٰضِباً } لربه أي لأجل ربه ودينه، واللاملام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به. وقرأ أبو شرف مغضباً اسم مفعول. {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ }أي نضيق عليه من القدر لا من القدرة، وقيل: من القدرة بمعنى {أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ } الابتلاء. وقرأ الجمهور{نَّقْدِرَ } بنون العظمة مخففاً. وقرأ ابن أبي ليلى وأبو شرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب بضم الياء وفتح الدالمخففاً، وعيسى والحسن بالياء مفتوحة وكسر الدال، وعليّ بن أبي طالب واليماني بضم الياء وفتح القاف والدال مشددة، والزهري بالنونمضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة. {فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ } في الكلام جمل محذوفة قد أوضحت في سورة والصافات،وهناك نذكر قصته إن شاء الله تعالى وجمع {ٱلظُّلُمَـٰتِ } لشدة تكاثفها فكأنها ظلمة مع ظلمة. وقيل: ظلمات بطن الحوتوالبحر والليل. وقيل: ابتلع حوته حوت آخر فصار في ظلمتي بطني الحوتين وظلمة البحر. وروي أن يونس سجد في جوفالحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر، و{ءانٍ } في {أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ } تفسيرية لأنه سبق{فَنَادَىٰ } وهو في معنى القول، ويجوز أن يكون التقدير بأنه فتكون مخففة من الثقيلة حصر الألوهية فيه تعالى ثمنزهه عن سمات النقص ثم أقر بما بعد ذلك. وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلاّ استجيب له . و{ٱلْغَمّ } ما كان ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه. وقرأ الجمهور: {نُنَجّى} مضارع أنجى، والجحدري مشدداً مضارع نجّى. وقرأ ابن عامر وأبو بكر نجى بنون مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة، وكذلكهي في مصحف الإمام ومصاحف الأمصار بنون واحدة، واختارها أبو عبيد لموافقة المصاحف فقال الزجاج والفارسي هي لحن. وقيل: هيمضارع أدغمت النون في الجيم ورد بأنه لا يجوز إدغام النون في الجيم التي هي فاء الفعل لاجتماع المثلين كماحذفت في قراءة من قرأ ونزل الملائكة يريد وننزل الملائكة، وعلى هذا أخرجها أبو الفتح. وقيل: هي فعل ماض مبنيلما لم يسم فاعله وسكنت الياء كما سكنها من قرأ وذر وإما بقي من الربا والمقام مقام الفاعل ضمير المصدرأي نجى، هو أي النجاء المؤمنين كقراءة أبي جعفر
{ لِيَجْزِىَ قَوْماً }
أي وليجزي هو أي الجزاء، وقد أجازإقامة غير المفعول من مصدر أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو مجرور الأخفش والكوفيون وأبو عبيد، وذلك مع وجودالمفعول به وجاء السماع في إقامة المجرور مع وجود المفعول به نحو قوله: 

	أتيح لي من العدا نذيرا 
	   
	به وقيت الشر مستطيرا


وقال الأخفش: في المسائل ضرب الضرب الشديد زيداً، وضرب اليومان زيداً، وضرب مكانك زيداًوأعطى إعطاء حسن أخاك درهماً مضروباً عبده زيداً. وقيل: ضمير المصدر أقيم مقام الفاعل و{ٱلْمُؤْمِنِينَ } منصوب بإضمار فعل أي{وَكَذٰلِكَ } هو أي النجاء {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ } والمشهور عند البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيرهإلا أن صاحب اللباب حكى الخلاف في ذلك عن البصريين، وأن بعضهم أجاز ذلك. {لاَ تَذَرْنِى فَرْداً } أيوحيداً بلا وارث، سأل ربه أن يرزقه ولداً يرثه ثم رد أمره إلى الله فقال {وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوٰرِثِينَ } أيإن لم ترزقني من يرثني فأنت خير وارث، وإصلاح زوجه بحسن خلقها، وكانت سيئة الخلق قاله عطاء ومحمد بن كعبوعون بن عبد الله. وقيل: إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقراً قاله قتادة. وقيل: إصلاحها رد شبابها إليه، والضمير في{أَنَّهُمْ } عائد على الأنبياء السابق ذكرهم أي إن ستجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ولدعائهم لنا. {رَغَباًوَرَهَباً } أي وقت الرغبة ووقت الرهبة، كما قال تعالى
{ يَحْذَرُ ٱلاْخِرَةَ وَيَرْجُواْ * رَّحْمَةِ رَبّهِ }
وقيل: الضمير يعودعلى {زَكَرِيَّا } و{زَوْجَهُ } وابنهما يحيـى. وقرأت فرقة يدعونا حذفت نون الرفع وطلحة بنون مشددة أدغم نون الرفع فينا ضمير النصب. وقرأ ابن وثاب والأعمش ووهب بن عمرو والنحوي وهارون وأبو معمر والأصمعي واللؤلؤي ويونس وأبو زيد سبعتهمعن أبي عمر و{رَغَباً } ورهباً} بالفتح وإسكان الهاء، والأشهر عن الأعمش بضمتين فيهما. وقرأ فرقة: بضم الراءين وسكون الغينوالهاء، وانتصب {*} بالفتح وإسكان الهاء، والأشهر عن الأعمش بضمتين فيهما. وقرأ فرقة: بضم الراءين وسكون الغين والهاء، وانتصب {رَغَباًوَرَهَباً } على أنهما مصدران في موضع الحال أو مفعول من أجله. {وَٱلَّتِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا } هي مريم بنتعمران أم عيسى عليه السلام، والظاهر أن الفرج هنا حياء المرأة أحصنته أي منعته من الحلال والحرام كما قالت
{ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً }
. وقيل: الفرج هنا جيب قميصها منعته من جبريل لما قرب منها لينفخ حيث لميعرف، والظاهر أن قوله {فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا } كناية عن إيجاد عيسى حياً في بطنها، ولا نفخ هناك حقيقة،وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف. وقيل: هناك نفخ حقيقة وهو أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعهاوأسند النفخ إليه تعالى لما كان ذلك من جبريل بأمره تعالى تشريفاً. وقيل: الروح هنا جبريل كما قال
{ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا }
والمعنى {فَنَفَخْنَا فِيهَا } من جهة جبريل وكان جبريل قد نفخ من جيب درعها فوصل النفخإلى جوفها. قال الزمخشري: فإن قلت: نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه قال الله تعالى
{ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى }
أي أحييته، وإذا ثبت ذلك كان قوله {فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا } ظاهر الإشكال لأنهيدل على إحياء مريم. قلت: معناه نفخنا الروح في عيسى فيها أي أحييناه في جوفها، ونحو ذلك أن يقول الزمارنفخت في بيت فلان أي نفخت في المزمار في بيته انتهى. ولا إشكال في ذلك لأنه على حذف مضاف أي{فَنَفَخْنَا فِيهِ } ابنها {مِن رُّوحِنَا } وقوله قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها استعمل نفخ متعدياً، والمحفوظ أنهلا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى جماع وغير متعد استعمله هو في قوله أي نفخت في المزمار في بيته انتهى.ولا إشكال في ذلك. وأفرد {ءايَةً } لأن حالهما لمجموعهما آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير فحل، وإن كانفي مريم آيات وفي عيسى آيات لكنه هنا لحظ أمر الولادة من غير ذكر، وذلك هو آية واحدة وقوله {لّلْعَـٰلَمِينَ} أي لمن اعتبر بها من عالمي زمانها فمن بعدهم، ودل ذكر مريم مع الأنبياء في هذه السورة على أنهاكانت نبية إذ قرنت معهم في الذكر، ومن منع تنبؤ النساء قال ذكرت لأجل عيسى وناسب ذكرهما هنا قصة زكرياوزوجه ويحيـى للقرابة التي بينهم. {إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَارٰجِعُونَ * فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ * لَهُ كَـٰتِبُونَ * وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا أَنَّهُمْلاَ يَرْجِعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مّن كُلّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌأَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ * إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِحَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَـؤُلاء ءالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْفِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ }. والظاهر أن قوله {أُمَّتُكُمْ } خطاب لمعاصري الرسول صلى الله عليه وسلم و{هَـٰذِهِ } إشارةإلى ملة الإسلام، أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ملة واحدة غيرمختلفة، ويحتمل أن تكون {هَـٰذِهِ } إشارة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكموملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد، بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء بهمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: معنى {أُمَّةً وَاحِدَةً } مخلوقة له تعالى مملوكة له، فالمراد بالأمة الناس كلهم. وقيل:الكلام يحتمل أن يكون متصلاً بقصة مريم وابنها أي
{ وَجَعَلْنَـٰهَا وَٱبْنَهَا ءايَةً لّلْعَـٰلَمِينَ }
بأن بعث لهم بملة وكتاب، وقيللهم {إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ } أي دعا الجميع إلى الإيمان بالله وعبادته. ثم أخبر تعالى أنهم بعد ذلك اختلفوا{وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ } وقرأ الجمهور {أُمَّتُكُمْ } بالرفع خبر {ءانٍ * أُمَّةً وَاحِدَةً } بالنصب على الحال، وقيل بدل من{هَـٰذِهِ } وقرأ الحسن {أُمَّتُكُمْ } بالنصب بدل من {هَـٰذِهِ }. وقرأ أيضاً هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوةوابن أبي عبلة والجعفي وهارون عن أبي عمرو والزعفراني {أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً } برفع الثلاثة على أن {أُمَّتُكُمْ } و{أُمَّةًوَاحِدَةً } خبر {ءانٍ } أو {أُمَّةً وَاحِدَةً } بدل من {أُمَّتُكُمْ } بدل نكرة من معرفة، أو خبر مبتدأمحذوف أي هي }أمة واحدة} والضمير في {وَتُقَطّعُواْ } عائد على ضمير الخطاب على سبيل الالتفات أي وتقطعتم.ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة كأن هذا الفعل ما صدر من المخاطبلأن في الإخبار عنهم بذلك نعياً عليهم ما أفسدوه، وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول ألا ترىإلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا أمر دينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء لهذا نصيب ولهذا نصيب، تمثيلاًلاختلافهم ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة المختلفة إلى جزائه. وقيل: كل من الثابت على دينه الحق والزائغ عنه إلى غيره.وقرأ الأعمش زبراً بفتح الباء جمع زبرة، ثم ذكر حال المحسن وأنه لا يكفر سعيه والكفران مثل في حرمان الثوابكما أن الشكر مثل في إعطائه إذا قيل لله شكور ولا لنفي الجنس فهو أبلغ من قوله فلا يكفر سعيه،والكتابة عبارة عن إثبات عمله الصالح في صحيفة الأعمال ليثاب عليه، ولا يضيع، والكفران مصدر كالكفر. قال الشاعر: 

	رأيت أناساً لا تنام جدودهم 
	   
	وجدي ولا كفران لله نائم


وفي حرف عبد الله لا كفر و{لِسَعْيِهِ }متعلق بمحذوف، أي نكفر {لِسَعْيِهِ } ولا يكون متعلقاً بكفران إذ لو كان متعلقاً به لكان اسم لا مطولاً فيلزمتنوينه. وقرأ الجمهور {وَحَرَامٌ } وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وطلحة والأعمش وأبو حنيفة وأبو عمرو في رواية وحِرْمبكسر الحاء وسكون الراء. وقرأ قتادة ومطر الوراق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء. وقرأ عكرمة وحُرِمُ بكسرالراء والتنوين. وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن المسيب وقتادة أيضاً بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي بخلاف عنهما،وأبو العالية وزيد بن عليّ بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي. وقرأ ابن عباس أيضاً بفتح الحاء والراء والميمعلى المضيّ. وقرأ اليماني وحُرِّمَ بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم. وقرأ الجمهور {أَهْلَكْنَـٰهَا } بنون العظمة. وقرأالسلمي وقتادة بتاء المتكلم، واستعير الحرام للمتنع وجوده ومنه
{ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ }
ومعنى {أَهْلَكْنَـٰهَا } قدرنا إهلاكهاعلى ما هي عليه من الكفر، فالإهلاك هنا إهلاك عن كفر و{لا } في {لاَ يَرْجِعُونَ } صلة وهو قولأبي عبيد كقولك: ما منعك أن لا تسجد، أي يرجعون إلى الإيمان والمعنى وممتنع على أهل قرية قدرنا عليهم إهلاكهملكفرهم رجوعهم في الدنيا إلى الإيمان إلى أن تقول القيامة، فحينئذ يرجعون ويقولون {كَفَرُواْ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مّنْهَـٰذَا } وغياً بما قرب من مجيء الساعة وهو فتح {يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ } وقرىء {أَنَّهُمْ } بالكسر فيكون الكلام قدتم عند قوله {أَهْلَكْنَـٰهَا } ويقدر محذوف تصير به {وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا } جملة أي ذاك، وتكون إشارة إلىالعمل الصالح المذكور في قسيم هؤلاء المهلكين، والمعنى {وَحَرَامٌ * عَلَىَّ } أهل {قُرْبَةٌ } قدرنا إهلاكهم لكفرهم عمل صالحينجون به من الإهلاك ثم أكد ذلك وعلله بأنهم {لاَ يَرْجِعُونَ } عن الكفر، فكيف لا يمتنع ذلك فالمحذوف مبتدأوالخبر {وَحَرَامٌ } وقدره بعضهم متقدماً كأنه قال: والإقالة والتوبة حرام. وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى وتكون {لا} نافية على بابها والتقدير لأنهم لا يرجعون. وقيل {أَهْلَكْنَـٰهَا } أي وقع إهلاكنا إياهم ويكون رجوعهم إلى الدنيا فيتوبونبل هم صائرون إلى العذاب. وقيل: الإهلاك بالطبع على القلوب، والرجوع هو إلى التوبة والإيمان. وقال الزجاج {وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍأَهْلَكْنَـٰهَا } حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أعمالهم لأنها {لاَ يَرْجِعُونَ } أي لا يتوبون، ودل على هذا المعنى قوله قبل{فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ } أي يتقبل عمله ثم ذكر هذا عقيبه وبين أن الكافر لا يتقبل عمله. وقال أبومسلم بن بحر {حَرَامٌ } ممتنع و{أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } انتقام الرجوع إلى الآخرة، وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع فالمعنىأنه يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة ويكون الغرض إنكار قول من ينكر البعث، وتحقيق ما تقدم من أنهلا كفران لسعي أحد وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة. وقيل: الحرام يجيء بمعنى الواجب يدل عليه
{ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ * أَن لا * تُشْرِكُواْ }
وترك الشرك واجب. وقالت الخنساء: 

	حرام علي أن لا أرى الدهر باكيا 
	   
	على شجوه إلاّ بكيت على صخر


وأيضاً فمن الاستعمال إطلاق الضمير على ضده، وعلى هذا فقالمجاهد والحسن {لاَ يَرْجِعُونَ } عن الشرك. وقال قتادة ومقاتل إلى الدنيا. قال ابن عطية: ويتجه في الآية معنى ضمنهوعيد بيّن وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهملا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معاد فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم، فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاءأي وممتنع على الكفرة المهلكين {أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه، فيكون لا علىبابها والحرام على بابه. وكذلك الحرم فتأمله انتهى. و {حَتَّىٰ } قال أبو البقاء متعلقة في المعنى بحرام أييستمر الامتناع إلى هذا الوقت ولا عمل لها في {إِذَا }. وقال الحوفي {حَتَّىٰ } غاية، والعمل فيها ما دلعليه المعنى من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك. وقال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلقت {حَتَّىٰ} واقعة غاية له وأية الثلاث هي؟ قلت: هي متعلقة بحرام، وهي غاية له لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتىتقوم القيامة، وهي {حَتَّىٰ } التي تحكي الكلام، والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء أعني إذا وما في حيزها انتهى.وقال ابن عطية: هي متعلقة بقوله {وَتُقَطّعُواْ } ويحتمل على بعض التأويلات المتقدمة أن تعلق بيرجعون، ويحتمل أن تكونحرف ابتداء وهو الأظهر بسبب {إِذْ } لأنها تقتضي جواباً هو المقصود ذكره انتهى. وكون {حَتَّىٰ } متعلقة فيه بعدمن حيث ذكر الفصل لكنه من جهة المعنى جيد، وهو أنهم لا يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلىقرب مجيء الساعة، فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعلم الجميع أن مولاهم الحق وأن الدين المنجي هو كان دينالتوحيد. وجواب {إِذَا } محذوف تقديره {قَالُواْ يأَبَانَا } قاله الزجاج وجماعة أو تقديره، فحينئذ يبعثون {ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ}. أو مذكور وهو واقترب على زيادة الواو قاله بعضهم، وهو مذهب الكوفيين وهم يجيزون زيادة الواو والفاء فيفإذا هي قاله الحوفي. وقال الزمخشري: وإذا هي المفاجأة وهي تقع في المفاجآت سادة مسد الفاء لقوله تعالى
{ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ }
فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط، فيتأكد ولو قيل {إِذَا * هِىَ شَـٰخِصَةٌ }كان سديداً. وقال ابن عطية: والذي أقول أن الجواب في قوله {فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ } وهذا هو المعنى الذيقصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرّم عليهم امتناعه، وتقدم الخلاف في {فُتِحَتْ } في الأنعام ووافق ابنعامر أبو جعفر وشيبة وكذا التي في الأنعام والقمر في تشديد التاء، والجمهور على التخفيف فيهن و {فُتِحَتْ يَأْجُوجُ }على حذف مضاف أي سد {يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ } وتقدم الخلاف في قراءة {يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ } والظاهر أن ضمير {وَهُمْ }عائد على {يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ } أي يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون الأرض. وقيل: الضمير للعالم ويدل عليه قراءة عبدالله وابن عباس من كل جدث بالثاء المثلثة وهو القبر. وقرىء بالفاء الثاء للحجاز والفاء لتميم وهي بدل من الثاءكما أبدلوا الثاء منها قالوا وأصله مغفور. وقرأ الجمهور {يَنسِلُونَ } بكسر السين وابن أبي إسحاق وأبو السمال بضمها{وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ } أي الوعد بالبعث الحق الذي لا شك فيه {وَٱقْتَرِب } قيل: أبلغ في القرب من قربوضمير {هِىَ } للقصة كأنه قيل: فإذا القصة والحادثة {أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } {شَـٰخِصَةٌ } ويلزم أن تكون {شَـٰخِصَةٌ }الخبر و {أَبْصَـٰرُ } مبتدأ، ولا يجوز ارتفاع أبصار شاخصة لأنه يلزم أن تكون بعد ضمير الشأن، أو القصة جملةتفسر الضمير مصرح بجزأيها، ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين. وقال الزمخشري: {هِىَ } ضمير مبهم توضحه الأبصار وتفسره كما فسرالذين ظلموا وأسروا انتهى. ولم يذكر غير هذا الوجه وهو قول للفراء. قال الفراء: {هِىَ } ضمير الأبصار تقدمت لدلالةالكلام ومجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك قول الشاعر: 

	فلا وأبيها لا تقول خليلتي 
	   
	إلاّ قرّ عني مالك بن أبي كعب


وذكر أيضاً الفراء أن {هِىَ } عماد يصلح في موضعها هو وأنشد: 

	يثوب ودينار وشاة ودرهم 
	   
	فهل هو مرفوع بما ههنا رأس


وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي في إجازته تقديمالفصل مع الخبر على المبتدأ أجاز هو القائم زيد على أن زيد هو المبتدأ والقائم خبره، وهو عماد وأصل المسألةزيد هو القائم، ويقول: أصله هذه فإذا {أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } هي {شَـٰخِصَةٌ } فشاخصة خبر عن {أَبْصَـٰرُ } وتقدممع العماد، ويجيء على مذهب من يجيز العماد قبل خبره نكرة، وذكر الثعلبي وجهاً آخر وهو أن الكلام ثم عندقوله: {فَإِذَا هِىَ } أي بارزة واقعة يعني الساعة، ثم ابتدأ فقال {شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } وهذا وجه متكلفمتنافر التركيب. وروى حذيفة لو أن رجلاً اقتنى فلو أبعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة يعني فيمجيء الساعة إثر خروجهم. {*يا ويلنا} معمول لقول محذوف. قال الزمخشري: تقديره يقولون وهو في موضع الحال من الذينكفروا وتقدم قول الزجاج أن هذا القول جواب {مِن قَبْلِكُمْ إِذَا } والشخوص إحداد النظر دون أن يطرف في غفلةمن هذا انتهى. أي مما وجدنا الآن وتبينا من الحقائق ثم أضربوا عن قولهم {قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ } وأخبروابما قد كانوا تعمدوه من الكفر والإعراض عن الإيمان فقالوا {بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ } والخطاب بقوله {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِندُونِ ٱللَّهِ } للكفار المعاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أهل مكة ومعبوداتهم هي الأصنام. وقرأالجمهور {حَصَبُ } بالحاء والصاد المهملتين، وهو ما يحصب به أي يرمى به في نار جهنم. وقبل أن يرمي بهلا يطلق عليه حصب إلا مجازاً. وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة ومحبوب وأبو حاتم عن ابن كثير بإسكان الصاد،ورويت عن ابن عباس وهو مصدر يراد به المفعول أي المحصوب. وقرأ ابن عباس: بالضاد المعجمة المفتوحة وعنه إسكانها، وبذلكقرأ كثير عزة: والحضب ما يرمى به في النار، والمحضب العود أو الحديدة أو غيرهما مما تحرك به النار. قالالشاعر: 

	فلا تك في حربنا محضبا 
	   
	فتجعل قومك شتى شعوبا


وقرأ أُبي وعليّ وعائشة وابن الزبيروزيد بن علي حطب بالطاء، وجمع الكفار مع معبوداتهم في النار لزيادة غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم فيها إذ عذبوا بسببهم،وكانوا يرجون الخير بعبادتهم فحصل لهم الشر من قبلهم ولأنهم صاروا لهم أعداء ورؤية العدوّ مما يزيد في العذاب. كماقال الشاعر: 

	واحتمال الأذى ورؤية جابيه 
	   
	غذاء تضنى به الأجسام


{أَنتُمْ لَهَا } إي للنار {وَارِدُونَ} الورود هنا ورود دخول {لَوْ كَانَ هَـؤُلاء } أي الأصنام التي تعبدونها {مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ } أي ما دخلوهاودل على أنه ورود دخول قوله {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ } وقرأ الجمهور {ءالِهَةً } بالنصبعلى خبر {كَانَ }. وقرأ طلحة بالرفع على أن في {كَانَ } ضمير الشأن {وَكُلٌّ فِيهَا } أي كل منالعابدين ومعبوداتهم. {لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ } وهو صوت نفس المغموم يخرج من القلب، والظاهر أن الزفير إنما يكون ممنتقوم به الحياة وهم العابدون والمعبودون ممن كان يدعي الإلۤهية كفرعون وكغلاة الإسماعيلية الذين كانوا ملوك مصر من بني عبيدالله أول ملوكهم، ويجوز أن يجعل الله للأصنام التي عبدت حياة فيكون لها زفير. وقال الزمخشري: إذا كانوا هم وأصنامهمفي قرن واحد جاز أن يقال لهم فيها إن لم يكن الزافرين إلاّ وهم فيها {لاَ يَسْمَعُونَ } وروي عنابن مسعود أنهم يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون وقال تعالى
{ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمّا }
وفي سماع الأشياء روح فمنع الله الكفار ذلك في النار. وقيل {لاَ يَسْمَعُونَ } ما يسرهم من كلام الزبانية.{إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيَسَهَا وَهُمْ * فِيمَا * ٱشْتَهَتْ *أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ * لاَ يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلاْكْبَرُ وَتَتَلَقَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ * يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَاء كَطَىّ ٱلسّجِلّلِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَـٰعِلِينَ * وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِن بَعْدِ ٱلذّكْرِ أَنَّٱلاْرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ * إِنَّ فِى هَـٰذَا لَبَلَـٰغاً لّقَوْمٍ عَـٰبِدِينَ * وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ إِلاَّ رَحْمَةً لّلْعَـٰلَمِينَ * قُلْ إِنَّمَايُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاء وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمبَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ * إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ * وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰحِينٍ * قَالَ رَبّ ٱحْكُم بِٱلْحَقّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ }. سبب نزول {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْمّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ } قول ابن الزبعري حين سمع
{ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ }
قال لرسول اللهصلى الله عليه وسلم: قد خصمتك ورب الكعبة، أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح عبدوا الملائكة فقالصلى الله عليه وسلم: هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فأنزل الله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ}. وقيل: لما اعترض ابن الزبعري قيل لهم: ألستم قوماً عرباً أو ما تعلمون أن من لمن يعقل وما لمالا يعقل، فعلى القول الأول يكون ابن الزبعري قد فهم من قوله {وَمَا تَعْبُدُونَ } العموم فلذلك نزل قوله {إِنَّٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ } الآية تخصيصاً لذلك العموم، وعلى هذا القول الثاني يكون ابن الزبعري رام مغالطة، فأجيب بأن منلمن يعقل وما لما لا يعقل فبطل اعتراضه. {*والحسنى} الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث الأحسن، إما السعادة وإما البشرىبالثواب، وإما التوفيق للطاعة. والظاهر من قوله {عَنْهَا مُبْعَدُونَ } فما بعده أن من سبقت له الحسنى لا يدخل النار.وروي أن علياً كرم الله وجهه قرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعدوعبد الرحمن بن عوف، ثم أقيمت الصلاة فقام يجرّ رداءه وهو يقول {لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيَسَهَا } والحسيس الصوت الذي يحسمن حركة الأجرام، وهذا الإبعاد وانتفاء سماع صوتها قيل هو قبل دخول الجنة. وقيل: بعد دخولهم واستقرارهم فيها، والشهوة طلبالنفس اللذة. وقال ابن عطية: وهذه صفة لهم بعد دخولهم الجنة لأن الحديث يقتضي أنه في الموقف تزفر جهنمزفرة لا يبقى نبيّ ولا ملك إلاّ جثا على ركبتيه و {ٱلْفَزَعُ ٱلاْكْبَرُ } عام في كل هول يكون فييوم القيامة فكان يوم القيامة بجملته هو {ٱلْفَزَعُ ٱلاْكْبَرُ } وإن خصص بشيء فيجب أن يقصد لا عظم هو لهانتهى. وقيل: {ٱلْفَزَعُ ٱلاْكْبَرُ } وقوع طبق جهنم عليها قاله الضحاك. وقيل: النفخة الأخيرة. وقيل: الأمر بأهل النار إلى النار،روي عن ابن جبير وابن جريج والحسن. وقيل: ذبح الموت. وقيل: إذا نودي
{ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ }
وقيل {يَوْمَنَطْوِى ٱلسَّمَاء } ذكره مكي. {وَتَتَلَقَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـئِكَةُ } بالسلام عليهم. وعن ابن عباس: تلقاهم الملائكة بالرحمة عند خروجهم منالقبور قائلين لهم {هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ } بالكرامة والثواب والنعيم. وقرأ أبو جعفر {لاَ يَحْزُنُهُمُ } مضارع أحزنوهي لغة تميم، وحزن لغة قريش، والعامل في {يَوْمٌ لاَّ } و {*تتلقاهم} وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً منالعائد المحذوف في {كُنتُمْ تُوعَدُونَ } فالعامل فيه {تُوعَدُونَ } أي أيوعدونه أو مفعولاً باذكر أو منصوباً بأعني. وأجاز الزمخشريأن يكون العامل فيه {ٱلْفَزَعُ } وليس بجائز لأن {ٱلْفَزَعُ } مصدر وقد وصف قبل أخذ معموله فلا يجوز ماذكر. وقرأ الجمهور {نَطْوِى } بنون العظمة. وفرقة منهم شيبة بن نصاح يطوي بياء أي الله، وأبو جعفر وفرقةبالتاء مضمومة وفتح الواو و {ٱلسَّمَاء } رفعاً والجمهور {ٱلسّجِلّ } على وزن الطمر. وأبو هريرة وصاحبه وأبو زرعة بنعمرو بن جرير بضمتين وشد اللام، والأعمش وطلحة وأبو السماك {ٱلسّجِلّ } بفتح السين والحسن وعيسى بكسرهما، والجيم في هاتينالقراءتين ساكنة واللام مخففة. وقال أبو عمر: وقراءة أهل مكة مثل قراءة الحسن. وقال مجاهد {ٱلسّجِلّ } الصحيفة. وقيل: هومخصوص من الصحف بصحيفة العهد، والمعنى طياً مثل طي السجل، وطي مصدر مضاف إلى المفعول، أي ليكتب فيه أو لمايكتب فيه من المعاني الكثيرة، والأصل {*كثيّ} الطاوي {كَطَىّ ٱلسّجِلّ } فحذف الفاعل وحذفه يجوز مع المصدر المنحل لحرف مصدري،والفعل، وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول أي كما يُطْوَى السجل. وقال ابن عباس وجماعة {ٱلسّجِلّ } ملك يطوى كتب بني آدمإذا رفعت إليه. وقالت فرقة: هو كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذين القولين يكون المصدر مضافاًللفاعل. وقال أبو الفضل الرازي: الأصح أنه فارسي معرب انتهى. وقيل: أصله من المساجلة وهي من {ٱلسّجِلّ } وهو الدلوملأى ماء. وقال الزجاج: هو رجل بلسان الحبش. وقرأ الجمهور: للكتاب مفرداً وحمزة والكسائي وحفص {لِلْكُتُبِ } جمعاً وسكنالتاء الأعمش. وقال الزمخشري: {أَوَّلَ خَلْقٍ } مفعول نعيد الذي يفسره {نُّعِيدُهُ } والكاف مكفوفة بما، والمعنى نعيد أول الخلقكما بدأناه تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء فإن قلت: وما أول الخلق حتى يعيده كما بدأهقلت: أو له إيجاده من العدم، فكما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم. فإن قلت: ما بال خلقمنكراً؟ قلت: هو كقولك: هو أول رجل جائني تريد أول الرجال، ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاً فكذلك معنى{أَوَّلَ خَلْقٍ } أول الخلائق لأن الخلق مصدر لا يجمع ووجه آخر، وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيدهوما موصولة، أي نعيد مثل الذي بدأناه {نُّعِيدُهُ } و {أَوَّلَ خَلْقٍ } ظرف لبدأناه أي أول ما خلق أوحال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى انتهى. والظاهر أن الكاف ليست مكفوفة كما ذكر بل هيجارة وما بعدها مصدرية ينسبك منها مع الفعل مصدر هو في موضع جر بالكاف. و {أَوَّلَ خَلْقٍ } مفعول {بَدَأْنَا} والمعنى نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له، أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلىالوجود. في ما قدره الزمخشري تهيئة {بَدَأْنَا } لأن ينصب {أَوَّلَ خَلْقٍ } على المفعولية. وقطعه عنه من غير ضرورةتدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار يعيد مفسراً بنعيده وهذه عجمة في كتاب الله، وما قوله: ووجه آخر وهو أن ينتصبالكاف بفعل مضمر يفسره {نُّعِيدُهُ } فهو ضعيف جداً لأنه مبني على أن الكاف اسم لا حرف، فليس مذهب الجمهورإنما ذهب إلى ذلك الأخفش وكونها اسماً عند البصريين غير مخصوص بالشعر. وقال ابن عطية: يحتمل معنيين أحدهما: أن يكونخبراً عن البعث أي كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من القبور. والثاني أنيكون خبراً عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنيا ويؤيده «يحشر الناس يومالقيامة حفاة عراة غرلاً» {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ } وقوله {كَمَا بَدَأْنَا } الكاف متعلقة بقوله {نُّعِيدُهُ } انتهى.وانتصب {وَعْداً } على أنه مفعول مصدر مؤكداً لمضمون الجملة الخبرية قبله {إِنَّا كُنَّا فَـٰعِلِينَ } تأكيد لتحتم الخبرأي نحن قادرون على أن نفعل و {ٱلزَّبُورِ } الظاهر أنه زبور داود وقاله الشعبي، ومعنى هذه الآية موجود فيزبور داودوقرأناه فيه و {ٱلذّكْرِ } التوراة قاله ابن عباس. وقيل {ٱلزَّبُورِ } ما بعد التوراة من الكتب و {ٱلذّكْرِ} التوراة وقيل {ٱلزَّبُورِ } يعم الكتب المنزلة و {ٱلذّكْرِ } اللوح المحفوظ. {ٱلاْرْضِ } قال ابن عباس أرض الجنة.وقيل: الأرض المقدسة {يَرِثُهَا } أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة في قوله {إِنَّ فِى هَـٰذَا } أيالمذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاغاً كفاية يبلغ بها إلى الخير. وقيل: الإشارة إلى القرآنجملة، وكونه عليه السلام رحمة لكونه جاءهم بما يسعدهم. {*وللعالمين} قيل خاص بمن آمن به. وقيل: عام وكونه {مّنْهُرَحْمَةً } للكافر حيث أخر عقوبته، ولم يستأصل الكفار بالعذاب قال معناه ابن عباس. قال: عوفي مما أصاب غيرهم منالأمم من مسخ وخسف وغرق وقذف وأخر أمره إلى الآخرة. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون معناه {وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ }للعالمين {إِلاَّ رَحْمَةً } أي هو رحمة في نفسه وهدى بين أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض انتهى.ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد {إِلا } بالفعل قبلها إلا أن كان العامل مفرغاً له نحو مامررت إلاّ بزيد. وقال الزمخشري: إنما تقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد قائم وإنمايقوم زيد وقد اجتمع المثلان في هذه الآية لأن {إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىَّ } مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد و{أَنَّمَاإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ } بمنزلة إنما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلممقصور على استئثار الله بالوحدانية انتهى. وأما ما ذكره في {إِنَّمَا } إنها لقصر ما ذكر فهو مبني علىإنما للحصر وقد قررنا أنها لا تكون للحصر، وإنما مع أن كهي مع كان ومع لعل، فكما أنها لا تفيدالحصر في التشبيه ولا الحصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع أن وأما جعله {إِنَّمَا } المفتوحة الهمزة مثل مكسورتهايدل على القصر، فلا نعلم الخلاف إلاّ في {إِنَّمَا } بالكسر، وأما بالفتح فحرف مصدري ينسبك منع مع ما بعدهامصدر، فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة، ولو كانت إنما دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيءإلاّ التوحيد. وذلك لا يصح الحصر فيه إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد وفي الآية دليل على تظافر المنقولللمعقول وأن النقل أحد طريقي التوحيد، ويجوز في ما من {إِنَّمَا } أن تكون موصولة. {فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ }استفهام يتضمن الأمر بإخلاص التوحيد والانقياد إلى الله تعالى {ءاذَنتُكُمْ } أعلمتكم وتتضمن معنى التحذير والنذارة {عَلَىٰ سَوَاء } لمأخص أحداً دون أحد، وهذا الإيذان هو إعلام بما يحل بمن تولى من العقاب وغلبة الإسلام، ولكني لا أدري متىيكون ذلك و{ءانٍ } نافية و{أَدْرِى }معلقة والجملة الاستفهامية في موضع نصب بأدري، وتأخر المستفهم عنه لكونه فاصلة إذ لوكان التركيب {أَقَرِيبٌ } {مَّا تُوعَدُونَ } {أَم بَعِيدٌ } لم تكن فاصلة وكثيراً ما يرجح الحكم في الشيء لكونهفاصلة آخر آية. وعن ابن عامر في رواية {وَإِنْ أَدْرِى } بفتح الياء في الآيتين تشبيهاً بياء الإضافة لفظاً، وإنكانت لام الفعل ولا تفح إلا بعامل، وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء والمعنى أنه تعالى لم يعلمني علمه ولميطلعني عليه، والله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء. {وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ } أي لعل تأخير هذاالموعد امتحان لكم لننظر كيف تعملون، أو يمتنع لكم إلى حين ليكون ذلك حجة وليقع الموعد في وقت هو حكمة،ولعل هنا معلقه أيضاً وجملة الترجي هي مصب الفعل، والكوفيون يجرون لعل مجرى هل، فكما يقع التعليق عن هل كذلكعن لعل، ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل من أدوات التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها كقوله
{ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ }

{ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ }
وقيل {إِلَىٰ حِينٍ } إلى يوم القيامة. وقيل: إلى يوم بدر.وقرأ الجمهور {قُل رَّبّ } أمروا بكسر الباء. وقرأ حفص قال وأبو جعفر {رَبّ } بالضم. قال صاحب اللوامح:على أنه منادى مفرد وحذف حرف النداء فيما جاز أن يكون وصفاً لأي بعيد بابه الشعر انتهى. وليس هذا مننداء النكرة المقبل عليها بل هذا من اللغات الجائزة في يا غلامي، وهي أن تبنيه على الضم وأنت تنوي الإضافةلما قطعته عن الإضافة وأنت تريدها بنيته، فمعنى {رَبّ } يا ربي. وقرأ الجمهور {أَحْكَمُ } على الأمر من حكم.وقرأ ابن عباس وعكرمة والجحدري وابن محيصن ربي بإسكان الياء أحكم جعله أفعل التفضيل فربي أحكم مبتدأ وخبر. وقرأت فرقةأحكم فعلاً ماضياً. وقرأ الجمهور {تَصِفُونَ } بتاء الخطاب. وروي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي علىما يصفون بياء الغيبة، ورويت عن ابن عامر وعاصم.
سورة الحج
{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ } * { يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ } * { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ } * { كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ } * { يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ } * { ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِـي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } * { وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ } * { ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ } * { ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ } * { ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلعَبِيدِ } * { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآُخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ } * { يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلاَلُ ٱلْبَعِيدُ } * { يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ } * { إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ } * { مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ } * { وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } * { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ } * { هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ } * { يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ } * { وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ } * { كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ } * { إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } * { وَهُدُوۤاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } * { وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ } * { وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميِقٍ } * { لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيۤ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ } * { ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } * { ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ } * { حُنَفَآءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } * { ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ } * { لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } * { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَامِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ } * { ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلاَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } * { وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } * { لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ }
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البهيج: الحسن السارّ للناظر، يقال: فلان ذو بهجة أي حسن، وقد بهج بالضمبهاجة وبهجة فهو بهيج، وأبهجني: أعجبني بحسنه. العطف: الجانب، وعطفا الرجل يمينه وشماله وأصله من العطف وهو اللين، ويسمى الرداءالعطاف. المجوس: قوم يعبدون النار والشمس والقمر. وقيل: يعبدون النار. وقيل: قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح. وقيل: قوم أخذوا مندين النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاً وهم القائلون العالم أصلان نور وظلمة. وقيل: الميم في المجوس بدل من النونلاستعمالهم النجاسات. صهرت الشحم بالنار أذبته، والصهارة الآلية المذابة. وقيل: ينضج قال الشاعر: 

	تصهـره الشمس ولا ينصهـر
	   
	


المقمعة: بكسر الميمالمقرعة يقمع بها المضروب. اللؤلؤ: الجوهر. وقيل: صغاره وكباره. الضامر: المهزول. العميق: البعيد، وأصله البعد سفلاً يقال: بئر عميق أيبعيدة الغور، والفعل عمق وعمق. قال الشاعر: 

	إذا الخيل جاءت من فجاج عميقة 
	   
	يمد بها في السير أشعث شاحب


ويقال: غميق بالغين. وقال الليث: يقال عميق ومعيق لتميم، وأعمقت البئر وأمعقتها وقد عمقت ومعقت عماقة ومعاقة وهيبعيدة العمق والمعق والأمعاق والأعماق أطراف المفازة قال: 

	وقـائم الأعمـاق خـاوي المخترق
	   
	


التفث: أصله الوسخ والقذر، يقال لمن يستقذر: ماتفثك. وعن قطرب: تفث الرجل كثر وسخه في سفره. وقال أبو محمد البصري: التفث من التف وهو وسخ الأظفار، وقلبتالفاء ثاء كمغثور. السحيق: البعيد. وجب الشيء سقط، ووجبت الشمس جبة قال أوس بن حجر: 

	ألم يكسف الشمس شمس النهار والبدر للجبل الواجب
	   
	


القانع: السائل، قنع قنوعاً سأل وقنع قناعة تعفف واستغنى ببلغته. قال الشماخ: 

	مفاقره أعف من القنوع 
	   
	لمال المرء يصلحه فيغني


الوثن: قال شمر كل تمثال من خشبأو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها ويطلق على الصليب. قال الأعشى: 

	يطوف العفاة بأبوابه 
	   
	كطوف النصارى بباب الوثن


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعديّ بنحاتم وقد رأى في عنقه صلياً: ألق الوثن عنك . واشتقاقه من وثن الشيء أقامه في مكانه وثبت، والواثن المقيم الراكزفي مكانه. وقال رؤبة: 

	على أخـلاء الصفـاء الوثـن
	   
	


يعني الدوم على العهد. البدن: جمع بدنة كثمر جمع ثمرة قاله الزجاج، سميت بذلكلأنها تبدن أي تسمن. وقال الليث: البدنة بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير مما يجوز في الهدي والأضاحي، ولا يقععلى الشاة وسميت بدنة لعظمها. وقيل: تختص بالإبل. وقيل: ما أشعر من ناقة أو بقرة قاله عطاء وغيره. وقيل: البدنمفرد اسم جنس يراد به العظيم السمين من الإبل والبقر، ويقال للسمين من الرجال. المعتر: المتعرض من غير سؤال. وقالابن قتيبة: غرّه واغترّه وعراه واعتراه أتاه طالباً لمعروفه. قال الشاعر: 

	سلي الطارق المعتر يا أمّ مالك 
	   
	إذا ما اعتراني بين قدري ومجزري


وقال الآخر: 

	لعمرك ما المعتر يغشى بلادنالنمنعه بالضائع المنهضم
	   
	


{يا أيهاالناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملهاوترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كلشيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريبمن البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكمونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يردإلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت منكل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيـي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور}. هذه الشورة مكية إلا
{ هذان خصمان }
إلى تمام ثلاث آيات قالهابن عباس ومجاهد، وعن ابن عباس أيضاً إنهن أربع آيات إلى قوله
{ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ }
وقال الضحاك: هي مدنية. وقالقتادة: إلاّ من قوله
{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ }
إِلَى
{ عَذَابِ مُّقِيمٌ }
. وقال الجمهور: منها مكيومنها مدني. ومناسبة أولهذه السورة لما قبلها أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء وذكر الفزع الأكبر وهو ما يقوليوم القيامة، وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم. نزلت هذه السورة تحذيراً لهم وتخويفاً لماانطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدّة هولها، وذكر ما أعد لمنكرها وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهم، وبهمود الأرضواهتزازها بعد بالنبات، والظاهر أن قوله {يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ } عام. وقيل: المراد أهل مكة، ونبه تعالى على سبب اتقائهوهو ما يؤول إليه من أهوال الساعة وهو على حذف مضاف أي {ٱتَّقَوْاْ } عذاب {رَبُّكُـمْ }، والزلزلة الحركة المزعجةوهي عند النفخة الأولى. وقيل: عند الثانية. وقيل: عند قول الله يا آدم ابعث بعث النار. وقال الجمهور: في الدنياآخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من مغربها. وعن الحسن: يوم القيامة. وعن علقمة والشعبي: عند طلوع الشمس من مغربها، وأضيفتإلى الساعة لأنها من أشراطها، والمصدر مضاف للفاعل فالمفعول المحذوف وهو الأرض يدل عليه
{ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلاْرْضُ زِلْزَالَهَا }
والناسونسبة الزلزلة إلى {ٱلسَّاعَةَ } مجاز، ويجوز أن يضاف إلى المفعول به على طريقة الاتساع في الظرف، فتكون {ٱلسَّاعَةَ }مفعولاً بها وعلى هذه التقادير يكون ثم {زَلْزَلَةَ } حقيقة. وقال الحسن: أشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعة.وقيل: الزلزلة استعارة، والمراد أشد الساعة وأهوال يوم القيامة و{شَىْء } هنا يدل على إطلاقه على المعدوم لأن الزلزلة لمتقع بعد، ومن منع إيقاعه على المعدوم قال: جعل الزلزلة شيئاً لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود. وذكر تعالى أهولالصفات في قوله {تَرَوْنَهَا } الآية لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم ويتصوروها بعقولهم ليكون ذلك حاملاً على تقواه تعالى إذلا نجاة من تلك الشدائد إلاّ بالتقوى. وروي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلاً في غزوة بني المصطلق فقرأهما رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة، فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربواالخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدراً، وكانوا من بين حزين باك ومفكر. والناصب ليوم {تَذْهَلُ } والظاهر أن الضمير المنصوبفي {تَرَوْنَهَا } عائداً على الزلزلة لأنها المحدث عنها، ويدل على ذلك وجود ذهول المرضعة ووضع الحمل هذا إذا أريدالحقيقة وهي الأصل، ويكون ذلك في الدنيا. وعن الحسن {تَذْهَلُ } المرضعة عن ولدها لغير فطام {وَتَضَعُ } الحامل مافي بطنها لغير تمام. وقالت فرقة: الضمير يعود على {ٱلسَّاعَةَ } فيكون الذهول والوضع عبارة عن شدة الهول في ذلكاليوم، ولا ذهول ولا وضع هناك كقولهم: يوم يشيب فيه الوليد. وجاء لفظ {مُرْضِعَةٍ } دون مرضع لأنه أريد بهالفعل لا النسب، بمعنى ذات رضاع. وكما قال الشاعر: 

	كمرضعـة أولاد أخـرى وضيعت
	   
	


بني بطنها هذا الضلال عن القصد، والظاهرأن ما في قوله {عَمَّا أَرْضَعَتْ } بمعنى الذي، والعائد محذوف أي أرضعته، ويقويه تعدي وضع إلى المفعول به فيقوله {حِمْلِهَا } لا إلى المصدر. وقيل: ما مصدرية أي عن إرضاعها. وقال الزمخشري: المرضعة هي التي في حال الإرضاعتلقم ثديها الصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. فقيل {مُرْضِعَةٍ } ليدلعلى أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة، وخصبعض نحاة الكوفة أم الصبيّ بمرضعة والمستأجرة بمرضع وهذا باطل بقول الشاعر: 

	كمرضعـة أولاد أخـرى وضيعت
	   
	


البيت فهذه {مُرْضِعَةٍ }بالتاء وليست أمَّا للذي ترضع. وقول الكوفيين إن الوصف الذي يختص بالمؤنث لا يحتاج فيه إلى التاء لأنها إنما جيءبها للفرق مردود بقول العرب مرضعة وحائضة وطالقة. وقرأ الجمهور {تَذْهَلُ كُلُّ } بفتح التاء والهاء ورفع كل، وابنأبي عبلة واليماني بضم التاء وكسر الهاء أي {تَذْهَلُ } الزلزلة أو الساعة كل بالنصب، والحمل بالفتح ما كان فيبطن أو على رأس شجرة. وقرأ الجمهور {وَتَرَى } بالتاء مفتوحة خطاب المفرد وزيد بن علي بضم التاء وكسر الراءأي وترى الزلزلة أو الساعة. وقرأ الزعفراني وعباس في اختياره بضم التاء وفتح الراء، ورفع {ٱلنَّاسِ } وأنث على تأويلالجماعة. وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو نهيك كذلك إلا أنهم نصبوا {ٱلنَّاسِ } دّى {تَرَى} إلى مفاعيل ثلاثة أحدها الضمير المستكن في {تَرَى } وهو ضمير المخاطب مفعول لم يسم فاعله، والثاني والثالث {ٱلنَّاسَسُكَـٰرَىٰ } أثبت أنهم {سُكَـٰرَىٰ } على طريق التشبيه ثم نفى عنهم الحقيقة وهي السكر من الخمر، وذلك لما همفيه من الحيرة وتخليط العقل. وقرأ الجمهور {سُكَـٰرَىٰ } فيهما على وزن فعالى وتقدم ذكر الخلاف في فعالى بضمالفاء أهو جمع أو اسم جمع. وقرأ أبو هريرة وأبو نهيك وعيسى بفتح السين فيهما وهو جمع تكسير واحده سكران.وقال أبو حاتم: هي لغة تميم. وقرأ الأخوان وابن سعدان ومسعود بن صالح سُكرى فيهما، ورويت عن الرسول صلى اللهعليه وسلم رواها عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وهي قراءة عبد الله وأصحابه وحذيفة. وقال سيبويه: وقوم يقولون سكرىجعلوه مثل مرضى لأنهما شيئان يدخلان على الإنسان، ثم جعلوا روبي مثل سكرى وهم المستثقلون نوماً من شرب الرائب. قالأبو علي الفارسي: ويصح أن يكون جمع سكر كزمنى وزمن، وقد حكى سيبويه: رجل سكر بمعنى سكران فيجيء سكرى حينئذلتأنيث الجمع. وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة وابن جبير والأعمش سُكرى بضم السين فيهما. قال أبو الفتح: هو اسم مفردكالبشرى وبهذا أفتاني أبو عليّ انتهى. وقال الزمخشري: هو غريب. وقال أبو الفضل الرازي: فعلى بضم الفاء من صفة الواحدةمن الإناث لكنها لما جعلت من صفات الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد انتهى. وعن أبي زرعة أيضاًسُكرى بفتح السين بسُكرى بضمها. وعن ابن جبير أيضاً سكرى بالفتح من غير ألف {بِسُكَـٰرَىٰ } بالضم والألف. وعن الحسنأيضاً {سُكَـٰرَىٰ } بسكر وقال أو لا ترونها على خطاب الجمع جعلوا جميعاً رائيين لها. ثم قال {وَتَرَى } علىخطاب الواحد لأن الرؤية معلقة بكون الناس على حال السكر، فجعل كل واحد رائياً لسائرهم غشيهم من خوف عذاب اللهما أذهب عقولهم وردهم في حال من يذهب السكر عقله وتمييزه، وجاء هذا الاستدراك بالإخبار عن {عَذَابُ ٱللَّهِ } أنه{شَدِيدٍ } لما تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب كالحالة اللينة وهو الذهول والوضع ورؤية الناس أشباه السكارى، وكأنه قيل:وهذه أحوال هينة {وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ } وليس بهين ولا لين لأن لكن لا بد أن تقع بين متنافيينبوجه ما وتقدم الكلام فيها. {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ } أي في قدرته وصفاته. قيل: نزلت فيأبي جهل. وقيل: في أُبيّ بن خلف والنضر بن الحارث. وقيل: في النضر وكان جدلاً يقول الملائكة بنات الله والقرآنأساطير الأولين، ولا يقدر الله على إحياء من بَلي وصار تراباً والآية في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز علىالله وما لا يجوز من الصفات والأفعال، ولا يرفع إلى علم ولا برهان ولا نصفة. والظاهر أن قوله {كُلَّ شَيْطَـٰنٍمَّرِيدٍ } هو من الجن كقوله
{ وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَـٰناً مَّرِيداً }
. وقيل: يحتمل أن يكون من الإنس كقوله
{ شَيَـٰطِينَ ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنّ }
. لما ذكر تعالى أهوال يوم القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك اليوم وكذب به.وقرأ زيد بن عليّ {وَيَتَّبِعْ } خفيفاً، والظاهر أن الضمير في {عَلَيْهِ } عائد على {مِنْ } لأنه المحدث عنه،وفي {أَنَّهُ } و{تَوَلاَّهُ } وفي {فَإِنَّهُ } عائد عليه أيضاً، والفاعل يتولى ضمير {مِنْ } وكذلك الهاء في {يُضِلُّهُ} ويجوز أن تكون الهاء في هذا الوجه أنه ضمير الشأن، والمعنى أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطانصار إماماً في الضلال لمن يتولاه، فشأنه أن يضل من يتولاه. وقيل: الضمير في {عَلَيْهِ } عائد على {كُلَّ شَيْطَـٰنٍمَّرِيدٍ } قاله قتادة ولم يذكر الزمخشري غيره، وأورد ابن عطية القول الأول احتمالاً. وقال ابن عطية: ويظهر لي أنالضمير في {أَنَّهُ } الأولى للشيطان والثانية لمن الذي هو للمتولي. قال الزمخشري: والكتبة عليه مثل أي إنما {كِتَـٰبَ }إضلال من يتولاه {عَلَيْهِ } ورقم به لظهور ذلك في حاله. وقرأ الجمهور {كِتَـٰبَ } مبنياً للمفعول. وقرىء {كِتَـٰبَ} مبنياً للفاعل أي كتب الله. وقرأ الجمهور: {أَنَّهُ } بفتح الهمزة في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، {فَإِنَّهُ} بفتحها أيضاً، والفاء جواب {مِنْ } الشرطية أو الداخلة في خبر {مِنْ } إن كانت موصولة. و{فَإِنَّهُ } علىتقدير فشأنه أنه {يُضِلُّهُ } أي إضلاله أو فله أن يضله. وقال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول فاعل {كِتَـٰبَ} بعني به مفعولاً لم يسم فاعله، قال: والثاني عطف عليه انتهى. وهذا لا يجوز لأنك إذا جعلت {فَإِنَّهُ }عطفاً على {أَنَّهُ } بقيت بلا استيفاء خبر لأن {مَن تَوَلاَّهُ } من، فيه مبتدأة، فإن قدرتها موصولة فلا خبرلها حتى يستقل خبراً لأنه وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت {فَإِنَّهُ } عطفاً على {أَنَّهُ } ومثلقول الزمخشري قال ابن عطية قال {وَأَنَّهُ } في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله، وأنه الثانية عطفعلى الأولى مؤكدة مثلها، وخطا خطأ لما بيناه. وقرأ الأعمش والجعفي عن أبي عمر و{أَنَّهُ } {فَإِنَّهُ } بكسر الهمزتين.وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو {أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ } بالكسر فيهما انتهى، وليس مشهوراً عن أبي عمرو.والظاهر أن ذلك من إسناد {كِتَـٰبَ } إلى الجملة إسناداً لفظياً أي {كِتَـٰبَ } عليه هذا الكلام كما تقول: كتبإن الله يأمر بالعدل. وقال الزمخشري: أو عن تقدير قبل أو على المفعول الذي لم يسم فاعله الكتب، والجملة من{أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ } في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرة، وهذا لا يجوز عند البصريين لأن الفاعلعندهم لا يكون جملة فلا يكون ذلك مفعولاً لم يسم فاعله، وأما الثاني فلا يجوز أيضاً على مذهب البصريين لأنهلا تكسر أن بعد ما هو بمعنى القول، بل بعد القول صريحة، ومعنى {وَيَهْدِيهِ } ويسوقه وعبر بلفظ الهداية علىسبيل التهكم. ولما ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم وكان جدالهم في الحشر والمعاد ذكر دليلينواضحين على ذلك أحدهما في نفس الإنسان وابتداء خلقه، وتطوره في مراتب سبع وهي التراب، والنطفة، والعلقة، والمضغة، والإخراج طفلاً،وبلوغ الأشد، والتوفي أو الرد إلى الهرم. والثاني في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حال فإذا اعتبر العاقلذلك ثبت عنده جوازه عقلاً فإذا ورد خبر الشرع بوقوعه وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة. وقرأ الحسن{مّنَ ٱلْبَعْثِ } بفتح العين وهي لغة فيه كالحلب والطرد في الحلب والطرد، والكوفيون إسكان العين عندهم تخفيف يقيسونه فيماوسطه حرف حلق كالنهر والنهر والشعر والشعر، والبصريون لا يقيسونه وما ورد من ذلك هو عندهم مما جاء فيه لغتان.والمعنى إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم {مّن تُرَابٍ } أي أصلكم آدم وسلط الفعلعليهم من حيث هم من ذريته، أو باعتبار وسائط التولد لأن المني ودم الطمث يتولدان من الأغذية والأغذية حيوان ونبات،والحيوان يعود إلى النبات، والنبات من الأرض والماء والنطفة المني. وقيل {نُّطْفَةٍ } آدم قاله النقاش. والعلقة قطعة الدم الجامدةومعنى {وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ } أي ليست كاملة ولا ملساء فالمضغ متفاوتة لذلك تفاوتوا طولاً وقصراً وتماماً ونقصاناً. وقال مجاهد {غَيْرِ* مُّخَلَّقَةٍ } هي التي تستسقط وقاله قتادة والشعبي وأبو العالية. ولما كان الإنسان فيه أعضاء متباينة وكل واحد منهامختص بخلق حسن تضعيف الفعل لأن فيه خلقاً كثيرة. وقرأ ابن أبي عبلة {مُّخَلَّقَةٍ } بالنصب وغير بالنصب أيضاًنصباً على الحال من النكرة المتقدمة، وهو قليل وقاسه سيبويه. قال الزمخشري: و{لّنُبَيّنَ لَكُمْ } بهذا التدريج قدرتنا وإن منقدر على خلق البشر {مّن تُرَابٍ } أولاً {ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ } ثانياً ولا تناسب بين التراب والماء، وقدر علىأن يجعل النطفة {عَلَقَةٍ } وبينهما تباين ظاهر ثم يجعل العلقة {مُضْغَةً } والمضغة عظاماً قدر على إعادة ما أبداه،بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس وورود الفعل غير معدي إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بهامن قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الفكر ولا يحيط به الوصف انتهى. و{لّنُبَيّنَ } متعلق بخلقناكم. وقيل {لّنُبَيّنَ }لكم أمر البعث. قال ابن عطية: وهو اعتراض بين الكلامين. وقال الكرماني: يعني رشدكم وضلالكم. وقيل {لّنُبَيّنَ لَكُمْ } أنالتخليق هو اختيار من الفاعل المختار، ولولاه ما صار بعضه غير مخلق. وقرأ ابن أبي عبلة ليبين لكم ويقر بالياء.وقرأ يعقوب وعاصم في رواية {وَنُقِرُّ } بالنصب عطفاً على {لّنُبَيّنَ }. وعن عاصم أيضاً ثم يخرجكم بنصب الجيمعطفاً على {وَنُقِرُّ } إذا نصب. وعن يعقوب {وَنُقِرُّ } بفتح النون وضم القاف والراء من قر الماء صبه. وقرأأبو زيد النحوي ويقر بفتح الياء والراء وكسر القاف وفي الكلام لابن حبار {لّنُبَيّنَ } {وَنُقِرُّ } {*ونخرجكم} بالنصب فيهن.المفضل وبالياء فيهما مع النصب، أبو حاتم وبالياء والرفع عمر بن شبة انتهى. قال الزمخشري: والقراءة بالرفع إخبار بأنهتعالى يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره من ذلك. {وَيُؤَخّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى } وهو وقت الوضع ومالم يشأ إقراره مجته الأرحام أو أسقطته. والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل والمعنى {خَلَقْنَـٰكُمْ } مدرجين هذا التدريج لغرضينأحدهما: أن نبين قدرتنا والثاني أن {نُقِرَ فِى * ٱلاْرْحَامِ } من نقر حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم.ويعضد هذه القراءة قوله {ثُمَّ لِتَـبْلُغُواْ أَشُدَّكُـمْ } انتهى. وقرأ يحيـى بن وثاب {مَا نَشَاء } بكسر النون والأجلالمسمى مختلف فيه بحسب جنين جنين فساقط وكامل أمره خارج حياً ووحد {طِفْلاً } لأنه مصدر في الأصل قاله المبردوالطبري، أو لأن الغرض الدلالة على الجنس، أو لأن معنى يخرجكم كل واحد كقولك الرجال يشبعهم رغيف أي يشبع كلواحد. وقال الزمخشري: الأشد كمال القوة والعقل والتمييز، وهو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأشدة والقيود وغيرذلك وكأنها مشدة في غير شيء واحد فبنيت لذلك على لفظ الجمع انتهى. وتقدم الكلام في الأشد ومقداره منالزمان. وإن من الناس من قال إنه جمع شدة كأنعم جمع نعمة وأما القيود: فعن أبي عمرو الشيباني إن واحدةقيد {وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ } وقرىء {يَتَوَفَّى } بفتح الياء أي يُسْتَوْفَى أجله، والجمهور بالضم أي بعد الأشد وقبل الهرم،وهو {أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ } والخرف، فيصبر إلى حالة الطفولية ضعيف البنية سخيف العقل، ولا زمان لذلك محدود بل ذلك بحسبما يقع في الناس وقد نرى من علت سنه وقارب المائة أو بلغها في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوةونشاط، ونرى من هو في سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته أوضح تعالى أنه قادر على إنهائه إلى حالة الخرف كماأنه كان قادراً على تدريجه إلى حالة التمام، فكذلك هو قادر على إعادة الأجساد التي درجها في هذه المناقل وإنشائهاالنشأة الثانية. و{*ليكلا} يتعلق بقوله،يرد} قال الكلبي {*} قال الكلبي {يَسِيرٌ لّكَيْلاَ } يعقل من بعد عقله الأول شيئاً.وقيل {لّكَيْلاَ } يستفيد علماً وينسى ما علمه. وقال الزمخشري: أي ليصير نسَّاءً بحيث إذا كسب علماً في شيء لمينشب أن ينساه ويزل عنه علمه حتى يسأل عنه من ساعته، يقول لك من هذا؟ فتقول فلان فما يلبث لحظةإلا سألك عنه. وروى عن أبي عمرو ونافع تسكين ميم {ٱلْعُمُرُ }. {وَتَرَى ٱلاْرْضَ هَامِدَةً } هذا هو الدليلالثاني الذي تضمنته، والدليل الأول الآية، ولما كان الدليل الأول بعض مراتب الخلقة فيه غير مرتبين قال {إِن كُنتُمْ فِىرَيْبٍ مّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ } فلم يحل في جميع رتبه على الرؤية، ولما كان هذا الدليل الثاني مشاهداً للأبصارأحال ذلك على الرؤية فقال {وَتَرَى } أيها السامع أو المجادل {ٱلاْرْضَ هَامِدَةً } ولظهوره تكرر هذا الدليل في القرآنو{ٱلْمَاء } ماء المطر والأنهار والعيون والسواني واهتزازها تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات {وَرَبَتْ } أي زادت وانتفخت.وقرأ أبو جعفر وعبد الله بن جعفر وخالد بن إلياس وأبو عمرو في رواية وربأت بالهمز هنا وفي فصلت أيارتفعت وأشرفت، يقال: فلان يربأ بنفسه عن كذا: أي يرتفع بها عنه. قال ابن عطية: ووجهها أن يكون من ربأتالقوم إذا علوت شرفاً من الأرض طليعة فكان الأرض بالماء تتطاول وتعلو انتهى. ويقال ربىء وربيئة. وقال الشاعر: 

	بعثنا ربيئاً قبل ذلك مخملا 
	   
	كذئب الغضا يمشي الضراء ويتقى


ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وتطورهمفي تلك المراتب، ومن إحياء الأرض حاصل بهذا وهو حقيقته تعالى فه الثابت الموجود القادر على إحياء الموتى وعلى كلمقدور وقد وعد بالبعث وهو قادر عليه فلا بد من كيانه. وقوله {وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ } إلى آخره توكيد لقوله {ذٰلِكَبِأَنَّ ٱللَّهَ } والظاهر أن قوله {وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءاتِيَةٌ } ليس داخلاً في سبب ما تقدم ذكره، فليس معطوفاً علىأنه الذي يليه، فيكون على تقدير. والأمر {إِنَّ ٱلسَّاعَةَ } وذلك مبتدأ وبأن الخبر. وقيل ذلك منصوب بمضمر أي فعلناذلك. {ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ * ثَانِىَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ * ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍلّلعَبِيدِ * وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِخَسِرَ }. الظاهر أن المجادل في هذه الآية غير المجادل في الآية قبلها، فعن محمد بن كعب أنها نزلتفي الأخنس بن شريق. وعن ابن عباس في أبي جهل. وقيل: الأولى في المقلدين وهذه في المقلدين، والجمهور على أنهاوالتي قبلها في النضر كررت مبالغة في الذم، ولكون كل واحدة اشتملت على زيادة ليست في الأخرى. وقد قيل فيه:نه نزلت فيه بضع عشرة آية. وقال ابن عطية: وكرر هذه على وجه التوبيخ، فكأنه يقول: هذه الأمثال في غايةالوضوح والبيان {وَمِنَ ٱلنَّاسِ } مع ذلك {مَن يُجَـٰدِلُ } فكان الواو واو الحال، والآية المتقدمة الواو فيها واو العطفعطفت جملة الكلام على ما قبلها، والآية على معنى الإخبار وهي ههنا مكررة للتوبيخ انتهى. ولا يتخيل أن الواو في{وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ } واو حال، وعلى تقدير الجملة التي قدّرها قبله لو كان مصرحاً بها لم يتقدّر بإذفلا تكون للحال، وإنما هي للعطف قسم المخذولين إلى مجادل {فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } متبع لشيطان مريد، ومجادل {بِغَيْرِعِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ } إلى آخره وعابد ربه على حرف والمراد بالعلم العلم الضروري، وبالهدى الاستدلال والنظرلأنه يهدي إلى المعرفة، وبالكتاب المنير الوحي أي {يُجَـٰدِلُ } بغير واحد من هذه الثلاثة. وانتصب {ثَانِىَ عِطْفِهِ }على الحال من الضمير المستكن في {يُجَـٰدِلُ } قال ابن عباس: متكبراً، ومجاهد: لاوياً عنقه بقبح، والضحاك شامخاً بأنفه وابنجريج:معرضا عن الحق، وقرأ الحسن ثاني عطف بفتح العين أي: تعطفه وترحمه و(ليضل) متعلق بـ(تجادل) وقرأ مجاهد وأهل مكة وأبوعمرو في رواية {لِيُضِلَّ } بفتح الياء أي {لِيُضِلَّ } في نفسه والجمهور بضمها أي {لِيُضِلَّ } غيره، وهو يترتبعلى إضلاله كثرة العذاب، إذ عليه وزر من عمل به. ولما كان مآل جداله إلى الإضلال كان كأنه علة له،وكذلك لما كان معرضاً عن الهدى مقبلاً على الجدال بالباطل كان كالخارج من الهدى إلى الضلال. والخزي في الدنياما لحقه يوم بدر من الأسر والقتل والهزيمة، وقد أسر النضر. وقيل: يوم بدر بالصفراء. و {ٱلْحَرِيقِ } قيل طبقةمن طباق جهنم ، وقد يكون من إضافة الموصوف إلى صفته أي العذاب الحريق أي المحرق كالسميع بمعنى المسمع.وقرأ زيد بن عليّ فأذيقه بهمزة المتكلم ذلك إشارة إلى الخزي والإذاقة، وجوزوا في إعراب ذلك هذا ما جوزوا فيإعراب ذلك بأن الله هو الحق. وتقدم المراد في {بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ } أي باجترامك وبعدل الله فيك إذ عصيته،ويحتمل أن يكون وأن الله متقطعاً ليس ذلك في السبب والتقدير والأمر أن الله. قال ابن عطية: والعبيد هنا ذكروافي معنى مسكنتهم وقلة قدرتهم، فلذلك جاءت هذه الصيغة انتهى. وهو يفرق بين العبيد والعباد وقد رددنا عليه تفرقته فيأواخر آل عمران في قوله
{ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لّلْعَبِيدِ }
وشرحنا هنا قوله {بِظَلَّـٰمٍ }. من {يَعْبُدُ ٱللَّهَ} نزلت في أعراب من أسلم وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن لا ينصر محمد فينقطع ما بيننا وبينحلفائنا من يهود فلا يقرونا ولا يؤونا. وقيل: في أعراب لا يقين لهم يسلم أحدهم فيتفق تثمير ماله وولادة ذكروغير ذلك من الخير، فيقول: هذا دين جيد أو ينعكس حاله فيتشاءم ويرتد كما جرى للعرنيين قال معناه ابن عباسومجاهد وقتادة وغيرهم. وعن ابن عباس: في شيبة بن ربيعة أسلم قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أوحىإليه ارتد. وقيل: في يهودي أسلم فأصيب فتشاءم بالإسلام، وسأل الرسول إلا قاله فقال: إن الإسلام لا يقال فنزلت. وعنالحس: هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه وقال ابن عيسى: على ضعف يقين. وقال أبو عبيد {عَلَىٰ حَرْفٍ } علىشك. وقال ابن عطية {حَرْفٍ } على انحراف منه عن العقيدة البيضاء، أو على شفا منها معداً للزهوق. وقالالزمخشري {عَلَىٰ حَرْفٍ } على طرف من الدين لا في وسطه وقبله، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهملا على سكون وطمأنينة كالذي يكون على طرف من العسكر، فأن أحسن بظفر وغنيمة قرّ واطمأنّ وإلاّ فرّ وطار علىوجهه انتهى. وخسرانه الدنيا إصابته فيها بما يسوؤه من ذهاب ماله وفقد أحبائه فلم يسلم للقضاء. وخسران الآخرة حيث حرمثواب من صبر فارتد عن الإسلام. وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسمخاسر الدنيا اسم فاعل نصباً على الحل. وقرىء خاسر اسم فاعل مرفوعاً على تقدير وهو خاسر. وقال الزمخشري: والرفع علىالفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير وهو وجه حسن انتهى. وقرأ الجمهور: {خُسْرٍ } فعلاً ماضياً وهو استئناف إخبار، ويجوز أنيكون في موضع الحال ولا يحتاج إلى إضمار قد لأنه كثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير قد فساغالقياس عليه، وأجاز أبو الفضل الرازي أن يكون بدلاً من قوله {ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ } كما كان يضاعف بدلاً منيلق. وتقدم تفسير {ٱلضَّلاَلُ ٱلْبَعِيدُ } في قوله
{ ضَلَـٰلاً بَعِيداً }
ونفى هنا الضر والنفع وأثبتهما في قوله {لَمَنْ ضَرُّهُأَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ } وذلك لاختلاف المتعلق، وذلك أن قوله {مَا لاَ يَنفَعُهُمْ } هو الأصنام والأوثان، ولذلك أتى التعبيرعنها بما التي لا تكون لآحاد من يعقل. وقوله {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ } هو من عبد باقتضاء، وطلب من عابديهمن المدعين الإلۤهية كفرعون وغيره من ملوك بني عبيد الذين كانوا بالمغرب ثم ملكوا مصر، فإنهم كانوا يدعون الإلۤهية ويطافبقصرهم في مصر وينادون بما ينادي به رب العالمين من التسبيح والتقديس، فهؤلاء وإن كان منهم نفع مّا لعابديهم فيدار الدنيا فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم، إذ هم في الدنيا مملوكون للكفار وعابدون لغير الله، وفي الآخرة معذبون العذابالدائم ولهذا كان التعبير هنا بمن التي هي لمن يعقل، وعلى هذا فتكون الجملتان من إخبار الله تعالى عمن يدعوإلۤهاً غير الله. وقال الزمخشري: فإن قلت: الضر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين وهذا تناقض قلت:إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم، وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً ولا نفعاًوهو يعتقد فيه بجهله وضلالته أن سينتفع به، ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضرارهبالأصنام ودخوله النار بعبادتها، ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها {لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ} وكرر يدعوا كأنه قال {يَدْعُو } {يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ } ثم قال{لَمَنْ ضَرُّهُ } بكونه معبوداً {أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ } بكونه شفيعاً {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ } انتهى. فجعل الزمخشري المدعو في الآيتينالأصنام وأزال التعارض باختلاف القائلين بالجملة الأول من قول الله تعالى إخباراً عن حال الأصنام. والجملة الثانية من كلام عبادالأصنام يقولون ذلك في الآخرة، وحكى الله عنهم ذلك وأنهم أثبتوا ضراً بكونهم عبدوه، وأثبتوا نفعاً بكونهم اعتقدوه شفيعاً. فالنافيهناك غير المثبت هنا، فزال التعارض على زعمه والذي أقول إن الصنم ليس له نفع ألبتة حتى يقال {ضَرُّهُ أَقْرَبُمِن نَّفْعِهِ }. وأجاب بعضهم عن زعم من زعم أن الظاهر الآيتين يقتضي التعارض بأنها لا تضر ولا تنفعبأنفسها ولكن عبادتها نسب الضرر إليها كقوله
{ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ ٱلنَّاسِ }
أضاف الإضلال إليهم إذ كانوا سببالضلال، فكذا هنا نفي الضرر عنهم لكونها ليست فاعلة ثم أضافه إليها لكونها سبب الضرر. وقال آخرون: هي في الحقيقةلا تضر ولا تنفع بين ذلك في الآية الأولى ثم أثبت لها الضر والنفع في الثانية على طريق التسليم، أيولو سلمنا كونها ضارة نافعة لكان ضرها أكثر من نفعها، وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا {يَدْعُو } إما أن يكون لهاتعلق بقوله {لَمَنْ ضَرُّهُ } أولاً إن لم يكن لها تعلق فوجوه. أحدها: أن يكون توكيداً لفظياً ليدعو الأولى،فلا يكون لها معمول. الثاني: أن تكون عاملة في ذلك من قوله {ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلاَلُ } وقد المفعول الذيهو {ذٰلِكَ } وجعل موصولاً بمعنى الذي قاله أبو علي الفارسي، وهذا لا يصح إلا على قول الكوفيين إذيجيزون في اسم الإشارة أن يكون موصولاً، والبصريون لا يجيزون ذلك إلاّ في ذا بشرط أن يتقدمها الاستفهام بما أومن. الثالث: أن يكون {يَدْعُو } في موضع الحال، {وَذَلِكَ } مبتدأ وهو فصل أو مبتدأ وحذف الضمير من{يَدْعُو } أي يدعوه وقدره مدعواً وهذا ضعيف، لأن يدعوه لا يقدر مدعواً إنما يقدر داعياً، فلو كان يدعى مبنياًللمفعول لكان تقديره مدعواً جارياً على القياس. وقال نحوه الزجاج وإن كان له تعلق بقوله {لَمَنْ ضَرُّهُ } فوجوه.أحدها: ما قاله الأخفش وهو أن {يَدْعُو } بمعنى يقول و {مِنْ } مبتدأ موصول صلته الجملة بعده. وهي {ضَرُّهُأَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ } وخبر المبتدأ محذوف، تقديره إلۤه وإلۤهي. والجملة في موضع نصب محكية بيدعو التي هي بمعنى يقول،قيل: هو فاسد المعنى لأن الكافر لم يعتقد قط أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها. وقيل: في هذا القول يكون{لَبِئْسَ } مستأنفاً لأنه لا يصح دخوله في الحكاية لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ }. الثاني:أن {يَدْعُو } بمعنى يسمي، والمحذوف آخراً هو المفعول الثاني ليسمى تقديره إلۤهاً وهذا لا يتم إلاّ بتقدير زيادة اللامأي يدعو من ضره. الثالث: أن يدعو شبه بأفعال القلوب لأن الدعاء لا يصدر إلاّ عن اعتقاد، والأحسن أنيضمن معنى يزعم ويقدر لمن خبره، والجملة في موضع نصب ليدعو أشار إلى هذا الوجه الفارسي. والرابع: ما قالهالفراء وهو أن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير {يَدْعُو } من لضره أقرب من نفعه، وهذا بعيد لأن ماكان في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول. الخامس: أن تكون اللام زائدة للتوكيد، و {مِنْ } مفعول بيدعووهو ضعيف لأنه ليس من مواضع زيادة اللام، لكن يقويه قراءة عبد الله يدعو من ضره بإسقاط اللام، وأقرب التوجيهاتأن يكون {يَدْعُو } توكيداً ليدعو الأول؛ واللام في {لِمَنْ } لام الابتداء، والخبر الجملة التي هي قسم محذوف، وجوابه{لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ } والظاهر أن {يَدْعُو } يراد به النداء والاستغاثة. وقيل: معناه بعيد، و {ٱلْمَوْلَىٰ } هنا الناصر والعشيرالصاحب المخالط. ولما ذكر تعالى حالة من يعبده على حرف وسفه رأيه وتوعده بخسرانه في الآخرة عقبة بذكر حالمخالفيهم من أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد الحس، ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين كأنه يقول هؤلاء العابدونعلى حرف صحبهم القلق وظنوا أن الله لن ينصر محمداً صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظاروعدنا، فمن ظن غير ذلك فليمدد بسبب ويختلق وينظر هل يذهب بذلك غيظه، قال هذا المعنى قتادة، وهذا على جهةالمثل السائر قولهم: دونك الجبل فاختنق، يقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه، فعلى هذا تكون الهاء في{يَنصُرَهُ } للرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدّي، واختاره الفراءوالزجاج فالمعنى إن لن ينصر الله محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه،والرسول وإن لم يجر له ذكر في الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان في قوله {إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُٱلَّذِينَ ءامَنُواْ } وظانّ ذلك قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين، يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر أوأعراب استبطؤوا ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم فتباطؤوا عن الإسلام. والظاهر أن الضمير في {يَنصُرَهُ } عائد على {مِنْ} لأنه المذكور، وحق الضمير أن يعود على المذكور وهو قول مجاهد. وحمل بعض قائلي هذا القول النصر هنا علىالرزق كما قالوا: أرض منصورة أي ممطورة. وقال الشاعر: 

	وإنك لا تعطي امراً فوق حقه 
	   
	ولا تملك الشق الذي أنت ناصره


أي معطييه. وقال: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصره الله، فالمعنى من كانيظن أن لن يرزقه الله فيعدل عن دين محمد لهذا الظن كما وصف في قوله {وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰوَجْهِهِ } فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق، فإن ذلك لا يبلغه إلاّ ما قدر له ولا يجعله مرزوقاً أكثر مماقسم له، ويحتمل على هذا القول أن يكون النصر على بابه أي من كان يظن أن لن ينصره الله فيالدنيا والآخر فيغتاظ لانتفاء نصره فليمذدد، ويدل على قوله فيغتاظ قوله {هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ } ويكون معنى قوله{فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاء ثُمَّ لْيَقْطَعْ } فليتحيل بأعظم الحيل في نصرة الله إياه ثم ليقطع الحبل {فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّكَيْدُهُ } وتحيله في إيصال النصر إليه الشيء الذي يغيظه من انتفاء نصره بتسلط أعدائه عليه. وقال الزمخشري: هذاكلام دخله اختصار والمعنى: أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة، فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعلخلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه بأن يفعل مايفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مدّ جبلاً إلى سماء بيته فاختنق، {فَلْيَنظُرِ } وليصور في نفسه أنهإن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه، وسمي الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه، ومنه قيلللبهر القطع وسمى فعله كيداً لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره أو على سبيل الاستهزاء لأنه لميكد به محسوده، إنما كاد به نفسه، والمراد ليس في يده إلاّ ما ليس بمذهب لما يغيظه. وقيل {فَلْيَمْدُدْ} بحبل {إِلَى ٱلسَّمَاء } المظلة وليصعد عليه فليقطع الوحي أن ينزل عليه وهذا قول ابن زيد. وقيل: الضمير في{يَنصُرَهُ } عائد على الدين والإسلام. قال ابن عطية: وأبين وجوه هذه الآية أن يكون مثلاً ويكون النصر المعروف والقطعالاختناق والسماء الارتفاع في الهواء سقف أو شجرة أو نحوه فتأمله، وما في {مَا يَغِيظُ } بمعنى الذي، والعائد محذوفأو مصدرية. وكذلك أي ومثل ذلك الإنزال {أَنزَلْنَا } القرآن كله {بَيّنَاتٍ فَٱسْأَلْ } أي لا تفاوت في إنزال بعضهولا إنزال كله والهاء في {أَنزَلْنَـٰهُ } للقرآن أضمر للدّلالة عليه كقوله
{ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ }
والتقدير والأمر {إِنَّٱللَّهَ * يَهْدِى مَن يُرِيدُ } أي يخلق الهداية في قلبك يريد هدايته لا خالق للهداية إلاّ هو. {إِنَّٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِئِينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ }.لما ذكر قبل
{ أن الله يهدي من يريد }
عقب ببيان من يهديه ومن لا يهديه، لأن ما قبله يقتضيأن من لا يريد هدايته لا يهديه يدل إثبات الهداية لمن يريد على نفيها عمن لا يريد، والذين أشركوا همعبدة الأوثان والأصنام، ومن عبد غير الله. قال الزمخشري: ودخلت {ءانٍ } على كل واحد جزأي الجملة لزيادة التأكيد، ونحوهقول جرير: 

	إنَّ الخليفة إنْ الله سربله 
	   
	سربال ملك به ترجى الخواتيم


وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية،وكذلك قرنه الزجاج بالآية ولا يتعين أن يكون البيت كالآية لأن البيت يحتمل أن يكون خبر إن الخليفة قوله: بهترجى الخواتيم، ويكون إن الله سربله سربال ملك جملة اعتراضية بين اسم إن وخبرها بخلاف الآية فإنه يتعين قوله {إِنَّٱللَّهَ يَفْصِلُ } وحسن دخول {ءانٍ } على الجملة الواقعة خبراً طول الفصل بينهما بالمعاطيف، والظاهر أن الفصل بينهم يومالقيامة هو بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار، وناسب الختم بقوله {شَهِيداً } الفصل بين الفرق. وقال الزمخشري:الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاءً واحداً بغير تفاوت، ولا يجمعهم في موطن واحد.وقيل {يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ } يقضي بين المؤمنين والكافرين، والظاهر أن السجود هنا عبارة عن طواعية ما ذكر تعالى والانقياد لمايريده تعالى، وهذا معنى شمل من يعقل وما لا يعقل، ومن {يَسْجُدُ } سجود التكليف ومن لا يسجده، وعطف علىما من عبد من دون الله ففي {ٱلسَّمَـٰوَاتِ } الملائكة كانت تعبدها و {ٱلشَّمْسَ } عبدتها حمير. وعبد {ٱلْقَمَرُ }كنانة قاله ابن عباس. والدبران تميم. والشعرى لخم وقريش. والثريا طيىء وعطارداً أسد. والمرزم ربيعة. و {فِى ٱلاْرْضِ } منعبد من البشر والأصنام المنحوتة من {ٱلْجِبَالُ * وَٱلشَّجَرُ } والبقر وما عبد من الحيوان. وقرأ الزهري {وَٱلدَّوَابّ } بتخفيفالباء. قال أبو الفضل الرازي ولا وجه لذلك إلاّ أن يكون فراراً من التضعيف مثل ظلت وقرن ولا تعارض بينقوله {وَمَن فِى ٱلاْرْضِ } لعمومه وبين قوله {وَكَثِيرٌ مّنَ ٱلنَّاسِ } لخصوصه لأنه لا يتعين عطف {وَكَثِيرٌ } علىما قبله من المفردات المعطوفة الداخلة تحت يسجد إذ يجوز إضمار {يَسْجُدُ لَهُ } كثير من الناس سجود عبادة دلعليه المعنى لا أنه يفسره {يَسْجُدُ } الأول لاختلاف الاستعمالين، ومن يرى الجمع بين المشركين وبين الحقيقة والمجاز بجيز عطف{وَكَثِيرٌ مّنَ ٱلنَّاسِ } على المفردات قبله، وإن اختلف السجود عنده بنسبته لما لا يعقل ولمن يعقل ويجوز أن يرتفععلى الابتداء، والخبر محذوف يدل على مقابلة الذين في الجملة بعده أي {وَكَثِيرٌ مّنَ ٱلنَّاسِ } مثاب. وقال الزمخشري:ويجوز أن يكون {مِنَ ٱلنَّاسِ } خبراً له أي {مِنَ ٱلنَّاسِ } الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون،ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فعطفت كثير على كثير ثم، عبر عنهم بحق عليهم العذاب كأنه قال {وَكَثِيرٌ} {وَكَثِيرٌ مّنَ ٱلنَّاسِ * حَقّ } عليهم {ٱلْعَذَابَ } انتهى. وهذان التخريجان ضعيفان. وقرأ جناح بن حبيش وكبيرحق بالباء. وقال ابن عطية {وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ } يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدم أي {وَكَثِيرٌ حَقَّعَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ } يسجد أي كراهية وعلى رغمه إما بظله وإما بخضوعه عند المكاره، ونحو ذلك قاله مجاهد وقال سجودهبظله. وقرىء {وَكَثِيرٌ } حقاً أي {حَقَّ عَلَيْهِمُ * ٱلْعَذَابَ } حقاً. وقرىء {حَقّ } بضم الحاء ومن مفعول مقدمبيهن. وقرأ الجمهور {مِن مُّكْرِمٍ } اسم فاعل. وقرأ ابن أبي عبلة بفتح الراء على المصدر أي من إكرام. قالالزمخشري: ومن أهانه الله كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفره أو فسقه، فقد بقي مهاناً لمن يجدله مكرماً أنه يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة، ولا يشاء من ذلك إلاّ ما يقتضيه عمل العاملين واعتقاد المعتقدينانتهى. وفيه دسيسة الاعتزال. ولما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة ذكر ما دار بينهم من الخصومة في دينه،فقال {هَـٰذَانِ } قال قيس بن عباد وهلال بن يساف، نزلت في المتبارزين يوم بدر حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارثبرز والعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وعن عليّ: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يديّ اللهتعالى، وأقسم أبو ذر على هذا ووقع في صحيح البخاري أن الآية فيهم. وقال ابن عباس: الإشارة إلى المؤمنين وأهلالكتاب وقع بينهم تخاصم، قالت اليهود: نحن أقدم ديناً منكم فنزلت. وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وعاصم والكلبيالإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم، وخصم مصدر وأريد به هنا الفريق، فلذلك جاء {ٱخْتَصَمُواْ } مراعاة للمعنى إذ تحتكل خصم أفراد، وفي رواية عن الكسائي {خَصْمَانِ } بكسر الخاء ومعنى {فِى رَبّهِمْ } في دين ربهم. وقرأ ابنأبي عبلة اختصما، راعى لفظ التثنية ثم ذكر تعالى ما أعدّ للكفار. وقرأ الزعفراني في اختياره: {قُطّعَتْ } بتخفيفالطاء كأنه تعالى يقدر لهم نيراناً على مقادير جثثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة، والظاهر أن هذا المقطع لهميكون من النار. وقال سعيد بن جبير {ثِيَابُ } من نحاس مذاب وليس شيء إذا حمي أشد حرارة منه، فالتقديرمن نحاس محمى بالنار. وقيل: الثياب من النار استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه. وقال وهب: يكسىأهل النار والعري خير لهم، ويحيون والموت خير لهم. ولما ذكر ما يصب على رؤوسهم إذ يظهر في المعروفأن الثوب إنما يغطى به الجسد دون الرأس فذكر ما يصيب الرأس من العذاب. وعن ابن عباس: لو سقطت منالحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتها ولما ذكر ما يعذب به الجسد ظاهره وما يصب على الرأس ذكر ما يصلإلى باطن المعذب وهو الحميم الذي يذيب ما في البطن من الحشا ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلد فيؤثرفي الظاهر تأثيره في الباطن كما قال تعالى
{ فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ }
وقرأ الحسن وفرقة {يُصْهَرُ } بفتح الصاد وتشديد الهاء.وفي الحديث: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان . والظاهر عطف {وَٱلْجُلُودُ } على {مَا } من قوله {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِىبُطُونِهِمْ } وأن {*الجلود} تذاب كما تذاب الأحشاء. وقيل: التقدير وتخرق {*الجلود} لأن الجلود لا تذاب إنما تجتمع على الناروتنكمش وهذا كقوله: 
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أي وسقيتها ماء. والظاهر أن الضمير في {بِهَا وَلَهُمْ } عائد علىالكفار، واللام للاستحقاق. وقيل: بمعنى على أي وعليهم كقوله
{ وَلَهُمُ ٱلْلَّعْنَةُ }
أي وعليهم. وقيل: الضمير يعود على مايفسره المعنى وهو الزبانية. وقال قوم منهم الضحاك: المقامع المطارق. وقيل: سياط من نار وفي الحديث: «لو وضع مقمع منهافي الأرض مث اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض» {وَمِنْ * غَمّ } بد من منها بدل اشتمال، أعيدمعه الجار وحذف الضمير لفهم المعنى أي من غمها، ويحتمل أن تكون من للسبب أي لأجل الغم الذي يلحقهم، والظاهرتعليق الإعادة على الإرادة للخروج فلا بد من محذوف يصح به المعنى، أي من أماكنهم المعدة لتعذيبهم {أُعِيدُواْ فِيهَا }أي في تلك الأماكن. وقيل {أُعِيدُواْ فِيهَا } بضرب الزبانية إياهم بالمقامع {وَذُوقُواْ } أي ويقال لهم ذوقوا.ولما ذكر تعالى ما أعد لأحد الخصمين من العذاب ذكر ما أعد من الثواب للخصم الآخر. وقرأ الجمهور {يُحَلَّوْنَ} بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الللام. وقىء بضم الياء والتخفيف. وهو بمعنى المشدد. وقرأ ابن عباس {يُحَلَّوْنَ }بفتح الياء واللام وسكون الحاء من قولهم: حلى الرجل وحليت المرأة إذا صارت ذات حلي والمرأة ذات حلي والمرأة حال.وقال أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حَلي يعيني يحلى إذا استحسنته، قال فتكون {مِنْ } زائدة فيكون المعنىيستحسنون فيها الأساورة الملبوسة انتهى. وهذا ليس بجيد لأنه جعل حلى فعلاً متعدياً ولذلك حكم بزيادة {مِنْ } في الواجبوليس مذهب البصريين، وينبغي على هذا التقدير أن لا يجوز لأنه لا يحفظ لازماً فإن كان بهذا المعنى كانت {مِنْ} للسبب أي بلباس أساور الذهب يحلون بعين من يراهم أي يحلى بعضهم بعين بعض. قال أبو الفضل الرازي: ويجوزأن تكون {مِنْ } حليت به إذا ظفرت به، فيكون المعنى {يُحَلَّوْنَ فِيهَا } بأساور فتكون {مِنْ } بدلاً منالباء، والحلية من ذلك فإما إذا أخذته من حليت به فإنه الحلية، وهو من الياء وإن أخذته من حلي بعينيفإنه من الحلاوة من الواو انتهى. ومن معنى الظفر قولهم: لم يحل فلان بطائل، أي لم يظفر. والظاهر أن {مِنْ} في {مِنْ أَسَاوِرَ } للتبعيض وفي {مّن ذَهَبٍ } لابتداء الغاية أي أنشئت من ذهب. وقال ابن عطية:{مِنْ } في {مِنْ أَسَاوِرَ } لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبيعض. وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في الكهف.وقرأ ابن عباس من أسور بفتح الراء من غير ألف ولا هاء، وكان قياسه أن يصرفه لأنه نقص بناؤه فصاركجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنعه الصرف. وقرأ اصم ونافع والحسن والجحدري والأعرج وأبو جعفر وعيسى بن عمر وسلام ويعقوب{وَلُؤْلُؤاً } هنا وفي فاطر بالنصب وحمله أبو الفتح على إضمار فعل وقدره الزمخشري ويؤتون {لُؤْلُؤاً } ومن جعل {مِنْ} في {مِنْ أَسَاوِرَ } زائدة جاز أن يعطف {وَلُؤْلُؤاً } على موضع {أَسَاوِرَ } وقيل يعطف على موضع {مِنْأَسَاوِرَ } لأنه يقدر و {يُحَلَّوْنَ } حلياً {مِنْ أَسَاوِرَ }. وقرأ باقي السبعة والحسن أيضاً وطلحة وابن وثاب والأعمش.وأهل مكة ولؤلؤ بالخفض عطفاً على {أَسَاوِرَ } أو على {ذَهَبَ } لأن السوار يكون من ذهب ولؤلؤ، يجمع بعضهإلى بعض. قال الجحدري: الألف ثابتة بعد الواو في الإمام. وقال الأصمعي: ليس فيها ألف، وروى يحيى عن أبيبكر همز الأخير وإبدال الأولى. وروى المعلى بن منصور عنه ضد ذلك. وقرأ الفياض: ولولياً قلب الهمزتين واواً صارت الثانيةواواً قبلها ضمة، عمل فيها ما عمل في أدل من قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة. وقرأ ابن عباس وليلياًأبدل المهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين اتبع الأولى للثانية. وقرأ طلحة ولول مجروراً عطفاً على ما عطف عليه المهموز.{وَٱلطَّيّبُ * مِنَ ٱلْقَوْلِ } إن كانت الهداية في الدنيا فهو قول لا إلۤه إلاّ الله، والأقوال الطيبة من الأذكاروغيرها، ويكون الصراط طريق الإسلام وإن كان إخباراً عما يقع منهم في الآخرة فهو قولهم: الحمد لله الذي صدقنا وعدهوما أشبه ذلك من محاورة أهل الجنة، ويكون الصراط الطريق إلى الجنة. وعن ابن عباس: هو لا إلۤه إلا اللهوالحمد لله زاد ابن زيد والله أكبر. وعن السدّي القرآن. وحكى الماوردي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن ابن عباس:هو الحمد لله الذي صدقنا وعده، والظاهر أن {ٱلْحَمِيدِ } وصف لله تعالى. قال ابن عطية: ويحتمل أن يرد بالحميدنفس الطريق، فأضاف إليه على حد إضافته في قوله: دار الآخرة. {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاء ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ }. المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معينمن حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه {وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } كقوله
{ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ }
وقيل: هو مضارع أريد به الماضي عطفاً على {كَفَرُواْ } وقيل: هو على إضمار مبتدأ أيوهم {يَصِدُّونَ } وخبر إن محذوف قدره ابن عطية بعد {وَٱلْبَادِ } خسروا أو هلكوا وقدره الزمخشري بعد قوله {ٱلْحَرَامِ} نذيقهم {مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } ولا يصح تقديره بعده لأن الذي صفة {ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ } فموضع التقدير هو بعد{وَٱلْبَادِ } لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية لأنه يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ، ابنعطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك. وقيل: الواو في {وَيَصُدُّونَ } زائدة وهو خبر إنتقديره إن الذين كفروا يصدون. قال ابن عطية: وهذا مفسد للمعنى المقصود انتهى. ولا يجيز البصريون زيادة الواو وإنما هوقول كوفي مرغوب عنه. وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجدالحرام وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك بجمع إلاّ أن يراد صدهم لأفراد من الناس فقد وقع ذلكفي صدر المبعث، والظاهر أنه نفس المسجد ومن صد عن الوصول إليه فقد صد عنه. وقيل: الحرم كله لأنهم صدوهوأهله عليه السلام فنزلوا خارجاً عنه لكنه قصد بالذكر المهم المقصد من الحرم. وقرأ الجمهور {سَوَآء } بالرفع علىأن الجملة من مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني، والأحسن أن يكون {ٱلْعَـٰكِفُ } هو المبتدأ و {فِيهِ سَوَآء }الخبر، وقد أجيز العكس. وقال ابن عطية: والمعنى {ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ } قبلة أو متعبداً انتهى. ولا يحتاج إلى هذاالتقدير إلاّ إن كان أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني، فلا يحتاج إلى هذاالتقدير. وقرأ حفص والأعمش {سَوَآء } بالنصب وارتفع به {ٱلْعَـٰكِفُ } لأنه مصدر في معنى مستو اسم الفاعل. ومن كلامهم:مررت برجل سواء هو والعدم، فإن كانت جعل تتعدى إلى اثنين فسواء الثاني أو إلى واحد فسواء حال من الهاء.وقرأت فرقة منهم الأعمش في رواية القطعي {سَوَآء } بالنصب {ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ } بالجر. قال ابن عطية: عطفاً على الناسانتهى. وكأنه يريد عطف البيان الأولى أن يكون بدل تفصيل. وقرىء {*والبادي} وصلاً ووقفاً وبتركها فيهما، وبإثباتها وصلاً وحذفهاوقفاً {سَوَاء ٱلْعَـٰكِفُ } المقيم فيه {*والبادي} الطارىء عليه، وأجمعوا على الاستواء في نفس المسجد الحرام واختلفوا في مكة، فذهبعمر وابن عباس ومجاهد وجماعة إلى أن الأمر كذلك في دوس مكة، وأن القادم له النزول حيث وجد وعلى ربالمنزل أن يؤويه شاء أو أبى، وقال به الثوري وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. قال ابن سابط: وكانت دورهمبغير أبواب حتى كثرت السرقة، فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال:إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه، فاتخذ الناس الأبواب وهذا الخلاف مترتب على الخلاف في فتح مكة أكان عنوةأو صلحاً؟ وهي مسألة يبحث عنها في الفقه. والإلحاد الميل عن القصد. ومفعول {مِن بَرَدٍ } قال أبو عبيدةهو {بِإِلْحَادٍ } والباء زائدة في المفعول. قال الأعشى: 

	ضمنت برزق عيالنا أرماحنا
	   
	


أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوباًقرأ {وَمَن يُرِدِ } إلحاده بظلم أي إلحاداً فيه فتوسع. وقال ابن عطية: يجوز أن يكون التقدير {وَمَن يُرِدْ فِيهِ} الناس {بِإِلْحَادٍ }. وقال الزمخشري: {بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ } حالان مترادفتان ومفعول {يُرِدْ } متروك ليتناول كل متناول، كأنه قال{وَمَن يُرِدْ فِيهِ } مراد إمّا عادلاً من القصد ظالماً {نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } وقيل: الإلحاد في الحرم منعالناس عن عمارته. وعن سعيد بن جبير: الاحتكار. وعن عطاء: قول الرجل في المبايعة لا والله وبلى والله انتهى. والأولىأن تضمن {يُرِدْ } معنى يتلبس فيتعدى بالباء. وعلق الجزاء وهو {نُذِقْهُ } على الإرادة، فلو نوى سيئة ولم يعملهالم يحاسب بها إلاّ في مكة وهذا قول ابن مسعود وجماعة. وقال ابن عباس: الإلحاد هنا الشرك. وقال أيضاً: هواستحلال الحرام. وقال مجاهد: هو العمل السيىء فيه. وقال ابن عمر: لا والله وبلى والله من الإلحاد. وقال حبيب بنأبي ثابت: الحكر بمكة من الإلحاد بالظلم، والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر إذ الكلام يدل علىالعموم. وقرأت فرقة {وَمَن يُرِدِ } بفتح الياء من الورود وحكاها الكسائي والفراء ومعناه ومن أتى به {بِإِلْحَادٍ } ظالماً.ولما ذكر تعالى حال الكفار وصدهم عن المسجد الحرام وتوعد فيه من أراد فيه بإلحاد ذكر حالأبيهم إبراهيم وتوبيخهم على سلوكهم غير طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام وامتنانه عليهم بإنفاد العالم إليهم {وَإِذْ بَوَّأْنَا } أيواذكر {إِذْ * بَوَّأْنَا } أي جعلنا {لإِبْرٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ } مباءة أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة. قيل: واللامزائدة أي بوّأنا إبراهيم مكان البيت أي جعلنا يبوء إليه كقوله
{ لَنُبَوّئَنَّهُمْ مّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَاً }
وقال الشاعر: 

	كم صـاحب لي صـالح 
	   
	بوّأته بيدي لحدا


وقيل: مفعول {بَوَّأْنَا } محذوف تقديره بوّأنا الناس، واللامفي {لإِبْرٰهِيمَ } لام العلة أي لأجل إبراهيم كرامة له وعلى يديه. والظاهر أن قوله {أَن لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئاً} خطاب لإبراهيم وكذا ما بعده من الأمر. وقيل: هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم {وَأَنْ } مخففةمن الثقيلة قاله ابن عطية، والأصل أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسير. قالهالزمخشري وابن عطية وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول و{بَوَّأْنَا } ليس فيه معنى القول، والأولى عندي أن تكون{ءانٍ } الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف من ما ض ومضارع وأمر النهي كالأمر. قال الزمخشري: فإن قلت:كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟ قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة، فكأنه قيل تعبدناإبراهيم قلنا له {لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئاً وَطَهّرْ بَيْتِىَ } من الأصنام والأوثان والأقذار أن تطرح حوله. وقرأ عكرمةوأبو نهيك: أن لايشرك بالياء على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له. قال أبو حاتم: ولا بد مننصب الكاف على هذه القراءة بمعنى أن {لاَ تُشْرِكْ }. والقائمون هم المصلون ذكر من أركانها أعظمها وهو القيام والركوعوالسجود. وقرأ الجمهور {وَأَذّن } بالتشديد أي ناد. روي أنه صعد أبا قبيس فقال: يا أيها الناس حجوا بيتربكم وتقدم قول من قال إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقاله الحسن قال: أمر أن يفعل ذلك فيحجة الوداع. وقرأ الحسن وابن محيصن وآذن بمدة وتخفيف الذال. قال ابن عطية: وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكىعهما {وَأَذّن } على فعل ماض، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على {بَوَّأْنَا } انتهى. وليس بتصحيف بل قدحكى أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه. وصاحب اللوامح أبو الفضل الرازي ذلك عن الحسنوأبن محيصن. قال صاحب اللوامح: وهو عطف على {وَإِذْ بَوَّأْنَا } فيصير في الكلام تقديم وتأخير، ويصير {يَأْتُوكَ } جزماًعلى جواب الأمر الذي هو {وَطَهّرْ } انتهى. وقرأ ابن أبي إسحاق {بِٱلْحَجّ } بكسر الحاء حيث وقع الجمهور بفتحها.وقرأ الجمهور {رِجَالاً } وابن أبي إسحاق بضم الراء والتخفيف، وروي كذلك عن عكرمة والحسن وأبي مجلز، وهو اسم جمعكظؤار وروي عنهم وعن ابن عباس ومجاهد وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد الجيم. وعن عكرمة أيضاً رجالى على وزنالنعامى بألف التأنيث المقصورة، وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس وعطاء وابن حدير، ورجال جمع راجل كتاجر وتجار.وقرأ الجمهور {يَأْتِينَ } فالظاهر عود الضمير {عَلَىٰ كُلّ * ضَامِرٍ } لأن الغالب أن البلاد الشاسعة لا يتوصل منهاإلى مكة بالركوب، وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل {رِجَالاً } و{كُلّ ضَامِرٍ } على معنى الجماعات والرفاق. وقرأ عبدالله وأصحابه والضحاك وابن أبي عبلة يأتون غلب العقلاء الذكور في البداءة برجال تفضيلاً للمشاة إلى الحج. وعن ابن عباس:ما آسى على شيء فاتني أن لا أكون حججت ماشياً، والاستدلال بقوله {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلّ ضَامِرٍ } على سقوطفرض الحج على من يركب البحر ولا طريق له سواه، لكونه لم يذكر في هذه الآية ضعيف لأن مكة ليستعلى بخر، وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين مشي أو ركوب، فذكر تعالى ما يتوصل به إليها. وقرأ ابنمسعود فج معيق. قال ابن عباس وغيره من المنافع التجارة. وقال الباقر: الأجر. وقال مجاهد وعطاء كلاهما، واختاره ابن العربي.قال الزمخشري: ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنياوية لا توجد في غيرها من العبادات. وعنأبي حنيفة أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج، فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد منتلك الخصائص، وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أوذبحوا، وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه وقد حسن الكلام تحسيناً بيِّناًأن جمع بين قوله ليذكروا اسم الله عليه. وقوله {عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ } ولو قيل لينحروا {فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ }{بَهِيمَةُ ٱلاْنْعَامِ } لم تر شيئاً من ذلك الحسن والروعة انتهى. واستدل من قال أن المقصود بذكر اسم اللههو على الذبح والنحر على أن الذبح لا يكون بالليل ولا يجوز فيه لقوله {فِى أَيَّامٍ } وهو مذهب مالكوأصحاب الرأي. وقيل: الذكر هنا حمده وتقديسه شكراً على نعمته في الرزق ويؤيده قوله عليه السلام: أنها أيام أكل وشرب وذكر اسم الله والأيام المعلومات أيام العشر قاله ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة، والمعدودات أيام التشريق الثلاثة.وقالت فرقة منهم مالك وأصحابه: المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق الثلاثة، فيوم النحر معلوم لا معدود واليومانبعده معلومان معدودان، والرابع معدود لا معلوم ويوم النحر ويومان بعده هي أيام النحر عند عليّ وابن عباس وابن عمروأنس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبي حنيفة والثوري، وعند الحسن وعطاء والشافعي ثلاثة أيام بعد يومالنحر، وعند النخعي النحر يومان، وعند ابن سيرين النحر يوم واحد، وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار الأضحى إلى هلالالمحرم. وقال ابن عطية: ويظهر أن تكون المعلومات والمعدودات بمعنى أن تلك الأيام الفاضلة كلها، ويبقى أمر الذبح وأمر الاستعجاللا يتعلق بمعدود ولا معلوم، ويكون فائدة قوله {مَّعْلُومَـٰتٍ } ومعدودات التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها أي ليستكغيرها فكأنه قال هي مخصوصات فلتغتنم انتهى. والبهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر، فبينت بالأنعام وهيالإبل والبقر والضأن والمعز وتقدم الخلاف في مدلول {بَهِيمَةُ ٱلاْنْعَامِ } في أول المائدة، والظاهر وجوب الأكل والإطعام. وقيل: باستحبابهما.وقيل: باستحباب الأكل ووجوب الإطعام. و{ٱلْبَائِسَ } الذي أصابه بؤس أي شدة. والتفث: ما يصنعه المحرم عند حله من تقصيرشعر وحلقه وإزالة شعثه ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث، وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لايقضي التفث إلاّ بعد ذلك. وقال ابن عمر: التفث ما عيهم من الحج وعنه المناسك كلها، والنذور هنا ما ينذرونهمن أعمال البر في حجهم. وقيل: المراد الخروج عما وجب عليهم نذروا أو لم ينذروا. وقرأ شعبة عن عاصم {وَلْيُوفُواْ} مشدّداً والجمهور مخففاً {وَلْيَطَّوَّفُواْ } هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج، وبه تمام التحلل.وقيل: هو طواف الصدر وهو طواف الوداع. وقال الطبري: لا خلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة. قال ابن عطية: ويحتملبحسب الترتيب أن يكون طواف الوداع انتهى. و{ٱلْعَتِيقِ } القديم قاله الحسن وابن زيد، أو المعتق من الجبابرة قالهابن الزبير وابن أبي نجيح وقتادة، كم جبار سار إليه فأهلكه الله قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج، فأشار الأخيار عليهأن يكف عنه وقالوا له: رب يمنعه فتركه وكساه وهو أول من كساه، وقصده أبرهة فأصابه ما أصابه وأما الحجاجفلم يقصد التسليط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه أو المحرر لم يملك موضعه قطقاله مجاهد، أو المعتق من الطوفان قاله مجاهد أيضاً وابن جبير، أو الجيد من قولهم: عتاق الخيل وعتاق الطير أوالذي يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. قال ابن عطية: وهذا يردّه التصريف انتهى. ولا يرده التصريف لأنه فسره تفسيرمعنى، وأما من حيث الإعراب فلأن {ٱلْعَتِيقِ } فعيل بمعنى مفعل أي معتق رقاب المذنبين، ونسب الإعتاق إليه مجازاً إذبزيارته والطواف به يحصل الإعتاق، وينشأ عن كونه معتقاً أن يقال فيه: يعتق فيه رقاب المذنبين. {ذٰلِكَ } خبرمبتدأ محذوف قدّره ابن عطية فرضكم {ذٰلِكَ } أو الواجب {ذٰلِكَ } وقدّره الزمخشري الأمر أو الشأن {ذٰلِكَ } قالكما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني، ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كانكذا انتهى. وقيل: مبتدأ محذوف الخبر أي {ذٰلِكَ } الأمر الذي ذكرته. وقيل في موضع نصب تقديره امتثلوا {ذٰلِكَ }ونظير هذه الإشارة البليغة قول زهير وقد تقدم له جمل في وصف هرم: 

	هذا وليس كمن يعيا بخطبته 
	   
	وسط الندى إذا ما ناطق نطقا


وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة، ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغةفكأنه قال: هذا خلقه وليس كمن يعيا بخطبته، والحرمات ما لا يحل هتكه وجميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها حرمه،والظاهر عمومه في جميع التكاليف، ويحتمل الخصوص مبا يتعلق بالحج وقاله الكلبي قال: ما أمر به من المناسك، وعن ابنعباس هي جميع المناهي في الحج: فسوق وجدال وجماع وصيد. وعن ابن زيد هي خمس المشعر الحرام، والمسجد الحرام، والبيتالحرام، والشهر الحرام، والمحرم حتى يحل. وضمير {فَهُوَ } عائد على المصدر المفهوم من قوله {وَمَن يُعَظّمْ } أي فالتعظيم{خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبّهِ } أي قربة منه وزيادة في طاعته يثيبه عليها، والظاهر أن خيراً هنا ليس أفعل تفضيل.{وَأُحِلَّتْ لَكُمُ * بَهِيمَةُ ٱلاْنْعَامِ } دفعاً لما كانت عليه من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة، ويعني بقوله {إِلاَّمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ } ما نص في كتابه على تحريمه، والمعنى {مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ } آية تحريمه. ولما حثعلى تعظيم حرمات الله وذكر أن تعظيمها خير لمعظمها عند الله أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحيد اللهونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم الحرمات، وجمعا في قران واحد لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك يزعم أنالوثن يستحق العبادة فكأنه قال {فَٱجْتَنِبُواْ } عبادة {ٱلاْوْثَـٰنِ } التي هي رأس الزور {وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ } كله. و{مِنْ} في {مِنَ ٱلاْوْثَـٰنِ } لبيان الجنس، ويقدر بالموصول عندهم أي الرجس الذي هو الأوثان، ومن أنكر أن تكون {مِنْ} لبيان الجنس جعل {مِنْ } لابتداء الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاماً ثم عين لهم مبدأه الذي منه يلحقهمإذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس، وعلى القول الأول يكون النهي عن سائر الأرجاس من موضع غير هذا.قال ابن عطية: ومن قال أن {مِنْ } للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده انتهى. وقد يمكن التبعيض فيها بأن يعنيبالرجس عبادة الأوثان، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جريج، فكأنه قال: فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأنالمحرم من الأوثان إنما هو العبادة، ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك مما لم يحرمهالشرع؟ فكأن للوثن جهات منها عبادتها، وهو المأمور باجتنابه وعبادتها بعض جهاتها، ولما كان قول الزور معادلاً للكفر لم يعطفعلى الرجس بل أفرد بأن كرر له العامل اعتناء باجتنابه. وفي الحديث: 

	عدلت شهادة الزور بالشرك
	   
	


. ولما أمر باجتنابعبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلاً للمشرك فقال {وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ } الآية. قال الزمخشري: يجوز في هذا التشبيه أنيكون من المركب والمفرق، فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده بأنصور حاله بصورة حال من {خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاء } فاختطفته {ٱلطَّيْرُ } فتفرق مرعاً في حواصلها، وعصفت به {ٱلرّيحَ }حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة، وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك الإيمان وأشركبالله بالساقط من السماء والإهواء التي تنازع أوكاره بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي {تَهْوِى} مما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة انتهى. وقرأ نافع {فَتَخْطَفُهُ } بفتح الخاء والطاء مشددة وباقي السبعة بسكونالخاء وتخفيف الطاء. وقرأ الحسن وأبو رجاء والأعمش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة، وعن الحسن كذلك إلاّ أنه فتح الطاءمشددة. وقرأ الأعمش أيضاً تخطه بغير فاء وإسكان الخا وفتح الطاء مخففة. وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو رجاء: الرياح.{ذٰلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ ٱلْبَيْتِٱلْعَتِيقِ * وَلِكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ ٱلاْنْعَـٰمِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْوَبَشّرِ }. إعراب {ذٰلِكَ } كإعراب {ذٰلِكَ } المتقدم، وتقدم تفسير {شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ } في أول المائدة، وأما هنافقال ابن عباس ومجاهد وجماعة: هي البدن الهدايا، وتعظيمها تسمينها والاهتبال بها والمغالاة فيها. وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست:الصفا، والمروة، والبدن، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. وتعظيمها إتمام ما يفعل فيها. وقال ابن عمر والحسن ومالك وابن زيد:مواضع الحج كلها ومعالمه بمنى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك، وهذا نحو من قول زيد بن أسلم.وقيل: شرائع دينه وتعظيمها التزامها والمنافع الأجر، ويكون والضمير في {فِيهَا } من قوله {لَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ } عائداً علىالشعائر التي هي الشرائع أي {لَكُمْ فِى } التمسك بها {مَنَـٰفِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ } منقطع التكليف {ثُمَّ مَحِلُّهَا } بشكلعلى هذا التأويل. فقيل: فقيل: الإيمان والتوجه إليه بالصلاة، وكذلك القصد في الحج والعمرة، أي محل ما يختص منها بالإحرام{ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } وقيل: معنى ذلك ثم أجرها على رب {ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } قيل: ولو قيل على هذا التأويل أن{ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } الجنة لم يبعدوا الضمير في إنها عائد على الشعائر على حذف مضاف أي فإن تعظيمها أو علىالتعظمة، وأضاف التقوى إلى القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ههنا . وأشار إلى صدره. وعن عمر أنه أهدى نجيبةطلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فنهاه عن ذلك وقال: بل اهدها وأهدى هو عليه السلام مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب، وكان ابن عمريسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها وبجلالها، ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيملا بد أن يقام به ويسارع فيه، وذكر {ٱلْقُلُوبُ } لأن المنافق يظهر التقوى وقلبه خال عنها، فلا يكون مجداًفي أداء الطاعات، والمخلص التقوى بالله في قلبه فيبالغ في أدائها على سبيل الإخلاص. وقال الزمخشري: فإن تعظيمها {مِنْ} أفعال ذوي {تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ } فحذفت هذه المضافات، ولا يستقيم المعنى إلاّ بتقديرها لأنه لا بد من راجع منالجزاء إلى {مِنْ } ليتربط به، وإنما ذكرت {ٱلْقُلُوبُ } لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرهافي سائر الأعضاء انتهى. وما قدره عار من راجع إلى الجزاء إلى {مِنْ } ألا ترى أن قوله فإنتعظيمها من أفعال القلوب ليس في شيء منه ضمير يعود إلى {مِنْ } يربط جملة الجزاء بجملة الشرط الذي أداته{مِنْ } وإصلاح ما قاله أن يكون التقدير فأي تعظيمها منه، فيكون الضمير في منه عائداً على من فيرتبط الجزاءبالشرط. وقرىء {ٱلْقُلُوبُ } بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو {تَقْوَى } والضمير في {فِيهَا } عائد على البدنعلى قول الجمهور، والمنافع درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها {إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى } وهو أن يسميها ويوجبها هدياً فليس لهشيء من منافعها. قاله ابن عباس في رواية مقسم، ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال عطاء: منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياًبأن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة {إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى } أي إلى أن تنحر. وقيل: إلى أن تشعر فلا تركبإلاّ عند الضرورة. وروى أبو رزين عن ابن عباس: الأجل المسمى الخروج من مكة. وعن ابن عباس {إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى} أي إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها. وقيل: الأجل يوم القيامة. وقال الزمخشري: إلى أن تنحر ويتصدقبلحومها ويؤكل منها. و{ثُمَّ } للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعال، والمعنى أن لكم في الهدايا منافع كثيرةفي دنياكم ودينكم وإنما يعبد الله بالمنافع الدينية قال تعالى:
{ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلاْخِرَةَ }
وأعظم هذه المنافعوأبعدها شوطاً في النفع محلها إلى البيت أي وجوب نحرها، أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله
{ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ }
والمراد نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت لأن الحرم هو حريم البيت، ومثل هذا في الاتساعقولك: بلغنا البلد وإنما شارفتموه واتصل مسيركم بحدوده. وقيل: المراد بالشعائر المناسك كلها و{مَحِلُّهَا إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } يأباه انتهى.وقال القفال: الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محله موضعه، فإذا بلغ منى فهي محله وكلفجاج مكة. وقال ابن عطية: وتكرر {ثُمَّ } لترتيب الجمل لأن المحل قبل الأجل، ومعنى الكلام عند هاتين الفريقين يعنيمن قال مجاهد ومن وافقه، ومن قال بقول عطاء {ثُمَّ مَحِلُّهَا } إلى موضع النحر فذكر البيت لأنه أشرف الحرموهو المقصود بالهدي وغيره، والأجل الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة وقوله {ثُمَّ مَحِلُّهَا } مأخوذ من إحلال المحرم معناه، ثمأخر هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق، فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه قاله مالك في الموطأ انتهى.والمنسك مفعل من نسك واحتمل أن يكون موضعاً للنسك، أي مكان نسك، واحتمل أن يكون مصدراً واحتمل أن يراد بهمكان العبادة مطلقاً أو العبادة، واحتمل أن يراد نسك خاص أو نسكاً خاصاً وهو موضع ذبح أو ذبح، وحمله الزمخشريعلى الذبح، يقال: شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له أي يذبحوا لوجهه على وجه التقرب، وجعل العلة في ذلكأن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على المناسك انتهى. وقياس بناء مفعل مما مضارعه يفعل يضم العين مفعل بفتحها في المصدروالزمان والمكان، وبالفتح قرأ الجمهور. وقرأ بكسرها الأخوان وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو ويونس ومحبوب وعبد الوارث إلاالقصبي عنه. قال ابن عطية: والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس، ويشبه أن يكون الكسائي سمعه منالعرب. وقال الأزهري: مينسك ومنسك لغتان. وقال مجاهد: المنسك الذبح، وإراقة الدماء يقال: نسك إذا ذبح، والذبيحة نسيكة وجمعها نسك.وقال الفرّاء: المنسك في كلام العرب المعتاد في خير وبر. وقال ابن عرفة {مَنسَكًا } أي مذهباً من طاعة الله،يقال: نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم. وقال الفراء {مَنسَكًا } عيداً وقال قتادة: حجاً. {لّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ }معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله، وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك، ثم خرج إلى الحاضرين فقال {فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌوٰحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ } أي انقادوا، وكما أن الإله واحد يجب أن يخلص له في الذبيحة ولا يشرك فيها لغيره،وتقدم شرح الإخبات. وقال عمرو بن أوس: المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقرأ الجمهور {ٱلَّذِينَ إِذَا }بالخفض على الإضافة وحذفت النون لأجلها. وقرأ ابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية {ٱلصَّلَوٰةِ } بالنصب وحذفت النونلأجلها. وقرأ ابن مسعود والأعمش والمقيمين بالنون {ٱلصَّلَوٰةِ } بالنصب. وقرأ الضحاك: والمقيم الصلاة، وناسب تبشير من اتصف بالإخبات هنالأن أفعال الحج من نزع الثياب والتجرد من المخيط وكشف الرأس والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة، والتلبس بأفعال شاقةلا يعلم معناها إلاّ الله تعالى مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة، ولذلكوصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله تعالى والصبر على ما أصابهم من المشاق وإقامة الصلوات في مواضع لا يقيمها إلاّالمؤمنون المصطفون والإنفاق مما رزقهم ومنها الهدايا التي يغالون فيها. وقرأ الجمهور {وَٱلْبُدْنَ } بإسكان الدال. وقرأ الحسن وابنأبي إسحاق وشيبة وعيسى بضمها وهي الأصل، ورويت عن أبي جعفر ونافع. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الياء والدالوتشديد النون، فاحتمل أن يكون اسماً مفرداً بُني على فعل كعتل، واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف،وأجرى الوصل مجرى الوقف، والجمهور على نصب {وَٱلْبُدْنَ } على الاشتغال أي وجعلنا {*البدن} وقرىء بالرفع على الابتداء و{ٱللَّهُ لَكُمْ} أي لأجلكم و{مِن شَعَائِرِ } في موضع المفعول الثاني، ومعنى {مِن شَعَائِرِ ٱللَّهِ } من أعلام الشريعة التي شرعهاالله وأضافها إلى اسمه تعالى تعظيماً لها {لَكُمْ فِيهَا } قال ابن عباس: نفع في الدنيا، وأجر في الآخرة. وقالالسدّي أجر. وقال النخعي: من احتاج إلى ظهرها ركب وإلى لبنها شرب {ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } أي على نحرها. قالمجاهد: معقولة. وقال ابن عمر، قائمة قد صفت أيديها بالقيود. وقال ابن عيسى: مصطفة وذكر اسم الله أن يقول عندالنحر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم منك وإليك. وقرأ أبو موسى الأشعري والحسن ومجاهد وزيد بنأسلم وشقيق وسليمان التيمي والأعرج: صوافي جمع صافية ونون الياء عمرو بن عبيد. قال الزمخشري: التنوين عوض من حرفعند الوقف انتهى. والأولى أن يكون على لغة من صرف ما لا ينصرف، ولا سيما الجمع المتناهي، ولذلك قال بعضهموالصرف في الجمع أي كثيراً حتى ادّعى قوم به التخيير أي خوالص لوجه الله تعالى لا يشرك فيها بشيء، كماكانت الجاهلية تشرك. وقرأ الحسن أيضاً {صَوَافَّ } مثل عوار وهو على قول من قال فكسرت غار لحمه يريدعارياً وقولهم: اعط القوس باريها. وقرأ عبد الله وابن عمر وابن عباس والباقر وقتادة ومجاهد وعطاء والضحاك والكلبي والأعمش بخلافعنه صوافن بالنون، والصافنة من البدن ما اعتمدت على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم وأكثر ما يستعمل في الخيل{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } عبارة عن سقوطها إلى الأرض بعد نحرها. قال محمد بن كعب ومجاهد وإبراهيم والحسن والكلبي {ٱلْقَـٰنِعَ} السائل {وَٱلْمُعْتَرَّ } المعترض من غير سؤال، وعكست فرقة هذا. وحكى الطبري عن ابن عباس {ٱلْقَـٰنِعَ } المستغني بماأعطيه {وَٱلْمُعْتَرَّ } المعترض من غير سؤال. وحكى عنه {ٱلْقَـٰنِعَ } المتعفف {وَٱلْمُعْتَرَّ } السائل. وعن مجاهد {ٱلْقَـٰنِعَ } الجاروإن كان غنياً. وقال قتادة {ٱلْقَـٰنِعَ } من القناعة {وَٱلْمُعْتَرَّ } المعترض للسؤال. وقيل {*المعتر} الصديق الزائر. وقرأ أبو رجاء:القنع بغير ألف أي {وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَـٰنِعَ } فحذف الألف كالحذر والحاذر. وقرأ الحسن والمعتري اسم فاعل من اعترى. وقرأ عمرووإسماعيل {وَٱلْمُعْتَرَّ } بكسر الراء دون ياء، هذا نقل ابن خالويه. وقال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح أبورجاء بخلاف عنه، وابن عبيد والمعتري على مفتعل. وعن ابن عباس برواية المقري {وَٱلْمُعْتَرَّ } أراد المعتري لكنه حذف الياءتخفيفاً واستغناءً بالكسرة عنها، وجاء كذلك عن أبي رجاء. قال ابن مسعود: الهدي أتلات. وقال جعفر بن محمد أطعم القانعوالمعتر ثلثاً، والبائس الفقير ثلثاً، وأهلي ثلثاً. وقال ابن المسيب: ليس لصاحب الهدي منه إلاّ الربع وهذا كله على جهةالاستحباب لا الفرض قاله ابن عطية {كَذٰلِكَ } سخرها لكم أي مثل ذلك التسخير {سَخَّرْنَـٰهَا لَكُمْ } تأخذونها منقادة فتعقلونهاوتحبسونها صافة قوائمها فتطعنون في لباتها، منّن عليهم تعالى بذلك ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن بأعجز من بعضالوحوش التي هي أصغر منها جرماً وأقل قوّة، وكفى بما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. وقال ابن عطية: كما أمرناكمفيها بهذا كله سخرنا لكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركينمن الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة ونضح الكعبة حواليها بالدم تقرّباً إلى الله، فنزلت هذه الآية. وعن ابن عباسقريب منه، والمعنى لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر، والمراد أصحاب اللحوم والدماء، والمعنى لنيرضى المضحون والمقربون ربهم إلاّ بمراعاة النية والإخلاص والاحتياط بشروط التقوى في حل ما قرب به وغير ذلك من المحافظاتالشرعية وأوامر الورع، فإذا لم يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب، وإن كثر ذلك منهم قاله الزمخشري وهو تكثيرفي اللفظ. وقرأ مالك بن دينار والأعرج وابن يعمر والزهري وإسحاق الكوفي عن عاصم والزعفراني ويعقوب. وقال ابن خالويه: تنالهالتقوى بالتاء يحيـى بن يعمر والجحدري. وقرأ زيد بن علي {لُحُومُهَا وَلاَ } بالنصب {دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ } بضم الياءوكرر ذكر النعمة بالتسخير. قال الزمخشري: لتشكروا الله على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللوا فاختصر الكلامبأن ضمن التكبير معنى الشكر وعديّ تعديته انتهى. {وَبَشّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ } ظاهر في العموم. قال ابن عباس: وهم الموحدون ورويأنها نزلت في الخلفاء الأربعة.
{ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } * { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } * { ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } * { ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَـاةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلأُمُورِ } * { وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ } * { وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ } * { وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } * { فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ } * { أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ } * { وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ } * { وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ } * { قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } * { فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } * { وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِيۤ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ } * { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيۤ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } * { لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ } * { وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } * { وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ } * { ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ } * { وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآياتِنَا فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ } * { وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوۤاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ } * { لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ } * { ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } * { ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } * { ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ } * { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ } * { لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ } * { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ } * { وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلإِنْسَانَ لَكَفُورٌ } * { لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ } * { وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ } * { ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } * { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ } * { وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ } * { وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ } * { يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ } * { مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } * { ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } * { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ } * { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } * { وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَـاةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ }
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الصومعة: موضع العبادة وزنها فعولة، وهي بناء مرتفع منفردحديد الأعلى، والأصمع من الرجال الحديد القول، وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئين، قاله قتادة ثم استعمل فيمئذنة المسلمين. البيع: كنائس النصارى واحدها بيعة. وقيل: كنائس اليهود. البئر: من بأرت أي حفرت، وهي مؤنثة على وزن فعلبمعنى مفعول، وقد تذكر على معنى القليب. تعطيل الشيء: إبطال منافعه. العقم: الامتناع من الولادة، يقال: امرأة عقيم ورجل عقيملا يولد له، والجمع عقم وأصله من القطع، ومنه الملك عقيم أي يقطع فيه الأرحام بالقتل، والعقيم الذي قطعت ولادتها.وقال أبو عبيد العقم السد، يقال: امرأة معقومة الرحم أي مسدودة الرحم. السطو: القهر. وقال ابن عيسى: السطوة إظهار مايهول للإخافة. الذباب: الحيوان المعروف يجمع على ذباب بكسر الذال وضمها، وعلى ذبّ والمذبة ما يطرد به الذباب، وذباب السيفطرفه والعين إنسانها، وأسنان الإبل. سلبت الشيء: اختطفته بسرعة. استنقذ: استفعل بمعنى أفعل أي أنقذ نحو أبل واستبل. {إِنَّٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَعَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْبِبَعْضٍ لَّهُدّمَتْ صَوٰمِعُ }. روي أن المؤمنين لما كثروا بمكة أذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أرادبعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنة من الكفار ويحتال ويغدر، فنزلت إلى قوله {كَفُورٌ } وعد فيها بالمدافعة ونهىعن الخيانة، وخص المؤمنين بالدفع عنهم والنصرة لهم، وعلل ذلك بأنه لا يحب أعداءهم الخائنين الله والرسول الكافرين نعمه. ومناسبةهذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة مما يفعل في الحج، وكان المشركون قد صدوا رسول الله صلىالله عليه وسلم عام الحديبية وآذوا من كان بمكة من المؤمنين، أنزل الله تعالى هذه الآيات مبشرة المؤمنين بدفعه تعالىعنهم ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال وتمكينهم في الأرض يردهم إلى ديارهم وفتح مكة، وأن عاقبة الأمور راجعةإلى الله تعالى وقال تعالى:
{ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }
. وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع {يُدَافِعُ } ولولا دفاع الله. وقرأأبو عمرو وابن كثير يدفع {وَلَوْلاَ دَفْعُ } وقرأ الكوفيون وابن عامر {يُدَافِعُ } {وَلَوْلاَ دَفْعُ } وفاعل هنا بمعنىالمجرد نحو جاوزت وجزت. وقال الأخفش: دفع أكثر من دافع. وحكى الزهراوي أن دفاعاً مصدر دفع كحسب حساباً. وقال ابنعطية: يحسن {يُدَافِعُ } لأنه قد عنّ للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم فتجيء مقاومته، ودفعه مدافعة عنهم انتهى. يعني فيكون فاعللاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما معنى. وقال الزمخشر: ومن قرأ {يُدَافِعُ } فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغمن يغالب فيه لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتهى. ولم يذكر تعالى ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعمولما هاجر المؤمنون إلى المدينة أذن الله لهم في القتال. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بضم همزة {أَذِنَ }وفتح باقي السبعة. وقرأ نافع وابن عامر وحفص {يُقَـٰتَلُونَ } بفتح التاء والباقون بكسرها، والمأذون فيه محذوف أي في القتاللدلالة {يُقَـٰتَلُونَ } عليه وعلل للإذن {بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ } كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مضروبومشجوج، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نُهي عنهفي نيف وسبعين آية. وقيل: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم. {وَإِنَّ ٱللَّهَعَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } وعد بالنصر والإخبار بكونه يدفع عنهم {ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ } في موضع جر نعت للذين، أو بدلأو في موضع نصب بأعني أو في موضع رفع على إضمارهم. و{إِلا أَنْ * ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ }في موضع نصب لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل عليه، فهو مقدر بلكن من حيث المعنى لأنك لو قلت {ٱلَّذِينَأُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم } {إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ } لم يصح بخلاف ما في الدار أحد إلاّ حمار، فإنالاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل فتقول: ما في الدار إلاّ حمار فهذا يجوز فيه النصب والرفع النصب للحجازوالرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه. وأجاز أبو إسحاق فيه الجر على البدل واتّبعه الزمخشري فقال {أَنيَقُولُواْ } في محل الجر على الإبدال من {حَقّ } أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجبالإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتبشير، ومثله
{ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ ءامَنَّا }
انتهى. وما أجازاه من البدللا يجوز لأن البدل لا يكون إلاّ إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي، نحو: ما قامأحد إلاّ زيد، ولا يضرب أحد إلاّ زيد، وهل يضرب أحد إلاّ زيد، وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمراًفلا يجوز البدل: لا يقال قام القوم إلاّ زيد على البدل، ولا يضرب القوم إلاّ زيد على البدل، لأن البدللا يكون إلاّ حيث يكون العامل يتسلط عليه، ولو قلت قام إلاّ زيد، وليضرب إلاّ عمر ولم يجز. ولو قلتفي غير القرآن أخرج الناس من ديارهم إلاّ بأن يقولوا لا إله إلاّ الله لم يكن كلاماً هذا إذا تخيلأن يكون {إِلاَّ أَن يَقُولُواْ } في موضع جر بدلاً من غير المضاف إلى {حَقّ } وإما أن يكون بدلاًمن حق كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غيراً فيصير التركيببغير {إِلاَّ أَن يَقُولُواْ } وهذا لا يصح، ولو قدرت {إِلا } بغير كما يقدر في النفي في ما مررتبأحد إلاّ زيد فتجعله بدلاً لم يصح، لأنه يصير التركيب بغير غير قولهم {رَبُّنَا ٱللَّهُ } فتكون قد أضفت غيراًإلى غير وهي هي فصار بغير غير، ويصح في ما مررت بأحد إلاّ زيد أن تقول: ما مررت بغير زيد،ثم إن الزمخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد، وهذا تمثيل للصفة جعل إلاّ بمعنى سوى، ويصح علىالصفة فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل، ويجوز أن تقول: مررت بالقوم إلاّ زيد على الصفة لا على البدل.{وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ } الآية فيها تحريض على القتال المأذون فيه قبل، وأنه تعالى أجرى العاد بذلك في الأممالماضية بأن ينتظم به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم وأهلها من القتل والشتات، وكأنه لما قال {أُذِنَ لِلَّذِينَيُقَـٰتَلُونَ } قيل: فليقاتل المؤمنون، فلولا القتال لتغلب على الحق في كل أمة وانظر إلى مجيء قوله {وَلَوْلاَ * دَفْعُٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ } لفسدت الأرض إثر قتال طالوت لجالوت، وقتل داود جالوت. وأخبر تعالى أنه لولا ذلك الدفعفسدت الأرض فكذلك هنا. وقال عليّ بن أبي طالب: ولولا دفع الله بأصحاب محمد الكفار عن التابعين فمن بعدهم،وأخذ الزمخشري قول عليّ وحسنه وذيل عليه فقال: دفع الله بعض الناس ببعض إظهاره وتسليط المؤمنين منهم على الكافرين بالمجاهدة،ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا للنصارى بيعاً ولا لرهبانهم صوامع،ولا لليهود صلوات، ولا للمسلمين مساجد، ولغلب المشركون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى أهل الكتابالذين في ذمتهم، وهدموا متعبدات الفريقين انتهى. وقال مجاهد: {وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ } ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذا.وقال قوم {دَفْعُ } ظلم الظلمة بعدل الولاة. وقالت فرقة {دَفْعُ } العذاب بدعاء الأخيار. وقال قطرب: بالقصاص عن النفوس.وقيل: بالنبيين عن المؤمنين. وقال الحسن: لولا أمان الإسلام لخربت متعبدات أهل الذمة، ومعنى الدفع بالقتال أليق بالآية وأمكن فيدفع الفساد. وقرأ الحرميان وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمش والزعفراني {*فهدمت} مخففاً وباقي السبعة وجماعة مشددة لما كانتالمواضع كثيرة ناسب مجيء التضعيف لكثرة المواضع فتكرر الهدم لتكثيرها. وقرأ الجمهور {ٱللَّهِ وَصَلَوٰتِ } جمع صلاة. وقرأ جعفر بنمحمد {وَصَلَوٰتِ } بضم الصاد واللام. وحكى عنه ابن خالويه {صَلَوٰتٌ } بسكون اللام وكسر الصاد، وحكيت عن الجحدري والجحدري{صَلَوٰتٌ } بضم الصاد وفتح اللام، وحكيت عن الكلبي وأبي العالية بفتح الصاد وسكون اللام {صَلَوٰتٌ } والحجاج بن يوسفوالجحدري أيضاً وصلوات وهي مساجد النصارى بضمتين من غير ألف ومجاهد كذلك إلا أنه بفتح التاء وألف بعدها والضحاك والكلبيوصلوث بضمتين من غير ألف وبثاء منقوطة بثلاث، وجاء كذلك عن أبي رجاء والجحدري وأبي العالية ومجاهد كذلك إلاّ أنهبعد الثاء ألف. وقرأ عكرمة: وصلويثا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها ألف،والجحدري أيضاً {صَلَوٰتٌ } بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة النقط. وحكى ابن مجاهد أنهقرىء كذلك إلا أنه بكسر الصاد. وحكى ابن خالويه وابن عطية عن الحجاج والجحدري صلوب بالباء بواحدة على وزن كعوبجمع صليب كظريف وظروف، وأسينة وأسون وهو جمع شاذ أعني جمع فعيل على فعول فهذه ثلاثة عشرة قراءة والتي بالثاءالمثلثة النقط. قيل: هي مساجد اليهود هي بالسريانية مما دخل في كلام العرب. وقيل: عبرانية وينبغي أن تكون قراءةالجمهور يراد بها الصلوات المعهودة في الملل، وأما غيرها مما تلاعبت فيه العرب بتحريف وتغيير فينظر ما مدلوله في اللسانالذي نقل منه فيفسر به. وروى هارون عن أبي عمرو {صَلَوٰتٌ } كقراءة الجماعة إلاّ أنه لا ينون التاء كأنهجعله اسم موضع كالمواضع التي قبله، وكأنه علم فمنعه الصرف للعلمية والعجمة وكملت القراءات بهذه أربع عشرة قراءة والأظهر فيتعداد هذه المواضع أن ذلك بحسب معتقدات الأمم فالصوامع للرهبان. وقيل: للصابئين، والبيع للنصارى، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين وقاله خصيف.قال ابن عطية: والأظهر أنه قصد بها المبالغة في ذكر المتعبدات، وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها إلاّ البيعة فإنهامختصة بالنصارى في عرف لغة ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لهم كتاب على قديم الدهر، ولم يذكر فيهذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك لأنّ هؤلاء ليس لهم ما يوجب حمايته ولا يوجد ذكر الله إلاّ عند أهلالشرائع انتهى. والظاهر عود الضمير في قوله {يُذْكَرُ فِيهَا } على المواضع كلها جميعها وقاله الكلبي ومقاتل، فيكون {يُذْكَرِ} صفة للمساجد وإذا حملنا الصلوات على الأفعال التي يصليها أهل الشرائع كان ذلك إما على حذف مضاف أي ومواضعصلوات وإما على تضمين {لَّهُدّمَتْ } معنى عطلت فصار التعطيل قدراً مشتركاً بين المواضع والأفعال، وتأخير المساجد إما لأجل قدمتلك وحدوث هذه، وإما لانتقال من شريف إلى أشرف. وأقسم تعالى على أنه تنصر من ينصر أي ينصر دينه وأولياءه،ونصره تعالى هو أن يظفر أولياءه بأعدائهم جلاداً وجدالاً وفي ذلك حض على القتال. ثم أخبر تعالى أنه قوي علىنصرهم {عَزِيزٌ } لا يغالب. والظاهر أنه يجوز في إعراب {ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلاْرْضِ } ما جاز فيإعراب {ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ } وقال الزجاج: هو منصوب بدل ممن ينصره،والتمكين السلطنة ونفاذ الأمر على الخلق، والظاهر أنه من وصفالمأذون لهم في القتال وهم المهاجرون، وفيه إخبار بالغيب عما يكون عليه سيرتهم إن مكن لهم في الأرض وبسط لهمفي الدنيا، وكيف يقومون بأمر الدين. وعن عثمان رضي الله عنه: هذا والله ثناء قبل بلاء، يريد أن الله قدأثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا، وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين لأن الله تعالىلم يجعل التمكن ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين لا حظ في ذلك للأنصار والطلقاء. وفي الآية أخذالعهد على من مكنه الله أن يفعل ما رتب على التمكين في الآية. وقيل: نزلت في أصحاب محمد صلى اللهعليه وسلم. وعن الحسن وأب العالية: هم أمّته عليه السلام. وعن عكرمة: هم أهل الصلوات الخمس، وهو قريب مما قبله.وقال ابن أبي نجيح: هم الولاة. وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله من آناه الملك. وقال ابن عباس: المهاجرونوالأنصار والتابعون {وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلاْمُورِ } توعد للمخالف ما ترتب على التمكين {وَإِن يُكَذّبُوكَ } الآية فيها تسلية للرسول بتكذيبمن سبق من الأمم المذكورة لأنبيائهم، ووعيد لقريش إذ مثلهم بالأمم المكذبة المعذبة وأسند الفعل بعلامة التأنيث من حيث أرادالأمة والقبيلة، وبنى الفعل للمفعول في {وَكُذّبَ مُوسَىٰ } أن قومه لم يكذبوه وإنما كذبه القبط {فَأمْلَيْتُ لِلْكَـٰفِرِينَ } أيأمهلت لهم وأخرت عنهم العذاب مع علمي بفعلهم، وفي قوله {فَأمْلَيْتُ لِلْكَـٰفِرِينَ } ترتيب الإملاء على وصف الكفر، فكذلك قريشأملى تعالى لهم ثم أخذهم في غزوة بدر وفي فتح مكة وغيرهما، والأخذ كناية عن العقاب والإهلاك، النكير مصدر كالنديرالمراد به المصدر، والمعنى فكيف كان إنكاري عليهم وتبديل حالهم الحسنة بالسيئة وحياتهم بالهلاك ومعمورهم بالخراب؟ وهذا استفهام يصحبه معنىالتعجب، كأنه قيل: ما أشد ما كان إنكاري عليهم وفي الجملة إرهاب لقريش {فَكَأَيّن } للتكثير، واحتمل أن يكون فيموضع رفع على الابتداء وفي موضع نصب على الاشتغال. وقرأ أبو عمرو وجماعة أهلكها بتاء المتكلم، والجمهور بنون العظمة{وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ } جملة حالية {فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا } تقدم تفسير هذه الجملة في البقرة في قوله
{ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ }
وقال الزمخشري: فإن قلت: ما محل الجملتين من الإعراب؟ أعني {وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ } قلت:الأولى في محل نصب على الحال، والثانية لا محل لها لأنها معطوفة على {*هلكناها} وهذا الفعل ليس له محل انتهى.وهذا الذي قاله ليس بجيد لأن {نَكِيرِ فَكَأَيّن } الأجود في إعرابها أن تكون مبتدأة والخبر الجملة من قوله{أَهْلَكْنَـٰهَا } فهي في موضع رفع والمعطوف على الخبر خبر، فيكون قوله {فَهِىَ خَاوِيَةٌ } في موضع رفع، لكن يتجهقول الزّمخشري على الوجه القليل وهو إعراب {فَكَأَيّن } منصوباً بإضمار فعل على الاشتغال، فتكون الجملة من قوله {*وأهلكناها} مفسرةلذلك الفعل، وعلى هذا لا محل لهذه الجملة المفسرة فالمعطوف عليها لا محل له. وقرأ الجحدري والحسن وجماعة {وَبِئْرٍمُّعَطَّلَةٍ } مخففاً يقال: عطلت البئر وأعطلتها فعطلت، هي بفتح الطاء، وعطلت المرأة من الحليّ بكسر الطاء. قال الزمخشري: ومعنىالمعطلة أنها عامرة فيها الماء ومعها آلات الاستقاء إلاّ أنها عطلت أي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها، والمشيد المجصصأو المرفوع البنيان والمعنى كم قرية أهلكنا، وكم بئر عطلنا عن سقاتها و{وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ } أخليناه عن ساكنيه، فترك ذلكلدلالة {مُّعَطَّلَةٍ } عليه انتهى. {وَبِئْرٍ } {وَقَصْرٍ } معطوفان على {مِن قَرْيَةٍ } {وَمِنْ * قَرْيَةٌ } تمييزلكأين، {وَكَأَيّن } تقتضي التكثير، فدل ذلك على أنه لا يراد بقربه وبئر وقصر معين، وإن كان الإهلاك إنما يقعفي معين لكن من حيث الوقوع لا من حيث دلالة اللفظ، وينبغي أن يكون {*بئر} {مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ } من حيثعطفاً على {مِن قَرْيَةٍ } أن يكون التقدير أهلكتهما كما كان أهلكتها مخبراً به عن {*كأين} الذي هو القرية منحيث المعنى. والمراد أهل القرية والبئر والقصر، وجعل {عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ } معطوفين على {عُرُوشِهَا } جهل بالفصاحةووصف القصر بمشيد ولم يوصف بمشيد كما في قوله في
{ بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ }
لأن ذلك جمع ناسب التكثير فيه، وهذامفرد وأيضاً {مَّشِيدٍ } فاصلة آية. وقد عين بعض المفسرين هذه البئر. فعن ابن عباس أنها كانت لأهلعدن من اليمن وهي الرس. وعن كعب الأحبار أن القصر بناه عاد الثاني وهو منذر بن عاد بن إرم بنعاد. وعن الضحاك وغيره: أن البئر بحضرموت من أرض الشحر، والقصر مشرف على قلة جبل لا يرتقى، والبئر في سفحهلا يقر الريح شيئاً يسقط فيها. روي أن صالحاً عليه السلام نزل عليها مع أربعة آلاف نفر ممن آمن بهونجاهم الله من العذاب. وهي بحضرموت، وسميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات وثم بلدة عند البئر اسمها حاضوراً بناهاقوم صالح وأمروا عليهم جليس بن جلاس، وأقاموا بها زمناً ثم كفروا وعبدوا صنماً، وأرسل إليهم حنظلة بن صفوان، وقيل:اسمه شريح بن صفوان نبياً فقتلوه في السوق فأهلكهم الله عن آخرهم وعطل بئرهم وخرب قصرهم. وعن الإمام أبي القاسمالأنصاري أنه قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها عكا فكيف يكون بحضرموت. {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاْرْضِفَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ لاَ تَعْمَى ٱلاْبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ* وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ * وَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُلَهَا وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ * قُلْ يأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * فَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِى ءايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ }. لما ذكر تعالى منكذب الرسل من الأمم الخالية وكان عند العرب أشياء من أحوالهم ينقلونها وهم عارفون ببلادهم وكثيراً ما يمرون على كثيرمنها قال {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ } فاحتمل أن يكون حثاً على السفر ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبروا، أو يكونوا قد سافروا وشاهدوافلم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا. وقرأ مبشر بن عبيد: فيكون بالياء والجمهور بالتاء {فَتَكُونُ } منصوب علىجواب الاستفهام قاله ابن عطية، وعلى جواب التقرير قاله الحوفي. وقيل: على جواب النفي، ومذهب البصريين أن النصب بإضمار إنوينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم، ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام الخبر صرفوهعن الجزم على العطف على {يَسِيرٌ }، وردوه إلى أخي الجزم وهو النصب هذا معنى الصرف عندهم، ومذهب الجرمي أنالنصب بالفاء نفسها وإسناد العقل إلى القلب يدل على أنه محله، ولا ينكر أن للدفاع بالقلب اتصالاً يقتضي فساد العقلإذا فسد الدماغ ومتعلق {يَعْقِلُونَ بِهَا } محذوف أي ما حل بالأمم السابقة حين كذبوا أنبياءهم و{يَعْقِلُونَ } ما يجبمن التوحيد، وكذلك مفعول {يَسْمَعُونَ } أي يسمعون أخبار تلك الأمم أو ما يجب سماعه من الوحي. والضمير في {فَإِنَّهَا} ضمير القصة وحسن التأنيث هنا ورجحه كون الضمير وليه فعل بعلامة التأنيث وهي التاء في {لاَ تَعْمَى } ويجوزفي الكلام التذكير وقرأ به عبد الله فإنه لا تعمى. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره {ٱلاْبْصَـٰرِ} وفي {تَعْمَى } راجع إليه انتهى. وما ذكره لا يجوز لأن الذي يفسره ما بعده محصور، وليس هذا واحداًمنها وهو في باب رب وفي باب نعم. وبئس، وفي باب الأعمال، وفي باب البدل، وفي باب المتبدأ والخبر علىخلاف في هذه الأربعة على ما قرر ذلك في أبوابه. وهذه الخمسة يفسر الضمير فيها المفرد وفي ضمير الشأن ويفسربالجملة على خلاف فيه أيضاً وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحداً من هذه الستة فوجب اطّراحه والمعنى أن أبصارهم سالمةلا عمى بها، وإنما العمى بقلوبهم، ومعلوم أن الأبصار قد تعمى لكن المنفي فيها ليس العمى الحقيقي وإنما هو ثمرةالبصر وهو التأدية إلى الفكرة فيما يشاهد البصر لكن ذلك متوقف على العقل الذي محله القلب، ووصفت {ٱلْقُلُوبُ } بالتي{فِى ٱلصُّدُورِ }. قال ابن عطبة مبالغة كقوله
{ يَقُولُونَ بِأَفْوٰهِهِم }
وكما تقول نظرت إليه بعيني. وقال الزمخشري: الذيقد تعورف واعتد أن العمى على الحقيقة مكان البصر وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها، واستعماله في القلب استعارةومثل، فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار احتاج هذا التصويرإلى زيادة تعيين وفضل تعريف لتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار، كما تقول: ليس المضاء للسيف ولكنه للسانكالذي بين فكيك فقولك: الذي بين فكيك تقرير لما ادعيته للسانه، وتثبيت لأن محل المضاء هو هو لا غير وكأنكقلت: ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة ولا سهواً مني ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً انتهى.وقوله ولكن تعمّدت به إياه بعينه تعمداً فصل الضمير وليس من مواضع فصله، والصواب ولكن تعمدته به كما تقول السيفضربتك به ولا تقول: ضربت به إياك، وفصله في مكان اتصاله عجمة، وقال أبو عبد الله الرازي: وعندي فيه وجهآخر وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر، والتدبير كقوله تعالى
{ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ }
وعند قوم أن محل الفكر هو الدماغ فالله تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر. والضمير في {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ} لقريش، وكان صلى الله عليه وسلم يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك دنيا وآخرة وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه،فكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء وأن ما توعدتنا به لا يقع وإنه لا بعث وفي قوله {وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ} أي إن ذلك واقع لا محالة، لكن لوقوعه أجل لا يتعداه. وأضاف الوعد إليه تعالى لأن رسوله عليه الصلاةوالسلام هو المخبر به عن الله تعالى. وقال الزمخشري: أنكر استعجالهم بالمتوعد به من العذاب العاجل والآجل، كأنه قال:ولم يستعجلون به كأنهم يجوّزون الفوت وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف والله عز وعلا لا يخلفالميعاد، وما وعده ليصيبهم ولو بعد حين وهو سبحانه حليم لا يعجل انتهى. وفي قوله وإنما يجوز ذلك على ميعادمن يجوز عليه الخلف دسيسة الاعتزال. وقيل: {وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ } في النظرة والإمهال واختلفوا في هذا التشبه.فقيل: في العدد أي اليوم عند الله ألف سنة من عددكم. وفي الحديث الصحيح: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسمائة عام فالمعنى وإن طال الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله. وقيل: التشبيه وقعفي الطول للعذاب فيه، والشدة أي {وَإِنَّ يَوْماً } من أيام عذاب الله لشدة العذاب فيه وطوله {كَأَلْفِ سَنَةٍ }من عددكم إذ أيام الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة، وكان ذلك اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب والمعنى أنهملو عرفوا حال الآخرة ما استعجلوه وهذا القول قريب من قول أبي مسلم. وقيل: التشبيه بالنسبة إلى علمه تعالى وقدرتهوإنفاذ ما يريد {كَأَلْفِ سَنَةٍ } واقتصر على ألف سنة وإن كان اليوم عنده كما لا نهاية له من العددلكون الألف منتهى العدد دون تكرار، وهذا القول لا يناسب مورد الآية إلاّ إن أريد أنه القادر الذي لا يعجزهشيء، فإذا لم يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة. وقال ابن عباس: أراد باليوم من الأيام التيخلق الله فيها السموات والأرض. وقال ابن عيسى يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحد، ولأهل الجنة سرور ألفسنة في يوم واحد. وقال الفراء: تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة، وأريد العذاب في الدنيا أي {لَنْ * يُخْلِفَ ٱللَّهُوَعْدَهُ } في إنزال العذاب بكم في الدنيا، {وَإِنَّ يَوْماً } من أيام عذابكم في الآخرة {كَأَلْفِ سَنَةٍ } منسني الدنيا فكيف تستعجلون العذاب. وقال الزجاج: تفضل تعالى عليهم بالإمهال والمعنى أن اليوم عند الله والألف سواء في قدرتهبين ما استعجلوا به وبين تأخره. وقرأ الأخوان وابن كثير يعدون بياء الغيبة، وباقي السبعة بتاء الخطاب وعطفت {فَكَأَيّن} الأولى بالفاء وهذه الثانية بالواو. وقال الزمخشري: الأولى وقعت بدلاً عن قوله {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } وما هذه فحكمهاحكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله {لَنْ * يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ} وتكرر التكثير بكائن في القرى لإفادة معنى غير ما جاءت له الأولى لأنه ذكر فيها القرى التي أهلكها دونإملاء وتأخير، بل أعقب الإهلاك التذكير وهذه الآية لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب جاءت بالإهلاك بعدالإملاء تنبيهاً على أن قريشاً وإن أملى تعالى لهم وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم.ثم أمر نبيه أن يقول لأهل مكة {قُلْ يأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ } من عذاب الله موضحلكم ما تحذرون أو موضح النذارة لا تلجلج فيها، وذكر النذارة دون البشارة وإن كان التقسيم بعد ذلك يقتضيهما لأنالحديث مسوق للمشركين، و{يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ } نداء لهم وهم المقول فيهم {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ } والمخير عنهم باستعجال العذاب وإنماذكر المؤمنون هنا وما أعد الله لهم من الثواب ليغاظ المشركون بذلك وليحرضهم على نيل هذه الرتبة الجليلة التي فيهافوزهم، وحصر النذارة لأن المعنى ليس لي تعجيل عذابكم ولا تأخيره عنكم وإنما أنا منذركم به. وقال الكرماني: التقديربشير و{نَّذِيرٍ } فحذف والتقسيم داخل في المقول، والسعي الطلب والاجتهاد في ذلك، ويقال: سعى فلان في أمر فلان فيكونبإصلاح وبإفساد وقد يستعمل في الشر، يقال: فيه سعى بفلان سعاية أي تحيل، وكاد في إيصال الشر إليه وسعيهم بالفسادفي آيات الله حيث طعنوا فيها قسموها سحراً وشعراً وأساطير الأولين، وثبطوا الناس عن الإيمان بها. وقرأ ابن كثيروأبو عمرو والجحدري وأبو السمال والزعفراني معجزّين بالتشديد هنا وفي حرفي سبأ زاد الجحدري في جميع القرآن أي مثبطين. وقرأباقي السبعة بألف. وقرأ ابن الزبير معجّزين بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزني إذا سبقك فقاتك. قال صاحب اللوامح: لكنههنا بمعنى معاجزين أي ظانين أنهم يعجزوننا، وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون. وقيل: في {مُعَـٰجِزِينَ } معاندين، وأما معجّزين بالتشديدفإنه بمعنى مثبطين الناس عن الإسلام، ويقال: مثبطين. وقال الزمخشري: عاجزه سابقه لأن كل واحد منهما في طلب إعجازالآخر عن اللحاق به، فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه، فالمعنى سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طامعين أن كيدهم للإسلاميتم لهم انتهى. وقال أبو علي الفارسي: معجزين معناه ناسبين أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى العجز كماتقول: فسقت فلاناً إذا نسبته إلى الفسق. وتقدم شرح أخرى هاتين الجملتين الواردتين تقسيماً. {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنرَّسُولٍ وَلاَ نَبِىّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِى أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى }. لما ذكر تعالى أنهيدفع عن الذين آمنوا وأنه تعالى أذن للمؤمنين في القتال وأنهم كانوا أخرجوا من ديارهم وذكر مسلاة رسوله صلى اللهعليه وسلم بتكذيب من تقدم من الأمم لأنبيائهم وما آل إليه أمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال، وأمره أنينادي الناس ويخبرهم أنه نذير لهم بعد أن استعجلوا بالعذاب، وأنه ليس له تقديم العذاب ولا تأخيره، ذكر له تعالىمسلاة ثانية باعتبار من مضى من الرسل والأنبياء وهو أنهم كانوا حريصين على إيمان قومهم متمنين لذلك مثابرين عليه، وأنهما منهم أحد إلاّ وكان الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في نفوسهم، كما أنه صلى اللهعليه وسلم كان من أحرص الناس على هدى قومه وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحارث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبهاًيثبطون بها عن الإسلام، ولذلك جاء قبل هذه الآية
{ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِى ءايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ }
وسعيهم بإلقاء الشبه في قلوب مناستمالوه، ونسب ذلك إلى الشيطان لأنه هو المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء كما قال
{ لاَغْوِيَنَّهُمْ }
وقيل: إن {ٱلشَّيْطَـٰنِ }هنا هو جنس يراد به شياطين الإنس. والضمير في {أُمْنِيَّتِهِ } عائد على {ٱلشَّيْطَـٰنِ } أي في أمنية نفسه، أيبسبب أمنية نفسه. ومفعول {أَلْقَىٰ } محذوف لفهم المعنى وهو الشر والكفر، ومخالفة ذلك الرسول أو النبيّ لأن الشيطان ليسيلقي الخير. ومعنى {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ } أي يزيل تلك الشبه شيئاً فشيئاً حتى يسلم الناس، كما قال
{ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوٰجاً }
و{يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءايَـٰتِهِ } أي معجزاته يظهرها محكمة لا لبس فيها {لّيَجْعَلَمَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ } من تلك الشبه وزخارف القول {فِتْنَةً } لمريض القلب ولقاسيه {وَلِيَعْلَمَ } من أوتي العلم أنما تمنى الرسول والنبيّ من هداية قومه وإيمانهم هو الحق. وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم، إنما تضمنت حالة من كان قبله من الرسل والأنبياء إذا تمنوا. وذكر المفسرون في كتبهم ابنعطية والزمخشري فمن قبلها ومن بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد المؤمنين منسوباً إلى المعصوم صلوات الله عليه، وأطالوافي ذلك وفي تقريره سؤالاً وجواباً وهي قصة سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية، فقال: هذا منوضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتاباً. وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة منجهة النقل، وقال ما معناه: إن رواتها مطعون عليهم وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء مما ذكروه فوجباطّراحه ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه. والعجب من نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تعالى
{ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَـٰحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَىٰ }
وقال اللهتعالى آمراً لنبيه
{ قُلْ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أُبَدّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِى إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ }
وقالتعالى
{ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلاْقَاوِيلِ }
الآية وقال تعالى:
{ وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ }
الآية فالتثبيتواقع والمقاربة منفية. وقال تعالى
{ كَذَلِكَ لِنُثَبّتَ بِهِ فُؤَادَكَ }
وقال تعالى:
{ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ }
وهذه نصوص تشهد بعصمته،وأما من جهة المعقول فلا يمكن ذلك لأن تجويزه يطرق إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة فلا يؤمن فيها التبديلوالتغيير، واستحالة ذلك معلومة. ولنرجع إلى تفسير بعض ألفاظ الآية إذ قد قررنا ما لاح لنا فيها من المعنىفقوله {مِن قَبْلِكَ } {مِنْ } فيه لابتداء الغاية و{مِنْ } في {مِن رَّسُولٍ } زائدة تفيد استغراق الجنس. وعطف{وَلاَ نَبِىّ } على {مِن رَّسُولٍ } دليل على المغايرة. وقد تقدم لنا الكلام على مدلوليهما فأغنى عن إعادته هنا،وجاء بعد {إِلا } جملة ظاهرها الشرط وهو {إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ } وقاله الحوفي، ونصوا على أنه يليها فيالنفي مضارع لا يشترط فيه شرط، فتقول: ما زيد إلاّ بفعل كذا، وما رأيت زيداً إلاّ بفعل كذا، وماض بشرطأن يتقدمه فعل كقوله
{ وَمَا يَأْتِيهِم مّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ }
أو يكون الماضي مصحوباً بقدر نحو: ما زيد إلاّقد قام، وما جاء بعد {إِلا } في الآية جملة شرطية ولم يلها مرض مصحوب بقد ولا عار منها، فإنصح ما نصوا عليه تؤول على أن إذا جردت للظرفية ولا شرط فيها وفصل بها بين {إِلا } والفعل الذيهو {أُلْقِىَ } وهو فصل جائز فتكون إلاّ قد وليها ماض في التقدير ووجد شرطه وهو تقدم فعل قبل {إِلا} وهو {وَمَا أَرْسَلْنَا } وعاد الضمير في {*تمني} مفرداً وذكروا أنه إذا كان العطف بالواو عاد الضمير مطابقاً للمتعاطفين،وهذا عطف بالواو وما جاء غير مطابق أولوه على الحذف فيكون تأويل هذا {مُّعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ} {إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِى أُمْنِيَّتِهِ } {وَلاَ نَبِىّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِى أُمْنِيَّتِهِ } فحذفمن الأول لدلالة الثاني عليه و{تَمَنَّىٰ } تفعل من المنية. قال أبو مسلم: التمني نهاية التقدير، ومنه المنية وفاةالإنسان للوقت الذي قدره الله، ومنى الله لك أي قدر. وقال رواه اللغة: الأمنية القراءة، واحتجوا ببيت حسان وذلك راجعإلى الأصل الذي ذكر فإن التالي مقدر للحروف فذكرها شيئاً فشيئاً انتهى. وبيت حسان: 

	تمنى كتاب الله أول ليلة 
	   
	وآخره لاقى حمام المقادر


وقال آخر: 

	تمنى كتاب الله أول ليلةتمنى داوود الزبور على رسل
	   
	


وحمل بعض المفسرين قوله {إِذَا تُمْنَىٰ } على تلا و{فِى أُمْنِيَّتِهِ } على تلاوته. والجملة بعد {إِلا } في موضعالحال أي {وَمَا * أَرْسَلْنَـٰهُ } إلاّ، وحاله هذه. وقيل: الجملة في موضع الصفة وهو قول الزمخشري في نحو: مامررتَ بأحد إلاّ زيد خير منه، والصحيح أن الجملة حالية لا صفة لقبولها واو الحال، واللام في {لِيَجْعَلَ } متعلقةبيحكم قاله الحوفي. وقال ابن عطية: بينسخ. وقال غيرهما: ألقى، والظاهر أنها للتعليل. وقيل: هي لام العاقبة و{مَا } في{يُلْقِى } الظاهر أنها بمعنى الذي، وجوز أن تكون مصدرية. والفتنة: الابتلاء والاختبار. والذين في قلوبهم مرض عامة الكفار.وقال الزمخشري: المنافقون والشاكون {وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ } خواص من الكفار عتاة كأبي جهل والنضر وعتبة. وقال الزمخشري: المشركون المكذبون {وَإِنَّٱلظَّـٰلِمِينَ } يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين، وأصله وإنهم فوضع الظاهر موضع المضمر، قضاء عليهم بالظلم. والشقاق المشاقة أي فيشق غير شق الصلاح، ووصفه بالبعيد مبالغة في انتهائه وأنهم غير مرجو رجعتهم منه. والضمير في: {أَنَّهُ } قالابن عطية: عائد على القرآن {وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ } أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم من قولنافي الآية ما يعود الضمير إليه {فَتُخْبِتَ } أي تتواضع وتتطامن بخلاف من في قلبه مرض وقسا قلبه. وقرأ الجمهور{لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ } الإضافة، وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتنوين {*الهاد}. المرية: الشك. والضمير في {ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ }قيل: عائد على القرآن. وقيل: على الرسول. وقيل: ما ألقى الشيطان، ولما ذكر حال الكافرين أولاً ثم حال المؤمنين ثانياًعاد إلى شرح حال الكافرين، والظاهر أن {ٱلسَّاعَةَ } يوم القيامة. قيل: واليوم العقيم يوم بدر. وقيل: ساعة موتهم أوقتلهم في الدنيا كيوم بدر، واليوم العقيم يوم القيامة. وقال الزمخشري: اليوم العقيم يوم بدر، وإنما وصف يوم الحرببالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن، أو لأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب فإذا قتلواوصف يوم الحرب بالعقم على سبيل المجاز. وقيل: هو الذي لا خير فيه يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىءمطراً ولم تلقح شجراً. وقيل: لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وعن الضحاك: إنه يوم القيامة وإنالمراد بالساعة مقدماته ويجوز أن يراد بالساعة و{يَوْمٍ عَقِيمٍ } يوم القيامة كأنه قيل {حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ } أو يأتيهمعذابها فوضع {يَوْمٍ عَقِيمٍ } موضع الضمير انتهى. وقال ابن عطية: وسمى يوم القيامة أو يوم الاستئصال عقيماً لأنه لاليلة بعده ولا يوم، والأيام كلها نتائج يجيء واحد أثر واحد، وكان آخر يوم قد عقم وهذه استعارة، وجملة هذهالآية توعد انتهى. و{حَتَّىٰ } غاية لاستمرار مريتهم، فالمعنى {حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ } {أَوْ عَذَابٌ * يَوْمٍ عَقِيمٍ } فتزولمريتهم ويشاهدون الأمر عياناً. والتنوين في {يَوْمَئِذٍ } تنوين العوض، والجملة المعوض منها هذا التنوين هو الذي حذف بعدالغاية أي {ٱلْمَلِكُ } يوم تزول مريتهم وقدره الزمخشري أولاً يوم يؤمنون وهو لازم لزوال المرية، فإنه إذا زالت المريةآمنوا، وقدر ثانياً كما قدرنا وهو الأولى. والظاهر أن هذا اليوم هو يوم القيامة من حيث أنه لا ملك فيهلأحد من ملوك الدنيا كما قال تعالى
{ لّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ }
ويساعد هذا التقسيم بعده، ومن قال إنه يوم بدرونحوه فمن حيث ينفذ قضاء الله وحده ويبطل ما سواه ويمضي حكمه فيمن أراد تعذيبه، ويكون التقسيم إخباراً متركباً علىحالهم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر وألفاظ التقسيم ومعانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح. وقابل النعيم بالعذاب ووصفهبالمهين مبالغة فيه. {وَٱلَّذِينَ هَـٰجَرُواْ } الآية هذا ابتداء معنى آخر، وذلك أنه لما مات عثمان بن مظعون وأبوسلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه، فنزلت مسوِّية بينهم فيأن الله يرزقهم {رِزْقًا حَسَنًا } وظاهر {وَٱلَّذِينَ هَـٰجَرُواْ } العموم. وقال مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلىالمدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم. وروي أن طوائف من الصحابة قالوا: يا نبيّ الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ماأعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا، فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين. وقالالزمخشري: لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوّى بينهم في الموعد أن يعطي من مات منهم مثل ما يعطي منقتل فضلاً منه وإحساناً والله عليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم، حليم عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه انتهى. وفي قوله:ومراتب استحقاقهم دسيسة الاعتزال، والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل على تفضيل في قدر المعطى، ولا تسوية فإن يكن تفضيلفمن دليل آخر وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل. وقيل: المقتول والميت في سبيل الله شهيدان. والرزق الحسن يحتمل أنيراد به رزق الشهداء في البرزخ، ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيم فيها. وقال الكلبي: هو الغنيمة.وقال الأصلم: هو العلم والفهم كقول شعيب
{ وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا }
وضعف هذان القولان لأنه تعالى جعل الرزق الحسنجزاء على قتلهم في سبيل الله أو موتهم بعد هجرتهم، وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا. والظاهر أن {خَيْرُٱلرَّازِقِينَ } أفعل تفضيل، والتفاوت أنه تعالى مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى، وبأنه الأصل في الرزقوغيره إنما يرزق بماله من الرزق من جهة الله. ولما ذكر الرزق ذكر المسكن فقال {لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ }وهو الجنة يرضونه يختارونه إذ فيه رضاهم كما قال {لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً } وتقدم الخلاف في القراءة بضم الميمأو فتحها في النساء، والأولى أن يكون يراد بالمدخل مكان الدخول أو مكان الإدخال، ويحتمل أن يكون مصدراً. {وَذَلِكَ* مِنْ * عَاقَبَ } الآية قيل: نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في الأشهر الحرم فأبى المؤمنون منقتالهم وأبى المشركون إلاّ القتال، فلما اقتتلوا جدّ المؤمنون ونصرهم الله. ومناسبتها لما قبلها واضحة وهو أنه تعالى لما ذكرثواب من هاجر وقتل أو مات في سبيل الله أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم.وقال ابن جريج: الآية في المشركين بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه والتقدير الأمر ذلك. قال الزمخشري:تسمية الابتداء بالجزاء لملابسته له من حيث أنه سبب وذلك مسبب عنه كما يجملون النظير على النظير والنقيض على النقيضللملابسة فإن قلت: كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع؟ قلت: المعاقب مبعوث من جهة الله عز وجل على الإخلالبالعقاب، والعفو عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليهوسلك سبيل التنزيه، فحين لم يؤثر ذلك وانتصر وعاقب ولم ينظر في قول
{ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ }

{ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ }

{ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلاْمُورِ }
فإن {ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } أيلا يلومه على ترك ما بعثه عليه وهو ضامن لنصره في كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه،ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي فيعرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو، ويلوح به ذكر هاتينالصفتين أو دل بذكر العفو والمغفرة على نه قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالعفو إلاّ القادر على حده ذلك،أي ذلك النصر بسبب أنه قادر. ومن آيات قدرته البالغة أنه {يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ } و{ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ} أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشروالبغي والانتصار. وأنه {سَمِيعُ } لما يقولون {بَصِيرٌ } بما يفعلون وتقدم في أوائل آل عمران شرح هذا الإيلاج.{ذٰلِكَ } أي ذلك الوصف بخلق الليل والنهار والإحاطة بما يجري فيهما وإدراك كل قول وفعل بسبب {إِنَّ ٱللَّهَ }{ٱلْحَقّ } الثابت الإلهية وأن كل ما يدعى إلهاً دونه باطل الدعوة، وأنه لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً.وقرأ الجمهور {وَإِن مَّا } بفتح الهمزة. وقرأ الحسن بكسرها. وقرأ الإخوان وأبو عمرو وحفص {يَدَّعُونَ } بياء الغيبة هنافي لقمان. وقرأ باقي السبعة بتاء الخطاب وكلاهما الفعل فيه مبني للفاعل. وقرأ مجاهد واليماني وموسى الأسواري يدعو بالياء مبنياًللمفعول والواو عائدة على ما على معناها و{مَا } الظاهر أنها أصنامهم. وقيل: الشياطين والأولى العموم في كل مدعو دونالله تعالى. {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ ٱلاْرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لَّهُمَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلاْرْضِ * وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ * أَمْ تُرِيدُونَ * أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُممَّا فِى ٱلاْرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاْرْضِ إِلاَّ }. لما ذكر تعالىما دل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وهما أمران مشاهدان مجيء الظلمة والنور، ذكرأيضاً ما هو مشاهد من العالم العلوي والعالم السفلي، وهو نزول المطر وإنبات الأرض وإنزال المطر واخضرار الأرض مرئيان، ونسبةالإنزال إلى الله تعالى مدرك بالعقل. وقال أبو عبد الله الرازي: الماء وإن كان مرئياً إلاّ أن كون الله منزلهمن السماء غير مرئي إذا ثبت هذا وجب حمله على العلم، لأن المقصود من تلك الرؤية إذا لم يقترن بهاالعلم كانت كأنها لم تحصل. وقال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت: لنكتةفيه وهي إفادة بقاء أثرر المطر زماناً بعد مان. كما تقول أنعم عليّ فلان عام كذا، فأروح وأغذو شاكراً له.ولو قلت فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع. فإن قلت: فما باله رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ قلت: لونصب لأعطى ما هو عكس الغرض، لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك: ألمتر أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وإن رفعته فأنتم ثبت للشكر هذا وأمثاله ممايجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله. وقال ابن عطية: وقوله {فَتُصْبِحُ ٱلاْرْضُ }بمنزلة قوله فتضحى أو تصير عبارة عن استعجالها أثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادة ووقع قوله {فَتُصْبِحُ } من حيثالآية خبراً، والفاء عاطفة وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله {أَلَمْ تَرَ } فاسد المعنى انتهى. ولم يبين هو ولاالزمخشري كيف يكون النصب نافياً للاخضرار، ولا كون المعنى فاسداً. وقال سيبويه: وسألته يعني الخليل عن {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ ٱلاْرْضُ مُخْضَرَّةً } فقال: هذا واجب وهو تنبيه. كأنك قلت: أتسمع {أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء* مَاء } فكان كذا وكذا. قال ابن خروف، وقوله فقال هذا واجب، وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان، وفسرالكلام بأتسمع ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه، ووقع في الشرقية عوض أتسمع انتبه انتهى. ومعنى فيالشرقية في النسخة الشرقية من كتاب سيبويه. وقال بعض شراح الكتاب {فَتُصْبِحُ } لا يمكن نصبه لأن الكلام واجبألا ترى أن المعنى {أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ } فالأرض هذا حالها. وقال الفراء {أَلَمْ تَرَ } خبر كما تقول فيالكلام اعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا انتهى. ويقول إنما امتنع النصب جواباً للاستفهام هنا لأن النفي إذا دخلعليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام هو معامل معاملة النفي المحض في الجواب ألا ترى إلى قوله
{ أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ }
وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجواب،فإذا قلت: ما تأتينا فتحدثنا بالنصب، فالمعنى ما تأتينا محدثاً إنما يأتي ولا يحدث، ويجوز أن يكون المعنى إنك لاتأتي فكيف تحدث، فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت ما دخلته الهمزة، وينتفي الجوابفيلزم من هذا الذي قررناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو خلاف المقصود. وأيضاً فإن جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهامالسابق شرط وجزاء فقوله: 

	ألـم تسأل فتخبـرك الرسوم
	   
	


يتقدر أن تسأل فتخبرك الرسوم، وهنا لا يتقدر أن ترى إنزال المطر تصبحالأرض مخضرة لأن اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك، إنما هو مترتب على الإنزال، وإنما عبر بالمضارع لأن فيهتصويراً للهيئة التي الأرض عليها، والحالة التي لابست الأرض، والماضي يفيد انقطاع الشيء وهذا كقول جحدر بن معونة العكلي، يصفحاله مع أشد نازلة في قصة جرت له مع الحجاج بن يوسف: 

	يسمو بناظرتين تحسب فيهما
	   
	لما أجالهما شعاع سراج لما نزلت بحصن أزبر مهصر

	للقرن أرواح العدا محاج فأكرأ حمل وهو يقعي باسته
	   
	فإذا يعود فراجع أدراجي وعلمت أني إن أبيت نزاله


فقوله: فأكر تصوير للحالة التي لابسها. والظاهر تعقب اخضرار الأرض إنزال المطر وذلك موجود بمكة وتهامة فقطقاله عكرمة وأخذ تصبح على حقيقتها أي: تصبح، من ليلة المطر. وذهب إلى أن الاخضرار في غير مكة وتهامة يتأخر.وقال ابن عطية: وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى نزل المطر ليلاً بعد قحط فأصبحت تلك الأرض الرملة التي قدنسفتها الرياح قد اخضرّت بنبات ضعف انتهى. وإذا جعلنا {فَتُصْبِحُ } بمعنى فتصير لا يلزم أن يكون ذلك الاخضرارفي وقت الصباح، وإذا كان الاخضرار متأخراً عن إنزال المطر فثم جمل محذوفة التقدير، فتهتز وتربو فتصبح يبين ذلك قولهتعالى
{ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ }
. وقرىء {مُخْضَرَّةً } على وزن مفعلة ومسبعة أي ذات خضر، وخصتصبح دون سائر أوقات النهاى لأن رؤية الأشياء المحبوبة أول النهار أبهج وأسر للرائي. {إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ } أيباستخراج النبات من الأرض بالماء الذي أنزله {*خيبر} بما يحدث عن ذلك النبت من الحب وغيره. وقيل {تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }بلطيف التدبير {خَبِيرٌ } بالصنع الكثير. وقيل: {خَبِيرٌ } بمقادير مصالح عباده فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولانقصان. وقال ابن عباس {لَطِيفٌ } بأرزاق عباده {*خيبر} بما في قلوبهم من القنوط. وقال الكلبي {ٱللَّهُ لَطِيفٌ } بأفعاله{خَبِيرٌ } بأعمال خلقه. وقال الزمخشري {لَطِيفٌ } وأصل علمه أو فضله إلى كل شيء {خَبِيرٌ } بمصالح الخلق ومنافعهم.وقال ابن عطية: واللطيف المحكم للأمور برفق. {مَّا فِى ٱلاْرْضِ } يشمل الحيوان والمعادن والمرافق. وقرأ الجمهور {وَٱلْفُلْكِ }بالنصب وضم اللام ابن مقسم والكسائي عن الحسن، وانتصب عطفاً على {مَا }ونبه عليها وإن كانت مندرجة في عموم ماتنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها، وهذا هو الظاهر. وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة بتقدير وأن {ٱلْفُلْكِ } وهوإعراب بعيد عن الفصاحة و{تَجْرِى } حال على الإعراب الظاهر. وفي موضع الجر على الإعراب الثاني. وقرأ السلمي والأعرج وطلحةوأبو حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وخبر، ومن أجاز العطف على موضع اسم إن أجازه هنا فيكون {تَجْرِى } حالاً.والظاهر أن {ءانٍ } تقع في موضع نصب بدل اشتمال، أي ويمنع وقوع السماء على الأرض. وقيل هو مفعول منأجله يقدره البصريون كراهة {أَن تَقَعَ } والكوفيون لأن لا تقع. وقوله {إِلاَّ بِإِذْنِهِ } أي يوم القيامة كأن طيالسماء بعض هذه الهيئة لوقوعها، ويجوز أن يكون ذلك وعيداً لهم في أنه إن أذن في سقوطها كسفاً عليكم سقطتكما في قولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً {وَإِلاَّ * بِإِذْنِهِ } متعلق بأن تقع أي {إِلاَّ بِإِذْنِهِ} فتقع. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعود قوله {إِلاَّ بِإِذْنِهِ } على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه،فكأنه أراد إلاّ بإذنه فيها يمسكها انتهى. ولو كان على ما قاله ابن عطية لكان التركيب بإذنه دون أداة الاستثناءأي يكون التقدير ويمسك السماء بإذنه. {وَهُوَ ٱلَّذِى أَحْيَاكُمْ } أي بعد أن كنتم جماداً تراباً ونطفة وعلقة ومضغةوهي الموتة الأولى المذكورة في قوله تعالى
{ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ }
و{ٱلإِنسَـٰنَ }. قال ابن عباس: هوالكافر. وقال أيضاً: هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل وأبيّ بن خلف. وهذا على طريق التمثيل. {لَكَفُورٌ } لجحودلنعم الله، يعبد غير من أنعم عليه بهذه النعم المذكورة وبغيرها. و{لّكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً } روي أنها نزلتبسبب جدال الكفار بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان الخزاعيين وغيرهما في الذبائح وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم وهو منقتلكم، ولا تأكلون ما قتل الله فنزلت بسبب هذه المنازعة. وقال ابن عطية {هُمْ نَاسِكُوهُ } يعطى أن المنسك المصدرولو كان الموضع لقال هم ناسكون فيه انتهى. ولا يتعين ما قال إذ قد يتسع في معمول اسم الفاعل كمايتسع في معمول الفعل فهو موضع اتسع فيه فأجرى مجرى المفعول به على السعة، ومن الاتساع في ظرف المكان قوله: 

	ومشرب شربه رسيل 
	   
	لا آجن الماء ولا وبيل


مشرب مكان الشرب عاد عليه الضمير،وكان أصله أشرب فيه فاتسع فيه فتعدى الفعل إلى ضميره ومن الاتساع سير بزيد فرسخان. وقرىء {فَلاَ يُنَـٰزِعُنَّكَ } بالنونالخفيفة أي أثبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك، ومثله
{ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءايَـٰتِ ٱللَّهِ }
وهذا النهي لهمعن المنازعة من باب لا أرينك ههنا، والمعنى فلا بد لهم بمنازعتك فينازعوك. وقرأ أبو مجلز {فَلاَ يُنَـٰزِعُنَّكَ } منالنزع بمعنى فلا يقلعنك فيحملونك من دينك إلى أديانهم من نزعته من كذا و{ٱلاْمْرُ } هنا الدين، وما جئت بهوعلى ما روي في سبب النزول يكون {فِى ٱلاْمْرِ } بمعنى في الذبح {لَّعَـلّى * هُدًى } أي إرشاد. وجاء{وَلِكُلّ أُمَّةٍ } بالواو وهنا {لِكُلّ أُمَّةٍ } لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الورادة في أمرالنسائك فعطفت على أخواتها، وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً قاله الزمخشري. {وَإِن جَـٰدَلُوكَ }آية موادعة نسختها آية السيف أي وإن أبوا للجاجهم إلاّ المجادلة بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع فادفعهمبأن الله أعلم بأعمالكم وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء، وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين {ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ }خطاب من الله للمؤمنين والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب، ومسلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يلقىمنهم. {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِى كِتَـٰبٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌوَيَعْبُدُونَ }. لما تقدم ذكر الفصل بين الكفار والمؤمنين يوم القيامة أعقب تعالى أنه عالم بجميع {مَا فِى ٱلسَّمَاءوَٱلاْرْضِ } فلا تخفى عليه أعمالكم و{إِنَّ ذٰلِكَ فِى كِتَـٰبٍ } قيل: هو أم الكتاب الذي كتبه الله قبل خلقالسموات والأرض، كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ. والإشارة بقوله {إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِيَسِيرٌ } قيل: إلى الحكم السابق، والظاهر أنه إشارة إلى حصر المخلوقات تحت علمه وإحاطته. وقال الزمخشري: ومعلوم عند العلماءبالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض وقد كتبه في اللوح قبل حدوثه، والإحاط بذلك وإثباته وحفظه عليهيسير لأن العالم الذات لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم انتهى. وفي قوله لأن العالم الذات فيه دسيسة الاعتزاللأن من مذهبهم نفي الصفات فهو عالم لذاته لا يعلم عندهم. {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِسُلْطَـٰناً } أي حجة وبرهاناً سماوياً من جهة الوحي والسمع {وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ } أي دليل عقلي ضروريأو غيره. {وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ } أي المجاوزين الحد في عبادة ما لا يمكن عبادته {مِن نَّصِيرٍ } ينصرهم فيما ذهبواإليه أو إذا حل بهم العذاب. {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُنَا } أي يتلوه الرسول أو غيره {ءايَـٰتِنَا } الواضحةفي رفض آلهتهم ودعائهم إلى توحيد الله وعبادته {تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } أي الذين ستروا الحق وغطوه وهوواضح بين والمنكر مصدر بمعنى الإنكار. ونبه على موجب المنكر وهو الكفر وناب الظاهر مناب المضمر كأنه قيل: تعرف فيوجوههم لكنه نبه على العلة الموجبة لظهور المنكر في وجوههم، والمنكر المساءة والتجهم والبسور والبطش الدال ذلك كله على سوءالمعتقد وخبث السريرة، لأن الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهما القلب. {يَكَـٰدُونَ يَسْطُونَ } أي هم دهرهم بهذهالصفة فهم يقاربون ذلك طول زمانهم، وإن كان قد وقع منهم سطو ببعض الصحابة في شاذ من الأوقات. قال ابنعباس: {يَسْطُونَ } يبسطون إليهم. وقال محمد بن كعب: يقعون بهم. وقال الضحاك: يأخذونهم أخذاً باليد والمعنى واحد. وقرأ عيسىبن عمر يعرف مبنياً للمفعول المنكر ووقع {قُلْ } هل أنبئكم {بِشَرّ مّن ذٰلِكُمُ } وعيد وتقريع والإشارة إلى غيظهمعلى التالين وسطوهم عليهم، أو إلى ما أصابهم من الكراهة والبسور بسبب ما تلي عليهم. وقرأ الجمهور {ٱلنَّارِ } رفعاًعلى إضمارمبتدأ كأن قائلاً يقول قال: وما هو؟ قال: النار، أي نار جهنم. وأجاز الزمخشري أن تكون {ٱلنَّارِ } مبتدأو{وَعَدَهَا } الخبر وأن يكون {وَعَدَهَا } حالاً على الإعراب الأول، وأن تكون جملة إخبار مستأنفة وأجيز أن تكون خبراًبعد خبر، وذلك في الإعراب الأول، وروي أنهم قالوا: محمد وأصحابه شر خلق فقال الله قل لهم يا محمد {أَفَأُنَبّئُكُمبِشَرّ } ممن ذكرتم على زعمكم أهل النار فهم أنتم خشر خلق الله. وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسفعن الأعشى وزيد بن علي {ٱلنَّارِ } بالنصب. قال الزمخشري: على الاختصاص ومن أجاز في الرفع أن تكون {ٱلنَّارِ }مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال. وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن نوح عن قتيبة{ٱلنَّارِ } بالجر على البدل من {شَرُّ } والظاهر أن الضمير في {وَعَدَهَا } هو المفعول الأول على أنه تعالىوعد النار بالكفار أن يطعمها إياهم، ألا ترى إلى قولها هل من مريد، ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني{وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } هو الأول كما قال
{ وَعَدَ الله الْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ }
. {ٱلْمَصِيرُ يأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَمَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ }. لماذكر تعالى أن الكفار يعبدون ما لا دليل على عبادته لا من سمع ولا من عقل ويتركون عبادة من خلقهم،ذكر ما عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياء بل على ردّ ما أخذه ذلك الأقل منه، وفيذلك تجهيل عظيم لهم حيث عبدوا من هذه صفته لقوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ } بتاء الخطاب. وقيل: خطاب للمؤمنين أرادالله أن يبين لهم خطأ الكافرين فيكون {تَدْعُونَ } خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله. وقيل: الخطاب عام يشمل مننظر في أمر عبادة غير الله، فإنه يظهر له قبح ذلك. و{ضُرِبَ } مبني للمفعول، والظاهر أن ضارب المثل هوالله تعالى، ضرب مثلاً لما يعبد من دونه أي بين شبهاً لكم ولمعبودكم. وقيل: ضارب المثل هم الكفار، جعلوا مثلاًلله تعالى أصنامهم وأوثانهم أي فاسمعوا أنتم أيها الناس لحال هذا المثل ونحوه ما قال الأخفش قال: ليس ههنا {مَثَلُ} وإنما المعنى جعل الكفار لله مثلاً. وقيل: هو {مَثَلُ } من حيث المعنى لأنه {ضُرِبَ مَثَلٌ } من يعبدالأصنام بمن يعبد ما لا يخلق ذباباً. وقال الزمخشري: فإن قلت: الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مثلاً؟قلت: قد سميت الصفة أو القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان والاستغراب مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عندهمانتهى. وقرأ الجمهور {تَدْعُونَ } بالتاء. وقرأ الحسن ويعقوب وهارون والخفاف ومحبوب عن أبي عمرو بالياء وكلاهما مبني للفاعل.وقرأ اليماني وموسى الأسواري بالياء من أسفل مبنياً للمفعول. وقال الزمخشري {لَنْ } أخت لا في نفي المستقبل إلاّ أنتنفيه نفياً مؤكداً، وتأكيده هنا الدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم كأنه قال: محال أن يخلقوا انتهى.وهذا القول الذي قاله في {لَنْ } هو المنقول عنه أن {لَنْ } للنفي على التأييد، ألا تراه فسر ذلكبالاستحالة وغيره من النحاة يجعل {لَنْ } مثل لا في النفي ألا ترى إلى قوله
{ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ }
كيف جاء النفي بلا وهو الصحيح، والاستدلال عليه مذكور في النحو. وبدأ تعالى بنفي اختراعهم وخلقهم أقل المخلوقات منحيث أن الاختراع صفة له تعالى ثابتة مختصة لا يشركه فيها أحد، وثنى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيز وهوأمر سلب {ٱلذُّبَابُ } وعدم استنقاذ شيء مما {يَسْلُبْهُمُ } وكان الذباب كثيراً عند العرب، وكانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيبفكان الذباب يذهب بذلك. وعن ابن عباس: كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وموضع{وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ } قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال مستحيل: أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه،وتعاونهم عليه انتهى. وتقدم لنا الكلام على نظير {وَلَوْ } هذه، وتقرر أن الواو فيه للعطف على حال محذوفة،كأنه قيل {لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً } على كل حال ولو في هذه الحال التي كانت تقتضي أن يخلقوا لأجل اجتماعهم،ولكنه ليس في مقدورهم ذلك. {ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ } قال ابن عباس: الصنم والذباب، أي ينبغي أن يكون الضمطالباً لما سلب من طيبهم على معهود الأنفة في الحيوان. وقيل {*المطلوب} الآلهة و{ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ } الذباب فضعف الآلهة أنلا منعة لهم، وضعف الذباب في استلابه ما على الآلهة. وقال الضحاك: العابد والمعبود فضعف العابد في طلبهم الخير منغير جهته، وضعف المعبود في إيصال ذلك لعابده. وقال الزمخشري: وقوله {ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ } . وقيل: معناه التعجب أيما أضعف الطالب والمطلوب. {مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } أي ما عرفوه حق معرفته منافيتين لصفات آلهتهم منالقوة والغلبة حيث عبدوا من هو منسلخ عن صفاته وسموه باسمه، ولم يؤهلوا خالقهم للعبادة ثم ختم بصفتين منافيتين لصفاتآلهتهم من القوة والغلبة {ٱللَّهُ يَصْطَفِى } الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة
{ أأنزل عَلَيْهِ ٱلذّكْرُ مِن بَيْنِنَا }
الآية، وأنكروا أن يكون الرسول من البشر فرد الله عليهم بأن رسله ملائكة وبشر، ثم ذكر أنه عالم بأحوالالمكلفين لا يخفى عليه منهم شيء وإليه مرجع الأمور كلها. ولما ذكر تعالى أنه اصطفى رسلاً من البشر إلىالخلق أمرهم بإقامة ما جاءت به الرسل من التكاليف وهو الصلاة قيل: كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوعويرجعون بلا سجود، فأمروا أن تكون صلاتهم بكوع وسجود واتفقوا على مشروعية السجود في آخر آية
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ }
وأما في هذه الآية فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يسجد فيها، ومذهب الشافعي وأحمد أنه يسجدفيها وبه قال عمر وابنه عبد الله وعثمان وأبو الدرداء وأبو موسى وابن عباس {وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ } أي افردوه بالعبادة{وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ } قال ابن عباس: صلة الأرحام ومكارم الأخلاق، ويظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا أولاً بالصلاة وهي نوعمن العبادة، وثانياً بالعبادة وهي نوع من فعل الخير، وثالثاً بفعل الخير وهو أعم من العبادة فبدأ بخاص ثم بعامثم بأعم. {وَجَـٰهِدُوا فِى ٱللَّهِ } أمر بالجهاد في دين الله وإعزاز كلمته يشمل جهاد الكفار والمبتدعة وجهاد النفس.وقيل: أمر بجهاد الكفار خاصة {حَقَّ جِهَـٰدِهِ } أي استفرغوا جهدكم وطاقتكم في ذلك، وأضاف الجهاد إليه تعالى لما كانمختصاً بالله من حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله، فالإضافة تكون بأدنى ملابسة. قال الزمخشري: ويجوز أن يتسع في الظرفكقوله: 
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انتهى. يعني بالظرف الجار والمجرور، كأنه كان الأصل حق جهاد فيه فاتسع بأن حذف حرفالجر وأضيف جهاد إلى الضمير. و{حَقَّ جِهَـٰدِهِ } من باب هو حق عالم وجد عالم أي عالم حقاً وعالم جداً.وعن مجاهد والكلبي أنه منسوخ بقوله
{ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ }
. {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ } أي اختاركم لتحمل تكليفاته وفيقوله {هُوَ } تفخيم واختصاص، أي هو لا غيره. {مِنْ حَرَجٍ } من تضييق بل هي حنيفية سمحة ليس فيهاتشديد بني إسرائيل بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص. وانتصب {مّلَّةَ أَبِيكُمْ } بفعل محذوف، وقدره ابن عطية جعلها {مِلَّةَ} وقال الزمخشري: نصب الملة بمضمون ما تقدّمها كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم، ثم حذف المضاف وأقام المضافإليه مقامه أو على الاختصاص أي أعني بالدين {مّلَّةَ أَبِيكُمْ } كقوله: الحمد لله الحميد، وقال الحوفي وأبو البقاء: اتبعواملة إبراهيم. وقال الفراء: هو نصب على تقدير حذف الكاف، كأنه قيل كلمة {أَبِيكُمْ } بالإضافة إلى أبيه الرسول، وأمةالرسول في حكم أولاده فصارا بالأمته بهذه الوساطة. وقيل: لما كان أكثرهم من ولده كالرسول ورهطه وجميع العرب طلب الأكثرفأضيف إليهم. وجاء قوله {مِلَّةَ } {إِبْرَاهِيمَ } باعتبار عبادة الله وترك الأوثان وهو المسوق له الآيات المتقدمة، فلا يدلذلك على الاتباع في تفاصيل الشرائع. والظاهر أن الضمير في {هُوَ سَمَّـٰكُمُ } عائد على {إِبْرَاهِيمَ } وهو أقربمذكور ولكل نبيّ دعوة مستجابة ودعا إبراهيم فقال
{ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ }
فاستجاب اللهله فجعلها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقاله ابن زيد والحسن. وقيل: يعود {هُوَ } إلى الله وهو قول ابنعباس وقتادة ومجاهد والضحاك. وعن ابن عباس: إن الله {سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ } أي في كل الكتب {وَفِى هَـٰذَا} أي القرآن، ويدل على أن الضمير لله قراءة أبيّ الله سماكم. قال ابن عطية: وهذه اللفظة يعني قوله {وَفِىهَـٰذَا } تضعيف قول من قال الضمير لإبراهيم، ولا يتوجه إلاّ على تقدير محذوف من الكلام مستأنف انتهى. وتقدير المحذوفوسميتم في هذا القرآن المسلمين، والمعنى أنه فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم. {لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ } أنهقد بلغكم {وَتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى ٱلنَّاسِ } بأن الرسل قد بلغتهم، وإذ قد خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وثقوا بهولا تطلبوا النصرة والولاية إلاّ منه فهو خير مولى وناصر. وعن قتادة أعطيت هذه الأمة ما لم يعطه إلاّ نبي.قيل للنبي: أنت شهيد على أمتك. وقيل له: ليس عليك حرج. وقيل له: سل تعط. وقيل: لهذه الأمة: {وَتَكُونُواْ شُهَدَاءعَلَى ٱلنَّاسِ } وقيل لهم {مَّا جَعَلَ * عَلَيْكمْ فِى ٱلدّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقيل لهم
{ ٱدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ }
{وَٱعْتَصِمُواْ } قال ابن عباس سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره. وقال الحسن تمسكوا بدين الله.
سورة المؤمنون
{ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } * { ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـاةِ فَاعِلُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } * { إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } * { فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ } * { أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ } * { ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } * { وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ } * { ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ } * { ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ } * { ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ } * { ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ } * { وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ } * { وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ } * { فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } * { وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ } * { وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } * { وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ } * { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ } * { فَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِيۤ آبَآئِنَا ٱلأَوَّلِينَ } * { إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ } * { قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ } * { فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ } * { فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ } * { وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ } * { إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ } * { ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ } * { فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ } * { وَقَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيـاةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ } * { وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ } * { أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتٌّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ } * { هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ } * { إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ } * { إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ ٱفتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ } * { قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ } * { قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ } * { فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ } * { ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ } * { مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ } * { ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ } * { ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ } * { إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ } * { فَقَالُوۤاْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ } * { فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ } * { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } * { وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } * { يٰأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } * { وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ } * { فَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } * { فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ } * { أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ } * { نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ } * { وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ } * { وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ } * { أُوْلَـٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ } * { وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } * { بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ } * { حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ } * { لاَ تَجْأَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لاَ تُنصَرُونَ } * { قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ } * { مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ } * { أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلأَوَّلِينَ } * { أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ } * { أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ } * { وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ } * { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ } * { وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } * { وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ } * { وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } * { وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ } * { حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ }
السلالة: فعالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. وقال أمية: 
	خلق البرية من سلالة منتن 
	   
	وإلى السلالة كلها ستعود


والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهرأبيه. قال الشاعر: 

	فجاءت به عصب الأديم غضنفرا 
	   
	سلالة فرج كان غير حصين


وهو بناء يدلعلى القلة كالقلامة والنحاتة. سيناء وسينون: اسمان لبقعة، وجمهور العرب على فتح سين سيناء فالألف فيه للتأنيث كصحراء فيمتنع الصرفللتأنيث اللازم، وكنانة تكسر السين فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم أيضاً عند الكوفيين لأنهم يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتأنيث، وعندالبصريين يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث، لأن ألف فعلاء عندهم لا تكون للتأنيث بل للإلحاق كعلباء ودرحاء.قيل: وهو جبل فلسطين. وقيل: بين مصر وأيلة. الدهن: عصارة الزيتون واللوز وما أشبههما مما فيه دسم، والدهن: بفتح الدالمسح الشيء بالدهن. هيهات: اسم فعل يفيد الاستبعاد فمعناها بعد، وفيها لغات كثيرة ذكرناها في كتاب التكميل لشرح التسهيل، ويأتيمنها ما قرىء به إن شاء الله. الغثاء: الزبد وما ارتفع على السيل ونحو ذلك مما لا ينتفع به قالهأبو عبيد. وقال الأخفش: الغثاء والجفاء واحد، وهو ما احتمله السيل من القذر والزبد. وقال الزجاج: البالي من ورق الشجرإذا جرى السيل خالط زبده انتهى. وتشدد ثاؤه وتخفف، ويجمع غلى أغثاء شذوذاً، وروى بيت امرىء القيس: من السيل والغثاءبالتخفيف والتشديد بالجمع. تترى واحداً بعد واحد. قال الأصمعي: وبينهما مهلة. وقال غيره: المواترة التتابع بغير مهلة، وتاؤه مبدلة منواو على غير قياس، إذ أصله الوتر كتاء تولج وتيقور الأصل وولج وويقور لأنه من الولوج والوقار، وجمهور العرب علىعدم تنوينه فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تنونه، وينبغي أن تكون الألف فيه للإلحاق كهي في علقي المنون، وكتبه بالياءيدل على ذلك، ومن زعم أن التنوين فيه كصبراً ونصراً فهو مخطىء لأنه يكون وزنه فعلاً ولا يحفظ فيه الإعرابفي الراء، فتقول تتر في الرفع وتتر في الجر لكن ألف الإلحاق في المصدر نادر، ولا يلزم وجود النظير. وقيل:تترى اسم جمع كأسرى وشتى. المعين: الميم فيه زائدة ووزنه مفعول كمخيط، وهو المشاهد جريه بالعين تقول: عانه أدركه بعينهكقولك: كبده ضرب كبده، وأدخله الخليل في باب ع ي ن. وقيل: الميم أصلية من باب معن الشيء معانة كثرفوزنه فعيل، وأجاز الفراء الوجهين. وقال جرير: 

	إن الذين غدوا بلبك غادروا 
	   
	وشلاً بعينك ما يزال معينا


الغمرة: الجهالة زجل غمرغافل لم يجرب الأمور وأصله الستر، ومنه الغمر للحقد لأنه يغطي القلب، والغمر للماءالكثير لأنه يغطي الأرض، والغمرة الماء الذي يغمر القامة، والغمرات الشدائد ورجل غامر إذا كان يلقي نفسه في المهالك، ودخلفي غمار الناس أي في زحمتهم. الجؤار: مثل الخوار جأر الثور يجأر صاح، وجأر الرجل إلى الله تضرع بالدعاء قالهالجوهري. وقال الشاعر: 

	يــراوح مــن صلـوات المليـــــك فطوراً سجوداً وطوراً جؤاراً
	   
	


وقيل: الجؤار الصراخ باستغاثة قال:جأر ساعات النيام لربه. السامر: مفرد بمعنى الجمع، يقال: قوم سامر وسمر ومعناه سهر الليل مأخوذ من السمر، وهو مايقع على الشجر من ضوء القمر وكانوا يجلسون للحديث في ضوء القمر، والسمير الرفيق بالليل في السهر ويقال له السمارأيضاً، ويقال لا أفعله ما أسمر ابنا سمير، والسمير الدهر وابناه الليل والنهار. نكب عن الطريق ونكب بالتشديد: إذا عدلعنه. اللجاج في الشيء: التمادي عليه. {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْفَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاء ذٰلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لاِمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْعَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُونَ * أُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْوٰرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍمّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰماًفَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ }. هذه السورة مكية بلا خلاف، وفي الصحيح للحاكم عنهصلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أنزلت عليّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد {أَفْلَحَٱلْمُؤْمِنُونَ } إلى عشر آيات. ومناسبتها لآخر السورة قبلها ظاهرة لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله
{ ُ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱرْكَعُواْ }
الآية وفيها
{ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
وذلك على سبيل الترجية فناسب ذلك قوله {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } إخباراً بحصولما كانوا رجوه من الفلاح. وقرأ طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } بضم الهمزة وكسراللام مبنياً للمفعول، ومعناه ادخلوا في الفلاح فاحتمل أن يكون من فلح لازماً أو يكون أفلح يأتي متعدياً ولازماً. وقرأطلحة أيضاً بفتح الهمزة واللام وضم الحاء. قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن مصرف يقرأ قد أفلحوا المؤمنون، فقلتله: أتلحن؟ قال: نعم، كما لحن أصحابي انتهى. يعني أن مرجوعه في القراءة إلى ما روي وليس بلحن لأنه علىلغة أكلوني البراغيث. وقال الزمخشري: أو على الإبهام والتفسير. وقال ابن عطية: وهي قراءة مردودة، وفي كتاب ابن خالويه مكتوباًبواو بعد الحاء، وفي اللوامح وحذفت واو الجمع بعد الحاء لالتقائهما في الدرج، وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل نحو
{ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَـٰطِلَ }
. وقال الزمخشري: وعنه أي عن طلحة {أَفْلَحَ } بضمة بغير واو اجتزاء بها عنها كقوله: 

	فلو أن الأطباء كان حولي
	   
	


انتهى. وليس بجيد لأن الواو في {أَفْلَحَ } حذفت لالتقاء الساكنين وهنا حذفت للضرورةفليست مثلها. قال الزمخشري: قد تقتضيه لما هي تثبت المتوقع ولما تنفيه، ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذهالبشارة وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم، فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه انتهى. والخشوع لغة الخضوع والتذلل، وللمفسرينفيه هنا أقوال: قال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. توقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وقال مسلم بنيسار وقتادة: تنكيس الرأس. وقال الحسن: الخوف. وقال الضحاك: وضع اليمين على الشمال. وعن عليّ: ترك الالتفات في الصلاة. وعنأبي الدرداء: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي رافعاً بصرهإلى السماء، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده، ومن الخشوع أن تستعمل الآداب فيتوقى كف الثوب والعبث بجسدهوثيابه والالتفات والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة والتشبيك والاختصار وتقليب الحصى. وفي التحرير: اختلف في الخشوع، هل هومن فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين، والصحيح الأول ومحله القلب، وهو أول علم يرفع من الناس قالهعبادة بن الصامت. وقال الزمخشري: فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأن الصلاة دائرة بين المصلي والمصلى له،فالمصلي هو المنتفع بها وحده وهي عدته وذخيرته فهي صلاته، وأما المصلى له فغني متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها.{ٱللَّغْوَ } ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب والهزل، وما توجب المروءة اطراحه يعني أن بهم منالجد ما يشغلهم عن الهزل لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعهم الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشافينعلى الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف انتهى. وإذا تقدم معمول اسم الفاعل جاز أن يقوي تعديته باللام كالفعل، وكذلكإذا تأخر لكنه مع التقديم أكثر فلذلك جاء {لِلزَّكَـوٰةِ } باللام ولو جاء منصوباً لكان عربياً والزكاة إن أريد بهاالتزكية صح نسبة الفعل إليها إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل، وإن أريد بالزكاة قدر ما يخرجمن المال للفقير فيكون على حذف أي لأداء الزكاة {فَـٰعِلُونَ } إذ لا يصح فعل الأعيان من المزكى أو يضمنفاعلون معنى مؤدون، وبه شرحه التبريزي. وقيل {لِلزَّكَـوٰةِ } للعمل الصالح كقوله
{ خَيْراً مّنْهُ زَكَـوٰةً }
أي عملاً صالحاً قالهأبو مسلم. وقيل: الزكاة هنا النماء والزيادة، واللام لام العلة ومعمول {فَـٰعِلُونَ } محذوف التقدير {وَٱلَّذِينَ هُم } لأجل تحصيلالنماء والزيادة {فَـٰعِلُونَ } الخير. وقيل: المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير. وقيل: لا تسمى العين المخرجة زكاة،فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء، وفيه رد على بعض زنادقة الأعاجم الأجانب عن ذوق العربية في قوله:ألا قال مؤدُّون، قال في التحرير والتحبير: وهذا كما قيل لا عقل ولا نقل، والكتاب العزيز نزل بأفصح اللغات وأصحهابلا خلاف. وقد قال أمية بن أبي الصلت: 

	المطعمون الطعام في السنة الأز 
	   
	مة والفاعلون للزكوات


ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولا طعن فيه علماء العربية، بل جميعهم يحتجون به ويستشهدون انتهى.وقال الزمخشري: وحمل البيت على هذا أصح لأنها فيه مجموعة يعني على أن الزكاة يراد بها العين وهو على حذفمضاف، أي لأداء الزكوات، وعلل ذلك بجمعها يعني أنها إذا أريد بها العين صح جمعها، وإذا أريد بها التزكية لمتجمع لأن التزكية مصدر، والمصادر لا تجمع وهذا غير مسلم بل قد جاء منها مجموعاً ألفاظ كالعلوم والحلوم والأشغال، وأماإذا اختلفت فالأكثرون على جواز جمعها وهنا اختلفت بحسب متعلقاتها فإخراج النقد غير إخراج الحيوان وغير إخراج النبات والزكاة فيقول أمية مما جاء جمعاً من المصادر، فلا يتعدى حمله على المخرج لجمعه. وحفظ لا يتعدى بعلى. فقيل: علىبمعنى من أي إلا من أزواجهم كما استعملت من بمعنى على في قوله
{ وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ }
أي على القومقاله الفراء، وتبعه ابن مالك وغيره والأولى أن يكون من باب التضمين ضمن {حَـٰفِظُونَ } معنى ممسكون أو قاصرون، وكلاهمايتعدى بعلى كقوله
{ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ }
وتكلف الزمخشري هنا وجوهاً. فقال {عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ } في موضع الحال أي الأوّالينعلى أزواجهم أو قوّامين عليهن من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلاناً، ونظيره كان زياد علىالبصرة أي والياً عليها. ومنه قولهم: فلان تحت فلان ومن ثم سميت المرأة فراشاً أو تعلق على بمحذوف يدل عليهغير ملومين، كأنه قيل: يلامون {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ } أي يلامون على كل مباشر إلاّ على أما أطلق لهم {فَإِنَّهُمْغَيْرُ مَلُومِينَ } عليه أو يجعله صلة لحافظين من قولك احفظ عليّ عنان فرسي على تضمينه معنى النفي، كما ضمنقولهم: نشدتك الله إلاّ فعلت بمعنى ما طلبت منك إلاّ فعلك انتهى. يعني أن يكون حافظون صورته صورة المثبت وهومنفي من حيث المعنى، أي والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم، فيكون استثناء مفرغاً متعلقاً فيه على بماقبله كما مثل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت، ومعناه النفي أي ما طلبت منك. وهذه التي ذكرها وجوه متكلفة ظاهرفيها العجمة. وقوله {وَمَا مَلَكَتْ } أريد بما النوع كقوله
{ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ }
وقال الزمخشري: أريدمن جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث انتهى. وقوله وهم الإناث ليس بجيد لأن لفظ هم مختصبالذكور، فكان ينبغي أن يقول وهو الإناث على لفظ ما أوهن الإناث على معنى ما، وهذا الاستثناء حد يجب الوقوفعنده، والتسرّي خاص بالرجال ولا يجوز للنساء بإجماع، فلو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فاعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عندفقهاء الأمصار. وقال النخعي والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: يبقيان على نكاحهما وفي قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْأَيْمَـٰنُهُمْ } دلالة على تعميم وطء ما ملك باليمين وهو مختص بالإناث بإجماع، فكأنه قيل {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ }من النساء. وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف، ويخص أيضاً في الآية بتحريموطء الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منها حتى يكفر، ويشمل قوله وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم والاستمناء ومعنى وراءذلك وراء هذا الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء، وانتصابه على أنه مفعول بابتغى أي خلاف ذلك. وقيل: لايكون وراء هنا إلاّ على حذف تقدير ما وراء ذلك. والجمهور على تحريم الاستمناء ويسمى الخضخضة وجلد عميرة يكنونعن الذكر بعميرة، وكان أحمد بن حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالقصد والحجامة، وسألحرملة بن عبد العزيز مالكاً عن ذلك فتلا هذه الآية وكان جرى في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتحمحمد بن عليّ بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك بما استدل مالك من قوله
{ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاء ذٰلِكَ }
فقلت له: إن ذلك خرج مخرج ما كانت العرب تفعله من الزنا والتفاخر بذلك في أشعارها،وكان ذلك كثيراً فيها بحيث كان في بغاياهم صاحبات رايات، ولم يكونوا ينكرون ذلك. وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداًفيها ولا ذكره أحد منهم في أشعارهم فيما علمناه فليس بمندرج في قوله {وَرَاء ذٰلِكَ } ألا ترى أن محلما أبيح وهو نساؤهم بنكاح أو تسر فالذي وراء ذلك هو من جنس ما أحل لهم وهو النساء، فلا يحللهم شيء منهن إلاّ بنكاح أو تسر، والظاهر أن نكاح المتعة لا يندرج تحت قوله {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاء ذٰلِكَ }لأنها ينطلق عليها اسم زوج. وسأل الزهري القاسم بن محمد عن المتعة فقال: هي محرمة في كتاب الله وتلا {وَٱلَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ } الآية ولا يظهر التحريم في هذه الآية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية لأمانتهمبالإفراد وباقي السبعة بالجمع، والظاهر عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن تعالى عليه العبد من قول وفعل واعتقاد، فيدخل فيذلك جميع الواجبات من الأفعال والتروك وما ائتمنه الإنسان قبل، ويحتمل الخصوص في أمانات الناس. والأمانة: هي الشيء المؤتمن عليهومراعاتها القيام عليها لحفظها إلى أن تؤدى، والأمانة أيضاً المصدر وقال تعالى
{ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلامَـٰنَـٰتِ إِلَى أَهْلِهَا }
والمؤدى هو العين المؤتمن عليه أو القول إن كان المؤتمن عليه لا المصدر. وقرأ الأخوان على صلاتهم بالتوحيد،وباقي السبعة بالجمع. والخشوع والمحافظة متغايران بدأ أولاً بالخشوع وهو الجامع للمراقبة القلبية والتذلل بالأفعال البدنية، وثنى بالمحافظة وهي تأديتهافي وقتها بشروطها من طهارة المصلي وملبوسه ومكانه وأداء أركانها على أحسن هيئاتها ويكون ذلك دأبه في كل وقت. قالالزمخشري: ووحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت، وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على إعدادها وهي الصلوات الخمسوالوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة الضحى والتهجد وصلاة التسبيح وصلاة الحاجةوغيرها من النوافل. {أُوْلَـٰئِكَ } أي الجامعون لهذه الأوصاف {هُمُ ٱلْوٰرِثُونَ } الأحقاء أن يسموا ورّاثاً دون من عداهم،ثم ترجم الوارثين بقوله {ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ } فجاء بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر، ومعنى الإرث ما مرفي سورة مريم انتهى. وتقدم الكلام في {ٱلْفِرْدَوْسِ } في آخر الكهف. {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ } الآية لما ذكرتعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة هم يرثون الفردوس فتضمن ذلك المعاد الأخروي، ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحةالنشأة الآخرة. وقال ابن عطية: هذا ابتداء كلام والواو في أوله عاطفة جملة كلام على جملة، وإن تباينت في المعانيانتهى. وقد بيّنا المناسبة بينهما ولم تتباين في المعاني من جميع الجهات. {ٱلإِنسَـٰنَ } هنا. قال قتادة وغيره ورواه عنسلمان وابن عباس آدم لأنه انسل من الطين {ثُمَّ جَعَلْنَا } عائد على ابن آدم وإن كان لم يذكر لشهرةالأمر وأن المعنى لا يصلح إلاّ له ونظيره
{ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ }
أو على حذف مضاف أي ثم جعلنا نسله.وعن ابن عباس أيضاً أن {ٱلإِنسَـٰنَ } ابن آدم و{سُلَـٰلَةٍ مّن طِينٍ } صفوة الماء يعني المني وهو اسم جنس،والطين يراد به آدم إذ كانت نشأة من الطين كما سمى عرق الثرى أو جعل من الطين لكونه سلالة منأبويه وهما متغذيان بما يكون من الطين. وقال الزمخشري: خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفةانتهى. فجعل الإنسان جنساً باعتبار حالتيه لا باعتبار كل مردود منه و{مِنْ } الأولى لابتداء الغاية و{مِنْ } الثانية قالالزمخشري للبيان كقوله
{ مِنَ ٱلاْوْثَـٰنِ }
انتهى. ولا تكون للبيان إلاّ على تقدير أن تكون السلالة هي الطين، أما إذاقلنا أنه ما انسل من الطين فتكون لابتداء الغاية. والقرار مكان الاستقرار والمراد هنا الرحم. والمكين المتمكن وصف القرار بهلتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال، أو لتمكن من يحل فيه فوصف بذلك على سبيل المجاز كقوله طريقسائر لكونه يسار فيه، وتقدم تفسير النطفة والعلقة والمضغة. وقرأ الجمهور عظاماً و{ٱلعِظَامِ } الجمع فيهما. وقرأ ابن عامروأبو بكر عن عاصم وأبان والفضل والحسن وقتادة أيضا والأعرج والأعمش ومجاهد وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثاني. وقرأ أبورجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد أيضاً بجمع الأول وإفراد الثاني فالإفراد يراد به الجنس. وقال الزمخشري: وضع الواحد موضعالجمع لزوال اللبس لأن الإنسان ذو عظام كثيرة انتهى. وهذا لا يجوز عند سيبويه وأصحابنا إلاّ في الضرورة وأنشدوا: 

	كلوا في بعض بطنكم تعفوا
	   
	


ومعلوم أن هذا لا يلبس لأنهم كلهم ليس لهم بطن واحد ومع هذا خصوا مجيئه بالضرورة{ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً } قال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد، هو نفخ الروح فيه. وقال ابنعباس أيضاً: خروجه إلى الدنيا. وقالت فرقة: نبات شعره. وقال مجاهد: كمال شبابه. وقال ابن عباس أيضاً تصرفه في أمورالدنيا. قال ابن عطية: وهذا التخصيص لا وجه له وإنما هو عام في هذا وغيره من وجود النطق والإدراك، وأولرتبة من كونه آخرنفخ الروح وآخره تحصيله المعقولات إلى أن يموت انتهى. ملخصاً وهو قريب مما رواه العوفي عن ابنعباس، ويدل عليه قوله بعد ذلك {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيّتُونَ }. وقال الزمخشري ما ملخصه: {خَلْقاً ءاخَرَ }مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً، وأودع كل عضو وكل جزء منه عجائب وغرائبلا تدرك بوصف ولا تبلغ بشرح، وقد احتج أبو حنيفة بقوله {خَلْقاً ءاخَرَ } على أن غاصب بيضة أفرخت عندهيضمن البيضة ولا يرد الفرخ. وقال {أَنشَأْنَا } جعل إنشاء الروح فيه وإتمام خلقه إنشاءً له. قيل: وفي هذا ردعلى النظام في زعمه أن الإنسان هو الروح فقط، وقد بيّن تعالى أنه مركب من هذه الأشياء ورد على الفلاسفةفي زعمهم أن الإنسان شيء لا ينقسم، وتبارك فعل ماض لا يتصرف. ومعناه تعالى وتقدس و{أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ } أفعل التفضيلوالخلاف فيها إذا أضيفت إلى معرفة هل إضافتها محضة أم غير محضة؟ فمن قال محضة أعرب {أَحْسَنُ } صفة، ومنقال غير محضة أعربه بدلاً. وقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أحسن الخالقين، ومعنى {ٱلْخَـٰلِقِينَ } المقدرين وهو وصف يطلقعلى غيرالله تعالى كما قال زهير: 

	ولأنت تفري ما خلقت وبعــــض القوم يخلق ثم لا يفري
	   
	


قال الأعلم: هذا مثل ضربه يعني زهيراً، والخالق الذي لا يقدر الأديم ويهيئه لأن يقطعه ويخرزه والفري القطع.والمعنى أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. وقال ابن عطية: معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئاًخلقه وأنشد بيت زهير. قال: ولا تُنفي هذه اللفظة عن البشر في معنى الصنع إنما هي منفية بمعنى الاختراع. وقالابن جريج: قال {ٱلْخَـٰلِقِينَ } لأنه أذن لعيسى في أن يخلق وتمييز أفعل التفضيل محذوف لدلالة الخالقين عليه، أي {أَحْسَنُٱلْخَـٰلِقِينَ } خلقاً أي المقدرين تقديراً. وروي أن عمر لما سمع {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ } إلى آخره قال {فَتَبَارَكَ ٱللَّهُأَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ } فنزلت. وروي أن قائل ذلك معاذ. وقيل: عبد الله بن أبي سرح، وكانت سبب ارتداده ثم أسلموحَسُنَ إسلامه. وقرأ زيد بن عليّ وابن أبي عبلة وابن محيصن لمائتون بالألف يريد حدوث الصفة، فيقال أنت مائتعن قليل وميت ولا يقال مائت للذي قد مات. قال الفراء: إنما يقال في الاستقبال فقط وكذا قال ابن مالك،وإذا قصد استقبال المصوغة من ثلاثي على غير فاعل ردت إليه ما لم يقدر الوقوع، يعني إنه لا يقال لمنمات مائت. وقال الزمخشري: والفرق بين الميت والمائت أن الميت كالحي صفة ثابتة، وأما المائت فيدل على الحدوث، تقول: زيدمائت الآن ومائت غداً كقولك: يموت ونحوها ضيق وضائق في قوله
{ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ }
انتهى. والإشارة بقوله بعد ذلكإلى هذا التطوير والإنشاء {خَلْقاً ءاخَرَ } أي وانقضاء مدّة حياتكم. {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ } ونبه تعالىعلى عظيم قدرته بالاختراع أولاً، ثم بالإعدام ثم بالإيجاد، وذكره الموت والبعث لا يدل على انتفاء الحياة في القبر لأنالمقصود ذكر الأجناس الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة في القبر من جنس الإعادة ومعنى {تُبْعَثُونَ } للجزاء فإن قلت: الموت مقطوعبه عند كل أحد، والبعث قد أنكرته طوائف واستبعدته وإن كان مقطوعاً به من جهة الدليل لإمكانه في نفسه ومجيءالسمع به فوجب القطع به فما بال جملة الموت جاءت مؤكدة بأن وباللام ولم تؤكد جملة البعث بأن؟ فالجواب: أنهبولغ في تأكيد ذلك تنبيهاً للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل عن ترقبه، فإن مآله إليه فكأنه أكدتجملته ثلاث مرار لهذا المعنى، لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي، ويؤكد ويجمع حتى كأنه مخلد فيهافنبه بذكر الموت مؤكداً مبالغاً فيه ليقصر، وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار البقاء، ولم تؤكد جملة البعث إلاّبأن لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكاراً وإنه حتم لا بد منكيانه فلم يحتج إلى توكيد ثان، وكنت سئلت لم دخلت اللام في قوله {لَمَيّتُونَ } ولم تدخل في {تُبْعَثُونَ }فأجبت: بأن اللام مخلصة المضارع للحال غالباً فلا تجامع يوم القيامة، لأن أعمال {تُبْعَثُونَ } في الظرف المستقبل تخلصه للاستقبالفتنافي الحال، وإنما قلت غالباً لأنه قد جاءت قليلاً مع الظرف المستقبل كقوله تعالى
{ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ }
على أنه يحتمل تأويل هذه الآية وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال بأن يقدر عامل في يوم القيامة. {وَلَقَدْخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ * وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِى ٱلاْرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰذَهَابٍ بِهِ لَقَـٰدِرُونَ * فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّـٰتٍ مّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَشَجَرَةً تَخْرُجُمِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لّلاكِلِيِنَ * وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلاْنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيِهَا مَنَـٰفِعُكَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ }. لما ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره بنعمهو{سَبْعَ طَرَائِقَ } السموات قيل لها طرائق لتطارق بعضها فوق بعض، طارق النعل جعله على نعل، وطارق بين ثوبين لبسأحدهما على الآخر قاله الخليل والفراء والزجاج كقوله
{ طِبَاقاً }
. وقيل: لأنها طرائق الملائكة في العروج. وقيل: لأنها طرائق فيالكواكب في مسيرها. وقيل: لأن لكل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى. قال ابن عطية: ويجوز أن تكون الطرائق بمعنىالمبسوطات من طرقت الشيء. {وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ } نفى تعالى عنه الغفلة عن خلقه وهو ما خلقهتعالى فهو حافظ السموات من السقوط وحافظ عباده بما يصلحهم، أي هم بمرأى منا ندبرهم كما نشاء {يُقَدّرُ } بتقديرمنا معلوم لا يزيد ولا ينقص بحسب حاجات الخلق ومصالحهم {فَأَسْكَنَّاهُ فِى ٱلاْرْضِ } أي جعلنا مقره في الأرض. وعنابن عباس: أنزل الله من الجنة خمسة أنهار جيحون وسيحون ودجلة والفرات والنيل. وفي قوله {فَأَسْكَنَّاهُ فِى ٱلاْرْضِ } دليلعلى أن مقر ما نزل من السماء هو في الأرض، فمنه الأنهار والعيون والآبار وكما أنزله تعالى بقدرته هو قادرعلى إذهابه. قال الزمخشري: {عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ } من أوقع النكرات وأحزها للمفصل والمعنى على وجه من وجوه الذهاب بهوطريق من طرقه انتهى. و{ذَهَابٍ } مصدر ذهب، والباء في {بِهِ } للتعدية مرادفة للهمزة كقوله
{ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ }
أيلأذهب سمعهم. وفي ذلك وعيد وتهديد أي في قدرتنا إذهابه فتهلكون بالعطش أنتم ومواشيكم، وهذا أبلغ في الإيعاد من قوله
{ قُلْ أَرَءيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَّعِينٍ }
وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلاّ وهو منالسماء. قال ابن عطية: ويمكن أن يقيد هذا بالعذاب وإلاّ فالأجاج نابت في الأرض مع القحط والعذب يقل مع القحط،وأيضاً فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق السموات والأرض، ولا محالة أن الله قد جعل في الأرض ماء وأنزلمن السماء انتهى. وقيل: ما نزل من السماء أصله من البحر، رفعه تعالى بلطفه وحسن تقديره من البحر إلى السماءحتى طاب بذلك الرفع والتصعيد، ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به ولو كان باقياً على حاله ما انتفع به منملوحته. ولما ذكر تعالى نعمة الماء ذكر ما ينشأ عنه فقال {فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّـٰتٍ } وخص هذه الأنواعالثلاثة من النخل والعنب والزيتون لأنها أكرم الشجر وأجمعها للمنافع، ووصف النخل والعنب بقوله {لَكُمْ فِيهَا } إلى آخره لأنثمرهما جامع بين أمرين أنه فاكهة يتفكه بها، وطعام يؤكل رطباً ويابساً رطباً وعنباً وتمراً وزبيباً، والزيتون بأن دهنه صالحللاستصباح والاصطباغ جميعاً، ويحتمل أن يكون قوله {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يغتلها،ومن تجارة يتربح بها يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه. كأنه قال: وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منهاترتزقون وتتعيشون قاله الزمخشري. وقال الطبري: وذكر النخيل والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما، والضمير في {وَلَكُمْ فِيهَا }عائد على الجنات وهو أعم لسائر الثمرات، ويجوز أن يعود على النخيل والأعناب. وعطف {وَشَجَرَةً } على جنات وهيشجرة الزيتون وهي كثيرة بالشام. وقال الجمهور {سَيْنَاء } اسم الجبل كما تقول: جبل أحد من إضافة العام إلى الخاص.وقال مجاهد: معنى {*سينا} مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن والقولان عن ابن عباس. وقيل الحسن بالحبشة. وقيل: بالنبطية. وقال معمرعن فرقة: معناه ذو شجر. وقيل: {طُورِ سَيْنَاء } اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده قاله مجاهد أيضاً.وقرأ الحرميان وأبو عمرو والحسن بكسر السين وهي لغة لبني كنانة. وقرأ عمر بن الخطاب وباقي السبعة بالفتح وهي لغةسائر العرب. وقرأ سيني مقصوراً وبفتح السين والأصح أن {سَيْنَاء } اسم بقعة وأنه لىس مشتقاً من السناء لاختلاف المادتينعلى تقدير أن يكون سيناء عربي الوضع لأن نون السناء عين الكلمة وعين سيناء ياء. وقرأ الجمهور {تُنبِتُ }بفتح التاء وضم الباء والباء في {بِٱلدُّهْنِ } على هذا باء الحال أي {تُنبِتُ } مصحوبة {بِٱلدُّهْنِ } أي ومعهاالدهن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل ورويس والجحدري بضم التاء وكسر الباء، فقيل {بِٱلدُّهْنِ } مفعول والباء زائدةالتقدير تنبت الدهن. وقيل: المفعول محذوف أي {تُنبِتُ } جناها و{بِٱلدُّهْنِ } في موضع الحال من المفعول المحذوف أي تنبتجناها ومعه الدهن. وقيل: أنبت لازم كنبت فتكون الباء للحال، وكان الأصمعي ينكر ذلك ويتهم من روى في بيت زهير: 

	قطينـا بهـا حتى إذا أنبت البقـل
	   
	


بلفظ أنبت. وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز بضم التاء وفتح الباء مبنياً للمفعول و{بِٱلدُّهْنِ }حال. وقرأ زر بن حبيش بضم التاء وكسر الباء الدهن بالنصب. وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب بالدهان بالألف، ومارووا من قراءة عبد الله يخرج الدهن وقراءة أبي تثمر بالدهن محمول على التفسير لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه، ولأنالرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور والصبغ الغمس والائتدام. وقال مقاتل: الصبغ الزيتون والدهن الزيت جعل تعالى في هذه الشجرةتأدماً ودهناً. وقال الكرماني: القياس أن يكون الصبغ غير الدهن لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وقرأ الأعمش وصبغاً بالنصب. وقرأعامر بن عبد الله وصباغ بالألف، فالنصب عطف على موضع {بِٱلدُّهْنِ } كان في موضع الحال أو في موضع المفعول،والصباغ كالدبغ والدباغ وفي كتاب ابن عطية. وقرأ عامر بن عبد قيس ومتاعاً {لّلاكِلِيِنَ } كأنه يريد تفسير الصبغ.ذكر تعالى شرف مقر هذه الشجرة وهو الجبل الذي كلم الله فيه نجيه موسى عليه السلام، ثم ذكر ما فيهامن الدهن والصبغ ووصفها بالبركة في قوله
{ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ }
قيل: وهي أول شجرة يثبت بعد الطوفان {وَإِنَّلَكُمْ فِى ٱلاْنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مّمَّا فِى بُطُونِهَا } تقدم تفسير نظير هذه الجملة في النحل {وَلَكُمْ فيِهَا مَنَـٰفِعُ }من الحمل والركوب والحرث والانتفاع بجلودها وأوبارها، ونبه على غزارة فوائدها وألزامها وهو الشرب والأكل، وأدرج باقي المنافع في قوله{وَلَكُمْ فيِهَا مَنَـٰفِعُ كَثِيرَةٌ } ثم ذكر ما تكاد تختص به بعض الأنعام وهو الحمل عليها وقرنها بالفلك لأنها سفائنالبر كما أن {ٱلْفُلْكِ } سفائن البحر. قال ذو الرمة: 

	سفينـة بر تحت خـدي زمامهـا
	   
	


يريد صيدح ناقته. {وَلَقَدْأَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ * قَوْمٌ * ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ * فَقَالَٱلْمَلَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء ٱللَّهُ لاَنزَلَ }.لما ذكر أولاً بدء الإنسان وتطوّره في تلك الأطوار، وما امتن به عليه مما جعله تعالى سبباً لحياتهم، وإدراك مقاصدهم،ذكر أمثالاً لكفار قريش من الأمم السابقة المنكرة لإرسال الله رسلاً المكذبة بما جاءتهم به الأنبياء عن الله، فابتدأ قصةنوح لأنه أبو البشر الثاني كما ذكر أولاً آدم في قوله
{ مِن سُلَـٰلَةٍ مّن طِينٍ }
ولقصته أيضاً مناسبةبما قبلها إذ قبلها
{ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ }
فذكر قصة من صنع الفلك أولاً وأنه كان سبب نجاة من آمنوهلك من لم يكن فيه الفلك من نعمة الله، كل هذه القصص يحذر بها قريشاً نقم الله ويذكرهم نعمه.{مَا لَكُم مّنْ إِلَـٰهٍ * غَيْرِى } جملة مستأنفة منبهة على أن يفرد بالعبادة من كان منفرداً بالإلهية فكأنها تعليللقوله {ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ } {أَفَلاَ تَتَّقُونَ } أي أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره {فَقَالَ ٱلْمَلا } أي كبراء الناسوعظماؤهم، وهم الذين هم أعصى الناس وأبعدهم لقبول الخير. {مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ } أي مساويكم في البشرية.
{ فأنى تؤفكون له }
اختصاص بالرسالة. {يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ } أي يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله:
{ وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاء فِى ٱلاْرْضِ }
{وَلَوْ شَاء ٱللَّهُ لاَنزَلَ مَلَـٰئِكَةً } هذا يدل على أنهم كانوا مقرين بالملائكة وهذه شنشنة قريش ودأبهافي استبعاد إرسال الله البشر، والإشارة في هذا تحتمل أن تكون لنوح عليه السلام، وأن تكون إلى ما كلمهم بهمن الأمر بعبادة الله ورفض أصنامهم، وأن يكون إلى ما أتى به من أنه رسول الله وهو بشر، وأعجب بضلالهؤلاء استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا إلهية الحجر. وقولهم {مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا } الظاهر أنهم كانوا مباهتين وإلاّ فنبوّة إدريس وآدملم تكن المدة بينها وبينهم متطاولة بحيث تنسى فدافعوا الحق بما أمكنهم دفاعه، ولهذا قالوا {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِجِنَّةٌ } ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون {فَتَرَبَّصُواْ بِهِ } أي انتظروا حاله حتى يجلي أمره وعاقبة خبره. فدعاربه تعالى بأن ينصره ويظفره بهم بسبب ما كذبوه. وقال الزمخشري: يدل ما كذبون كما تقول: هذا بذاك أي بدلذاك ومكانه، والمعنى أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم أو انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب، وهو ما كذبوهفيه حين قال لهم
{ إِنّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ }
انتهى. وقرأ أبو جعفر وابن محيصن {قَالَ رَبّ} بضم الباء، وتقدم توجيهه في قوله
{ قَالَ رَبّ ٱحْكُم }
بضم الباء وتقدم الكلام على أكثر تفسير ألفاظ هذهالآية في سورة هود، ونهاه تعالى أن يخاطبه في قومه بدعاء نجاة أو غيره وبين علة النهي بأنه تعالى قدحكم عليهم بالإغراق، وأمره تعالى بأن يحمده على نجاته وهلاكهم وكان الأمر له وحده وإن كان الشرط قد شمله ومنمعه لأنه نبيهم وإمامهم وهم متبعوه في ذلك إذ هو قدوتهم. قال مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوّة وإظهاركبرياء الربوبية وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلاّ ملك أو نبي انتهى. ثم أمره أن يدعوه بأنهينزله {مُنزَلاً مُّبَارَكاً } قيل وقال ذلك عند الركوب في السفينة. وقيل: عند الخروج منها. وقرأ الجمهور {مُنزَلاً } بضمالميم وفتح الزاي فجاز أن يكون مصدراً ومكاناً أي إنزالاً أو موضع إنزال. وقرأ أبو بكر والمفضل وأبو حيوة وابنأبي عبلة وأبان: بفتح الميم وكسر الزاي أي مكان نزول {إِنَّ فِى ذَلِكَ } خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أيإن في ما جرى على هذه أمّة نوح لدلائل وعبراً {وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ } أي لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيمأو لمختبرين بهذه الآيات عبادنا ليعتبروا كقوله
{ وَلَقَدْ تَّرَكْنَـٰهَا ءايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ }
. {ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناًءاخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ * وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِنقَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاء ٱلاْخِرَةِ وَأَتْرَفْنَـٰهُمْ فِى ٱلْحَيـوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ }. ذكر هذهالقصة عقيب قصة نوح، يظهر أن هؤلاء هم قوم هود والرسول هو هود عليه السلام وهو قول الأكثرين. وقال أبوسليمان الدمشقي والطبري: هم ثمود، والرسول صالح عليه السلام هلكوا بالصيحة. وفي آخر القصة {فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ } ولم يأت أنقوم هود هلكوا بالصيحة وقصة قوم هود جاءت في الأعراف، وفي هود، وفي الشعراء بأثر قصة قوم نوح. وقال تعالى
{ وَٱذْكُرُواْ * إِذَا * جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ }
والأصل في أرسل أن يتعدى بإلى كأخوانه وجه، وأنفذوبعث وهنا عُدِّي بفي، جعلت الأمة موضعاً للإرسال كما قال رؤبة: 

	أرسلت فيهـا مصعبـاً ذا إقحـام
	   
	


وجاء بعث كذلك فيقوله
{ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلّ أُمَّةٍ }

{ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً }
و{ءانٍ } في {أَنِٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ } يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية وجاء هنا {وَقَالَ } بالواو. وفي الأعراف وسورة هود فيقصه بغير واو قصد في الواو العطف على ما قاله، أي اجتمع قوله الذي هو حق، وقولهم الذي هو باطلكأنه إخبار بتباين الحالين والتي بغير واو قصد به الاستئناف وكأنه جواب لسؤال مقدر، أي فما كان قولهم له قالقالوا كيت وكيت {وَكَذَّبُواْ بِلِقَاء ٱلاْخِرَةِ } أي بلقاء الجزاء من الثواب والعقاب فيها {وَأَتْرَفْنَـٰهُمْ } أي بسطنا لهم الآمالوالأرزاق ونعمناهم، واحتملت هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة الذين، وكان العطف مشعراً بغلبة التكذيب والكفر، أي الحامل لهمعلى ذلك كوننا نعمناهم وأحسنا إليهم، وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك وأن يقابلوا نعمتنا بالإيمان وتصديق من أرسلتهإليهم، وأن تكون جملة حالية أي وقد {*أترفناهم} أي {لَّمَّا كَذَّبُواْ } في هذه الحال، ويؤول هذا المعنى إلى المعنىالأول أي {كَذَّبُواْ } في حال الإحسان إليهم، وكان ينبغي أن لا يكفروا وأن يشكروا النعمة بالإيمان والتصديق لرسلي.وقوله {أَكَلَ * مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ } تحقيق للبشرية وحكم بالتساوي بينه وبينهم، وأن لا مزية له عليهم، والظاهر أنما موصولة في قوله {مِمَّا تَشْرَبُونَ } وأن العائد محذوف تقديره {مِمَّا تَشْرَبُونَ } منه لوجود شرائط الحذف، وهو اتحادالمتعلق والمتعلق كقوله: مررت بالذي مررت، وحسن هذا الحذف ورجحه كون {تَشْرَبُونَ } فاصلة ولدلالة منه عليه في قوله {مّمَّاتَأْكُلُونَ } وفي التحرير وزعم الفراء أن معنى قوله {وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ } على حذف أي {مِمَّا تَشْرَبُونَ } منه،وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يحتاج إلى حذف ألبتة لأن ما إذا كانت مصدراً لم تحتج إلى عائد، فإنجعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم تحتج إلى إضمار من انتهى. يعني أنه يصير التقدير مما تشربونه، فيكون المحذوف ضميراًمتصلاً وشروط جواز الحذف فيه موجودة، وهذا تخريج على قاعدة البصريين إلاّ أنه يفوت فصاحة معادلة التركيب ألا ترى أنهقال {مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ } فعداه بمن التبعيضية، فالمعادلة تقتضي أن يكون التقدير {مِمَّا تَشْرَبُونَ } منه، فلو كان التركيبمما تأكلونه لكان تقدير تشربونه هو الراجح. وقال الزمخشري: حذف الضمير والمعنى من مشروبكم أو حذف منه لدلالة ماقبله عليه انتهى. فقوله حذف الضمير معناه مما تشربونه وفسره بقوله مشروبكم لأن الذي تشربونه هو مشروبكم. وقال الزمخشري{إِذَا } واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم، أي تخسرون عقولكم وتغبنون في آبائكم انتهى. وليس {إِذَا} واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين {إِنَّكُمْ } والخبر و{إِنَّكُمْ } والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جملةجواب القسم المحذوف قبل إن الموطئة، ولو كانت {إِنَّكُمْ } والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في {إِنَّكُمْ } بل لوكان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن ذلك التركيب جائزاً إلاّ عند الفراء، والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ.واختلف المعربون في تخريج {إِنَّكُمْ } الثانية، والمقتول عن سيبويه أن {إِنَّكُمْ } بدل من الأولى وفيها معنى التأكيد، وخبر{إِنَّكُمْ } الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره {إِنَّكُمْ } تبعثون {إِذَا مِتٌّمْ } وهذا الخبر المحذوف هو العاملفي {إِذَا } وذهب الفراء والجرمي والمبرد إلى أن {إِنَّكُمْ } الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام حسن التكرار، وعلىهذا يكون {مُّخْرَجُونَ } خبر {إِنَّكُمْ } الأولى، والعامل في {إِذَا } هو هذا الخبر، وكان المبرد يأبى البدل لكونهمن غير مستقبل إذ لم يذكر خبر أن الأولى. وذهب الأخفش إلى أن {أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ } مقدر بمصدر مرفوع بفعلمحذوف تقديره: يحدث إخراجكم فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبراً لأنكم، ويكون جواب {إِذَا } ذلك الفعلالمحذوف، ويجوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هو خبر {إِنَّكُمْ } ويكون عاملاً في {إِذَا }. وذكر الزمخشري قولالمبرد بادئاً به فقال: شيء {إِنَّكُمْ } للتوكيد، وحسن ذلك الفصل ما بين الأول والثاني بالظرف و{مُّخْرَجُونَ } خبر عنالأول وهذا قول المبرد. قال الزمخشري: أو جعل {أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ } مبتدأ و{إِذَا مِتٌّمْ } خبراً على معنى إخراجكم إذامتم، ثم أخبر بالجملة عن {إِنَّكُمْ } انتهى. وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه. قال: أو رفع {أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ }بفعل هو جزاء الشراط كأنه قيل {إِذَا مِتٌّمْ } وقع إخراجكم انتهى. وهذا قول الأخفش إلا أنه حتم أن تكونالجملة الشرطية خبراً عن {إِنَّكُمْ } ونحن جوزنا في قول الأخفش هذا الوجه، وأن يكون خبر {إِنَّكُمْ } ذلك الفعلالمحذوف وهو العامل في {إِذَا } وفى قراءة عبد الله {أَيَعِدُكُمْ } {إِذَا مِتٌّمْ } بإسقاط {إِنَّكُمْ } الأولى.وقرأ الجمهور {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ } بفتح التاءين وهي لغة الحجاز. وقرأ هارون عن أبي عمرو بفتحهما منونتين ونسبها ابن عطيةلخالد بن إلياس. وقرأ أبو حيوة بضمهما من غير تنوين، وعنه عن الأحمر بالضم والتنوين وافقه أبو السماك في الأولوخالفه في الثاني. وقرأ أبو جعفر وشيبة بكسرهما من غير تنوين، وروي هذا عن عيسى وهي في تميم وأسد وعنهأيضاً، وعن خالد بن إلياس بكسرهما والتنوين. وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بإسكانهما، وهذه الكلمةتلاعبت بها العرب تلاعباً كبيراً بالحذف والإبدال والتنوين وغيره، وقد ذكرنا في التكميل لشرح التسهيل ما ينيف على أربعين لغة،فالذي اختاره أنها إذا نونت وكسرت أو كسرت ولم تنون لا تكون جمعاً لهيهات، ومذهب سيبويه أنها جمع لهيهات وكانحقها عنده أن تكون {هَيْهَاتَ } إلاّ أن ضعفها لم يقتض إظهار الباء قال سيبويه، هي مثل بيضات يعني فيأنها جمع، فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق المفرد، فقال واحد: هيهات هيهة، وتحرير هذا كله مذكور في علمالنحو ولا تستعمل هذه الكلمة غالباً إلاّ مكررة، وجاءت غير مكررة في قول جرير: 

	وهيهـات خـل بالعقيـق نواصلـه
	   
	


وقول رؤبة: 

	هيهـات مـن متحـرق هيهـاؤه
	   
	


و{هَيْهَاتَ } اسم فعل لا يتعدى برفع الفاعل ظاهراً أو مضمراً، وهنا جاء التركيب {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَلِمَا تُوعَدُونَ } لم يظهر الفاعل فوجب ن يعتقد إضمار تقديره هو أي إخراجكم، وجاءت اللام للبيان أي أعنيلما توعدون كهي بعد بعد سقياً لك فتتعلق بمحذوف وبنيت المستبعد ما هو بعد اسم الفعل الدال على البعد كماجاءت في
{ هَيْتَ لَكَ }
لبيان المهيت به. وقال الزجاج: البعد {لِمَا تُوعَدُونَ } أو بعد {لِمَا تُوعَدُونَ } وينبغيأن يجعل كلامه تفسير معنى لا تفسير إعراب لأنه لم تثبت مصدرية {هَيْهَاتَ } وقول الزمخشري: فمن نونه نزله منزلةالمصدر ليس بواضح لأنهم قد نونوا أسماء الأفعال، ولا نقول إنها إذا نونت تنزلت منزلة المصدر. وقال ابن عطية: طوراًتلي الفاعل دون لام تقول هيهات مجيء زيد أي بعد، وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية التقديربعد الوجود {لِمَا تُوعَدُونَ } انتهى. وهذا ليس بجيد لأن فيه حذف الفاعل، وفيه أنه مصدر حذف وأبقى معموله ولايجيز البصريون شيئاً من هذا. وقال ابن عطية أيضاً في قراءة من ضم ونون أنه اسم معرب مستقل، وخبره {لِمَاتُوعَدُونَ } أي البعد لوعدكم كما تقول: النجح لسعيك. وقال صاحب اللوامح: فأما من قال {هَيْهَاتَ } فرفع ونون احتملأن يكونا اسمين متمكنين مرتفعين بالابتداء وما بعدهما خبرهما من حروف الجر بمعنى البعد {لِمَا تُوعَدُونَ } والتكرار للتأكيد، ويجوزأن يكونا اسمين للفعل والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة انتهى. وقرأ ابن أبي عبلة{هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ } ما {تُوعَدُونَ } بغير لام وتكون ما فاعلة بهيهات. وهي قراءة واضحة. وقالوا {إِنْ هِىَ }هذا الضمير يفسره سياق الكلام لأنهم قبل أنكروا المعاد فقالوا {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ } الآية فاستفهموا استفهام استبعاد وتوقيف واستهزاء، فتضمنأن لا حياة إلاّ حياتهم. وقال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه، وأصلهأن الحياة {إِلاَّ حَيَاتُنَا } الدنيا ثم وضع {هِىَ } موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبنيها، ومنه هي النفستتحمل ما حملت وهي العرب تقول: ما شاءت، والمعنى: لا حياة إلاّ هذه الحياة الدنيا لأن {ءانٍ } الثانية دخلتعلى {هِىَ } التي هي في معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها فوازنت لا التي نفت ما بعدها نفي الجنس.{نَمُوتُ وَنَحْيَا } أي يموت بعض ويولد بعض ينقرض قرن ويأتي قرن انتهى، ثم أكدوا ما حصروه من أنلا حياة إلاّ حياتهم وحرموا بانتفاء بعثهم من قبورهم للجزاء وهذا هو كفر الدهرية، ثم نسبوه إلى افتراء الكذب علىالله في أنه نبأه وأرسله إلينا وأخبره أنا نبعث {وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ } أي بمصدّقين، ولما أيس من إيمانهمورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم وطلب عقوبتهم على تكذيبهم {قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ } أي عن زمن قليل، وما توكيدللقلة وقليل صفة لزمن محذوف وفي معناه قريب. قيل: أي بعد الموت تصيرون نادمين. وقيل {عَمَّا قَلِيلٍ } أي وقتنزول العذاب في الدنيا ظهور علاماته والندامة على ترك قبول ما جاءهم به رسولهم حيث لا ينفع الرجوع، واللام في{لَّيُصْبِحُنَّ } لام القسم و{عَمَّا قَلِيلٍ } متعلق بما بعد اللام إما بيصبحن وإما بنادمين، وجاز ذلك لأنه جار ومجرورويتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها، ألا ترى أنه لو كان مفعولاً به لم يجز تقديمه لوقلت: لأضربن زيداً لم يجز زيداً لأضربن، وهذا الذي قررناه من أن {عَمَّا قَلِيلٍ } يتعلق بما بعد لام القسمهو قول بعض أصحابنا وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها سواء كان ظرفاًأو مجروراً أو غيرهما، فعلى قول هو لا يكون {عَمَّا قَلِيلٍ } يتعلق بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره {عَمَّاقَلِيلٍ } تنصر لأن قبله قال {رَبّ ٱنصُرْنِى }. وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذهاللام عليها مطلقاً. وفي اللوامح عن بعضهم لتصبحن بتاء على المخاطبة، فلو ذهب ذاهب إلى أن يصير القول من الرسولإلى الكفار بعدما أجيب دعاؤه لكان جائزاً والله أعلم انتهى. {فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ } قال الزمخشري: صيحة جبريل عليه السلامصاح عليهم فدمرهم {بِٱلْحَقّ } بالوجوب لأنهم قد استوجبوا الهلاك أو بالعدل من الله من قولك: فلان يقضي بالحق إذاكان عادلاً في قضاياه شبههم بالغثاء في دمارهم وهو حميل السيل مما يلي واسودّ من الورق والعيدان انتهى. وعن ابنعباس {ٱلصَّيْحَةَ } الرجفة. وقيل: هي نفس العذاب والموت. وقيل: العذاب المصطلم. قال الشاعر: 

	صاح الزمان بآل زيد صيحة 
	   
	خروا لشنتها على الأذقان


وقال المفضل: {بِٱلْحَقّ } بما لا مدفع له كقوله: وجاءت سكرةالموت بالحق. وانتصب بعداً بفعل متروك إظهاره أي بعدوا بعداً. أي هلكوا، يقال بعد بعداً وبعداً نحو رشد رشداً ورشداً.وقال الحوفي {لّلْقَوْمِ } متعلق بعداً. وقال الزمخشري: و{لّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ } بيان لمن دعى عليه بالبعد نحو
{ هَيْتَ لَكَ }
و{لِمَا تُوعَدُونَ } انتهى فلا تتعلق ببعداً بل بمحذوف. {ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق منأمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعدا القوملا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين فقالوا أنؤمن لبشرمثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهماإلى ربوة ذات قرةر ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكمأمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبونأنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. {قروناً} قال ابن عباس: هم بنوإسرائيل. وقيل: قصة لوط وشعيب وأيوب ويونس صلوات الله عليهم {مَّا تَسْبِقُ } إلى آخر الآية تقدم الكلام عليها فيالحجر {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى } أي لأمم آخرين أنشأناهم بعد أولئك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفروشيبه وابن محيصن والشافعي {تَتْرَى } منوناً وباقي السبعة بغير تنوين، وانتصب على الحال أي متواترين واحداً بعد واحد، وأضافالرسل إليه تعالى وأضاف رسولاً إلى ضمير الأمة المرسل إليها لأن الإضافة تكون بالملابسة، فالأول كانت الإضافة لتشريف الرسل، والثانيكانت الإضافة إلى الأمة حيث كذبته ولم ينجح فيهم إرساله إليهم فناسب الإضافة إليهم. {فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً } أيبعض القرون أو بعض الأمم بعضاً في الإهلاك الناشىء عن التكذيب. و{أَحَادِيثَ } جمع حديث وهو جمع شاذ، وجمع أحدوثةوهو جمع قياسي. والظاهر أن المراد الثاني أي صاروا يتحدث بهم وبحالهم في الإهلاك على سبيل التعجب والاعتبار وضرب المثلبهم. وقال الأخفش: لا يقال هذا إلاّ في الشر ولا يقال في الخير. قيل: ويجوز أن يكون جمع حديث، والمعنىأنه لم يبق منهم عين ولا أثر إلاّ الحديث عنهم. وقال الزمخشري: الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ومنه أحاديث رسولالله صلى الله عليه وسلم انتهى. وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع، وإنما ذكره أصحابنا فيما شذ من الجموع كقطيعوأقاطيع، وإذا كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير وهو لم يلفظ له بواحد فأحرى {أَحَادِيثَ } وقد لفظله وهو حديث، فالصحيح أنه جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرناه. {بِـئَايَـٰتِنَا } قال ابن عباس هي التسعوهي العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والبحر، والسنون، ونقص من الثمرات {وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ } قيل: هي العصا واليد، وهمااللتان اقترن بهما التحدي ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما كالبحر والمرسلات الست، وأما غير ذلك مما جرى بعد الخروجمن البحر فليست تلك لفرعون بل هي خاصة ببني إسرائيل. وقال الحسن: {بِـئَايَـٰتِنَا } أي بديننا. {وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ } هوالمعجز، ويجوز أن يراد بالآيات نفس المعجزات، وبسلطان مبين كيفية دلالتها لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء فقد فارقتها في قوةدلالتها على قول موسى عليه السلام. قيل: ويجوز أن يراد بالسلطان المبين العصا لأنها كانت أمّ آيات موسى وأولاها، وقدتعلقت بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته السحرة، وانفلاق البحر، وانفجار العيون من الحجر بالضرب بها، وكونهاحارساً وشمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلواً ورشاء، جعلت كأنها ليست بعض الآيات لما استبدت به من الفضل فلذلك عطفت عليهاكقوله
{ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ }
ويجوز أن يراد بسلطان مبين الآيات أنفسها أي هي آيات وحجة بينة {فَٱسْتَكْبَرُواْ } عن الإيمانبموسى وأخيه نفة. {قَوْماً عَـٰلِينَ } أي رفيعي الحال في الدنيا أي متطاولين على الناس قاهرين بالظلم، أو متكبرينكقوله
{ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى ٱلاْرْضِ }
أي وكان من شأنهم التكبر. والبشر يطلق على المفرد والجمع كقوله
{ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلبَشَرِ أَحَداً }
ولما أطلق على الواحد جازت تثنيته فلذلك جاء {لِبَشَرَيْنِ } ومثل يوصف به المفرد والمثنى والمجموعوالمذكر والمؤنث ولا يؤنث، وقد يطابق تثنية وجمعاً و{قومهما} أي بنو إسرائيل { لَنَا عَـٰبِدُونَ } أي خاضعون متذللون، أولأنه كان يدّعي الإلهية فادّعى الناس العبادة، وإن طاعتهم له عبادة على الحقيقة. وقال أبو عبيد: العرب تسمي كل مندان للملك عابداً، ولما كان ذلك الإهلاك كالمعلول للتكذيب أعقبه بالفاء أي فكانوا ممن حكم عليهم بالفرق إذ لم يحصلالغرق عقيب التكذيب. {مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ } أي قوم موسى و{ٱلْكِتَـٰبِ } التوراة، ولذلك عاد الضمير على ذلك المحذوف فيقوله {لَعَلَّهُمْ } ولا يصح عود هذا الضمير في {لَعَلَّهُمْ } على فرعون وقومه لأن {ٱلْكِتَـٰبِ } لم يؤته موسىإلا بعد هلاك فرعون لقوله:
{ وَلَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلاْولَىٰ }
. {لَعَلَّهُمْ } ترج بالنسبةإليهم {لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } لشرائعها ومواعظها. {وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ } أي قصتهما وهي {ءايَةً } عظمى بمجموعها وهيآيات مع التفصيل، ويحتمل أن يكون حذف من الأول آية لدلالة الثاني أي وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية. والربوةهنا. قال ابن عباس وابن المسيب: الغوطة بدمشق، وصفتها أنها {ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } على الكمال. وقال أبو هريرة: رملةفلسطين. وقال قتادة وكعب: بيت المقدس، وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء، وأنه يزيد علىأعلى الأرض ثمانية عشر ميلاً. وقال ابن زيد ووهب: الربوة بأرض مصر، وسبب هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزمعلى قتل عيسى ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرها المفسرون. وقرأ الجمهور {رَبْوَةٍ } بضم الراء وهيلغة قريش، والحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم وابن عامر بفتحها، وأبو إسحاق السبيعي بكسرها وابن أبي إسحاق رباوة بضم الراءبالألف، وزيد بن عليّ والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي في نقل صاحب اللوامح بفتحها وبالألف. وقرىء بكسرها وبالألف {ذَاتِ قَرَارٍ }أي مستوية يمكن القرار فيها للحرث والغراسة، والمعنى أنها من البقاع الطيبة. وعن قتادة: ذات ثمار وماء، يعني أنها لأجلالثمار يستقر فيها ساكنوها. ونداء {ٱلرُّسُلَ } وخطابهم بمعنى نداء كلواحد وخطابه في زمانه إذ لم يجتمعوا في زمانواحد فينادون ويخاطبون فيه، وإنما أتى بصورة الجمع ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أنيوحد به ويعمل عليه. وقيل: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بلفظ الجمع لقيامه مقام {ٱلرُّسُلَ } وقيل:ليفهم بذلك أن هذه طريقة كل رسول كما تقول تخاطب تاجراً: يا تجار اتقوا الربا. وقال الطبري: الخطاب لعيسى، ورويأنه كان يأكل من غزل أمه والمشهور من بقل البرية. وقال الزمخشري: ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسىومريم إلى الربوة فذكر على سبيل الحكاية أي {*آويناهما} وقلنا لهما هذا الذي أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا وكلامما رزقنا كما واعملا صالحاً اقتداء بالرسل والطيبات الحلال لذيذاً كان أو غير لذيذ. وقيل: ما يستطاب ويستلذ من المآكلوالفواكه ويشهد له {رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } وقدم الأكل من الطيبات على العمل الصالح دلالة على أنه لا يكونصالحاً إلاّ مسبوقاً بأكل الحلال. {إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } تحذير في الظاهر والمراد اتباعهم {وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ }الآية تقدم تفسير مثلها في أواخر الأنبياء. وقرأ الكوفيون {وَأَنْ } بكسر الهمزة والتشديد على الاستئناف، والحرميان: وأبو عمرو بالفتحوالتشديد أي ولأن، وابن عامر بالفتح والتخفيف وهي المخففة من الثقيلة، ويدل على أن النداء للرسل نودي كل واحد منهمفي زمانه قوله {وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ }. وقوله {فَتَقَطَّعُواْ } وجاء هنا {وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ } وهو أبلغ فيالتخويف والتحذير من قوله في الأنبياء
{ فَٱعْبُدُونِ }
لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين من قوم نوح، والأمم الذينمن بعدهم وفي الأنبياء وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التامفي قصة أيوب ويونس وزكريا ومريم، فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته تعالى وجاء هنا {فَتَقَطَّعُواْ } بالفاء إيذاناً بأنالتقطيع اعتقب الأمر بالتقوى، وذلك مبالغة في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته. وجاء في الأنبياء بالواو فاحتملمعنى الفاء، واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة، وفرح كل حزب بما لديه دليل على نعمته في ضلاله، وأنه هوالذي ينبغي أن يعتقد وكأنه لا ريبة عنده في أنه الحق. ولما ذكر تعالى من ذكر من الأمم ومآلأمرهم من الإهلاك حين كذبوا الرسل كان ذلك مثالاً لقريش، فخاطب رسوله في شأنهم بقوله {فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ} وهذا وعيد لهم حيث تقطعوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقائل هو شاعر، وقائل ساحر، وقائلبه جنة كما تقطع من قبلهم من الأمم كما قال
{ أَتَوْاصَوْابِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَـٰغُونَ }
. قال الكلبي {فِى غَمْرَتِهِمْ} في جهالتهم. وقال ابن بحر: في حيرتهم. وقال ابن سلام: في غفلتهم. وقيل: في ضلالتهم {حَتَّىٰ حِينٍ } حتىينزل بهم الموت. وقيل: حتى يأتي ما وعدوا به من العذاب. وقيل: هو يوم بدر. وقيل: هي منسوخة بآية السيف.وقرأ الجمهور {فِى غَمْرَتِهِمْ } وعليّ بن أبي طالب وأبو حيوة والسلمي في غمراتهم على الجمع لأن لكل واحد غمرة،وعلى قراءة الجمهور فغمرة تعم إذا أضيفت إلى عام. وقال الزمخشري: الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هممغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم، أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل، قال الشاعر: 

	كـأني ضـارب في غمـرة لعب
	   
	


سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخره انتهى. ثموقفهم تعالى على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عليهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه عن حالهم، وبيّن تعالى أنذلك إنما هو إملاء واستدراج إلى المعاصي واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات ومعاجلة بالإحسان.وقرأ ابن وثاب {أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ } بكسر الهمزة. وقرأ ابن كثير في رواية يمدهم بالياء، وما في {إِنَّمَا } إمابمعنى الذي أو مصدرية أو كافة مهيئة إن كانت بمعنى الذي فصلتها ما بعدها، وخبر إن هي الجملة من قوله{نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرٰتِ } والرابط لهذه الجملة ضمير محذوف لفهم المعنى تقديره: نسارع لهم به في الخيرات، وحسن حذفهاستطالة الكلام مع أمن اللبس. وتقدم نظيره في قوله {أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ } وقال هشام بن معونة: الضرر الرابط هوالظاهر وهو {فِى ٱلْخَيْرٰتِ } وكان المعنى {نُسَارِعُ لَهُمْ } فيه ثم أظهر فقال {فِى ٱلْخَيْرٰتِ } فلا حذف علىهذا التقدير، وهذا يتمشى على مذهب الأخفش في إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد اللهكنية لزيد، فالخيرات من حيث المعنى هي الذي مدُّوا به من المال والبنين وإن كانت ما مصدرية فالمسبوك منها وممابعدها هو مصدر اسم إن وخبر إن هو {نُسَارِعُ } على تقدير مسارعة فيكون الأصل أن نسارع فحذفت أن وارتفعالفعل، والتقدير أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارعة لهم في الخيرات. وإن كانت ما كافة مهيئة فهو مذهب الكسائيفيها هنا فلا تحتاج إلى ضمير ولا حذف، ويجوز الوقف على {وَبَنِينَ } كما تقول حسبت إنما يقوم زيد، وحسبتأنك منطلق، وجاز ذلك لأن ما بعد حسبت قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى، وإن كان في مايقدر مفرداً لأنه ينسبك من أن وما بعدها مصدر. وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء وكسرالراء فإن كان فاعل {نُسَارِعُ } ضمير يعود على ما بمعنى الذي، أو على المصدر المنسبك من ما نمد فنسارعخبر لأن ولا ضمير ولا حذف أي يسارع هو أي الذي يمد ويسارع، هو أي إمدادنا. وعن ابن أبي بكرةالمذكور بالياء وفتح الراء مبنياً للمفعول. وقرأ الحر النحوي نسرع بالنون مضارع أسرع {بَل لاَّ يَشْعُرُونَ } إضراب عن قوله{أَيَحْسَبُونَ } أي بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور فيتأملوا ويتفكروا أهو استدراج أم مسارعة في الخيروفيه تهديد ووعيد. {إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مّنْ خَشْيةِ رَبّهِمْ مُّشْفِقُونَ * وَٱلَّذِينَ هُم بِـئَايَـٰتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمبِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ * وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبّهِمْ رٰجِعُونَ * أُوْلَـئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرٰتِ وَهُمْلَهَا سَـٰبِقُونَ * وَلاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍمّنْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ مّن دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَـٰمِلُونَ * حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ * ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ *يَجْـئَرُونَ * لاَ تَجْـئَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مّنَّا لاَ تُنصَرُونَ * قَدْ كَانَتْ ءايَـتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ *مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَـٰمِراً تَهْجُرُونَ }. لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم عقب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم وذكرهم بأبلغ صفاتهم،والإشفاق أبلغ التوقع والخوف ومنهم من حمل الخشية على العذاب والمعنى والذين هم من عذاب {رَبّهِمْ مُّشْفِقُونَ } وهو قولالكلبي ومقاتل و{مّنْ خَشْيَةِ } متعلق بمشفقون قاله الحوفي. وقال ابن عطية: و{مِنْ } في {مّنْ خَشْيَةِ } هي لبيانجنس الإشفاق، والإشفاق إنما هو من عذاب الله، والآيات تعم القرآن والعبر والمصنوعات التي لله وغير ذلك مما فيه نظر.وفي كل شيء له آية. ثم ذكر نفي الإشراك وهو عبادتهم آلهتهم التي هي الأصنام، إذ لكفار قريش أنتقول: نحن نؤمن بآيات ربنا ونصدق بأنه المخترع الخالق. وقيل: ليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشرك لله لأن ذلكداخل في قوله {وَٱلَّذِينَ هُم بِـئَايَـٰتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ } المراد نفي الشرك للحق وهو أن يخلصوا في العبادة لا يقدمعليها إلا لوجه الله وطلب رضوانه. وقرأ الجمهور {يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ } أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات {وَّقُلُوبُهُمْوَجِلَةٌ } أي خائفة أن لا يقبل منهم لتقصيرهم أنهم أي وجلة لأجل رجوعهم إلى الله أي خائفة لأجل مايتوقعون من لقاء الجزاء. قال ابن عباس وابن جبير: هو عام في جميع أعمال البر كأنه قال: والذين يفعلون منأنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم. وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي يأتون ما أتوا من الإتيانأي يفعلون ما فعلوا قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، وهو علىذلك يخاف الله قال: لا يا ابنة الصديق ولكنه هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل . قيل: وجل العارف من طاعته أكثر من مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة والطاعة تطلب التصحيح. وقال الحسن: المؤمنيجمع إحساناً وشفقة، والمنافق يجمع إساءة وأمناً. وقرأ الأعمش {أَنَّهُمْ } بالكسر. وقال أبو عبد الله الرازي ترتيب هذه الصفاتفي نهاية الحسن لأن الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز، والثانية على تحصيل الإيمان بالله، والثالثة على تركالرياء في الطاعة، والرابعة على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع خوف من التقصير وهو نهاية مقامات الصديقينانتهى. {أُوْلَـئِكَ يُسَـٰرِعُونَ } جملة في موضع خبر أن. قال ابن زيد {الخَيْرَاتِ } المخافتة والإيمان والكف عن الشرك.قال الزمخشري: {يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرٰتِ } يحتمل معنيين أحدهما أن يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها، والثاني أنهم يتعجلونفي الدنيا المنافع، ووجوه الإكرام كما قال
{ فَـاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلاْخِرَةِ }

{ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين }
لأنهم إذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها، وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمةلأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين انتهى. وقرأ الحر النحوي: يسرعون مضارع أسرع، يقال أسرعت إلى الشيء وسرعتإليه بمعنى واحد، وأما المسارعة فالمسابقة أي يسارعون غيرهم. قال الزجاج {يُسَـٰرِعُونَ } أبلغ من يسرعون انتهى. وجهة المبالغة أنالمفاعلة تكون من اثنين فتقتضي حث النفس على السبق لأن من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه. {وَهُمْلَهَا سَـٰبِقُونَ } الظاهر أن الضمير في {لَهَا } عائد على {الخَيْرَاتِ }أي سابقون إليها تقول: سبقت لكذا وسبقت إلىكذا، ومفعول {سَـٰبِقُونَ } محذوف أي سابقون الناس، وتكون الجملة تأكيداً للتي قبلها مفيدة تجدد الفعل بقوله {يُسَـٰرِعُونَ } وثبوتهبقوله {سَـٰبِقُونَ } وقيل اللام للتعليل أي لأجلها سابقون الناس إلى رضا الله. وقال الزمخشري {لَهَا سَـٰبِقُونَ } أي فاعلونالسبق لأجلها، أو سابقون الناس لأجلها انتهى. وهذان القولان عندي واحد. قال أيضاً أو إياها سابقون أي ينالوها قبل الآخرةحيث عجلت لهم في الدنيا انتهى. ولا يدل لفظ {لَهَا سَـٰبِقُونَ } على هذا التفسير لأن سبق الشيء الشيء يدلعلى تقدم السابق على المسبوق، فكيف يقال لهم وهم يسبقون الخيرات هذا لا يصح. وقال أيضاً: ويجوز أن كون {لَهَاسَـٰبِقُونَ } خبراً بعد خبر ومعنى وهم لها كمعنى قوله أنت لها انتهى. وهذا مروي عن ابن عباس. قال: المعنىسبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها، ورجحه الطبري بأن اللام متمكنة في المعنى انتهى. والظاهر القول الأول وباقيها متعسفوتحميل للفظ غير ظاهره. وقيل: الضمير في {لَهَا } عائد على لجنة. وقيل: على الأمم. {وَلاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاَّوُسْعَهَا } تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في آخر البقرة {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ } أي كتاب فيه إحصاءأعمال الخلق يشير إلى الصحف الت يقرؤون فيها ما ثبت لهم في اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن. {بَلْ قُلُوبُهُمْ }أي قلوب الكفار في ضلال قد غمرها كما يغمر الماء {مّنْ هَـٰذَا } أي من هذا العمل الذي وصف بهالمؤمنون أو من الكتاب الذي لدينا أو من القرآن، والمعنى من اطراح هذا وتركه أو يشير إلى الذين بجملته أوإلى محمد صلى الله عليه وسلم أقوال خمسة {وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ } من دون ذلك„ أي من دون الغمرة والضلال المحيطبهم، فالمعنى أنهم ضالون معرضون عن الحق، وهم مع ذلك لهم سعايات فساد وصفهم تعالى بحالتي شر قال هذا المعنىقتادة وأبو العالية، وعلى هذا التأويل الإخبار عما سلف من أعمالهم وعماهم فيه. وقيل: الإشارة بذلك إلى قوله {مّنْ هَـٰذَا} وكأنه قال لهم أعمال من دون الحق، أو القرآن ونحوه. وقال الحسن ومجاهد: إنما أخبر بقوله {وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ }عما يستأنف من أعمالهم أي أنهم لهم أعمال من الفساد. وعن ابن عباس {أَعْمَـٰلٌ } سيئة دون الشرك. وقال الزمخشري{وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ } متجاوزة متخطئة لذلك أي لما وصف به المؤمنون هم معتادون وبها ضارون ولا يفطمون عنها حتى يأخذهمالله بالعذاب و{حَتَّىٰ } هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام الجملة الشرطية انتهى. وقيل الضمير في قوله {بَلِ }يعود إلى المؤمنين المشفقين {هُمْ فِى غَمْرَةٍ } من هذا وصف لهم بالحيرة كأنه قيل {وَهُمْ } مع ذلك الخوفوالوجل كالمتحيرين في أعمالهم أهي مقبولة أم مردودة {ولهم أعمال من دون ذلك أي من النوافل ووجوه البر سوى ماهم عليه، ويريد بالأعمال الأول الفرائض، وبالثاني النوافل. {حتى إذا أخذنا مترفيهم} رجوع إلى وصف الكفار قاله أبو مسلم.قال أبو عبد الله الرازي: وهو أولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما اتصل به كان أولى من ردهإلى ما بعده خصوصاً وقد رغب المرء في الخير بأن يذكر أن أعمالهم محفوظة كما يحذر بذلك من الشر، وأنيوصف بشدة فكرة في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة، ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبوله أو ردهوفي أنه هل أداه كما يجب أو قصر فإن قيل: فما المراد بقوله {مّنْ هَـٰذَا }؟ قلنا: إشارة إلى إشفاقهمووجلهم بين استيلاء ذلك على قلوبهم انتهى. وتقدم قول الزمخشري في {حَتَّىٰ } أنها التي يبتدأ بعدها الكلام، وأنها غايةلما قبلها، وقد ردّ ذلك أنهم معتادون لها حتى يأخذهم الله بالعذاب. وقال الحوفي {حَتَّىٰ } غاية وهي عاطفة، {إِذَا} ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط {إِذَا } الثانية في موضع جواب الأولى، ومعنى الكلام عامل في{إِذَا } والتقدير جأروا، فيكون جأد العامل في {إِذَا } الأولى، والعامل في الثانية {أَخَذْنَا } انتهى وهو كلام مخبطليس أهلاً أن يرد. وقال ابن عطية و{حَتَّىٰ } حرف ابتداء لا غير، و{إِذَا } الثانية التي هي جوابيمنعان من أن تكون حتى غاية لعاملون انتهى. وقال مكي: أي لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال أهل البر{لَهَا عَـٰمِلُونَ } إلى أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم {بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ } يضجون ويستغيثون، والمترفون المنعمون والرؤساءوالعذاب القحط سبع سنين والجوع حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد والأولاد. وقيل: العذاب قتلهم يومبدر. وقيل: عذاب الآخرة، والظاهر أن الضمير في {إِذَا هُمْ } عائد على {مُتْرَفِيهِمْ } إذ هم المحدث عنهم صاحواحين نزل بهم العذاب. وقيل: يعود على الباقين بعد المعذبين. قال ابن جريج: المعذبون قتلى بدر، والذين {يَجْـئَرُونَ } أهلمكة لأنهم ناحوا واستغاثوا. {لاَ تَجْـئَرُواْ ٱلْيَوْمَ } أي يقال لهم إما حقيقة تقول لهم الملائكة ذلك وإما مجازاًأي لسان الحال يقول ذلك هذا إن كان الذين يجأرون هم المعذبون وعلى قول ابن جريج ليس القائل الملائكة. وقالقتادة {يَجْـئَرُونَ } يصرخون بالتوبة فلا يقبل منهم. وقال الربيع بن أنس: تجأرون تجزعون، عبر بالصراخ بالجزع إذ الجزع سببه{إِنَّكُمْ مّنَّا لاَ تُنصَرُونَ } أي لا تمنعون من عذابنا أو لا يكون لكم نصر من جهتنا، فالجوار غير نافعلكم ولا مجد. {قَدْ كَانَتْ ءايَـتِى } هي آيات القرآن {تَنكِصُونَ } ترجعون استعارة للإعراض عن الحق. وقرأ عليبن أبي طالب {تَنكِصُونَ } بضم الكاف والضمير في {بِهِ } عائد على المصدر الدال عليه {تَنكِصُونَ } أي بالنكوصوالتباعد من سماع الآيات أو على الآيات لأنها في معنى الكتاب، وضمن {مُسْتَكْبِرِينَ } معنى مكذبين فعُدِّي بالباء أو تكونالباء للسبب، أي يحدث لكم بسبب سماعه استكبار وعتو. والجمهور على أن الضمير في {بِهِ } عائد على الحرم والمسجدوإن لم يجر له ذكر، وسوّغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وأنه لم تكن لهم معجزة إلاّ أنهم ولاته والقائمونبه، وذكر منذر بن سعيد أن الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسنه أن في قوله {تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ }دلالة على التالي وهو الرسول عليه السلام، وهذه أقوال تتعلق فيها بمستكبرين. وقيل تتعلق بسامراً أي تسمرون بذكر القرآن والطعنفيه، وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً وسب من أتى به.وقرأ الجمهور {سَـٰمِراً } وابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي عمر وسمراً بضمالسين وشد الميم مفتوحة جمع سامر، وابن عباس أيضاً وزيد بن علي وأبو رجاء وأبو نهيك كذلك، وبزيادة ألف بينالميم والراء جمع سامر أيضاً وهما جمعان مقيسان في مثل سامر. وقرأ الجمهور {تَهْجُرُونَ } بفتح التاء وضم الجيم.وروى ابن أبي عاصم بالياء على سبيل الالتفات. قال ابن عباس {تَهْجُرُونَ } الحق وذكر الله وتقطعونه من الهجر. وقالابن زيد وأبو حاتم: من هجر المريض إذا هذى أي يقولون اللغو من القول. وقرأ ابن عباس وابن محيصن ونافعوحميد بضم التاء وكسر الجيم مضارع اهجر أي يقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش. قال ابن عباس: إشارة إلى السبللصحابة وغيرهم. وقرأ ابن مسعود وابن عباس أيضاً وزيد بن عليّ وعكرمة وأبو نهيك وابن محيصن أيضاً وأبو حيوة كذلكإلاّ أنهم فتحوا الهاء وشددوا الجيم وهو تضعيف من هجر ماضي الهجر بالفتح بمعنى مقابل الوصل أو الهذيان أو ماضيالهجر وهو الفحش. وقال ابن جني: لو قيل إن المعنى أنكم مبالغون في المجاهرة حتى أنكم إن كنتم سمراً بالليلفكأنكم تهجرون في الهاجرة على الاقتضاح لكان وجهاً. {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَاءهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ ءابَاءهُمُ ٱلاْوَّلِينَ *أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ * أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُمْ بِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّ كَـٰرِهُونَ * وَلَوِٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَـٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْخَرْجاً فَخَرَاجُ رَبّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرزِقِينَ * وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاْخِرَةِ عَنِٱلصّرٰطِ لَنَـٰكِبُونَ * وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مّن ضُرّ لَّلَجُّواْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ }. ذكر تعالىتوبيخهم على إعراضهم عن اتباع الحق والقول القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، أي أفلم يتفكروا فيماجاء به عن الله فيعلموا أنه المعجز الذي لا يمكن معارضته فيصدقوا به وبمن جاء به، وبخهم ووقفهم على تدبرهوأنهم بمكابرتهم ونظرهم الفاسد قال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر، وهو أعظم الدلائل الباقية على غابر الدهر قرعهم أولاً بتركالانتفاع بالقرآن ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين، أي إرسال الرسل ليس بدعاً ولا مستغرباً بل جاءت الرسلالأمم قبلهم، وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن واستئصال من كذب آباؤهم إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان، وروي: لا تسبوامضر، ولا ربيعة، ولا الحارث بن كعب، ولا أسد بن خزيمة، ولا تميم بن مرة ولا قساً وذكر أنهم كانوامسلمين وأن تبعاً كان مسلماً وكان على شرطه سليمان بن داود وبخهم ثالثاً بأنهم يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلموصحة نسبة وحلوله في سطة هاشم وأمانته وصدقه وشهامته وعقله واتسامه بأنه خير فتيان قريش، وكفى بخطبة أبي طالب حينتزوج خديجة وأنها احتوت على صفات له صلى الله عليه وسلم طرقت آذان قريش فلم تنكر منها شيئاً أي قدسبقت معرفتهم له جملة وتفصيلاً، فلا يمكن إنكار شيء من أوصافه. ثم وبخهم رابعاً بأنهم نسبوه إلى الجن وقدعلموا أنه أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهناً، وأن الفرق بين الحكمة وفصل الخطاب الذي جاء به وبين كلام ذي الجنة غيرخاف على من له مسكة من عقل، وهذه التوبيخات الأربع كان يقتضي ما وبخوا به منها أن يكون سبباً لانقيادهمإلى الحق لأن التدبير لما جاء به والنظر في سير الماضين وإرسال الرسل إليهم ومعرفة الرسول ذاتاً وأوصافاً وبراءته منالجنون هاد لمن وفقه الله للهداية، ولكنه جاءهم بما حال بينهم وبين أهوائهم ولم يوافق ما نشؤوا عليه من اتباعالباطل، ولما لم يجدوا له مدفعاً لأنه الحق عاملوا بالبهت وعولوا على الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر.{بَلْ جَاءهُمْ بِٱلْحَقّ } أي بالقرآن المشتمل على التوحيد وما به النجاة في الآخرة والسؤدد في الدنيا. {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّكَـٰرِهُونَ } يدل على أن فيهم من لا يكره الحق وذلك من يترك الإيمان أنفة واستكباراً من توبيخ قومه أنيقولوا: صبأ وترك دين آبائه {وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ } قرأ ابن وثاب {وَلَوِ ٱتَّبَعَ } بضم الواو والظاهر أنه{ٱلْحَقّ } الذي ذكر قبل في قولهم {بَلْ جَاءهُمْ بِٱلْحَقّ } أي لو كان ما جاء به الرسول من الإسلاموالتوحيد متبعاً أهواءهم لانقلب شراً وجاء الله بالقيامة وأهلك العالم ولم يؤخر قال معناه الزمخشري وبعضه بلفظه. وقال أيضاً: دلبهذا على عظم شأن الحق، فلو {أَتَّبِعُ * أَهْوَاءهُمْ } لانقلب باطلاً ولذهب ما يقوم به العالم فلا يبقى لهبعده قوام. وقيل: لو كان ما جاء به الرسول بحكم هوى هؤلاء من اتخاذ شريك لله وولد وكان ذل حقاًلم يكن لله الصفات العلية ولم تكن له القدرة كما هي، وكان في ذلك فساد السموات والأرض. وقيل: كانوا يرونالحق في اتخاذ الآلهة مع الله لكنه لم يصح ذلك لوقع الفساد في السموات والأرض على ما قرر في دليلالتمانع في قوله تعالى
{ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا }
وقيل: كانت آراؤهم متناقضة فلو اتبع الحقأهواءهم لوقع التناقض واختل نظام العالم. وقال قتادة {ٱلْحَقّ } هنا الله تعالى. فقال الزمخشري: معناه ولو كان اللهيتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي لما كان إلۤهاً ولما قدر على أن يمسك السموات والأرض. وقال ابن عطية: ومن قالإن {ٱلْحَقّ } في الآية هو الله تعالى وكان قد حكاه عن ابن جريج وأبي صالح تشعب له لفظة {أَتَّبِعُ} وصعب عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية لأن لفظة الاتباع إنما هي استعارة بمعنى أن يكون أهواؤهم يقررها الحق،فنحن نجد الله تعالى قد قرر كفر أمم وأهواءهم وليس في ذلك فساد سموات، وأما نفسه الذي هو الصواب فلوكان طبق أهوائهم لفسد كل شيء فتأمله انتهى. وقرأ الجمهور: بنون العظمة وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو ويونسعن أبي عمرو بياء المتكلم، وابن أبي إسحاق وعيسى أيضاً وأبو البر هثيم وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاءبتاء الخطاب للرسول عليه السلام، وأبو عمرو في رواية {ءاتَيْنَـٰهُمُ } بالمد أي أعطيناهم، والجمهور {بِذِكْرِهِمْ } أي بوعظهم والبيانلهم قاله ابن عباس. وقرأ عيسى بذكراهم بألف التأنيث، وقتادة نذكرهم بالنون مضارع ذكر ونسبة الإتيان الحقيقي إلى الله لاتصح، وإنما هو مجاز أي بل آتاهم كتابنا أو رسولنا. وقال الزمخشري: {بِذِكْرِهِمْ } أي بالكتاب الذي هو ذكرهمأي وعظهم أوصيتهم، وفخرهم أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين.{أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً } هذا استفهام توبيخ أيضاً المعنى بل أتسألهم مالاً فغلبوا لذلك واستثقلوك من أجله، قاله ابنعطية وخطب الزمخشري بأحسن كلام فقال {أَمْ تَسْـئَلُهُمْ } على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق والكثير من عطاء الخالقخير فقد ألزمهم الحجة في هذه الآيات، وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله مخبور سرهعلنه، خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم، وأنه لم يعرض له حتى يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل،ولم يجعل ذلك سلماً إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم، ولم يدعهم إلاّ إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيممع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان، وتعللهم بأنه مجنون بعدظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر انتهى. وتقدمالكلام في قوله {خَرْجاً فَخَرَاجُ } في قوله تعالى
{ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً }
في الكهف قراءة ومدلولاً. وقرأ الحسنوعيسى خراجاً فخرج فكلمت بهذه القراءة ربع قراءات، وفي الحرفين {فَخَرَاجُ رَبّكَ } أي ثوابه لأنه الباقي وما يؤخذ منغيره فان. وقال الكلبي: فعطاؤه لأنه يعطي لا لحاجة وغيره يعطي لحاجة. وقيل: فرزقه ويؤيده {خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ } قال الجبائي:{خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ } دل على أنه لا يساويه أحد في الإفضال على عباده، ودل على أن العباد قد يرزق بعضهمبعضاً انتهى. وهذا مدلول {خَيْرٌ } الذي هو أفعل التفضيل ومدلول {ٱلرَّازِقِينَ } الذي هو جمع أضيف إليه أفعل التفضيل.ولما زيف طريقة الكفار أتبع ذلك ببيان صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْإِلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ } وهو دين الإسلام، ثم أخبر أن من أنكر المعاد ناكب عن هذا الصراط لأنه لا يسلكهإلاّ من كان راجياً للثواب خائفاً من العقاب وهؤلاء غير مصدقين بالجزاء فهم مائلون عنه، وأبعد من زعم أن الصراطالذي هم ناكبون عنه هو طريق الجنة في الآخرة، ومن زعم أن الصراط هو في الآخرة ناكبون عنه بأخذهم يمنةويسرة إلى النار. قال ابن عباس: {لَنَـٰكِبُونَ } لعادلون. وقال الحسن: تاركون له. وقال قتادة: حائرون. وقال الكلبي: معرضون، وهذهأقوال متقاربة المعنى. {وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مّن ضُرّ } قيل: هو الجوع. وقيل: القتل والسبي. وقيل: عذابالآخرة أي بلغوا من التمرد والعناد أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيما هم عليه من البعد وهذاالقول بعيد بل الظاهر أن هذا التعليق كان يكون في الدنيا ويدل على ذلك قوله {وَلَقَدْ أَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْعَذَابِ } إلىآخر الآية استشهد على شدة شكيمتهم في الكفر ولجاجهم على تقدير رحمته لهم بأنه أخذهم بالسيوف أولاً، وبما جرى عليهميوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذيهو أشد من الأسر والقتل فأبلسوا وخضعت رقابهم. والظاهر من هذا أن الضمير هو القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء رسولالله صلى الله عليه وسلم وهذا مروي عن ابن عباس وابن جريج. وسبب نزول الآية دليل على ذلك رويأنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي ولحق باليمامة منع الميرة من أهل مكة، فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز،فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت الرحمةللعالمين؟ فقال: «بلى» فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت الآية. والمعنى لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو الهزلوالقحط الذي أصابهم ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله والمؤمنين وإفراطهم فيها. وقيل: المعنىلو امتحناهم بكل محنة من القتل والجوع فما ريء فيهم استكانة ولا انقياد حتى إذا عذبزا بنار جهنم أبلسوا، كقوله
{ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ }

{ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ }
فعلى هذا القول يكون الفتح لباب العذابالشديد في الآخرة، وعلى الأول كان في الدنيا. ووزن استكان استفعل أي انتقل من كون إلى كون كما تقول:استحال انتقل من حال إلى حال، وقول من زعم أن استكان افتعل من السكون وأن الألف إشباع ضعيف لأن الإشباعبابه لشعر كقوله: 

	أعوذ بالله من العقراب 
	   
	الشائلات عقد الأذناب


ولأن الإشباع لا يكون في تصاريف الكلمة،ألا ترى أن من أشبع في قوله: 

	ومن ذم الزمان بمنتزاح
	   
	


لا تقول انتزاح ينتزيح فهو منتزيح، وأنت تقول:استكان يستكين فهو مستكين ومستكان ومجيء مصدره استكانة يدل على أن الفعل وزنه استفعل كاستقام استقامة، وتخالف {ٱسْتَكَانُواْ } و{يَتَضَرَّعُونَ } في الصيغة فلم يكونا ماضيين ولا مضارعين. قال الزمخشري: لأن المعنى محناهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة،وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديد. والملبس: الآيس من الشرالذي ناله. وقرأ السلمي {مُّبْلِسُونَ } بفتح اللام.
{ وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ } * { وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } * { وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلاَفُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } * { بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلأَوَّلُونَ } * { قَالُوۤاْ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ } * { لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا هَـٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ } * { قُل لِّمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } * { سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ } * { قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ } * { سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ } * { قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } * { سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ } * { بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } * { مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } * { عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ } * { قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ } * { رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ } * { وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ } * { ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ } * { وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّياطِينِ } * { وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ } * { حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ } * { لَعَلِّيۤ أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ } * { فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ } * { فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } * { وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ } * { تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ } * { أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ } * { قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِّينَ } * { رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } * { قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ } * { إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ آمَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ } * { فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ } * { إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوۤاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ } * { قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ } * { قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ ٱلْعَآدِّينَ } * { قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } * { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ } * { فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ } * { وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ } * { وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ }
الهمز: النخس والدفع بيد وغيرها، ومنه مهماز الرائض وهمز الناس باللسان. البرزخ: الحاجزبين المسافتين. وقيل: الحجاب بين الشيئين يمنع أحدهما أن يصلى إلى الآخر. النسب: القرابة من جهة الولادة. اللفح: إصابة النارالشيء بوهجها وإحراقها. وقال الزجاج: اللفح أشد من اللقيح تأثيراً. الكلوح: تشمر الشفتين عن الأسنان ومنه كلوح كلوح الكلب والأسد.وقيل: الكلوح بسور الوجه وهو تقطيبه، وكلح الرجل كلوحاً وكلاحاً ودهر كالح وبرد كالح شديد. العبث: اللعب الخالي عن فائدة.{وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاْبْصَـٰرَ وَٱلاْفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ ٱلَّذِى * ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلاْرْضِ وَإِلَيْهِتُحْشَرُونَ * وَهُوَ ٱلَّذِى يُحىِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلاْوَّلُونَ *قَالُواْ أَءذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَـٰماً أَءنَّا لَمَبْعُوثُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءابَاؤُنَا هَـٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ أَسَـٰطِيرُٱلاْوَّلِينَ * قُل لّمَنِ ٱلاْرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَن رَّبُّٱلسَّمَـٰوٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ * قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَىْء وَهُوَ يُجْيِرُوَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ * بَلْ أَتَيْنَـٰهُمْ بِٱلْحَقّ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ * مَاٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَـٰنَٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ }. مناسبة {وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ } لما قبلهأنه لما بيَّن إعراض الكفار عن سماع الأدلة ورؤية العبر والتأمل في الحقائق خاطب قيل المؤمنين، والظاهر العالم بأسرهم تنبيهاًعلى أن من لم يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالى وتدبر ما أودعه فيها من الدلائل على وحدانيتهوباهر قدرته فهو كعادم هذه الأعضاء، وممن قال تعالى فيهم
{ فَمَا * أُغْنِى * عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مّن شَىْء }
فمن أنشأ هذه الحواس وأنشئت هي له وأحيا وأمات وتصرف في اختلاف الليل والنهار هو قادرعلى البعث. وخص هذه الأعضاء بالذكر لأنه يتعلق بها منافع الدين والدنيا من أعمال السمع والبصر في آيات الله والاستدلالبفكر القلب على وحدانية الله وصفاته، ولما كان خلقها من أتم النعم على العبد قال {قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ } أيتشكرون قليلاً و{مَا } زائدة للتأكيد. ومن شكر النعمة الإقرار بالمنعم بها ونفي الند والشريك. و{ذَرَأَكُمْ } خلقكم وبثكمفيها. {وَإِلَيْهِ } أي وإلى حكمه وقضائه وجزائه {تُحْشَرُونَ } يريد البعث والجمع في الآخرة بعد التفرق في الدنيا والاضمحلال.{وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ } أي. هو مختص به ومتوليه وله القدرة التي ذلك الاختلاف عنها. والاختلاف هنا التعاقب أييخلف هذا هذا. {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } من هذه تصرفات قدرته وآثار قهره فتوحدونه وتنفون عنه الشركاء والأنداد، إذ هم ليسوابقادرين على شيء من ذلك. وقرأ أبو عمرو في رواية: يعقلون بياء الغيبة على الالتفات. {بَلْ قَالُواْ } {بَلِ} إضراب أي ليس لهم عقل ولا نظر في هذه الآيات {بَلْ قَالُواْ } والضمير لأهل مكة ومن جرى مجراهمفي إنكار البعث مثل ما قال آباؤهم عاد وثمود ومن يرجعون إليهم من الكفار. ولما اتخذوا من دون الله تعالىآلهة ونسبوا إليه الولد نبههم على فرط جهلهم بكونهم يقرون بأنه تعالى له الأرض ومن فيها ملك وأنه رب العالمالعلوي وأنه مالك كل شيء وهم مع ذلك ينسبون له الولد ويتخذون له شركاء. وقرأ عبد الله والحسن والجحدريونصر بن عاصم وابن وثاب وأبو الأشهب وأبو عمرو من السبعة {سَيَقُولُونَ * ٱللَّهِ } الثاني والثالث بلفظ الجلالة مرفوعاًوكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام. وقرأ باقي السبعة {لِلَّهِ } فيها بلام الجر فالقراءة الأولى فيها المطابقةلفظاً ومعنى، والثانية جاءت على المعنى لأن قولك: من رب هذا؟ ولمن هذا؟ في معنى واحد، ولم يختلف في الأولأنه باللام. وقرأ ابن محيصن {ٱلْعَظِيمِ } برفع الميم نعتاً للرب، وتقول أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه أيوهو يمنع من يشاء ممن يشاء ولا يمنع أحد منه أحداً. ولا تعارض بين قوله {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } لاينفي عنهم وبين ما حكي عنهم من قولهم. {سَيَقُولُونَ * ٱللَّهِ } لأن قوله {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } لا ينفيعلمهم بذلك، وقد يقال مثل ذلك في الاحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم، وختم كل سؤال بما يناسبه فختم ملك الأرضومن فيها حقيق أن لا يشرك به بعض خلقه ممن في الأرض ملكاً له الربوبية وختم ما بعدها بالتقوى وهيأبلغ من التذكر وفيها وعيد شديد أي أفلا تخافونه فلا تشركوا به. وختم ما بعد هذه بقوله {فَإِنّي * تُسْحَرُونَ} مبالغة في التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج وأني بمعنى كيف قرر أنهم مسحورون وسألهمعن الهيئة التي سحروا بها أي كيف تخدعون عن توحيده وطاعته، والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منهم منالتخليط ووضع الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبر عنهم بذلك. وقرىء بل آتيتهم بتاء المتكلم، وابنأبي إسحاق بتاء الخطاب {وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ } فيما ينسبون إلى الله تعالى من اتخاذ الولد ومن الشركاء وغير ذلك مماهم فيه كاذبون. ثم نفى اتخاذ الولد وهو نفي استحالة ونفي الشريك بقوله {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ } أيوما كان معه شريك في خلق العالم واختراعهم ولا في غير ذلك مما يليق به من الصفات العلى، فنفي الولدتنبيه على من قال: الملائكة بنات الله، ونفي الشريك في الألوهية تنبيه على من قال: الأصنام آلهة، ويحتمل أن يرادبه إبطال قول النصارى والثنوية و{مِن وَلَدٍ } و{مِنْ إِلَـهٍ } نفي عام يفيد استغراق الجنس، ولهذا جاء {إِذاً لَّذَهَبَكُلُّ إِلَـٰهٍ } ولم يأت التركيب إذاً لذهب الإله. ومعنى {لَذَهَبَ } أي لا نفرد {كُلُّ إِلَـٰهٍ } بخلقه الذيخلق واستبد به وتميز ملك كل واحد عن ملك الآخر وغلب بعضهم بعضاً كحال ملوك الدنيا، وإذا لم يقع الإنفرادوالتغالب فاعلموا أنه إله واحد وإذا لم يتقدمه في اللفظ شرط ولا سؤال سائل ولا عدة قالو: فالشرط محذوف تقديره،ولو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ } عليه وهذا قول الفراء: زعم أنهإذا جاء بعدها اللام كانت لو وما دخلت عليه محذوفة وقد قررنا تخريجاً لها على غير هذا في قوله
{ وَإِذاً لآَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً }
في سورة الإسراء: والظاهر أن ما في {بِمَا خَلَقَ } بمعنى الذي وجوز أن تكون مصدرية.{سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } تنزيه عن الولد والشريك. وقرىء عما تصفون بتاء الخطاب. وقرأ الإبنان وأبو عمرو وحفص {عَـٰلِمُ} بالجر. قال الزمخشري: صفة لله. وقال ابن عطية: اتباع للمكتوبة. وقرأ باقي السبعة وابن أبي عبلة وأبو حيوة وأبوبحرية بالرفع. قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحد. قال أبو عليّ الرفع أن الكلام قد انقطع، يعنيأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو {عَـٰلِمُ }. وقال ابن عطية: والرفع عندي أبرع. والفاء في قوله {فَتَعَـٰلَى } عاطفةفالمعنى كأنه قال {عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَتَعَـٰلَىٰ } كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته أي شجع فعظمت، ويحتمل أن يكونالمعنى فأقول تعالى {عَمَّا يُشْرِكُونَ } على إخبار مؤتنف. و{ٱلْغَيْبَ } ما غاب عن الناس و{ٱلشَّهَـٰدَةَ } ما شاهدوه انتهى.{قُل رَّبّ إِمَّا تُرِيَنّى مَا يُوعَدُونَ * رَبّ فَلاَ تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ * وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَـٰدِرُونَ * ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيـٰطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُونِ * حَتَّىٰ إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ * لَعَلّى أَعْمَلُ صَـٰلِحاً فِيمَاتَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَـٰبَ بَيْنَهُمْيَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ * فَمَن ثَقُلَتْ مَوٰزِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوٰزِينُهُ فأُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَخَـٰلِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ }. لما ذكر ما كان عليه الكفار من ادعاء الولد والشريكله، وكان تعالى قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينتقم منهم ولم يبين إذ ذاك في حياته أمبعد موته، أمره بأنه يدعو بهذا الدعاء أي إن ترني ما تعدهم واقعاً بهم في الدنيا أو في الآخرة فلاتجعلني معهم، ومعلوم أنه عليه السلام معصوم مما يكون سبباً لجعله معهم، ولكنه أمره أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعاًلله، واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيل. وقال أبو بكر:وليتكم ولست بخيركم. قال الحسن: كان يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه. وجاء الدعاء بلفظ الرب قبل الشرطوقبل: الجزاء مبالغة في الابتهال إلى الله تعالى والتضرع، ولأن الرب هو المالك الناظر في مصالح العبد. وقرأ الضحاك وأبوعمر إن الجوني ترئني بالهمز بدل الياء، وهذا كما قرىء فأما ترئن ولترؤن بالهمز وهو إبدال ضعيف، ثم أخبر تعالىأنه قادر على تعجيل العذاب لهم كما كانوا يطلبون ذلك وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولكن تأخيره لأجل يستوفون،والجمهور على أن هذا العذاب في الدنيا. فقيل: يوم بدر. وقيل: فتح مكة. وقيل: هو عذاب الآخرة. ثم أمرهتعالى بحسن الأخلاق والتي هي أحسن شهادة أن لا إله إلاّ الله و{ٱلسَّيّئَةُ } الشرك. وقال الحسن: الصفح والإغضاء. وقالعطاء والضحاك: السلام إذا أفحشوا. وحكى الماوردي: {ٱدْفَعْ } بالموعظة المنكر والأجود العموم في الحسنى وفيما يسوء و{ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} أبلغ من الحسنة للمبالغة الدال عليها أفعل التفضيل، وجاء في صلة التي ليدل على معرفة السامع بالحالة التي هيأحسن. قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. وقيل: هي محكمة لأن المداراة محثوث عليها ما لم يؤد إلى ثلم دينوإزراء بمروءة. {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ } يقتصي أنها آية موادعة، والمعنى بما يذكرون ويصفونك به مما أنت بخلافه.ثم أمره تعالى أن يستعيذ من نحسات الشياطين والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان والإغراء به كما يهمزالرائض الدابة لتسرع، ثم أمره أن يستعيذ بسورة الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه. وقال ابن زيد: همز الشيطانالجنون، والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور الشياطين في كل وقت. وعن ابن عباس عند تلاوة القرآن. {حَتَّىٰ إِذَاجَاء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ } قال الزمخشري: {حَتَّىٰ } يتعلق بيصفون أي لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت، والآيةفاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم مستعيناً بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم،أو على قوله وإنهم لكاذبون انتهى. وقال ابن عطية: {حَتَّىٰ } في هذا الموضع حرف ابتداء، ويحتمل أن تكون غايةمجردة بتقدير كلام محذوف والأول أبين لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره انتهى. فتوهم ابن عطية أن حتىإذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية ولم يبين الكلام المحذوف المقدر.وقال أبو البقاء {حَتَّىٰ } غاية في معنى العطف، والذي يظهر لي أن قبلها جملة محذوفة تكون حتى غاية لهايدل عليها ما قبلها التقدير: فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم {حَتَّىٰ إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ } ونظير حذفهذه الجملة قول الشاعر: 
	فياً عجباً حتى كليب تسبني
	   
	


أي يسبني الناس حتى كليب، فدل ما بعد حتى على الجملةالمحذوفة وفي الآية دل ما قبلها عليها. وقال القشيري: احتج تعالى عليهم وذكرهم قدرته ثم قال: مصرون على الإنكار {حَتَّىٰإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ } تيقن ضلالته وعاين الملائكة ندم ولا ينفعه الندم انتهى. وجمع الضمير في {ٱرْجِعُونِ } إمامخاطبة له تعالى مخاطبة الجمع تعظيماً كما أخبر عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع. وقال الشاعر: 

	فإن شئت حرمت النساء سواكم
	   
	


وقال آخر: 

	ألا فارحموني يا إله محمد
	   
	


وإما استغاث أولاً بربه وخاطب ملائكة العذاب وقاله ابن جريج. والظاهرأن الضمير في {أَحَدِهِمْ } راجع إلى الكفار، ومساق الآيات إلى آخرها يدل على ذلك. وقال ابن عباس: من لميزك ولم يحج سأل الرجعة. فقيل له ذلك للكفار فقرأ مستدلاً لقوله
{ وَأَنفِقُواْ مِمَّا * رَزَقْنَـٰكُمْ }
آية سورة المنافقين.وقال الأوزاعي: هو مانع الزكاة، وجاء الموت أي حضر وعاينه الإنسان فحينئذ يسأل الرجعة إلى الدنيا وفي الحديث: إذا عاين المؤمن الموت قالت له الملائكة: نرجعك فيقول إلى دار الهموم والأحران بل قدما إلى الله، وأما الكافر فيقول: ارجعون لعلي أعمل صالحاً . ومعنى {فِيمَا تَرَكْتُ } في الإيمان الذي تركته والمعنى لعلي آتى بما تركته من الإيمان وأعمل فيهصالحاً كما تقول: لعلي أبني على أس، يريد أؤس أساً وأبني عليه. وقيل: {فِى مَا * تَرَكْتُ } من المالعلى ما فسره ابن عباس: {كَلاَّ } كلمة ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد. فقيل: هي من قول الله لهم.وقيل: من قول من عاين الموت يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم، ومعنى {هُوَ قَائِلُهَا } لا يسكت عنهاولا ينزع لاستيلاء الحسرة عليه، أو لا يجد لها جدوى ولا يجاب لما سأل ولا يغاث {وَمِن وَرَائِهِمْ } أيالكفار {بَرْزَخٌ } حاجز بينهم وبين الرجعة إلى وقت البعث. وفي هذه الجملة اقناط كلي أن لا رجوع إلى الدنيا،وإنما الرجوع إلى الآخرة استعير البرزخ للمدة التي بين موت الإنسان وبعثه. وقرأ ابن عباس والحسن وابن عياض {فِىٱلصُّورِ } بفتح الواو جمع صورة، وأبو رزين بكسر الصاد وفتح الواو، وكذا فأحسن صوركم وجمع فعلة بضم الفاء علىفعل بكسر الفاء شاذ. {فَلاَ أَنسَـٰبَ } نفي عام، فقال ابن عباس: عند النفخة الأولى يموت الناس فلا يكون بينهمنسب في ذلك الوقت وهم أموات، وهذا القول يزبل هول الحشر. وقال ابن مسعود وغيره: عند قيام الناس من القبورفلهول المطلع اشتغل كل امرىء بنفسه فانقطعت الوسائل وارتفع التفاخر والتعاون بالأنساب. وعن قتادة: ليس أحد أبغض إلى الإنسان فيذلك اليوم ممن يعرف لأنه يخاف أن يكون له عنده مظلمة، وفي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيهوصاحبته وبنيه. وقيل: {فَلاَ أَنسَـٰبَ } أي لا تواصل بينهم حين افتراقهم إلى ما أعدّ لهم من ثواب وعقاب، وإنماالتواصل بالأعمال. وقرأ عبد الله ولا يساءلون بتشديد السين أدغم التاء في السين إذ أصله {يَتَسَاءلُونَ } ولا تعارضبين انتفاء التساؤل هنا وبين إثباته في قوله
{ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ }
لأن يوم القيامة مواطن ومواقف، ويمكنأن يكون انتفاء التساؤل عند النفخة الأولى، وأما في الثانية فيقع التساؤل. وتقدم الكلام في الموازين وثقلها وخفتها فيأوائل الأعراف. وقال الزمخشري؛ {فِى جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ } بدل من خسروا أنفسهم ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لامحل لها أو خبر بعد خبر لأولئك أو خبر مبتدأ محذوف انتهى. جعل {فِى جَهَنَّمَ } بدلاً {مِنْ * خَسِرُواْ} وهذا بدل غريب، وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق به {فِى جَهَنَّمَ } أي استقروا في جهنم، وكأنهمن بدل الشيء من الشيء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز لأن من خسر نفسه استقر في جهنم. وأجاز أبوالبقاء أن يكون {ٱلَّذِينَ } نعتاً لأولئك، وخبر {أُوْلَـٰئِكَ } {فِى جَهَنَّمَ } والظاهر أن يكون خبراً لأولئك لا نعتاً.وخص الوجه باللفح لأنه أشرف ما في الإنسان، والإنسان أحفظ له من الآفات من غيره من الأعضاء، فإذا لفحالأشرف فما دونه ملفوح. ولما ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض أعضاء الوجه وفي الترمذي تتقلص شفته العلياحتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته قال هذا حديث حسن صحيح. وقرأ أبو حيوة وأبو بحريةوابن أبي عبلة كلحون بغير ألف. {أَلَمْ تَكُنْ ءايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذّبُونَ * قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَـٰلِمُونَ * قَالَ * ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ *إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرحِمِينَ * فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِىوَكُنْتُمْ مّنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَائِزُونَ * قَـٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلاْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ* قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ ٱلْعَادّينَ * قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ * فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ* وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهَا ءاخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ *وَقُل }. يقول الله لهم على لسان من يشاء من ملائكته {أَلَمْ تَكُنْ ءايَـٰتِى } وهي القرآن، ولما سمعواهذا التقرير أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقولهم {غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا } من قولهم: غلبني فلان على كذا إذا أخذه منكوامتلكه، والشقاوة سوء العاقبة. وقيل: الشقوة الهوى وقضاء اللذات لأن ذلك يؤدي إلى الشقوة. أطلق اسم المسبب على السبب قالهالجبائي. وقيل: ما كتب علينا في اللوح المحفوظ وسبق به علمك. وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عنعاصم وأبان والزعفراني وابن مقسم: شقاوتنا بوزن السعادة وهي لغة فاشية، وقتادة أيضاً والحسن في رواية خالد بن حوشب عنهكذلك إلاّ أنه بكسر الشين، وباقي السبعة والجمهور بكسر الشين وسكون القاف وهي لغة كثيرة في الحجاز. قال الفراء: أنشدنيأبو ثروان وكان فصيحاً: 

	علق من عنائه وشقوته 
	   
	بنت ثماني عشرة من حجته


وقرأ شبل فياختياره بفتح الشين وسكون القاف. {وَكُنَّا قَوْماً ضَالّينَ } أي عن الهدى، ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع وذلكأنهم أقروا والإقرار بالذنب اعتذار، فقالوا {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا } أي من جهنم {فَإِنْ عُدْنَا } أي إلى التكذيب واتخاذآلهة وعبادة غيرك {فَإِنَّا ظَـٰلِمُونَ } أي متجاوز والحد في العدوان حيث ظلمنا أنفسنا أولاً ثم سومحنا فظلمنا ثانياً. وحكىالطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكوين بين الكفار وبين مالك خازن النار، ثم بينهم وبين ربهم جل وعز وآخرها {قَالَ* ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ } قال وتنطبق عليهم جهنم ويقع اليأس ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض. قال ابنعطية: واختصرت ذلك الحديث لعدم صحته، لكن معناه صحيح ومعنى {*اخسؤوا} أي ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب إذا ازجرت،يقال: خسأت الكلب وخسأ هو بنفسه يكون متعدياً ولازماً. و{لا * تُكَلّمُونِ } أي في رفع العذاب أو تخفيفه. قيل:هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلاّ الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلاب لا يفهمون. {إِنَّهُكَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرحِمِينَ }. قرأ أبيّ وهارون العتكي {أَنَّهُ }بفتح الهمزة أي لأنه، والجمهور بكسرها والهاء ضمير الشأن وهو محذوف مع أن المفتوحة الهمزة والفريق هنا هم المستضعفون منالمؤمنين، وهذه الآية مما يقال للكفار على جهة التوبيخ، ونزلت في كفار قريش مع صهيب وعمار وبلال ونظرائهم، ثم هيعامة فيمن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهر. وقرأ حمزة والكسائي ونافع {سِخْرِيّاً } بضم السين وباقي السبعة بالكسر. قال الزمخشري:مصدر سخر كالسخر إلاّ أن في ياء النسب زيادة قوة في الفعل، كما قيل: الخصوصية في الخصوص وهما بمعنى الهزءفي قول الخليل وأبي زيد الأنصاري وسيبويه. وقال أبو عبيدة والكسائي والفراء: ضم السين من السخرة والاستخدام والكسر من السخروهو الاستهزاء. ومنه قول الأعشى: 

	إني أتاني حديث لا أسرّ به 
	   
	من علو لا كذب فيه ولا سخر


وقال يونس: إذا أريد التخديم فضم السين لا غير، وإذا أريد الهزء فالضم والكسر. قال ابن عطية.وقرأ أصحاب عبد اللهوابن أبي إسحاق والأعرج بضم السين كل ما في القرآن. وقرأ الحسن وأبو عمرو بالكسر إلاّ التي في الزخرف فإنهماضما السين كما فعل الناس انتهى. وكان قد قال عن أبي عليّ يعني الفارسي أن قراءة كسر السين أوجه لأنهبمعنى الاستهزاء، والكسر فيه أكثر وهو أليق بالآية ألا ترى قوله {وَكُنْتُمْ مّنْهُمْ تَضْحَكُونَ } انتهى قول أبي عليّ ثمقال ابن عطية: ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله
{ لّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً }
لماتخلص الأمر للتخديم انتهى. وليس ما ذكره من إجماع القراء على ضم السين في الزخرف صحيحاً لأن ابن محيصن وابنمسلم كسرا في الزخرف، ذكر ذلك أبو القاسم بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل. {فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً } أي هزأةتهزوؤن منهم {حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى } أي بتشاغلكم بهم فتركتم ذكري أي أن تذكروني فتخافوني في أوليائي، وأسند النسيان إلىفريق المؤمنين من حيث كان سببه. وقرأ زيد بن عليّ وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع {إِنَّهُمْ هُمُ } بكسرالهمزة وباقي السبعة بالفتح، ومفعول {جَزَيْتُهُمُ } الثاني محذوف تقديره الجنة أو رضواني. وقال الزمخشري: في قراءة من قرأ {أَنَّهُمْ} بالفتح هو المفعول الثاني أي {جَزَيْتُهُمُ } فوزهم انتهى. والظاهر أنه تعليل أي {جَزَيْتُهُمُ } لأنهم، والكسر هو علىالاستئناف وقد يراد به التعليل فيكون الكسر مثل الفتح من حيث المعنى لا من حيث الإعراب لا ضطرار المفتوحة إلىعامل. و{ٱلْفَائِزُونَ } الناجون من هلكة إلى نعمة. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير {قَـٰلَ كَمْ } والمخاطب ملك يسألهمأو بعض أهل النار، فلذا قال عبر عن القوم. وقرأ باقي السبعة قال. والقائل الله تعالى أو المأمور بسؤالهم منالملائكة. وقال الزمخشري: قال في مصاحف أهل الكوفة و{قُلْ } في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام. وقال ابن عطية: وفيالمصاحف قال فيهما إلاّ في مصحف الكوفة فإن فيه {قُلْ } بغير ألف، وتقدم إدغام باب لبثت في البقرة سألهمسؤال توقيف على المدة. وقرأ الجمهور {عَدَدَ سِنِينَ } على الإضافة و{كَمْ } في موضع نصب على ظرف الزمان وتمييزهاعدد. وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم عدداً بالتنوين. فقال أبو الفضل الرازي صاحب كتاب اللوامح {سِنِينَ } نصب على الظرفوالعدد مصدر أقيم مقام الأسم فهو نعت مقدم على المنعوت، ويجوز أن يكون معنى {لَّبِثْتُمْ } عددتم فيكون نصب عدداًعلى المصدر و{سِنِينَ } بدل منه انتهى. وكون {لَّبِثْتُمْ } بمعنى عددتم بعيد. ولما سئلوا عن المدة التي أقاموافيها في الأرض ويعني في الحياة الدنيا قاله الطبري وتبعه الزمخشري فنسوا الفرط هول العذاب حتى قالوا {يَوْماً أَوْ بَعْضَيَوْمٍ } أجابوا بقولهم {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ } ترددوا فيما لبثوا قاله ابن عباس. وقيل: أريد بقوله {فِىٱلاْرْضِ } في جوف التراب أمواتاً وهذا قول جمهور المتأولين. قال ابن عطية: وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث،وكانوا قولهم أنهم لا يقومون من التراب قيل لهم لما قاموا {كَمْ لَبِثْتُمْ } وقوله آخراً {وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ} يقتضي ما قلناه انتهى. {فَاسْأَلِ ٱلْعَادّينَ } خطاب للذي سألهم. قال مجاهد: {ٱلْعَادّينَ } الملائكة أي هم الذينيحفظون أعمال بني آدم ويحصون عليهم ساعاتهم. وقال قتادة: أهل الحساب، والظاهر أنهم من يتصف بهذه الصفة ملائكة أو غيرهملأن النائم والميت لا يعد فيتقدر له الزمان. وقال الزمخشري: والمعنى لا نعرف من عدد تلك السنين إلاّ أنا نستقلهونحسبه يوماً أو بعض يوم لما نحن فيه من العذاب، وما فينا أن يعدكم بفي فسئل من فيه أن يعدومن يقدر أن يلقي إليه فكره انتهى. وقرأ الحسن والكسائي في رواية {ٱلْعَادّينَ } بتخفيف الدال أي الظلمة فإنهم يقولونكما تقول. قال ابن خالويه: ولغة أخرى العاديين يعني بياء مشددة جمع عادي يعني للقدماء. وقال الزمخشري: وقرىء العاديين أيالقدماء المعمرين فإنهم يستقصرونها فيكف بمن دونهم. وقرأ الأخوان {قُلْ إِنْ * لَّبِثْتُمْ } على الأمر، وباقي السبعة و{ءانٍ} نافية أي ما {لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً } أي قريب ولكنكم كذبتم به إذ كنتم لا تعلمون أي لم ترغبوافي العلم والهدى وانتصب {عَبَثاً } على الحال أي عابثين أو على أنه مفعول من أجله، والمعنى في هذا ماخلقناكم للعبث، وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة. وقرأ الأخوان {لاَ تُرْجَعُونَ } مبنياً للفاعل، وباقي السبعة مبنياً للمفعول، والظاهر عطف {وَإِنَّكُمْ} على {إِنَّمَا } فهو داخل في الحسبان. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون على {عَبَثاً } أي للعبث ولترككمغير مرجوعين انتهى. {فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ } أي تعاظم وتنزه عن الصاحبة والولد والشريك والعبث وجميع النقائص، بل هو {ٱلْمَلِكُٱلْحَقُّ } الثابت هو وصفاته العلي و{ٱلْكَرِيمِ } صفة للعرش لتنزل الخيرات منه أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرأ أبانبن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير {ٱلْكَرِيمِ } بالرفع صفة لرب العرش أو {ٱلْعَرْشِ }، ويكونمعطوفاً على معنى المدح. و{مِنْ } شرطية والجواب {فَإِنَّمَا } و{لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ } صفة لازمة لا للاحترازمن أن يكون ثم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله
{ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ }
ويجوز أن تكون جملة اعتراضإذ فيها تشديد وتأكيد فتكون لا موضع لها من الإعراب كقولك: من أساء إليك لا أحق بالإساءة منه، فأسيء إليه.ومن ذهب إلى أن جواب الشرط هو {لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ } هروباً من دليل الخطاب من أن يكون ثمداع له برهان فلا يصح لأنه يلزم منه حذف الفاء في جواب الشرط، ولا يجوز إلاّ في الشعر وقد خرجناهعلى الصفة اللازمة أو على الاعتراض وكلاهما تخريج صحيح.وقرأ الحسن وقتادة (انه) لايفلح بفتح الهمزة، أي هو فوضع الكافرون موضعالضمير حملا على معنى من والجمهور بكسر الهمزة وخبر(حسابه) الظرف أنه استئناف وقرأ الحسن يفلح بفتح الفاء واللام وافتتح السورةبقوله
{ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ }
وأورد في خاتماتها إنه لا يفلح الكافرون فانظر تفاوت بين الإفتتاح والاختتام، ثم امر رسولالله صلى الله عليه وسلم بان يدعوا بالغفران والرحمة وقرأابن محيص وقرأ الحسن وقتادة {إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ }بفتح الهمزة أي هو فوضع {ٱلْكَـٰفِرُونَ } موضع الضمير حملاً على معنى من، والجمهور بكسر الهمزة وخبر {حِسَابُهُ } الظرفو{أَنَّهُ } استئناف. وقرأ الحسن {يُفْلِحُ } بفتح الفاء واللام، وافتتح السورة بقوله {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } وأورد في خاتمتها{إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ } فانظر تفاوت ما بين الافتتاح والاختتام. ثم أمر رسوله عليه السلام بأن يدعو بالغفران والرحمة.وقرأ ابن محيصن {رَبّ } بضم الباء.
سورة النور

{ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } * { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } * { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } * { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } * { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } * { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ } * { وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } * { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } * { وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ } * { وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ }
هذه السورة مدنية بلا خلاف، ولما ذكر تعالي مشركي قريش ولهم أعمالمن دون ذلك أي أعمال سيئة هم لها عاملون، واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم، واتخاذهم الولد والشريك، وإلى مآلهم فيالنار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من كسبهم من الزنا، فأنزل الله أولهذه السورة تغليظاً في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن. وقرأ الجمهور{سُورَةٌ } بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه {سُورَةٌ } أو مبتدأ محذوف الخبر، أي فيما أوحيناإليك أو فيما يتلى عليكم. وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى } وما بعد ذلك،والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم إلاّ أن يكون المبتدأ ليسبالبين أنه الخبر إلاّ أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و{أَنزَلْنَـٰهَا } في هذه الأعاريب فيموضع الصفة انتهى. وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفيوابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمَّ الدرداء {سُورَةٌ } بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلوسورة و{أَنزَلْنَـٰهَا } صفة. قال الزمخشري: أو على دونك {سُورَةٌ } فنصب على الإغراء، ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازواأن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا {سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا } فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلاّأنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلاّ إن اعتقد حذف وصف أي {سُورَةٌ } معظمة أو موضحة {أَنزَلْنَـٰهَا }فيجوز ذلك. وقال الفراء: {سُورَةٌ } حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. فيكونالضمير المنصوب في {أَنزَلْنَـٰهَا } ليس عائداً على {سُورَةٌ } وكان المعنى أنزلنا الأحكام {*فرضناها} سورة أي في حال كونهاسورة من سور القرآن، فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن، والسنة. وقرأ الجمهور {أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا } بتخفيفالراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بها. وقيل: وفرضنا العمل بما فيها. وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيزومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء ما للمبالغة في الإيجاب، وإما لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروضعليهم. قيل: وكل أمر ونهي في هذه السورة فهو فرض. {سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا } بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليسفيها مشكل يحتاج إلى تأويل. وقرأ الجمهور {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى } بالرفع، وعبد الله والزان بغير ياء، ومذهب سيبويه أنه مبتدأوالخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى } وقوله {فَٱجْلِدُواْ } بيان لذلك الحكم، وذهب الفراء والمبرد والزجاجإلى أن الخبر {فَٱجْلِدُواْ } وجوزه الزمخشري، وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاءفي خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً، واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداةالشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك، وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحيـى بن يعمروعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى } بنصبهما على الاشتغال، أي واجلدوا {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى }كقولك زيداً فضربه، ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو والنصب هنا أحسن منه في {سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا } لأجل الأمر،وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيما يتعلق بالزنا ونكاح الزواني وقذف المحصنات والتلاعن والحجاب وغير ذلك. فبدى بالزناء لقبحه وما يحدثعنه من المفاسد والعار. وكان قد نشأ في العرب وصار من إمائهم أصحاب رايات وقدّمت الزانية على الزاني لأن داعيتهاأقوى لقوة شهوتها ونقصان عقلها، ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً وللعلوق بولد الزنا وحال النساء الحجبة والصيانة. وقال الزمخشري:فإن قلت: قدّمت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً؟ قلت: سبقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا والمرأةعلى المادة التي منها نشأت الجناية، فإنها لو لم تطمع الرجل ولم تربض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن،فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدىء بذكرها، وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطبومنه يبدأ الطلب انتهى. ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلاّ إذا حمل النكاح على العقد لا على الوطء. وألفي {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى } للعموم في جميع الزناة. وقال ابن سلام وغيره: هو مختص بالبكرين والجلد إصابة الجلد بالضربكما تقول: رأسه وبطنه وظهره أي ضرب رأسه وبطنه وظهره وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية، والظاهر اندراج الكافروالعبد والمحصن في هذا العموم وهو لا يندرج في المجنون ولا الصبيّ بإجماع. وقال ابن سلام وغيره: واتفق فقهاء الأمصارعلى أن المحصن يرجم ولا يجلد. وقال الحسن وإسحاق وأحمد: يجلد ثم يرجم: وجلد عليّ رضي الله عنه شراحة الهمدانيةثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في كون مرجومة أنيسوالغامدية لم ينقل جلدهما لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن فلا ينقل إلاّ ما كان زائداً على القرآن وهو الرجم،فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد. ومذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان الإسلام، ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط، واتفقواعلى أن الأمة تجلد خمسين وكذا العبد على مذهب الجمهور. وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مائة ومنهم من قال: تجلدالأمة مائة إلاّ إذا تزوجت فخمسين، والظاهر اندراج الذمّيين في الزانية والزاني فيجلدان عند أبي حنيفة والشافعي وإذا كانا محصنينيرجمان عند الشافعي. وقال مالك: لا حد عليهما والظاهر أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط وهو مذهبالخوارج، وقد ثبت الرجم بالسنة المستفيضة وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعليّ، ومن الصحابة جابر وأبوهريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد، واختلفوا في التغريب بنفي البكر بعد الجلد. وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعيينفي الزاني. وقال الأوزاعي ومالك: ينفي الرجل ولا تنفى المرأة قال مالك: ولا ينفي العبد نصف سنة، والظاهر أن هذاالجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا فلو وجدا في ثوب واحد فقال إسحاق يضرب كل واحد منهما مائةجلدة، وروي عن عمر وعليّ. وقال عطاء والثوري ومالك وأحمد: يؤدبان على مذاهبهم في الأدب، وأما الإكراه فالمكرهة لا حدعليها وفي حد الرجل المكره خلاف وتفصيل بين أن يكرهه سلطان فلا يحد أو غيره فيحد، وهو قول أبي حنيفةوقول أبي يوسفض ومحمد والحسن بن صالح والشافعي لا يحد في الوجهين، وقول زفر يحد فيهما جميعاً. والظاهر أنه لايندرج في الزنا من أتى امرأة من دبرها ولا ذكراً ولا بهيمة. وقيل: يندرج والمأمور بالجلد أئمة المسلمين ونوابهم. واختلفوافي إقامة الخارجي المتعلب الحدود. فقيل له ذلك. وقيل: لا وفي إقامة السيد على رقيقه. فقال ابن مسعود وابن عمروعائشة وفاطمة والشافعي: له ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر: لا، وقال مالك والليث: له ذلك إلاّ في القطع فيالسرقة فإنما يقطعه الإمام، والجلد كما قلنا ضرب الجلد ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا هيئة المجلود ولا لمحل الجلدولا لصفة الآلة المجلود بها وذلك مذكور في كتب الفقه. وقال الزمخشري: فإن قلت: هذا حكم جميع الزناة والزوانيأم حكيم بعضهم؟ قلت: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم، فإن المحصن حكمه الرجم فإن قلت: اللفظ يقتضي تعليقالحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى } عام في الجميع يتناوله المحصن وغير المحصن قلت: {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى }بدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاً فأيهما قصد المتكلم فلا عليهكما يفعل بالأسم المشترك انتهى. وليست دلالة اللفظ على الجنسين كما ذكر دلالة مطلقة لأن دلالة عموم الاستغراق مباينة لدلالةعموم البدل وهو الإطلاق، وليست كدلالة المشترك لأن دلالة العموم هي كل فرد فرد على سبيل الاستغراق، ودلالة المشترك تدلعلى فرد فرد على الاستغراق أعني في الاستعمال وإن كان في ذلك خلاف في أصول الفقه، لكن ما ذكرته هوالذي يصح في النظر واستعمال كلام العرب. وقرأ عليّ بن أبي طالب والسلمي وابن مقسم وداود بن أبي هندعن مجاهد: ولا يأخذكم بالياء لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل. وقرأ الجمهور بالتاء الرأفة لفظاً. وقرأ الجمهور {رَأْفَةٌ} بسكون الهمزة وابن كثير بفتحها وابن جريج بألف بعد الهمزة. وروي هذا عن عاصم وابن كثير، وكلها مصادر أشهرهاالأول والرأفة المنهي أن تأخذ المتولين إقامة الحد. قال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء: هي في إسقاط الحد، أي أقيموهولا يدرأ هذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما. ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد.وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما: الرأفة المنهي عنها هي في تخفيف الضرب على الزناة، ومن رأيهم أن يخفف ضرب الفريةوالخمر ويشدد ضرب الزنا. وقال الزمخشري: والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجد والمتانةفيه، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استبقاء حدوده انتهى. فهذا تحسين قول أبي مجلز ومن وافقه. وقال الزهري: يشدّد فيالزنا والفرية ويخفف في حد الشرب. وقال مجاهد والشعبي وابن زيد: في الكلام حذف تقديره {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} فتعطلوا الحدود ولا تقيموها. والنهي في الظاهر للرأفة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها ومعنى{فِى دِينِ ٱللَّهِ } في الإخلال بدين الله أي بشرعه. قيل: ويحتمل أن يكون الدين بمعنى الحكم {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَبِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاْخِرِ } تثبيت وحض وتهييج للغضب لله ولدينه، كما تقول: إن كنت رجلاً فافعل، وأمر تعالى بحضور جلدهماطائفة إغلاظاً على الزناة وتوبيخاً لهم بحضرة الناس، وسمى الجلد عذاباً إذ فيه إيلام وافتضاح وهو عقوبة على ذلك الفعل،والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل الاشتقاق على ما يكون يطوف بالشيء وأقل ما يتصور ذلك فيه ثلاثة وهي صفة غالبةلأنها الجماعة الحافة بالشيء. وعن ابن عباس وابن زيد في تفسيرها أربعة إلى أربعين. وعن الحسن: عشرة. وعن قتادة والزهري:ثلاثة فصاعداً. وعن عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداً وهو مشهور قول مالك. وعن مجاهد: الواحد فما فوقه واستعمال الضمير الذي للجمععائداً على الطائفة في كلام العرب دليل على أنه يراد بها الجمع وذلك كثير في القرآن. {ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُإِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره، ومعنى {لاَ يَنكِحُ } لا يطأ وزاد{*المشركة} في التقسيم، فالمعنى أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلاّ زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة،والنكاح بمعنى الجماع مروي عن ابن عباس هنا. وقال الزمخشري: وقيل المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين. أحدهما: أن هذهالكلمة أينما وردت في القرآن لم يرد بها إلاّ معنى العقد. والثاني: فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزنيإلاّ بزانية، والزانية لا تزني إلا بزان انتهى. وما ذكره من الأمر الأول أخذه من الزجاج قال: لا يعرف النكاحفي كتاب الله إلا بمعنى التزويج وليس كما قال، وفي القرآن حتى تنكح زوجاً غيره، وبيِّن الرسول صلى الله عليهوسلم أنه بمعنى الوطء. وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا وتشنيع أمره وأنه محرم على المؤمنين. وقال الزمخشري: وأخذهمن الضحاك وحسنه الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا، والخبث لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلافصفته، وإنما يرغب في فاسقه خبيثة من شكله، أو في مشركة. والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاءمن الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين، ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانيةورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم محظور لما فيه من التشبه بالفساق، وحضور. موقع التهمة والتسببلسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين، كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه علىذلك انتهى. وعن ابن عمر وابن عباس وأصحابه أنها في قوم مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات، فلماجاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كن من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن،فنزلت الآية بسببهن والإشارة بالزاني إلى أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية وقوله {ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ} أي لا يتزوج، وعلى هذين التأويلين فيه معنى التفجع عليهم وفيه توبيخ كأنه يقول: الزاني لا يريد أن يتزوجإلا زانية أو مشركة، أي تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم، ويرد على هذين التأويلين الإجماع على أن الزانيةلا يجوز أن يتزوجها مشرك في قومه {وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }. أي نكاح أولئك البغايا، فيزعم أهل هذين التأويلينأن نكاحهن حرمه الله على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: المراد الزاني المحدود، والزانية المحدودة قال:وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلاّ زانية. وقد روي أن محدوداً تزوج غير محدودة فردّعليّ بن أبي طالب نكاحها. {وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } يريد الزنا. وروى الزهراني في هذا حديثاً من طريق أبيهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المحدود إلاّ مثله قال ابن عطية:وهذا حديث لا يصح، وقول فيه نظر، وإدخال المشرك في الآية يرده وألفاظ الآية تأباه وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابيةفلا حيلة في لفظ المشرك انتهى. وقال ابن المسيب: هذا حكم كان في الزناة عام أن لا يتزوج زان إلاّزانية، ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله
{ وَأَنْكِحُواْ الأيامى مّنكُمْ }
وقوله
{ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء }
وروي ترتيب هذا النسخ عن مجاهد إلاّ أنه قال: حرم نكاح أولئك البغايا النفر. قال ابن عطية: وذكر الإشراكفي الآية يضعف هذه المناحي انتهى. وعن الجبائي إنها منسوخة بالإجماع، وضعف بأنه ثبت في أصول الفقه أن الإجماعلا ينسخ ولا ينسخ به، وتلخص من هذه الأقوال أن النكاح إن أريد به الوطء فالآية وردت مبالغة في تشنيعالزنا، وإن أريد به التزويج فإما أن يراد به عموم في الزناة ثم نسخ، أو عموم في الفساق الخبيثين لايرغبون إلاّ فيمن هو شكل لهم، والفواسق الخبائث لا يرغبن إلاّ فيمن هو شكل لهن، ولا يجوز التزويج على ماقرره الزمخشري، أو يراد به خصوص في قوم كانوا في الجاهلية زناة ببغايا فأرادوا تزويجهن لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن علىالبغاء فلا يتزوج عفيفة، ولو زنا رجل بامرأة ثم أراد تزويجها فأجاز ذلك أبو بكر الصديق وابن عمر وابن عباسوجابر وطاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة ومالك والثوري والشافعي، ومنعه ابن مسعود والبراء ابن عازب وعائشةوقالا: لا يزالان زانيين ما اجتمعا، ومن غريب النقل أنه لو تزوج معروف بالزنا أو بغيره من الفسوق ثبت الخيارفي البقاء معه أو فراقه وهو عيب من العيوب التي يترتب الخيار عليها، وذهب قوم إلى أن الآية محكمة، وعندهمأن من زنى من الزوجين فسد النكاح بينهما وقال قوم منهم لا ينفسخ ويؤمر بطلاقها إذا زنت فإن امسكها أثمقالوا لا تجوز التزويج بالزانية ولا من الزاني فإن ظهرت التوبة جاز. وقال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بينمعنى الجملة الأولى ومعنى الثانية؟ قلت: معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر، ومعنى الثانيةصفتها بكونها غير مرغوب فيها للأعّفاء ولكن للزناة، وهما معنيان مختلفان. وعن عمرو بن عبيد {لاَ يَنكِحُ } بالجزمعلى النهي والمرفوع فيه معنى النهي ولكن هو أبلغ وآكد كما أن رحمك الله ويرحمك الله أبلغ من ليرحمك، ويجوزأن يكون خبراً محضاً على معنى إن عادتهم جارية على ذلك، وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادةويتصون عنها انتهى. وقرأ أبو البرهثيم {وَحَرَّمَ } مبنياً للفاعل أي الله، وزيد بن عليّ {وَحَرَّمَ } بضم الراء وفتحالحاء والجمهور {وَحَرَّمَ } مشدداً مبنياً للمفعول. والقذف الرمي بالزنا وغيره، والمراد به هنا الزنا لاعتقابه إياه ولاشتراط أربعةشهداء وهو مما يخص القذف بالزنا إذ في غيره يكفي شاهدان. قال ابن جبير: ونزلت بسبب قصة الإفك. وقيل: بسببالقذفة عاماً، واستعير الرمي للشتم لأنه إذاية بالقول. كما قال 
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و{ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } الظاهرأن المراد النساء العفائف، وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس، ومنحيث هن هوى الرجال ففيه إيذاء لهن ولأزواجهن وقراباتهن. وقيل: المعنى الفروج المحصنات كما قال:
{ وَٱلَّتِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا }
وقيل: الأنفس المحصنات وقاله ابن حزم: وحكاه الزهراوي فعلى هذين القولين يكون اللفظ شاملاً للنساء وللرجال، ويدل على الثاني قوله
{ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاء }
وثم محذوف أي بالزنا، وخرج بالمحصنات من ثبت زناها أو زناه، واستلزم الوصف بالإحصان الإسلاموالعقل والبلوغ والحرية. قال أبو بكر الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا المعنى، والمراد بالمحصنات غير مزوجات الرامينأو لمن زوجه حكم يأتي بعد ذلك، والرمي بالزنا الموجب للحد هو التصريح بأن يقول: يا زانية، أو يا زاني،أو يا ابن الزاني وابن الزانية، يا ولد الزنا لست لأبيك لست لهذه وما أشبه ذلك من الصرائح، فلو عرضكأن يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية لم يحد في مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد وابن شبرمةوالثوري والحسن بن صالح والشافعي، ويحد في مذهب مالك، وثبت الحد فيه عن عمر بعد مشاورته الناس وقال أحمد وإسحاقهو قذف في حال الغضب دون الرضا، فلو قذف كتابياً إذا كان للمقذوف ولد مسلم. وقيل: إذا قذف الكتابية تحتالمسلم حُدّ وأتفقوا على أن قاذف الصبي لا يحُدَ وإن كان مثله يجامع، واختلفوا في قاذف الصبية. فقال مالك: يحدإذا كان مثلها يجامع. وقال مالك والليث: يحد إذا كان مثلها يجامع. وقال مالك والليث: يحد قاذف المجنون. وقال غيرهما:لا يحد. {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ } ظاهره الذكور وحكم الراميات حكمهم، ولو قذف الصبي أو المجنون زوجته أو أجنبية فلاحدّ عليه أو أخرس وله كناية معروفة أو إشارة مفهومة حد عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولالعانه ولما كانت معصية الزنا كبيرة من أمهات الكبائر وكان متعاطيها كثيراً ما يتسير بها فقلما يطلع أحد عليها، شددالله تعالى على القاذف حيث شرط فيها أربعة شهداء رحمة بعباده وستراً لهم والمعنى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ } الحكام والجمهورعلى إضافة {أَرْبَعَةِ } إلى {شُهَدَاء }. وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم {بِأَرْبَعَةِ } بالتنوين وهي قراءة فصيحة،لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة، ولذلك رجح ابن جني هذه القراءة على قراءة الجمهورمن حيث أخذ مطلق الصفة وليس كذلك، لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيرهمجرى الأسماء، ومن ذلك شهيد ألا ترى إلى قوله
{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ }
وقوله
{ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ }
وكذلك: عبد فثلاثة شهداء بالإضافة أفصح من التنوين والاتباع، وكذلك ثلاثة أعبد. وقال ابن عطية: وسيبويهيرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر انتهى. وليس كما ذكر إنما يرى ذلك سيبويه في العددالذي بعده اسم نحو: ثلاثة رجال، وأما في الصفة فلا بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه، وإذا نونت أربعة فشهداء بدلإذ هو وصف جرى مجرى الأسماء أو صفة لأنه صفة حقيقية، ويضعف قول من قال أنه حال أو تمييز، وهذهالشهادة تكون بالمعاينة البليغة كالمرود في المكحلة، والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون حالة اجتماعهم بل لو أتى بهممتفرقين صحت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: شرط ذلك أن يشهدوا مجتمعين، فلو جاؤوا متفرقين كانوا قذفه. والظاهر أنه يجوز أنيكون أحد الشهود زوج المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء ولقوله
{ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ }
ولم يفرق بين كونالزوج فيهم وبين أن يكونوا أجنبيين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وتحد المرأة، وروي ذلك عن الحسن والشعي. وقال مالكوالشافعي: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروي مثله عن ابن عباس. {فَٱجْلِدُوهُمْ } أمر للإمام ونوابه بالجلد، والظاهر وجوب الجلدوإن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي: لا يحد إلاّ بمطالبته. وقالمالك كذلك إلاّ أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف، والظاهرأن العبد القاذف حرّاً إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين لاندراجه في عموم {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ } وبه قال عبدالله بن مسعود والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وعثمان البتي والشافعي: يجلد أربعين وهو قول عليّ وفعل أبيبكر وعمر وعليّ ومن بعدهم من الخلفاء قاله عبد الله بن ربيعة، ولو قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو أفردلكل واحد حد حدّاً واحداً وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث. وقال عثمان البتي والشافعي لكل واحد حد.وقال الشعبي وابن أبي ليلى: إن كان بلفظ واحد نحو يا زناة فحد واحد، أو قال: لكل واحد يا زانيفلكل إنسان حد، والظاهر من الآية أنه لا يجلد إلاّ القاذف ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهود،وليس من جاء للشهادة للقاذف بقاذف وقد أجراه عمر مجرى القاذف. وجلد أبا بكرة وأخاه نافعاً وشبل بن معبد البجليلتوقف الرابع وهو زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة، ولو أتى بأربعة شهداء فساق. فقال زفر: يدرأ الحد عن القاذفوالشهور. وعن أبي يوسف يحد القاذف ويدرأ عن الشهود. وقال مالك وعبيد الله بن الحسن: يحد الشهود والقاذف. {وَلاَتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } الظاهر أنه لا يقبل شهادته أبداً وإن أكذب نفسه وتاب، وهو نهي جاء بعد أمر،فكما أن حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته وبه قال شريح القاضي والنخعي وابن المسيب وابن جبير والحسن والثوري وأبوحنيفة وأصحابه والحسن بن صالح: لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب، وتقبل شهادته في غير المقذوف إذا تاب.وقال مالك: تقبل في القذف بالزنا وغيره إذا تاب وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشعي والقاسم بن محمد وسالم والزهري،وقال: لا تقبل شهادة محدود في الإسلام يعني مطلقاً، وتوبته بماذا تقبل بإكذاب نفسه في القذف وهو قول الشافعي وكذافعل عمر بنافع وشبل أكذبا أنفسهما فقبل شهادتهما، وأصر أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى مات. {وَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز الذين يرمون، كأنه إخبار بحال الرامين بعد انقضاء الموصول المتضمن معنىالشرط وما ترتب في خبره من الجلد وعدم قبول الشهادة أبداً. {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } هذا الاستثناء يعقب جملاًثلاثة، جملة الأمر بالجلد وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف، وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبداًوقد وقع الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهي، وجملة الحكم بالفسقأو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهي الثالثة وهي الحكم بفسقهم والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلحأن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه وفيهاخلاف وتفصيل، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجملكلها كالشرط، واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة وهو الذي نختاره، وقد استدللنا على صحة ذلك في كتاب التذييلوالتكميل في شرح التسهيل. وقال الزمخشري: وجعل يعني الشافعي الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية وحق المستثنى عنده أن يكون مجرور بدلاًمن {هُمْ } في {لَهُمْ } وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب، والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أنتكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط يعني الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوهأي اجمعوا له الحد والرد والفسق. {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } عن القذف {وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فينقلبونغير محدودين ولا مردودين ولا مفسقين انتهى. وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو مايعضده كلام العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليهإلاّ عند الحاجة. ولما ذكر تعالى قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن ولذلك قال سعد بن عبادة:يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتي آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، وكان رسولالله صلى الله عليه وسلم عزم على حد هلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك بن سحماء فنزلت {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَأَزْوٰجَهُمْ } واتضح أن المراد بقوله {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } غير الزوجات، والمشهور أن نازلة هلال قبل نازلة عويمر. وقيل:نازلة عويمر قبل، والمعنى بالزنا ولم يكن لهم شهداء ولم يقيد بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير الزوجات، والمعنى {شُهَدَاء} على صدق قولهم. وقرىء ولم تكن بالتاء. وقرأ الجمهور بالياء وهو الفصيح لأنه إذا كان العامل مفرغاً لما بعدإلاّ وهو مؤنث فالفصيح أن يقول ما قام إلاّ هند، وأماما قامت إلاّ هند فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة، وبعض النحويينيجيزه في الكلام على قلة. و{أَزْوٰجِهِمْ } يعم سائر الأزواج من المؤمنات والكافرات والإماء، فكلهن يلاعن الزوج للانتفاء منالعمل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأحد معنيين أحدهما: أن تكون الزوجة ممن لا يجب على قاذفها الحد وإن كان أجنبياً،نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية وقد وطئت وطأ حر إما في غير ملك. والثاني: أن يكون أحدهما ليسمن أهل الشهادة بأن يكون محدوداً في قذف أو كافراً أو عبداً، فأمّا إذا كان أعمى أو فاسقاً فله أنيلاعن. وقال الثوري والحسن بن صالح: لا لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكاً أو كافراً، ويلاعن المحدود في القذف. وقالالأوزاعي: لالعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته. وقال الليث: يلاعن العبد امرأته الحرة والمحدود في القذف.وعن مالك: الأمة المسلمة والحرة الكتابية يلاعن الحر المسلم والعبد يلاعن زوجته الكتابية، وعنه: ليس بين المسلم والكافرة لعان إلاّلمن يقول رأيتها تزني فيلاعن ظهر الحمل أو لم يظهر، ولا يلاعن المسلم الكافرة ولا زوجته الأمة إلاّ في نفيالحمل ويتلاعن عن المملوكان المسلمان لا الكافران. وقال الشافعي كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن، والظاهر العموم في الرامينوزوجاتهم المرميات بالزنا، والظاهر إطلاق الرمي بالزنا سواء قال: عاينتها تزني أم قال زنيت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وكانمالك لا يلاعن عن إلاّ أن يقول: رأيتك تزنين أو ينفي حملاً بها أو ولد منها والأعمى يلاعن. وقال الليث:لا يلاعن إلاّ أن يقول: رأيت عليها رجلاً أو يكون استبرأها، فيقول: ليس هذا الحمل مني ولم تتعرض الآية فياللعان إلاّ لكيفيته من الزوجين. وقد أطال المفسرون الزمخشري وابن عطية وغيرهما في ذكر كثير من أحكام اللعان مما لمتتعرض له الآية وينظر ذلك في كتب الفقه. وقرأ الجمهور {أَرْبَعُ شَهَـٰدَاتٍ } بالنصب على المصدر. وارتفع {فَشَهَـٰدَةُ }خبراً على إضمار مبتدأ، أي فالحكم أو الواجب أو مبتدأ على إضمار الخبر متقدماً أي فعليه أن يشهد أو مؤخراًأي كافيه أو واجبه. و{بِٱللَّهِ } من صلة {شَهَـٰدَاتٍ } ويجوز أن يكون من صلة {فَشَهَـٰدَةُ } قاله ابن عطية،وفرغ الحوفي ذلك على الأعمال، فعلى رأي البصريين واختيارهم يتعلق بشهادات، وعلى اختيار الكوفيين يتعلق بقوله {فَشَهَـٰدَةُ }. وقرأ الأخوانوحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان {أَرْبَعُ } بالرفع خبرللمبتدإ، وهو {فَشَهَـٰدَةُ } و{بِٱللَّهِ } من صلة {شَهَـٰدَاتٍ } على هذه القراءة، ولا يجوز أن يتعلق بفشهادة للفصل بينالمصدر ومعموله بالجر ولا يجوز ذلك. وقرأ الجمهور {وَٱلْخَامِسَةَ } بالرفع فيهما. وقرأ طلحة والسلمي والحسن والأعمش وخالد بنأياس ويقال ابن إلياس بالنصب فيهما. وقرأ حفص والزعفراني بنصب الثانية دون الأولى، فالرفع على الابتداء وما بعده الخبر، ومننصب الأولى فعطف على {أَرْبَعُ } في قراءة من نصب {أَرْبَعُ }، وعلى إضمار فعل يدل عليه المعنى في قراءةمن رفع {أَرْبَعُ } أي وتشهد {*الخامسة} ومن نصب الثانية فعطف على {أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ } وعلى قراءة النصب في {*الخامسة}يكون {حَمِيمٍ ءانٍ } بعده على إسقاط حرف الجر، أي بأن، وجوّز أن يكون {ءانٍ } وما بعده بدلاً من{*الخامسة}. وقرأ نافع {بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ } بتخفيف {ءانٍ } ورفع {لَّعْنَةُ } و{أَنَّ غَضَبَ } بتخفيف {ءانٍ } و{غَضَبَ} فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة، وهي ان المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن. وقرأ أبورجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما، والحسن {أَن لَّعْنَةُ } كقراءة نافع، و{أَنَّ غَضَبَ }بتخفيف {ءانٍ } و{غَضَبَ } مصدر مرفوع وخبر ما وبعده وهي أن المخففة من الثقيلة. وقرأ باقي السبعة {أَن لَّعْنَةُٱللَّهِ } و{أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ } بتشديد {ءانٍ } ونصب ما بعدهما اسماً لها وخبر ما بعد. قال ابن عطية:و{ءانٍ } الخفيفة على قراءة نافع في قوله {أَنَّ غَضَبَ } قد وليها الفعل. قال أبو علي: وأهل العربيةيستقبحون أن يليها الفعل إلاّ أن يفصل بينها وبينه بشيء نحو قوله
{ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ }
وقوله
{ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا * لاَ يَرْجِعُونَ }
وأما قوله تعالى
{ وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَـٰنِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ }
فذلك لعلة تمكنليس في الأفعال. وأما قوله
{ أَن بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ }
فبورك على معنى الدعاء فلم يجر دخول الفواصللئلا يفسد المعنى انتهى. ولا فرق بين {أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ } و{أَن بُورِكَ } في كون الفعل بعد أن دعاء،ولم يبين ذلك ابن عطية ولا الفارسي، ويكون غضب دعاء مثل النحاة أنه إذا كان الفعل دعاء لا يفصل بينهوبين أن بشيء، وأورد ابن عطية {أَنَّ غَضَبَ } في قراءة نافع مورد المستغرب. {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ } أييدفع و{ٱلْعَذَابَ } قال الجمهور الحد. وقال أصحاب الرأي لا حد عليها إن لم يلاعن ولا يوجبه عليها قول الزوج.وحكى الطبري عن آخرين أن {ٱلْعَذَابَ } هو الحبس، والظاهر الاكتفاء في اللعان بهذه الكيفية المذكورة في الآية وبه قالالليث، ومكان ضمير الغائب ضمير المتكلم في شهادته مطلقاً وفي شهادتها في قوله عليها تقول عليّ. فقال الثوري وأبو حنيفةومحمد وأبو يوسف: يقول بعد {مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ } فيما رماها به من الزنا وكذا بعد من الكاذبين، وكذا هي بعدمن الكاذبين و{مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ } فإن كان هناك ولد ينفيه زاد بعد قوله فيما رماها به من الزنا في نفيالولد. وقال مالك: يقول أشهد بالله أني رأيتها تزني وهي أشهد بالله ما رآني أزني، والخامسة تقول ذلك أربعاً و{*الخامسة}لفظ الآية. وقال الشافعي: يقول أشهد بالله أني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إنكان حاضرة أربع مرات، ثم يقعد الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده علىفيه ويقول: إن قولك وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا، فإن قذفها بأحديسميه بعينه واحد أو اثنين في كل شهادة، وإن نفي ولدها زاد وأن هذا الولد ما هو مني، والظاهر أنهإذا طلقها بائناً فقذفها وولدت قبل انقضاء العدة فنفي الولد أنه يحد ويلحقه الولد لأنه لا ينطلق عليها زوجة إلاّمجازاً. وعن ابن عباس: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها حدّ. وعن ابن عمر: يلاعن. وعن الليث والشافعي: إذاأنكر حملها بعد البينونة لاعن. وعن مالك: إن أنكره بعد الثلاث لاعنها. ولو قذفها ثم بانت منه بطلاق أو غيرهفقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا حد ولا لعان. وقال الأوزاعي والليث والشافعي: يلاعن وهذا هو الظاهر لأنها كانت زوجتهحالة القذف، والظاهر من قوله {أَنفُسُهُمْ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ } أنه يلزم ذلك فإن نكل حبس حتى يلاعن وكذلك هي، وهذامذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي: أيهما نكل حدّ هو للقذف وهي للزنا. وعنالحسن: إذا لاعن وأبت حبست. وعن مكحول والضحاك والشعبي: ترجم ومشروعية اللعان دليل على أن الزنا والقذف ليسا بكفر منفاعلهما خلافاً للخوارج في قولهم: إن ذلك كفر من الكاذب منهما لاستحقاق اللعن من الله والغضب. قال الزمخشري: فإن قلت:لم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله؟ قلت: تغليظاً عليها لأنها هي أصل الفجور ومتبعة بإطماعها، ولذلك كانت مقدّمة فيآية الجلد ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم الخويلة: والرجم أهون عليك من غضب الله {وَلَوْ* لا * فَضَّلَ ٱللَّهُ } إلى آخره. قال السدّي فضله منته ورحمته نعمته. وقال ابن سلام: فضله الإسلام ورحمتهالكتمان. ولما بين تعالى حكم الرامي الحصنات والأزواج كان في فضله ورحمته أن جعل اللعان سبيلاً إلى الستر وإلى درءالحدّ وجواب {لَوْ * لا } محذوف. قال التبريزي: تقديره لهلكتم أو لفضحكم أولعاجلكم بالعقوبة أو لتبين الكاذب. وقال ابنعطية: لكشف الزناة بأيسر من هذا أو لأخذهم بعقاب من عنده، ونحو هذا من المعاني التي يوجب تقديرها إبهام الجواب.
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا بِٱلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مِّنْهُمْ مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ } * { لَّوْلاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هَـٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ } * { لَّوْلاَ جَآءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَـٰئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ } * { وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } * { إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ } * { وَلَوْلاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } * { يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَداً إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ } * { وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } * { وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ }
سبب نزول هذه الآيات مشهور مذكور في الصحيح، والإفك: الكذب والأفتراء. وقيل: هوالبهتان لا تشعر به حتى يفجأك. والعصبة: الجماعة وقد تقدم الكلام عليها في سورة يوسف عليه السلام. {مّنكُمْ } أيمن أهل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلام، ومنهم منافق ومنهم مسلم، والظاهر أن خبر {ءانٍ } هو {عُصْبَةٌ مّنْكُمْ }و{مّنكُمْ } في موضع الصفة وقاله. الحوفي وأبو البقاء. و{لاَ تَحْسَبُوهُ }: مستأنف. وقال ابن عطية {عُصْبَةٌ } رفع علىالبدل من الضمىر في {*جاؤوا} وخبر {حَمِيمٍ ءانٍ } في قوله و{لاَ تَحْسَبُوهُ } التقدير أن فعل الذين وهذا أنسقفي المعنى وأكثر فائدة من أن يكون {عُصْبَةٌ } خبر {ءانٍ } انتهى. والعصبة: عبد الله بن أبيّ رأس النفاق،وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحنة بنت جحش ومن ساعدهم ممن لم يرد ذكر اسمه، و{تَحْسَبُوهُ} الظاهر أنه عائد على الإفك وعلى اعراب ابن عطية {لاَ تَحْسَبُوهُ } الظاهر أنه عائد على الإفك، وعلى إعرابابن عطية. يعول على ذلك المحذوف الذي قدره اسم {ءانٍ }. قيل: ويجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوممن {*جاؤوا} وعلى ما نال المسلمين من الغم، والمعنى {مّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ } ينزل بكم منه عار {بَلْ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ } لبراءة الساحة وثواب الصبر على ذلك الأذى وانكشاف كذب القاذفين. وقيل: الخطاب بـ تحسبوه للقاذفين وكينونةذلك خيراً لهم حيث كان هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة، وحيث ناب بعضهم. وهذا القول ضعيف لقوله بعد: {لِكُلّ ٱمْرِىءمّنْهُمْ مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلإثْمِ } أي جزاء ما اكتسب، وذلك بقدر ما خاض فيه لأن بعضهم ضحك وبعضهم سكتوبعضهم تكلم، و{ٱكْتَسَبَ } مستعمل في المآثم ونحوها لأنها تدل على اعتمال وقصد فهو أبلغ في الترتيب وكسب مستعمل فيالخير لأن حصوله مغن عن الدلالة على اعتمال فيه، وقد يستعمل كسب في الوجهين. {وَٱلَّذِينَ * تَوَلَّىٰ } كبرهالمشهور أنه عبد الله بن أبيّ، والعذاب العظيم عذاب يوم القيامة. وقيل: هو ما أصاب حسان من ذهاب بصره وشليده، وكان ذلك من عبد الله بن أبي لإمعانه في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهازه الفرص، وروي عنهكلام قبيح في ذلك نزهت كتابي عن ذكره وقلمي عن كتابته قبحه الله. وقيل: {ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ * كِبْرَهُ } جسان،والعذاب الأليم عماه وحده وضرب صفوان له بالسيف على رأسه وقال له 
	: توقّ ذباب السيف عني فإنني
	   
	غلام إذا هوجيت لست بشاعر ولكنني أحمي حماي وأتقي


وأنشد حسان أبياتاً يثني فيها على أم المؤمنين ويظهر براءته مما نسب إليه وهي 

	: حصان رزان ما تزنّ بريبة
	   
	وتصبح غرثي من لحوم الغوافل حليلة خير الناس ديناً ومنصبا

	نبيّ الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب
	   
	كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمهاوطهرها من كل شين وباطل فإن كان ما بلغت عني قلته

	فلا رفعت سوطي إليّ أناملي وكيف وودي ما حييت ونصرتيبآل رسول الله زين المحافل له رتب عال على الناس فضلها
	   
	تقاصر عنها سورة المتطاول


والمشهور أنه حدحسان ومسطح وحنة. قيل: وعبد الله بن أبيّ وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصر في شعر. وقيل: لم يحد مسطح.وقيل: لم يحد عبد الله. وقيل: لم يحد أحد في هذه القصة وهذا مخالف للنص.
{ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }
وقابل ذلك بقول: إنما يقال الحد بإقرار أو بينة، ولم يتقيد بإقامته بالإخبار كما لم يتقيد بقتل المنافقين، وقد أخبرتعالى بكفرهم . وقرأ الجمهور {كِبْرَهُ } بكسر الكاف. وقرأ الحسن وعمرة بنت عبد الرحمن والزهري وأبو رجاءومجاهد وأبو البرهثيم والأعمش وحميد وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب والزعفراني وابن مقسم وسورة عن الكسائيومحبوب عن أبي عمرو بضم الكاف، والكبر والكبر مصدران لكبر الشيء عظم لكن استعمال العرب الضم ليس في السن. هذاكبر القوم أي كبيرهم سناً أو مكانة. وفي الحديث في قصة حويصة ومحيصة: «الكبر الكبر». وقيل {كِبْرَهُ } بالضم معظمه،وبالكسر البداءة بالإفك. وقيل: بالكسر الإثم. {لَوْ * لا * إِذْ سَمِعْتُمُوهُ } هذا تحريض على ظن الخير وزجروأدب، والظاهر أن الخطاب للمؤمنين حاشا من تولى كبره. قيل: ويحتمل دخولهم في الخطاب وفيه عتاب، أي كان الإنكار واجباًعليهم، وعدل بعد الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر فلم يجيء التركيب ظننتم بأنفسكم {خَيْرًا } وقلتم ليبالغ فيالتوبيخ بطريقة الالتفات وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن على أخيه قول عائبولا طاعن، وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخير،وأن يقول بناء على ظنه {هَـٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ } هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه كما يقول المستيقن المطلع على حقيقةالحال، وهذا من الأدب الحسن ومعنى {بِأَنفُسِهِمْ } أي كان يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات هذا الأمر على أنفسهم فإذا كانذلك يبعد عليهم قضوا بأنه في حق من هو خير منهم أبعد. وقيل: معنى {بِأَنفُسِهِمْ } بأمهاتهم. وقيل: بإخوانهم. وقيل:بأهل دينهم، وقال
{ وَلاَ تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ }
فسلموا على أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضاً، وليسلم بعضكم على بعض.{لَوْ * لا * جَاءو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } جعل الله فصلاً بين الرمي الكاذب والرمي الصادق ثبوت أربعةشهداء وانتفاؤها. {فَإِذَا * لَمْ يَأْتُواْ } فهم في حكم الله وشريعته كاذبون، وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولميجدّوا في دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل.{وَلَوْ * لا * فَضَّلَ ٱللَّهُ } أي في الدنيا بالنعم التي منها الإمهال للتوبة {وَرَحْمَتُهُ } عليكم في الآخرةبالعفو والمغفرة. {لَمَسَّكُمْ } العذاب فيما خضتم فيه من حديث الإفك يقال: أفاض في الحديث واندفع وهضب وخاض. {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ} لعامل في {إِذَا } {لَمَسَّكُمْ } وقرأ الجمهور {تَلَقَّوْنَهُ } بفتح الثلاث وشد القاف وشد التاء البزي وأدغم ذال{إِذْ } في التاء النحوين وحمزة أي يأخذه بعضكم من بعض، يقال: تلقى القول وتلقنه وتلقفه والأصل تتلقونه وهي قراءةأُبيّ. وقرأ ابن السميفع {تَلَقَّوْنَهُ } بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى وعنه {تَلَقَّوْنَهُ } بفتح التاء والقاف وسكوناللام مضارع لقي. وقرأت عائشة وابن عباس وعيسى وابن يعمر وزيد بن عليّ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف منقول العرب: ولق الرجل كذب، حكاه أهل اللغة. وقال ابن سيده، جاؤوا بالمتعدي شاهد على غير المتعدي، وعندي أنه أراديلقون فيه فحذف الحرف ووصل الفعل للضمير. وحكى الطبري وغيره أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشيءبعد الشيء كعدد في أثر عدد، وكلام في أثر كلام، يقال: ولق في سيره إذا أسرع قال 

	:جاءت به عيسى من الشام يلق
	   
	


وقرأ ابن أسلم وأبو جعفر تألقونه بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام مكسورةمن الألق وهو الكذب. وقرأ يعقوب في رواية المازني تيلقونه بتاء مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع ولق بكسراللام كما قالوا: تيجل مضارع وجلت. وقال سفيان: سمعت أمي تقرأ إذ تثقفونه يعني مضارع ثقف قال: وكان أبوها يقرأبحرف ابن مسعود. ومعنى {بِأَفْوٰهِكُمْ } وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب ثم يعبر عنهاللسان، وهذا الإفك ليس محله إلاّ الأفواه كما قال
{ يَقُولُونَ بِأَفْوٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ }
{وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً} أي ذنباً صغيراً {وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ } من الكبائر وعلق مس العذاب بثلاثة آثام تلقى الإفك والتكلم به واستصغارهثم أخذ يوبخهم على التكلم به، وكان الواجب عليهم إذ سمعوه أن لا يفوهوا به. وقال الزمخشري: فإن قلت:كيف جاز الفصل بين {لَوْ * لا } و{قُلْتُمْ }؟ قلت: للظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعهافيها، وأنها لا تنفك عنها فلذلك يتسع فيها ما لايتسع في غيرها انتهى. وما ذكره من أدوات التحضىض يوهم أنذلك مختص بالظرف وليس كذلك، بل يجوز تقديم المفعول به على الفعل فتقول: لو لا زيداً ضربت وهلا عمراً قتلت.قال الزمخشري: فإن قلت: فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً؟ قلت: الفائدة بيان أنه كان الواجب عليهمأن ينقادوا حال ما سمعوه بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم. فإن قلت: مامعنى {يَكُونَ } والكلام بدونه متلئب لو قيل ما لنا أن نتكلم بهذا قلت: معناه ما ينبغي ويصح أي ماينبغي {لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا } ولا يصح لنا ونحوه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق {*وسبحانك}تعجب من عظم الأمر. فإن قلت: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت: الأصل في ذلك أن تسبيح اللهعند رؤية المتعجب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه، أو لتنزيه الله عن أن تكون حرمةنبيه صلى الله عليه وسلم كما قيل فيها انتهى. {عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ } أي في أن تعودوا،تقول: وعظت فلاناً في كذا فتركه. {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } حث لهم على الاتعاظ وتهييج لأن من شأن المؤمن الاحتزازمما يشينه من القبائح. وقيل: {أَن تَعُودُواْ } مفعول من أجله أي كراهة {أَن تَعُودُواْ }. {وَيُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلاْيَـٰتِ} أي الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب، ويعظكم من المواعظ الشافية. {إِنَّ ٱلَّذِينَيُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ }. قال مجاهد وابن زيد الإشارة إلى عبد الله بن أبي ومن أشبهه. {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ} لعداوتهم لهم، والعذاب الأليم في الدنيا الحد، وفي الآخرة النار. والظاهر في {ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ } العمومفي كل قاذف منافقاً كان أو مؤمناً، وتعليق الوعيد على محبة الشياع دليل على أن إرادة الفسق فسق والله يعلمأي البريء من المذنب وسرائر الأمور، ووجه الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد. وقال الحسن: عنى بهذا الوعيد واللعنالمنافقين، وأنهم قصدوا وأحبوا إذاية الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك كفر وملعون فاعله. وقال أبو مسلم: هم المنافقون أوعدهمالله بالعذاب في الدنيا على يد الرسول بالمجاهدة كقوله
{ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّـٰرَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ }
وقال الكرماني: والله يعلمكذبهم {وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } لأنه غيب. وجواب {لَوْ * لا } محذوف أي لعاقبكم. {إِنَّ ٱللَّهَ } بالتبرئة {لَرَءوفٌرَّحِيمٌ } بقبول توبة من تاب ممن قذف. قال ابن عباس: الخطاب لحسان ومسطح وحمنة والظاهر العموم.
{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } * { وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوۤاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوۤاْ أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } * { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } * { يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } * { يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ } * { ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ أُوْلَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ }
تقدم الكلام على {خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ } تفسيراً وقراءة في البقرة. والضمير في {فَإِنَّهُ} عائد على {مِنْ } الشرطية، أي فإن متبع خطوات الشيطان {يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاء } وهو ما أفرط قبحه {وَٱلْمُنْكَرِ }وهو ما تنكره العقول السليمة أي يصير رأساً في الضلال بحيث يكون آمراً يطيعه أصحابه. {وَلَوْ * لا *فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ } بالتوبة الممحصة ما طهر أحد منكم. وقرأ الجمهور {مَا زَكَى } بتخفيف الكاف، وأمال حمزةوالكسائي وأبو حيوة والحسن والأعمش وأبو جعفر في رواية وروح بتشديدها، وأماله الأعمش وكبت {زَكَى } المخفف بالياء وهو منذوات الواو على سبيل الشذوذ لأنه قد يمال، أو على قراءة من شد الكاف. {وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكّى مَن يَشَاء }ممن سبقت له السعادة، وكان علمه الصالح أمارة على سبقها أو من يشاء بقبول التوبة النصوح {وَٱللَّهُ سَمِيعٌ } لأقوالهم{عَلِيمٌ } بضمائرهم. {وَلاَ يَأْتَلِ } هو مضارع ائتلى افتعل من الألية وهي الحلف. وقيل: معناه يقصر من افتعلألوت قصرت ومنه
{ لاَ يَأْلُونَكُمْ }
وقول الشاعر 
	: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه 
	   
	بمدرك أطراف الخطوب ولا آل


وهذا قول أبي عبيدة، واختاره أبو مسلم. وسبب نزولها المشهور أنه حلف أبيبكر على مسطح أن لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة. وقال ابن عياش والضحاك: قطع جماعة من المؤمنين منافعهم عمنقال في الإفك، وقالوا: لا نصل من تكلم فيه فنزلت في جميعهم. والآية تتناول من هو بهذا الوصف. وقرأ الجمهور{يَأْتَلِ }. وقرأ عبد الله بن عياش بن ربيعة وأبو جعفر مولاه وزيد بن أسلم والحسن يتأل مضارع تألى بمعنىحلف. قال الشاعر 

	: تألى ابن أوس حلفة ليردّنيإلى نسوة كأنهن معائد
	   
	


والفضل والسعة يعنيالمال، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من المهاجرين وممن شهد بدراً، وكان ما نسبإليه داعياً أبا بكر أن لا يحسن إليه، فأمر هو ومن جرى مجراه بالعفو والصفح، وحين سمع أبو بكر {أَلاَتُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ }؟ قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته وقال: والله لاأنزعها أبداً. وقرأ أبو حيوة وابن قطيب وأبو البرهثيم أن تؤتوا بالتاء على الالتفات، ويناسبه {أَلاَ تُحِبُّونَ } و{أَن يُؤْتُواْ} نصب الفعل المنهي فإن كان بمعنى الحلف فيكون التقدير كراهة {أَن يُؤْتُواْ } وأن لا يؤتوا فحذف لا، وإنكان بمعنى يقصر فيكون التقدير في أن يؤتوا أو عن أن يؤتوا. وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماءبنت يزيد ولتعفوا ولتصفحوا بالتاء أمر خطاب للحاضرين. {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ } عام في الرامين واندرج فيه الراميان تغليباًللمذكر على المؤنث. و{ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } ظاهره أنه عام في النساء العفائف. وقال النحاس: من أحسن ما قيل فيه أنه عاملجميع الناس من ذكر وأنثى، وأن التقدير يرمون الأنفس {ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } فيدخل فيه المذكر والمؤنث. وقيل: هو خاص بمن تكلمفيها في حديث الإفك. وقيل: خاص بأمهات المؤمنين وكبراهن منزلة وجلالة تلك فعلى أنه خاض بها جمعت إرادة لها ولبناتهامن نساء الأمة الموصوفات بتلك الصفات من الإحصان والعقل والإيمان كما قال 

	:قدني من نصر الخبيبن قدي
	   
	


يعني عبد الله بن الزبير وأشياعه. و{ٱلْغَـٰفِلَـٰتِ } السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهنلم يجربن الأمور ولا يفطنّ لما يفطن له المجريات، كما قال الشاعر 

	: ولقد لهوت بطفلة ميالة 
	   
	بلهاء تطلعني على أسرارها


وكذلك البله من الرجال في قوله أكثر أهل الجنة البله {لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلاْخِرَةِ } في قذف المحصنات. قيل: هذا الاستثناء بالتوبة وفي هذه لم يجيء استثناء. وعن ابنعباس أن من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته، والصحيح أن الوعيد في هذه الآية مشروط بعدم التوبة،ولا فرق بين الكفر والفسق وأن من تاب غفر له. ويناسب أن تكون هذه الآية كما قيل نزلت في مشركيمكة، كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت لتفجر قاله أبو حمزة اليماني، ويؤيده قوله {يَوْمَ تَشْهَدُعَلَيْهِمْ } وعن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن أُبَيّ كان يشك في الدين فإذا كان يوم القيامةعلم حيث لا ينفعه. والناصب ليوم تشهد ما تعلق به الجار والمجرور وهو ولهم. وقال الحوفي: العامل فيه عذاب، ولايجوز لأنه موصوف إلاّ على رأي الكوفيين. وقرأ الأخوان والزعفراني وابن مقسم وابن سعدان يشهد بياء من تحت لأنه تأنيثمجازي، ووقع الفصل، وباقي السبعة بالتاء، ولما كان قلب الكافر لا يريد ما يشهد به أنطق الله الجوارح والألسنة والأيديوالأرجل بما عملوا في الدنيا وأقدرها على ذلك، وليست الحياة شرطاً لوجود الكلام. وقالت المعتزلة: يخلق في هذه الجوارح الكلام،وعندهم المتكلم فاعل الكلام فتكون تلك الشهادة من الله في الحقيقة إلاّ أنه تعالى أضافها إلى الجوارح توسعاً. وقالوا أيضاً:إنه تعالى ينشىء هذه الجوارح على خلاف ما هي عليه، ويلجئها أن تشهد على الإنسان وتخبر عنه بأعماله. قال القاضي:وهذا أقرب إلى الظاهر لأن ذلك يفيد أنها بفعل الشهادة. وانتصب {يَوْمَئِذٍ } بيوفيهم، والتنوين في إذ عوض منالجملة المحذوفة، والتقدير يوم إذ تشهد. وقرأ زيد بن عليّ {يُوَفّيهِمُ } مخففاً والدين هنا الجزاء أي جزاء أعمالهم. وقال 

	: ولم يبق سوى العد 
	   
	وإن دناهم كما دانوا


ومنه: كما تدينتدان. وقرأ الجمهور {ٱلْحَقّ } بالنصب صفة لدينهم. وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو روق وأبو حيوة بالرفع صفة لله، ويجوزالفصل بالمفعول بين الموصول وصفته و{يَعْلَمُونَ } إلى آخره يقوي قول من قال: إن الآية في عبد الله بن أُبيّلأن كل مؤمن يعلم {أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ }. قال الزمخشري: ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعدبه العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك وما أنزل من الآيات القوارع المشحونةبالوعيد الشديد، والعذاب البليغ، والزجر العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما نزل فيه على طرقمختلفة وأساليب متقنة كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلاّ هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذفةملعونين في الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة وأن {أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ } تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا به،وأنه {يُوَفّيهِمُ } جزاء الحق الذي هم أهله حتى يعلموا عند الله {أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ } فأوجز فيذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلاّ ما هو دونه فيالفظاعة انتهى. وهو كلام حسن. ثم قال بعد كلام فإن قلت: ما معنى قوله {هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ }؟ قلت: معناهذو الحق المبين العادل الذي لا ظلم في حكمه، والمحق الذي لا يوصف بباطل، ومن هذه صفته لم تسقط عندهإساءة مسيء ولا إحسان محسن، فحق مثله أن يتقى وتجتنب محارمه انتهى. وفي قوله لم تسقط عنده إساءة مسيء دسيسةالاعتزال. والظاهر أن {ٱلْخَبِيثَـٰتُ } وصف للنساء، وكذلك {ٱلطَّيّبَاتِ } أي النساء الخبيثات للرجال {*الخبيثين} ويرجحه مقابلته بالذكور فالمعنىأن {ٱلْمُبِينُ ٱلْخَبِيثَـٰتُ } من النساء ينزعن للخباث من الرجال، فيكون قريباً من قوله
{ ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }
وكذلك {ٱلطَّيّبَاتِ } من النساء {لِلطَّيّبِينَ } من الرجال ويدل على هذا التأويل قول عائشة حينذكرت التسع التي ما أعطيتهن امرأة غيرها. وفي آخرها: ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً. وهذاالتأويل نحا إليه ابن زيد فهو تفريق بين عبد الله وأشباهه والرسول وأصحابه، فلم يجعل الله له إلاّ كل طيبةوأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث. وقال ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة: هي الأقوال والأفعال، ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم:الكلمات والفعلات الخبيثة لا يقولها ولا يرضاها إلاّ الخبيثون من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. وقال بعضهم الكلمات:والفعلات لا تليق وتلصق عند رمي الرامي وقذف القاذف إلاّ بالخبيثين من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه.{أُوْلَـٰئِكَ } إشارة للطيبين أو إشارة لهم وللطيبات إذا عنى بهن النساء. {مُبَرَّءونَ مِمَّا يَقُولُونَ } أي يقول الخبيثون منخبيثات الكلم أو القاذفون الرامون المحصنات ووعد الطيبين المغفرة عند الحساب والرزق الكريم في الجنة. غض البصر: أطبق الجفنعلى الجفن بحيث تمتنع الرؤية. قال الشاعر 

	: فغض الطرف إنك من نمير 
	   
	فلا كعباً بلغت ولا كلاباً


الخُمر: جمع خمار وهو المقنعة التي تلقي المرأة على رأسها، وهو جمع كثرة مقيسفيه، ويجمع في القلة على أخمرة وهو مقيس فيها أيضاً. قال الشاعر 

	: وترى الشجراء في ريقه 
	   
	كرؤوس قطعت فيها الخمر


الجيب: فتح يكون في طريق القميص يبدو منه بعض الجسد. والعورة: مااحترز من الإطلاع عليه ويغلب في سوأة الرجل. والمرأة الأيم: قال النضر بن شميل: كل ذكر لا أنثى معه، وكلأنثى لا ذكر معها ووزنه فعيل كلين ويقال: آمت تئيم. وقال الشاعر 

	: كل امرىء ستئيم منـ 
	   
	ـه العرس أو منها يئم


أي: سينفرد فيصير أيماً، وقياس جمعه أيائم كسيائد في جمع سيدوجمعه على فعالى محفوظ لا مقيس. البغاء: الزنا، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء فهي بغي وهو مختص بزنا النساء. المشكاة:الكوة غير النافذة. قال الكلبي حبشي معرب. الزجاجة: جوهر مصنوع معروف، وضم الزاي لغة الحجاز، وكسرها وفتحها لغة قيس. الزيت:الدهن المعتصر من حب شجرة الزيتون. قال الكرماني: السراب بخار يرتفع من قعور القيعان فيكيف فإذا اتصل به ضوء الشمسأشبه الماء من بعيد، فإذا دنا منه الإنسان لم يره كما كان يراه بعيداً. وقال الفراء: السراب: ما لصق بالأرض.وقيل: هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند اشتداد الحر في البر، يخيل للناظر أنه الماء السارب أي الجاري. وقالالشاعر 

	: فلما كففنا الحرب كانت عهودكم 
	   
	كلمع سراب في الفلا متألق


وقال 

	:أمر الطول لماع السراب
	   
	


وقيل: السراب ما يرقون من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة.اللجي: الكثير الماء، ولجة البحر معظمة، وكان لجياً مسنوب إلى اللجة. الودق: المطر شديده وضعيفه. قال الشاعر 

	: فلا مزنة ودقت ودقها 
	   
	ولا أرض أبقل إبقالها


وقال أبو الأشهب العقيلي: هوالبرق. ومنه قول الشاعر 

	: أثرن عجاجة وخرجن منها 
	   
	خروج الودق من خلل السحاب


والودق: مصدر ودق السحاب يدق ودقاً، ومنه استودقت الفرس. البرد: معروف وهو قطع متجمدة يذوب منه ماء بالحرارة. السنا:مقصور من ذوات الواو وهو الضوء. قال الشاعر 

	:يضيء سناه أو مصابيح راهب
	   
	


يقال: سنا يسنوسناً، والسنا أيضاً نبت يتداوي به، والسناء بالمد الرفعة والعلو قال 

	:وسن كسنق سناء وسنما
	   
	


أذعنللشيء: انقاد له. وقال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة. الحيف: الميل في الحكم، يقال: حاف في قضيته أي جار. اللواذ:الروغان من شيء إلى شيء في خفية.
{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } * { فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } * { لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ } * { قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } * { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، فلا يزال يدخل عليّ رجل منأهلي فنزلت {رَّقِيباً يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ } الآية. فقال أبو بكر بعد نزولها: يا رسول الله أرأيت الخاناتوالمساكن التي ليس فيها ساكن فنزل {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } الآية. ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أن أهل الإفكإنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة، فصارت كأنها طريق للتهمة، فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرءبيت غيره إلاّ بعد الاستئذان والسلام، لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة وفي ذلك من المضرة مالا خفاء به. والظاهر أنه يجوز للإنسان أن يدخل بيت نفسه من غير استئذان ولا سلام لقوله {غَيْرَ بُيُوتِكُمْ }ويروى أن رجلاً قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أأستأذن على أمي؟ قال: نعم قال: ليس لهاخادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة قال الرجل: لا، قال: وغيا النهي عنالدخول بالاستئناس والسلام على أهل تلك البيوت، والظاهر أن الاستئناس هو خلاف الاستيحاش، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدريأيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من جفاء الحال إذا أذن له استأنس، فالمعنى حتى يؤذن لكم كقوله:
{ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِىّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ }
وهذا من باب الكنايات والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذنفوضع موضع الإذن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال {تَسْتَأْنِسُواْ } معناه تستأذنوا، ومن روى عن ابن عباسأن قوله {تَسْتَأْنِسُواْ } خطأ أو وهم من الكاتب وأنه قرأ حتى تستأذنوا فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين،وابن عباس بريء من هذا القول. و{تَسْتَأْنِسُواْ } متمكنة في المعنى بنية الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّصلى الله عليه وسلم: أستأنس يا رسول الله وعمر وأقف على باب الغرفة الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلب الأنسبه صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف، استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهراًمكشوفاً، والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا، ومنه استأنس هل ترى أحداً واستأنست فلم أر أحداً،أي تعرفت واستعلمت ومنه بيت النابعة 
	: كان رحلى وقد زال النهار بنا 
	   
	


يوم الجليل على مستأنس وحد ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان. وعن أبيأيوب قال: قلنا: يا رسول الله، ما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة يتنحنح يؤذن أهل البيت والتسليم أن يقول السلام عليكم وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته: حييتم صباحاً وحييتم مساء ثميدخل، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. واحد فصدّ الله عن ذلك وعلم الأحسن الأكمل. وذهب الطبري في {تَسْتَأْنِسُواْ} إلى أنه بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالتنحنح والاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد شعربكم. قال ابن عطية: وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس انتهى. وقال عطاء: الاستئذان واجب على كل محتلم، والظاهرمطلق الاستئذان فيكفي فيه المرة الواحدة. وفي الحديث: الاستئذان ثلاث يعني كماله. فإن أذن له وإلاّ فليرجع ولا يزيد على ثلاث إلاّ أن يحقق أن من في البيت لم يسمع والظاهر تقديم الاستئذان على السلام. وفيحديث أبي داود: قل السلام عليكم أأدخل؟ والواو في {وَتُسَلّمُواْ } لا تقتضي ترتيباً فشرع النداء بالسلام على الإذن لمافي السلام من التفاؤل بالسلامة. {ذٰلِكُمْ } إشارة إلى المصدر المفهوم من {تَسْتَأْنِسُواْ } و{*تسلموا} أي {ٱلاْخِرِذٰلِكُمْ } الاستئناس والتسليم {خَيْرٌ لَّكُمْ } من تحية الجاهلية. {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أي شرعنا ذلك ونبهناكم على ما فيهمصلحتكم من الستر وعدم الاطلاع على ما تكرهون الإطلاع عليه {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } اعتناء بمصالحكم. {فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَاأَحَداً } أي يأذن لكم فلا تقدموا على الدخول في ملك غيركم {حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُ } إذ قد يكون لربالبيت فيه ما لا يحب أن يطلع عليه. {وَإِن قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ } وهذا عائد إلى من استأذن فيدخول بيت غيره فلم يؤذن له سواء كان فيه من يأذن أم لم يكن، أي لا تلحوا في طلب الإذنولا في الوقوف على الباب منتظرين. {هُوَ أَزْكَىٰ } أي الرجوع أطهر لكم وأنمى خيراً لما فيه من سلامة الصدروالبعد عن الريبة. ثم أخبر أنه تعالى {بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } أي بما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكمعليه، وفي ذلك توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غيره والنظر لما لا يحل. {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} قال الزمخشري: استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها نحو الفنادق وهي الخانات والربطوحوانيت البياعين، والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع انتهى. وما ذكره الزمخشري من أنه استثناءمن البيوت كما ذكر هو مروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن، ولا يظهر أنه استثناء لأن الآية الأولى في البيوتالمسكونة والمملوكة، ولذلك قال {بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ } وهذا الآية الثانية هي في البيوت المباحة، وقد مثل العلماء لهذه البيوتأمثلة. فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد: هي في الفنادق التي في طرق المسافرين. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بلهي موقوفة يأوي إليها كل ابن سبيل. و{فِيهَا مَتَاعٌ } لهم أي استمتاع بمنفعتها، ومثل عطاء بالخرب التي تدخل للتبرز.وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القيسارية والسوق. قال ابن الحنيفة أيضاً: هي دور مكة، وهذا لا يسوغ إلا علىالقول بأن دور مكة غير مملوكة، وأن الناس فيها شركاء وأن مكة فتحت عنوة. {وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ} وعيد للذين يدخلون البيوت غير المسكونة من أهل الريب. و{مِنْ } في {مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ } عند الأخفش زائدةأي {يَغُضُّواْ } {أَبْصَـٰرَهُمْ } عما يحرم، وعند غيره للتبعيض وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيمابعد ذلك، ويؤيده قوله لعليّ كرم الله وجهه: لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية. وقال ابنعطية: يصح أن تكون {مِنْ } لبيان الجنس، ويصح أن تكون لابتداء الغاية انتهى. ولم يتقدم مبهم فتكون {مِنْ }لبيان الجنس على أن الصحيح أن من ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس. {وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ } أي من الزناومن التكشف. ودخلت {مِنْ } في قوله {مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ } دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترىأن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجههاوكفيها وأما أمر الفرج فمضيق. وعن أبي العالية وابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزناإلاّ هذا فهو من الاستتار، ولا يتعين ما قاله بل حفظ الفرج يشمل النوعين. {ذٰلِكَ } أي غض البصر وحفظالفرج أطهر لهم {إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } من إحالة النظر وانكشاف العورات، فيجازي على ذلك. وقدم غض البصرعلى حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر لا يكاد يقدر على الاختزاز منه، وهوالباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه ويكثر السقوط من جهته. وقال بعض الأدباء 

	: وما الحب إلا نظرة إثر نظرة 
	   
	تزيد نمواً إن تزده لجاجاً


ثم ذكر تعالى حكم المؤمنات فيتساويهنّ مع الرجال في الغض من الأبصار وفي الحفظ للفروج. ثم قال {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } واستثنى ما ظهر منالزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضابفلا بأس بإبدائه للأجانب، وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى. وذكرالزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الحسد لا يحل النظر إليهالغير هؤلاء وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان، فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليهالملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لها، وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لاتجديدّاً من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقاتوظهور قدميها خاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } يعني إلاّ ما جرت العادة والجبلة علىظهوره، والأصل فيه الظهور وسومح في الزينة الخفيفة. أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهمولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزولوالركوب وغير ذلك. وقال ابن مسعود {مَا ظَهَرَ مِنْهَا } هو الثياب، ونص على ذلك أحمد قال: الزينة الظاهرة الثياب،وقال تعالى
{ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ }
وفسرت الزينة بالثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم. وقال الحسن فيجماعة: الوجه والكفان. وقال ابن جريج: الوجه والكحل والخاتم والخضاب والسوار. وقال الحسن أيضاً: الخاتم والسور. وقال ابن عباس: الكحلوالخاتم فقط. وقال المسور بن مخرمة: هما والسوار. وقال الحسن أيضاً: الخاتم والسوار. وقال ابن بحر: الزينة تقع على محاسنالخلق التي فعلها الله وعلى ما يتزين به من فضل لباس، فنها هنّ الله عن إبداءً ذلك لمن ليس بمحرمواستثنى ما لا يمكن اخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف على غير التلذذ. وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة والأقربدخوله في الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والحسن. وفي قوله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرها، منعهنّ من إظهار محاسن خلقهنّ فأوجب سترها بالخمار. وقد يقال لماكان الغالب من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة في الصلاة والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، وفي السنن لأبيداود أنه عليه السلام قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلاّ هذا: وأشار إلى وجهه وكفيه وقال ابن خويز منداد: إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك،وكان النساء يغطين رؤوسهنّ بالأخمرة ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر عليهنّ وضمن {وَلْيَضْرِبْنَ } معنىوليلقين وليضعن، فلذلك عداه بعلى كما تقول ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه. وقرأ عياش عن أبي عمرو {وَلْيَضْرِبْنَ} بكسر اللام وطلحة {بِخُمُرِهِنَّ } بسكون الميم وأبو عمرو ونافع وعاصم وهشام {جُيُوبِهِنَّ } بضم الجيم وباقي السبعة بكسرالجيم. وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة، ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينةولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فالأب والأخ ليس كابن الزوج فقد يُبدي للأب ما لايبدى لابن الزوج. ولم يذكر تعالى هنا العم ولا الخال. وقال الحسن: هما كسائر المحارم في جواز النظر قال: لأنالآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب، وقال في سورة الأحزاب
{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ }
ولم يذكرفيها البعولة وذكرهم هنا، والإضافة في {نِسَائِهِنَّ } إلى المؤمنات تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء من مسلمة وكافرةكتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات وخذمتهن، وأكثر السلف على أن قوله {أَوْ نِسَائِهِنَّ } مخصوص بمن كانعلى دينهن. قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلاّ ما تبديللأجانب إلاّ أن تكون أَمة لقوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ } وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن امنع نساء أهلالذمة من دخول الحمام مع المؤمنات. والظاهر العموم في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ } فيشمل الذكور والإناث، فيجوز للعبدأن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون وهو مذهب عائشة وأم سلمة. وعن مجاهد: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبنعن مكاتبهن ما بقي عليه درهم، وروي أن عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها. وعن سعيد بن المسيب مثله ثمرجع عنه. وقال ابن مسعود والحسن وابن المسيب وابن سيرين: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته وهو قول أبي حنيفة.وفي الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلاّ مع ذي محرم والعبد ليس بذي محرم. وقال سعيد بن المسيب: لا يغرنكم آية النور فإن المراد بها الإماء. قال الزمخشري: وهذا هوالصحيح لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصياً كان أو فحلاً. وعن ميسون بنت بحدل الكلابية: إن معاوية دخل عليهاومعه خصي فتقنعت منه، فقال: هو خصي فقالت: يا معاوية أترى المثلة تحلل ما حرم الله. وعند أبي حنيفة لايحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم، ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم انتهى. والإربة الحاجة إلى الوطء لأنهم بلهلا يعرفون شيئاً من أمر النساء، ويتبعون لأنهم يصيبون من فضل الطعام. قال ابن عطية: ويدخل في هذه الصفة المجنونوالمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقوذ بزمانته. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بالنصب على الحال أو الاستثناء وباقيالسبعة بالجر على النعت وعطف {أَوِ ٱلطّفْلِ } على {مِنَ ٱلرّجَالِ } قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء إلى قسمينرجال وأطفال، والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم، ولذلك وصف بالجمع في قوله {ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ } ومن ذلك قولالعرب: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض يريد الدنانير والدراهم فكأنه قال: أو الأطفال. و {ٱلطّفْلِ } ما لم يبلغالحلم وفي مصحف حفصة أو الأطفال جمعاً. وقال الزمخشري: وضع الواحد موضع الجمع لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أنهيراد به الجمع ونحوه
{ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً }
انتهى. ووضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وإنما قوله {ٱلطّفْلِ} من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم كقوله
{ إِنَّ ٱلإنسَـٰنَ * لَفِى * خُسْرٍ }
ولذلك صح الاستثناءمنه والتلاوة ثم يخرجكم بثم لا بالواو. وقوله ونحوه ليس نحوه لأن هذا معرف بلام الجنس وطفلاً نكره، ولا يتعينحمل طفلاً هنا على الجمع الذي لا يقيسه سيبويه لأنه يجوز أن يكون المعنى ثم يخرج كل واحد منكم كماقيل في قوله تعالى
{ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكأ }
أي لكل واحدة منهن. وكما تقول: بنو فلان يشبعهم رغيف أييشبع كل واحد منهم رغيف. وقوله {ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ } إما من قولهم ظهر على الشيء إذا اطّلع عليه أيلا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها، وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على القرنأخذه. ومنه
{ فَأَصْبَحُواْ ظَـٰهِرِينَ }
أي غالبين قادرين عليه، فالمعنى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. وقرأ الجمهور{عَوْرٰتِ } بسكون الواو وهي لغة أكثر العرب لا يحركون الواو والياء في نحو هذا الجمع. وروي عن ابن عباستحريك واو {عَوْرٰتِ } بالفتح. والمشهور في كتب النحو أن تحريك الواو والياء في مثل هذا الجمع هو لغة هذيلبن مدركة. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي إسحاق والأعمش قرأ {عَوْرٰتِ } بالفتح. قال: وسمعناابن مجاهد يقول: هو لحن وإنما جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلاّ فله مذهب في العربية بنو تميم يقولون:روضات وجورات وعورات، وسائر العرب بالإسكان. وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلاّ هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوعمن ذوات الياء والواو. وأنشدني بعضهم 
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{وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذاتخلخال. وقال ابن عباس: هو قرع الخلخال بالإجراء وتحريك الخلاخل عند الرجال. وزعم حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضةواتخذت جزعاً فجعلته في ساقها، فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية. وقالالزجاج: وسماع صوت ذي الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها انتهى. وقال أبو محمد بن حزم ما معناه أنه تعالىنهاهن عن ذلك لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها: وهي تكره أن لاينظر إليها، فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن وذلك بحبهن في تعلق الرجال بهن، وهذا من خفايا الإعلام بحالهن. وقالمكي: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. وقالالزمخشري: وإنما نهى عن إظهار صوت الحلّي بعد ما نهى عن إظهار الحلّي علم بذلك أن النهي عن إظهار مواقعالحلّي أبلغ. {وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } لما سبقت أوامر منه تعالى ومناه، وكان الإنسان لا يكاديقدر على مراعاتها دائماً وإن ضبط نفسه واجتهد فلا بد من تقصير أمر بالتوبة وبترجي الفلاح إذا تابوا. وعن ابنعباس {تُوبُواْ } مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة. وقرأ ابن عامر {ءايَةً * ٱلْمُؤْمِنُونَ }ويا أية الساحر يا أيه الثقلان بضم الهاء، ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف، فلما سقطت الألف بالتقاء الساكنيناتبعت حركتها حركة ما قبلها وضمها التي للتنبيه بعد أي لغة لبني مالك رهط شقيق ابن سلمة، ووقف بعضهم بسكونالهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها ووقف بعضهم بالألف.
{ وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } * { وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيۤ آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } * { وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ }
لما تقدمت أوامر ونواةٍ في غض البصر وحفظ الفرج وإخفاء الزينة وغيرذلك وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال هو عدم التزوج غالباً لأن في تكاليف النكاحوما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل أمر تعالى بإنكاح الأيامى، وهم الذين لا أزواج لهم من الصنفين حتىيشتغل كل منهما بما يلزمه، فلا يلتفت إلى غيره. والظاهر أن الأمر في قوله {وَأَنْكِحُواْ } للوجوب، وبه قال أهلالظاهر، وأكثر العلماء على أنه هنا للندب ولم يخل عصر من الأعصار من وجود {ٱلايَـٰمَىٰ } ولم ينكر ذلك ولاأمر الأولياء بالنكاح. وقال الزمخشري: {ٱلايَـٰمَىٰ } واليتامى أصلهما أيائم ويتائم فقلبا انتهى. وفي التحرير قال أبو عمر: وأيامىمقلوب أيائم، وغيره من النحويين ذكر أن أيماً ويتيماً جمعاً على أيامي ويتامى شذوذاً يحفظ ووزنه فعالى، وهو ظاهر كلامسيبويه. قال سيبويه في أواخر هذا باب تكسير ما كان من الصفات. وقالوا: وج ووجياً كما قالوا: زمن وزمنى فأجروهعلى المعنى كما قالوا: يتيم ويتامى وأيم وأيامى فأجروه مجرى رجاعي انتهى. وتقدم في المفردات الأيم من لا زوج لهمن ذكر أو أنثى. وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف: الأيم التي لا زوج لها، وأصله في التي كانتمتزوجة ففقدت زوجها برزءٍ طرأ عليها فهو من البلايا، ثم قبل في البكر مجازاً لأنها لا زوج لها انتهى.{مّنكُمْ } خطاب للمؤمنين، أمر تعالى بإنكاح من تأيم من الأحرار والحرائر ومن فيه صلاح من العبيد والإماء، واندرج المؤنثفي المذكر في قوله {وَٱلصَّـٰلِحِينَ } وخص الصالحين ليحصن لهم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، ولأن {ٱلصَّـٰلِحِينَ } من الأرقاء همالذين يشفق مواليهم عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودة، فكانوا مظنة للاهتمام بشأنهم وتقبل الوصية فيهم، والمفسدون منهم حالهمعند مواليهم على عكس ذلك. وقيل: معنى {وَٱلصَّـٰلِحِينَ } أي للنكاح والقيام بحقوقه. وقرأ مجاهد والحسن من عبيدكم بالياء مكانالألف وفتح العين وأكثر استعماله في المماليك. و {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } هذا مشروط بالمشيئةالمذكورة في قوله:
{ وَإِنْ خِفْتُمْ * عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء }
{وَٱللَّهُ وٰسِعٌ } أيذو غنى وسعة، يبسط الله لمن يشاء {عَلَيْهِمْ } بحاجات الناس، فيجري عليهم ما قدر من الرزق. {وَلْيَسْتَعْفِفِ } أيليجتهد في العفة وصون النفس وهو استفعل بمعنى طلب العفة من نفسه وحملها عليها، وجاء الفك على لغة الحجاز ولايعلم أحد قرأ وليستعف بالإدغام {ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً }. قيل النكاح هنا اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحافواللباس لما يلتحف به ويلبس، ويؤيده قوله {حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } فالمأمور بالاستعفاف هو من عدم المال الذييتزوج به ويقوم بمصالح الزوجية. والظاهر أنه أمر ندب لقوله قبل {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ }.ومعنى {لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً } أي لا يتمكنون من الوصول إليه، فالمعنى أنه أمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاحولا يجده بأي وجه تعذر، ثم أغلب الموانع عن النكاح عدم المال و {حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ } ترجئة للمستعففين وتقدمة للوعدبالتفضل عليهم، فالمعنى ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً في استعفافهم وربطاً على قلوبهم، وما أحسن ما ترتبت هذه الأوامر حيثأمر أولاً بما يعصم عن الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقعبه الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاحإلى أن يرزق القدرة عليه انتهى. وهو من كلام الزمخشري وهو حسن، ولما بعث السيد على تزويج الصالحين من العبيدوالإماء رغبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا أحراراً فيتصرفون في أنفسهم. {وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَـٰبَ } أي المكاتبةكالعتاب والمعاتبة. {مِمَّا مَلَكَتْ } يعم المماليك الذكور والإناث. و {ٱلَّذِينَ } يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره الجملة، والفاء دخلتفي الخبر لما تضمن الموصول من معنى اسم الشرط، ويحتمل أن يكون منصوباً كما تقول: زيداً فاضربه لأنه يجوز أنتقول زيداً فاضرب، وزيداً اضرب، فإذا دخلت الفاء كان التقدير بنية فاضرب زيداً فالفاء في جواب أمر محذوف، وهذا يوضحفي النحو بأكثر من هذا. قال الأزهري: وسمي هذا العقد مكاتبة لما يكتب للعبد على السيد من العتق إذا أدىما تراضيا عليه من المال، وما يكتب للسيد على العبد من النجوم التي يؤديها، والظاهر وجوب المكاتبة لقوله {فَكَـٰتِبُوهُمْ }وهذا مذهب عطاء وعمرو بن دينار والضحاك وابن سيرين وداود، وظاهر قول عمر لأنه قال لأنس حين سأل سيرين الكتابةفتلكأ أنس كاتبه، أو لأضربنك بالدرة، وذهب مالك وجماعة إلى أنه أمر ندب وصيغتها كاتبتك على كذا، ويعين ما كاتبهعليه، وظاهر الأمر يقتضي أنه لا يشترط تنجيم ولا حلول بل يكون حالاً ومؤجلاً ومنجماً وغير منجم، وهذا مذهب أبيحنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز على أقل من ثلاثة أنجم. وقال أكثر العلماء: يجوز على نجم واحد. وقال ابنخويز منداد: إذا كاتب على مال معجل كان عتقاً على مال ولم تكن كتابة، وأجاز بعض المالكية الكتابة الحالية وسماهاقطاعة. والخير المال قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك، أو الحيلة التي تقتضي الكسب قاله ابن عباس أيضاً أو الدينقاله الحسن، أو إقامة الصلاة قاله عبيدة السلماني، أو الصدق والوفاء والأمانة قاله الحسن وإبراهيم أو إرادة خير بالكتابة قالهسعيد بن جبير. وقال الشافعي: الأمانة والقوة على الكسب والذي يظهر من الاستعمال أنه الدين يقول: فلان فيه خير فلايتبادر إلى الذهن إلاّ الصلاح، والأمر بالكتابة مقيد بهذا الشرط، فلو لم يعلم فيه خيراً لم تكن الكتابة مطلوبة بقوله{فَكَـٰتِبُوهُمْ } والظاهر في {وَءاتُوهُم } أنه أمر للمكاتبين وكذا قال المفسرون وجمهور العلماء، واختلفوا هل هو على الوجوب أوعلى الندب؟ واستحسن ابن مسعود والحسن أن يكون ثلث الكتابة وَعلى ربعها، وقتادة عشرها. وقال عمر: من أول نجومه مبادرةإلى الخير. وقال مالك: من آخر نجم. وقال بريدة والحسن والنخعي وعكرمة والكلبي والمقاتلان: أمر الناس جميعاً بمواساة المكاتب وإعانته.وقال زيد بن أسلم: الخطاب لولاة الأمور أن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حقهم وهو الذي تضمنه قوله {وَفِي ٱلرّقَابِ}. وقال صاحب النظم: لو كان المراد بالإيتاء الحط لوجب أن تكون العبارة العربية ضعوا عنهم أو قاصوهم، فلماقال {وَءاتُوهُم } دل على أنه من الزكاة إذ هي مناولة وإعطاء، ويؤكده أنه أمر بإعطاء وما أطلق عليه الإعطاءكان سبيله الصدقة. وقوله {مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَـٰبَ } هو ما ثبت ملكه للمالك أمر بإخراج بعضه، ومال الكتابةليس بدين صحيح لأنه على عبده، والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح، وأيضاً ما آتاه الله هو الذييحصل في يده ويملكه وما يسقطه عقيب العقد لا يحصل له عليه ملك فلا يستحق الصفة بأنه من مالك اللهالذي آتاه. {وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاء } في صحيح مسلم عن جابر إن جارية لعبد الله بن أُبَيّيقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا، فشكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمفنزلت. وقيل: كانت له ست معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة جاءته إحداهن ذات يوم بدينار وأخرى ببرد، فقال لهماارجعا فازنيا، فقالتا: والله لا نفعل ذلك وقد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا، فأتتا رسول الله صلى الله عليه وسلموشكتا فنزلت والفتاة المملوكة وهذا خطاب للجميع، ويؤكد أن يكون {وَءاتُوهُم } خطاباً للجميع والنهي عن الإكراه على الزنا مشروطبإرادة التعفف منهن، لأنه لا يمكن الإكراه إلاّ مع إرادة التحصن، أما إذا كانت مريدة للزنا فإنه لا يتصور الإكراه.وكلمه {ءانٍ } وايثارها على إذا إيذان بأن المسافحات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن، وأن ما وجد من معاذةومسيكة من خبر الشاذ النادر. وقد ذهب هذا النظر على كثير من المفسرين فقال بعضهم {إِنْ أَرَدْنَ } راجع إلىقوله {وَأَنْكِحُواْ ٱلايَـٰمَىٰ مِنْكُمْ } وهذا فيه بعد وفصل كثير، وأيضاً فالأيامى يشمل الذكور والإناث، فكان لو أريد هذا المعنىلكان التركيب: إن أرادوا تحصناً فيغلب المذكر على المؤنث. وقال بعضهم: هذا الشرط ملغى. وقال الكرماني: هذا شرط في الظاهروليس بشرط كقوله {ءانٍ * ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا } ومع أنه وإن كان لم يعلم خيراً صحت الكتابة. وقالابن عيسى: جاء بصيغة الشرط لتفحيش الإكراه على ذلك، وقال: لأنها نزلت على سبب فوقع النهي على تلك الصفة انتهى.و {عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا } هو ما يكسبنه بالزنا. وقوله {فَإِنَّ ٱللَّهَ } جواب للشرط. والصحيح أن التقدير {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} لهم ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذين هو اسم الشرط، ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة. ولما غفلالزمخشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا {فَإِنَّ ٱللَّهَ } {غَفُورٌ رَّحِيمٌ } لهن أي للمكرهات، فعريت جملةجواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط. وقد ضعف ما قلناه أبو عبد الله الرازي فقال: فيه وجهان أحدهما:فإن الله غفور رحيم لهنّ لأن الإكراه يزيل الإثم والعقوبة من المكره فيما فعل، والثاني: فإن الله غفور رحيم للمكرهبشرط التوبة، وهذا ضعيف لأنه على التفسير الأول لا حاجة لهذا الإضمار. وعلى الثاني يحتاج إليه انتهى. وكلامهم كلام منلم يمعن في لسان العرب. فإن قلت: قوله {إِكْرَاهِهِنَّ } مصدر أضيف إلى المفعول والفاعل مع المصدر محذوف، والمحذوفكالملفوظ والتقدير من بعد إكراههم إياهنّ والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة قلت: لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف،تقول: هند عجبت من ضربها زيداً فتجوز المسألة، ولو قلت هند عجبت من ضرب زيداً لم تجز. ولما قدر الزمخشريفي أحد تقدير أنه لهن أورد سؤالاً فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا بخلافالمكره عليه في أنها غير آثمة قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخافمنه التلف أو ذهاب العضو من ضرب عنيف وغيره حتى يسلم من الإثم، وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيهفتكون آثمة انتهى. وهذا السؤال والجواب مبنيان على تقدير لهنّ. وقرأ {مُبَيّنَـٰتٍ } بفتح الياء الحرميان وأبو عمرو وأبوبكر أي بيَّن الله في هذه السورة وأوضح آيات تضمنت أحكاماً وحدوداً وفرائض، فتلك الآيات هي المبينة، ويجوز أن يكونالمراد مبيناً فيها ثم اتسع فيكون المبين في الحقيقة غيرها. وهي ظرف للمبين. وقرأ باقي السبعة والحسن وطلحة والأعمشبكسر الياء، فإما أن تكون متعدية أي {مُبَيّنَـٰتٍ } غيرها من الأحكام والحدود، فأسند ذلك إليها مجاذاً، وإما أن تكونلا تتعدى أي بينات في نفسها لا تحتاج إلى موضح بل هي واضحة لقولهم في المثل. قد بيَّن الصبح لذيعينين. أي قد ظهر ووضح. وقوله {وَمَثَلاً } معطوف على آيات، فيحتمل أن يكون المعنى {وَمَثَلاً } من أمثال الذينمن قبلكم، أي قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم في براءتهما لبراءة من رميت بحديث الإفك لينظروا قدرة اللهفي خلقه وصنعه فيه فيعتبروا. وقال الضحاك: والمراد بالمثل ما في التوراة والإنجيل من إقامة الحدود، فأنزل في القرآن مثله.وقال مقاتل: أي شبهاً من حالهم في تكذيب الرسل أي بينا لكم ما أحللنا بهم من العذاب لتمردهم، فجعلنا ذلكمثلاً لكم لتعلموا أنكم إذا شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب. {وَمَوْعِظَةً لّلْمُتَّقِينَ } أي ما وعظ فيالآيات والمثل من نحو قوله
{ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ }

{ وَلا أَذًى * سَمِعْتُمُوهُ * يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَداً }
وخص المتقين لأنهم المنتفعون بالموعظة.
{ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيۤءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيِمٌ } * { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلآصَالِ } * { رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلاَةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَـاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَارُ } * { لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }
النور في كلام العرب الضوء المدرك بالبصر، فإسناده إلى الله تعالى مجازكما تقول زيد كرم وجود وإسناده على اعتبارين، إما على أنه بمعنى اسم الفاعل أي منوّر السموات والأرض، ويؤيد هذاالتأويل قراءة عليّ بن أبي طالب وأبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن عليّ وثابت بن أبي حفصة والقورصي ومسلمةبن عبد الملك وأبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة {نُورٍ } فعلاً ماضياً و {ٱلاْرْضِ} بالنصب. وإما على حذف أي ذو نور، ويؤيده قوله {مَثَلُ نُورِهِ } ويحتمل أن يجعل نوراً على سبيل المدح،كما قالوا فلان شمس البلاد ونور القبائل وقمرها، وهذا مستفيض في كلام العرب وأشعارها. قال الشاعر 
	: كأنك شمس والملوك كواكب©†
	   
	


وقال 

	: 
	   
	قمر القبائل خالد بن زيد©†


وقال 

	إذا سار عبد الله من مرو ليلة
	   
	فقد سار منها بدرها وجمالها


ويروى نورها، وأضاف النور إلى {ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } لدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى يضيء له السموات والأرض،أو يراد أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون به. وقال ابن عباس: {نُورٍ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ } أي هادي أهل السموات. وقالمجاهد: مدبر أمور السموات. وقال الحسن: منور السموات. وقال أبي: الله به نور السموات أو منه نور السموات أي ضياؤها.وقال أبو العالية: مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم، ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء. وقيل: المنزه من كل عيب امرأة نوار بريئةمن الريبة والفحشاء. وقال الكرماني: هو الذي يرى ويرى به مجاز وصف الله به لأنه يرى ويرى بسببه مخلوقاته لأنهخلقها وأوجدها. والظاهر أن الضمير في {مَثَلُ نُورِهِ } عائد على الله تعالى. واختلفوا في هذا القول ما المرادبالنور المضاف إليه تعالى. فقيل: الآيات البينات في قوله
{ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءايَـٰتٍ مُّبَيّنَـٰتٍ }
وقيل: الإيمان المقذوف فيقلوب المؤمنين. وقيل: النور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: النور هنا المؤمن. وقال كعب وابن جبير:الضمير في {نُورِهِ } عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي مثل نور محمد. وقال أبيّ: هو عائد علىالمؤمنين وفي قراءته مثل نور المؤمن. وروي أيضاً فيها مثل نور من آمن به. وقال الحسن: يعود على القرآن والإيمانوهذه الأقوال الثلاثة عاد فيها الضمير على غير مذكور، ونقلت المعنى المقصود بالآية بحلاف عوده على الله تعالى، ولذلك قالمكي يوقف على {وٱلاْرْضِ } في تلك الأقوال الثلاثة. واختلفوا في هذا التشبيه أهو تشبيه جملة بجملة لا يقصد فيهاإلى تشبيه جزء بجزء ومقابلة شيء بشيء، أو مما قصد به ذلك أي مثل نور الله الذي هو هداه واتقانهصنعة كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغصفات النور الذي بين أيدي الناس، أي مثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر. وقيل: هومن التشبيه المفصل المقابل جزءاً بجزء، وقرروه على تلك الأقوال الثلاثة أي {مَثَلُ نُورِهِ } في محمد أو في المؤمنأو في القرآن والإيمان {كَمِشْكَاةٍ } فالمشكاة هو الرسول أو صدره {*والمصباح} هو النبوة وما يتصل بها من علمه وهداهو {زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ } قلبه. والشجرة المباركة الوحي والملائكة رسل الله إليه، وشبه الفصل به بالزيت وهو الحجج والبراهين والآياتالتي تضمنها الوحي وعلى قول المؤمن فالمشكاة صدره و {ٱلْمِصْبَاحُ } الأيمان والعلم. و {ٱلزُّجَاجَةُ } قلبه والشجرة القرآن وزيتهاهو الحجج والحكمة التي تضمنها. قال أبيّ: فهو على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات،وعلى قول الإيمان والقرآن أي مثل الإيمان والقرآن في صدر المؤمن في قلبه {كَمِشْكَاةٍ } وهذا القول ليس في مقابلةالتشبيه كالأولين، لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. وقال الزمخشري: أي صفة {نُورِهِ } لعجيبة الشأن في الإضاءة {كَمِشْكَاةٍ }أي كصفة مشكاة انتهى. ويظهر لي أن قوله {كَمِشْكَاةٍ } هو على حذف مضاف أي {مَثَلُ نُورِهِ } مثل نورمشكاة وتقدّم في المفردات أن المشكاة هي الكوة غير النافذة، وهو قول ابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور. وقالأبو موسى: المشكاة الحديدة والرصاصة التي تكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة. وقال مجاهد: المشكاة العمود الذي يكون المصباح علىرأسه، وقال أيضاً الحدائد التي تعلق فيها القناديل. {فِيهَا مِصْبَاحٌ } أي سراج ضخم، والظاهر أن {ٱلزُّجَاجَةُ } ظرفللمصباح لقوله {ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ } وقدره الزمخشري في زجاج شامي، وكان عنده أصفى الزجاج هو الشامي ولم يقيد فيالآية. وقرأ أبو رجاء ونصر بن عاصم {فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ } بكسر الزاي فيهما، وابن أبي عبلة ونصر بن عاصمفي رواية ابن مجاهد بفتحها. {كَأَنَّهَا } أي كأن الزجاجة لصفاء جوهرها وذاتها وهو أبلغ في الإنارة، ولما احتوت عليهمن نور المصباح. {كَوْكَبٌ دُرّىٌّ } قال الضحاك: هو الزهرة شبه الزجاجة في زهرتها بأحد الدراري من الكواكب المشاهير،وهي المشتري، والزهرة، والمريخ، وسهيل ونحو ذلك. وقرأ الجمهور من السبعة نافع وابن عامر وحفص وابن كثير {دُرّىٌّ } بضمالدال وتشديد الراء والياء، والظاهر نسبة الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه، ويحتمل أن يكون أصله الهمز فأبدل وأدغم. وقرأ قتادةوزيد بن عليّ والضحاك كذلك إلاّ أنهما فتحا الدال. وروى ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب. وقرأالزهري كذلك إلاّ أنه كسر الدال. وقرأ حمزة كذلك إلاّ أنه همز من الدرء بمعنى الدفع، أي يدفع بعضها بعضاً،أو يدفع ضوؤها خفاءها ووزنها فعيل. قيل: ولا يوجد فعيل إلاّ قولهم مريق للعصفر ودريء في هذه القراءة. قيل: وسريةإذا قيل إنها مشتقة من السرور، وأبدل من أحد المضعفات الياء فأدغمت فيها ياء فعيل، وسمع أيضاً مريخ للذي فيداخل القرن اليابس بضم الميم وكسرها. وقيل: منه عليه. وقيل: {دُرّىٌّ } ووزنه في الأصل فعول كسبوح فاستثقل الضم فردإلى الكسر، وكذا قيل في سرته ودرته. وقرأ أبو عمرو والكسائي كذلك إلاّ أنه كسر الدال وهو بناء كثير فيالأسماء نحو سكين وفي الأوصاف سكير. وقرأ قتادة أيضاً وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وعمرو بن فائد والأعمشونصر بن عاصم كذلك إلاّ أنه بفتح الدال. قال ابن جني: وهذا عزيز لم يحفظ منه إلاّ السكينة بفتح السينوشدّ الكاف انتهى. وفي الأبنية حكى الأخفش كوكب دريء من درأته ودرية وعليك بالسكينة والوقار عن أبي زيد. وحكى الفراءبكسر السين. وقرأ الأخوان وأبو بكر والحسن وزيد بن عليّ وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش {*تُوقد} بضم التاءأي {زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ } مضارع أوقدت مبيناً للمفعول، ونافع وابن عامر وحفص كذلك إلاّ أنه بالياء أي {ٱلْمِصْبَاحُ } وابنكثير وأبو عمرو {*توقد} بفتح الأربعة فعلاً ماضياً أي {مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ }. والحسن والسلمي وقتادة وابن محيصن وسلام ومجاهد وابنأبي إسحاق والمفضل عن عاصم كذلك إلاّ أنه بضم الدال مضارع {*توقد} وأصله تتوقد أي {زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ }. وقرأ عبدالله وقد بغير تاء وشدد القاف جعله فعلاً ماضياً أي وقد المصباح. وقرأ السلمي وقتادة وسلام أيضاً كذلك إلاّ أنهبالياء من تحت. وجاء كذلك عن الحسن وابن محيصن، وأصله يتوقد أي {ٱلْمِصْبَاحُ } إلاّ أن حذف الياء في يتوقدمقيس لدلالة ما أبقى على ما حذف. وفي {يُوقَدُ } شاذ جدّاً لأن الياء الباقية لا تدل على التاء المحذوفة،وله وجه من القياس وهو حمله على يعد إذ حمل يعد وتعد وأعد في حذف الواو كذلك هذ لما حذفوامن تتوقد بالتاءين حذفوا التاء مع الياء وإن لم يكن اجتماع التاء والياء مستثقلاً. {مِن شَجَرَةٍ } أي منزيت شجرة، وهي شجرة الزيتون. {مُّبَـٰرَكَةٍ } كثيرة المنافع أو لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها للعالمين. وقيل: باركفيها للعالمين. وقيل: بارك فيها سبعون نبياً منهم إبراهيم عليه السلام، والزيتون من أعظم الشجر ثمراً ونماء واطراد أفنان ونضارةأفنان. وقال أبو طالب 

	: بورك الميت الغريب كما 
	   
	بورك نضر الرمان والزيتون {


لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ }. قال ابن زيد: هي من شجر الشام فهي ليست من شرق الأرض ولا منغربها، لأن شجر الشام أفضل الشجر. وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم: هي في منكشف من الأرض تصيبها الشمس طولالنهار تستدير عليها، فليست خالصة للشرق فتسمى {شَرْقِيَّةٍ }، ولا للغرب فتسمى {غَرْبِيَّةٍ } وقال الحسن: هذا مثل وليست منشجر الدنيا إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. وعن ابن عباس: أنها في درجة أحاطت بها فليستمنكشفة لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب، وهذا لا يصح عن ابن عباس لأنها إذا كانت بهذه الصفةفسد جناها. وقال ابن عطية: إنها في وسط الشجر لا تصيبها الشمس طالعة ولا غاربة، بل تصيبها بالغداة والعشي. وقالعكرمة: هي من شجر الجنة. وقال ابن عمر: الشجرة مثل أي إنها ملة إبراهيم ليست بيهودية ولا نصرانية. وقيل: ملةالإسلام ليست بشديدة ولا لينة. وقيل: لا مضحى ولا مفيأة، ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها، وذلك أجود لحملها وأصفى لدهنها.و {زَيْتُونَةٍ } بدل من {شَجَرَةٍ } وجوز بعضهم فيه أن يكون عطف بيان، ولا يجوز على مذهب البصريينلأن عطف البيان عندهم لا يكون إلاّ في المعارف، وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات. و {لاَّ شَرْقِيَّةٍ} {وَلاَ } على {غَرْبِيَّةٍ } على قراءة الجمهور بالخفض صفة لزيتونة. وقرأ الضحاك بالرفع أي لا هي شرقية ولاغربية، والجملة في موضع الصفة. {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ } مبالغة في صفاء الزيت وأنه لإشراقهوجودته يكاد يضيء من غير نار. والجملة من قوله {وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ } حالية معطوفة على حال محذوفة أي{يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىء } في كل حال ولو في هذه الحال التي تقتضي أنه لا يضيء لانتفاء مس النار له،وتقدم لنا أن هذا العطف إنما يأتي مرتباً لما كان لا ينبغي أن يقع لامتناع الترتيب في العادة وللاستقصاء حتىيدخل ما لا يقدر دخوله فيما قبله نحو: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس، ردوا السائل ولو بظلف محرق». وقرأالجمهور: {تَمْسَسْهُ } بالتاء وابن عباس والحسن بالياء من تحت، وحسنه الفصل وأن تأنيث النار مجازي وهو مؤنث بغير علامة.{نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ } أي متضاعف تعاون عليه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت، فلم يبق مما يقوى النور ويزيده إشراقاًشيء لأن المصباح إذا كان في مكان ضيق كان أجمع لنوره بخلاف المكان المتسع، فإنه ينشر النور، والقنديل أعون شيءعلى زيادة النور وكذلك الزيت وصفاؤه، وهنا تم المثال. ثم قال {يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء } أي لهداهوالإيمان من يشاء هدايته ويصطفيه لها. ومن فسر {ٱلنُّورُ } في {مَثَلُ نُورِهِ } بالنبوة قدر يهدي الله إلى نبوته.وقيل: إلى الاستدلال بالآيات، ثم ذكر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس ليقع لهم العبرة والنظر المؤدّي إلى الإيمان، ثم ذكرإحاطة علمه بالأشياء فهو يضع هداه عند من يشاء. {فِى بُيُوتٍ } متعلق بيوقد قاله الرماني، أو في موضع الصفةلقوله {كَمِشْكَاةٍ } أي كمشكاة في بيوت قاله الحوفي، وتبعه الزمخشري قال {كَمِشْكَاةٍ } في بعض بيوت الله وهي المساجد.وقال {مَثَلُ نُورِهِ } كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت انتهى. وقوله كأنه إلى آخرهتفسير معنى لا تفسير إعراب أو في موضع الصفة لمصباح أي مصباح {فِى بُيُوتٍ } قاله بعضهم أو في موضعالصفة لزجاجة قاله بعضهم، وعلى هذه الأقوال الأربعة لا يوقف على قوله {عَلِيمٌ }. وقيل: {فِى بُيُوتٍ } مستأنف والعاملفيه {يُسَبّحُ } حكاه أبو حاتم وجوزه الزمخشري. فقال: وقد ذكر تعلقه بكمشكاة قال: أو بما بعده وهو {يُسَبّحُ }أي {يُسَبّحُ لَهُ } رجال في بيوت وفيها تكرير كقولك زيد في الدار جالس فيها أو بمحذوف كقوله
{ في تسع آيات }
أي سبحوا في بيوت انتهى. وعلى هذا الأقوال الثلاثة يوقف على قوله {عَلِيمٌ } والذي اختاره أنيتعلق {فِى بُيُوتٍ } بقوله {يُسَبّحُ } وإن ارتباط هذه بما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر أنه يهدي لنورهمن يشاء ذكر حال من حصلت له الهداية لذلك النور وهم المؤمنون، ثم ذكر أشرف عبادتهم القلبية وهو تنزيههم اللهعن النقائص وإظهار ذلك بالتلفظ به في مساجد الجماعات، ثم ذكر سائر أوصافهم من التزام ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاءالزكاة وخوفهم ما يكون في البعث. ولذلك جاء مقابل المؤمنين وهم الكفار في قوله
{ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ }
وكأنه لماذكرت الهداية للنور جاء في التقسيم لقابل الهداية وعدم قابلها، فبدىء بالمؤمن وما تأثر به من أنواع الهدى ثم ذكرالكافر. والظاهر أن قوله {فِى بُيُوتٍ } أريد به مدلوله من الجمعية. وقال الحسن: أريد به بيت المقدس، وسمىبيوتاً من حيث فيه يتحيز بعضها عن بعض، ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيده في غاية التهمم والزيت مختومعلى ظروفه وقد صنع صنعة وقدس حتى لا يجري الوقيد بغيره، فكان أضوأ بيوت الأرض. والظاهر أن {فِى بُيُوتٍ }مطلق فيصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم. وقال مجاهد: بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابنعباس والحسن أيضاً ومجاهد: هي المساجد التي من عادتها أن تنور بذلك النوع من المصابيح. وقيل: الكعبة وبيت المقدس ومسجدالرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. وقيل: بيوت الأنبياء. ويقوي أنها المساجد قوله {يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلاْصَالِ } وإذنهتعالى وأمره بأن {تُرْفَعَ } أي يعظم قدرها قاله الحسن والضحاك. وقال ابن عباس ومجاهد: تبنى وتعلى من قوله
{ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ }
وقيل: {تُرْفَعَ } تظهر من الأنجاس والمعاصي. وقيل: {تُرْفَعَ } أي ترفعفيها الحوائج إلى الله. وقيل: {تُرْفَعَ } الأصوات بذكر الله وتلاوة القرآن. {وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ } ظاهره مطلق الذكرفيعم كل ذكر عموم البدل. وعن ابن عباس: توحيده وهو لا إلۤه إلاّ الله. وعنه: يتلى فيها كتابه. وقيل: أسماؤهالحسنى. وقيل: يصلى فيها. وقرأ الجمهور {يُسَبّحُ } بكسر الباء وبالياء من تحت، وابن وثاب وأبو حيوة كذلك إلاّ أنهبالتاء من فوق، وابن عامر وأبو بكر والبحتري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو والمهال عن يعقوب والمفضل وأبان بفتحهاوبالياء من تحت واحد المجرورات في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، والأولى الذي يلي الفعل لأن طلب الفعل للمرفوعأقوى من طلبه للمنصوب الفضلة. وقرأ أبو جعفر: تسبح بالتاء من فوق وفتح الباء. وقال الزمخشري: ووجهها أن تسندإلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء، وتجعل الأوقات مسبحة. والمراد بها كصيد عليه يومان والمراد وحشهما انتهى. ويجوز أنيكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه {تُسَبّحُ } أي تسبح له هي أي التسبيحة كما قالوا
{ لِيَجْزِىَ قَوْماً }
في قراءة من بناء للمفعول أي ليجزي هو أي الجزاء. وقرأ أبو مجلز: والإيصال وتقدمنظيره وارتفع {رِجَالٌ } على هاتين القراءتين على الفاعلية بإضمار فعل أي {يُسَبّحُ } أو يسبح له رجال. واختلف فياقتياس هذا، فعلى اقتياسه نحو ضربت هند زيد أي ضربها زيد، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي المسبح رجال.وتقدم الكلام في تفسير الغدو والآصال والمراد بهما. ثم ذكر تعالى وصف المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمر الله وطلبهم رضاهلا يشتغلون عن ذكر الله واحتمل قوله {لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ } وجهين: أحدهما: أنهم لا تجارة لهم ولابيع فيلهيهم عن ذكر الله كقوله 

	: على لا حب لا يهتدى بمناره©†
	   
	


أي لا منارله فيهتدى به. والثاني: أنهم ذوو تجارة وبيع ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وعما فرض عليهم، والظاهر مغايرةالتجارة والبيع، ولذلك عطف فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ويراد به الخاص، فأراد بالتجارة الشراء ولذلك قابله بالبيع،أو يراد تجارة الجلب ويقال: تجر فلان في كذا إذا جلبه وبالبيع البيع بالأسواق، ويحتمل أن يكون {وَلاَ بَيْعٌ }من ذكر خاص بعد عام، لأن التجارة هي البيع والشراء طلباً للريح. ونبه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء أدخلمن قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه شيء يتوقعفيه الريح لأن هذا يقين وذاك مطنون . قال الزمخشري: التاء في إقامة عوض من العينالساقطة للإعلال والأصل أقوام، فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت ونحوه 

	: وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا©†
	   
	


انتهى. وهذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة هو مذهب الفراء ومذهب البصريين،أن التاء من نحو هذا لا تسقط للإضافة وتقدم لنا الكلام على {لَّيْسَ ٱلْبِرَّ } في الأنبياء وصدر البيت الذيأنشد عجزه قوله 

	: 
	   
	إن الخليط أجدوا البين فانجردوا©†


وقد تأول خالد بن كلثومقوله عدا الأمر على أنه جمع عدوة، والعدوة الناحية كأن الشاعر أراد نواحي الأمر وجوانبه. {يَخَـٰفُونَ يَوْماً} هو يوم القيامة، والظاهر أن معنى {تَتَقَلَّبُ } تضطرب من هول ذلك اليوم كما قال تعالى
{ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلاْبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ }
فتقلبها هو قلقها واضطرابها، فتتقلب من طمع في النجاة إلى طمع ومن حذر هلاك إلىهلاك. وهذا المعنى تستعمله العرب في الحروب كقوله 

	: بل كان قلبك في جناحي طائر©†
	   
	


ويبعدقول من قال {تَتَقَلَّبُ } على جمر جهنم لأن ذلك ليس في يوم القيامة بل بعده. وقول من قال إنتقلبها ظهور الحق لها أي فتتقلب عن معتقدات الضلال إلى اعتقاد الحق على وجهه فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاًعليها، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عمياً والقول الأول أبلغ في التهويل. وقرأ ابن محيصن: تُقلب بإدغام التاء في التاء.واللام في {لِيَجْزِيَهُمُ } متعلقة بمحذوف أي فعلوا ذلك {لِيَجْزِيَهُمُ } ويجوز أن تتعلق بيسبح وهو الظاهر.وقال الزمخشري: والمعنى يسبحون ويخافون {لِيَجْزِيَهُمُ } انتهى. والظاهر أن قوله {يَخَافُونَ } صفة لرجال كما أن {لاَّ تُلْهِيهِمْ }كذلك. {أَحْسَنُ } هو على حذف مضاف أي ثواب أحسن ما عملوا، أو {أَحْسَنُ } جزاء ما عملوا. {وَيَزِيدَهُم مّنفَضْلِهِ } على ما تقتضيه أعمالهم، فأهل الجنة أبداً في مزيد. وقال الزمخشري: {لِيَجْزِيَهُمُ } ثوابهم مضاعفاً {وَيَزِيدُهُمْ } علىالثواب تفضيلاً وكذلك معنى قوله
{ ٱلْحُسْنَىٰ }
وزيادة المثوبة الحسنى، وزيادة عليها من التفضل وعطاء الله عز وجلإما تفضل وإما ثواب وإما عوض. {وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء } ما يتفضل به {بِغَيْرِ حِسَابٍ } فأما الثوابفله حسنات لكونه على حسب الاستحقاق انتهى. وفي قوله على حسب الاستحقاق دسيسة اعتزال.
{ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ } * { أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ }
لما ذكر تعالى حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره قلوبهم ووصفهم بما وصفهم منالأعمال النافعة في الآخرة أعقب ذلك بذكر مقابلهم الكفرة وأعمالهم، فمثل لهم ولأعمالهم مثلين أحدهما يقتضي بطلان أعمالهم في الآخرةوأنهم لا ينتفعون بها. والثاني يقتضي حالها في الدنيا من ارتباكها في الضلال والظلمة شبه أولاً أعمالهم في اضمحلالها وفقدانثمرتها بسراب في مكان منخفض ظنه العطشان ماء فقصده وأتعب نفسه في الوصول إليه. {حَتَّىٰ إِذَا جَاءهُ } أي جاءموضعه الذي تخيله. فيه {لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً } أي فقده لأنه مع الدنو لا يرى شيئاً. كذلك الكافر يظن أنعمله في الدنيا نافعه حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالاً عليه. وقرأ مسلمة بنمحارب: بقيعات بتاء ممطوطة جمع قيعة كديمات وقيمات في ديمة وقيمة، وعنه أيضاً بتاء شكل الهاء ويقف عليها بالهاء فيحتملأن يكون جمع قيعة، ووقف بالهاء على لغة طيء كما قالوا البناه والأخواه في الوقف على البنات والأخوات. قال صاحباللوامح: ويجوز أن يريد قيعة كالعامة أي كالقراءة العامة، لكنه أشبع الفتحة فتولدت منها الألف مثل مخر نبق لينباع. وقالالزمخشري: وقد جعل بعضهم بقيعات بتاء ممدودة كرجل عزهاة. وقال صاحب اللوامح: ويجوز أنه جعله مثل سعلة وسعلاة وليلة وليلاة،والقيعة مفرد مرادف للقاع أو جمع قاع كنار ونيرة، فتكون على هذا قراءة قيعات جمع صحة تناول جمع تكسير مثلرجالات قريش وجمالات صفر. وقرأ شيبة وأبو جعفر ونافع بخلاف عنهما {ٱلظَّمْانُ } بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم،والظاهر أن قوله {يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ } هو من صفات السراب ولا يعني إلاّ مطلق {ٱلظَّمْانُ } لا الكافر {ٱلظَّمْانُ }وقال الزمخشري: شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها أن تنفعه عندالله وتنجيه من عذابه يوم القيامة، ثم يخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقدغلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء، فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد ربانية الله عنده، يأخذونه ويعتلونه ويسقونه الحميم والغساقوهم الذين قال الله فيهم
{ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ }

{ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا }

{ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً }
وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية كان قد تعبد ولبس المسوحوالتمس الدين في الجاهلية ثم كفر في الإسلام انتهى. فجعل {ٱلظَّمْانُ } هو الكافر حتى تطرد الضمائر في {جَاءهُ }و {لَمْ يَجِدْهُ } {وَوَجَدَ } و {عِندَهُ } و {فَوَفَّـٰهُ } لشخص واحد، وغيره غاير بين الضمائر فالضمير في{جَاءهُ } و {لَمْ يَجِدْهُ } للظمآن. وفي {وَوَجَدَ } للكافر الذي ضرب له مثلاً بالظمآن، أي ووجد هذا الكافروعد الله بالجزاء على عمله بالمرصاد {فَوَفَّـٰهُ حِسَابَهُ } عمله الذي جازاه عليه. وهذا معنى قول أبي وابن عباس ومجاهدوالحسن وقتادة وأفرد الضمير في {وَوَجَدَ } بعد تقدم الجمع حملاً على كل واحد من الكفار. وقال ابن عطية:يحتمل أن يعود الضمير في {جَاءهُ } على السراب. ثم في الكلام متروك كثير يدل عليه الظاهر تقديره وكذلك الكافريوم القيامة يظن عمله نافعاً {حَتَّىٰ إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً } ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدلعليه قوله {أَعْمَـٰلَهُمْ } ويكون تمام المثل في قوله {مَاء } ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل، لكن يكونفي المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى المراد به. {وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ } أي بالمجازاة، والضمير في {عِندَهُ } عائدعلى العمل انتهى. والذي يظهر لي أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعهم بها بسراب صفته كذا، وأن الضمائر فيمابعد {ٱلظَّمْانُ } له. والمعنى في {وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ } أي {وَوَجَدَ } مقدور {ٱللَّهِ } عليه من هلاك بالظمأ{عِندَهُ } أي عند موضع السراب {فَوَفَّـٰهُ } ما كتب له من ذلك. وهو المحسوب له، والله معجل حسابه لايؤخره عنه فيكون الكلام متناسقاً آخذاً بعضه بعنق بعض. وذلك باتصال الضمائر لشيء واحد، ويكون هذا التشبيه مطابقاً لأعمالهم منحيث أنهم اعتقدوها نافعة فلم تنفعهم وحصل لهم الهلاك بأثر ما حوسبوا. وأما في قول الزمخشري: فإنه وإن جعل الضمائرللظمآن لكنه جعل {ٱلظَّمْانُ } هو الكافر وهو تشبيه الشيء بنفسه كما قال. وشبه الماء بعد الجهد بالماء. وأما فيقول غيره: ففيه تفكيك الكلام إذ غاير بين الضمائر وانقطع ترصيف الكلام بجعل بعضه مفلتاً من بعض. {أَوْ كَظُلُمَـٰتٍ} هذا التشبيه الثاني لأعمالهم فالأول فيما يؤول إليه أعمالهم في الآخرة، وهذا الثاني فيما هم عليه في حال الدنيا.وبدأ بالتشبيه الأول لأنه آكد في الإخبار لما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدي.ثم أتبعه بهذا التمثيل الذي نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم يرجعون إلى الإيمان ويفكرون في نور الله الذيجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه تشبيه لأعمالهم وضلالهم بالظلمات المتكاثفة. وقال أبو علي الفارسي: التقديرأو كذي ظلمات، قال: ودل على هذا المضاف قوله {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ } فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف، فالتشبيه وقععند أبي عليّ للكافر لا للأعمال وهو خلاف الظاهر، ويتخيل في تقرير كلامه أن يكون التقدير أو هم كذي ظلماتفيكون التشبيه الأول لأعمالهم. والثاني لهم في حال ضلالهم. وقال أبو البقاء: في التقدير وجهان أحدهما: أو كأعمال ذي ظلمات،فيقدر ذي ظلمات ليعود الضمير من قوله {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ } إليه، ويقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحبالظلمة إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمات. والثاني: لا حذف فيه، والمعنى أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة في حيلولتهابين القلب وبين ما يهتدى إليه، فأما الضمير في قوله {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ } فيعود إلى مذكور حذف اعتماداً علىالمعنى تقديره إذا أخرج من فيها يده. وقال الجرجاني: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار. والثانية في ذكر كفرهمونسق الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضاً من أعمالهم، وقد قال تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الكفر إلىالإيمان، فيكون التمثيل قد وقع لأعمالهم بكفر الكافر و {أَعْمَـٰلَهُمْ } منها كفرهم، فيكون قد شبه {أَعْمَـٰلَهُمْ } بالظلمات، والعطفبأو هنا لأنه قصد التنويع والتفصيل لا أن {أَوْ } للشك. وقال الكرماني: {أَوْ } للتخيير على تقدير شبه أعمالالكفار بأيهما شئت. وقرأ سفيان بن حسين {أَوْ كَظُلُمَـٰتٍ } بفتح الواو جعلها واو عطف تقدّمت عليها الهمزة التيلتقرير التشبيه الخالي عن محض الاستفهام. والظاهر أن الضمير في {يَغْشَـٰهُ } عائد على {بَحْرٍ لُّجّىّ } أي يغشى ذلكالبحر أي يغطي بعضه بعضاً، بمعنى أن تجيء موجة تتبعها أخرى فهو متلاطم لا يسكن، وأخوف ما يكون إذا توالتأمواجه، وفوق هذا الموج {سَحَابٌ } وهو أعظم للخوف لإخفائه النجوم التي يهتدى بها، وللريح والمطر الناشئين مع السحاب. ومنقدر أو كذي ظلمات أعاد الضمير في {يَغْشَـٰهُ } على ذي المحذوف، أي يغشى صاحب الظلمات. وقرأ الجمهور {سَحَابٌ} بالتنوين {ظُلُمَـٰتِ } بالرفع على تقدير خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه أو تلك {ظُلُمَـٰتِ } وأجاز الحوفي أن تكونمبتدأ و {بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ } مبتدأ وخبره في موضع خبر {ظُلُمَـٰتِ }. والظاهر أنه لا يجوز لعدم المسوغ فيهللابتداء بالنكرة إلاّ إن قدرت صفة محذوفة أي ظلمات كثيرة أو عظيمة {بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ }. وقرأ البزي {سَحَابٌ ظُلُمَـٰتٌ} بالإضافة. وقرأ قنبل {سَحَابٌ } بالتنوين {ظُلُمَـٰتِ } بالجر بدلاً من {ظُلُمَـٰتِ } و {بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ } مبتدأوخبر في موضع الصفة لكظلمات. قال الحوفي: ويجوز على رفع {ظُلُمَـٰتِ } أن يكون {بَعْضَهَا } بدلاً منها، وهولا يجوز من جهة المعنى لأن المراد والله أعلم الأخبار بأنها ظلمات، وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي هيظلمات متراكمة وليس على الأخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة ظلمات متراكمة. وتقدمالكلام في كاد إذا دخل عليها حرف نفي مشبعاً في البقرة في قوله
{ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ }
فأغنى عنإعادته، والمعنى هنا انتفاء مقاربة الرؤية، ويلزم من ذلك انتفاء الرؤية ضرورة وقول من اعتقد زيادة يكد أو أنه يراهابعد عسر ليس بصحيح، والزيادة قول ابن الأنباري وأنه لم يرها إلاّ بعد الجهد قول المبرد والفراء. وقال ابنعطية ما معناه: إذا كان الفعل بعد كان منفياً دل على ثبوته نحو كاد زيد لا يقوم، أو مثبتاً دلعلى نفيه كاد زيد يقوم، وإذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون منفياً تقول: المفلوخ لا يكاد يسكن فهذاتضمن نفي السكون. وتقول: رجل منصرف لا يكاد يسكن فهذا تضمن إيجاب السكون بعد جهد انتهى. والظاهر أن هذا التشبيهالثاني هو تشبيه أعمال الكفار بهده الظلمات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنى بأجزائه لا جزاء المشبه. قال الزمخشري:وشبهها يعني أعماله في ظلمتها وسوادها لكونا باطلة، وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لجج البحر والأمواج والسحاب،ومنهم من لاحظ التقابل فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة. والبحر اللجيّ صدر الكافر وقلبه، والموج الضلال والجهالة التي غمرتقلبه والفكر المعوجة والسحاب شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان. وقال الفراء: هذا مثل لقلب الكافر أي إنه يعقلولا يبصر. وقيل: {ٱلظُّلُمَـٰتِ } أعماله والبحر هواه. القيعان القريب الغرق فيه الكثير الخطر، والموج ما يغشى قلبه من جهلوغفلة، والموج الثاني ما يغشاه من شك وشبهة، والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء على عكس مافي مثل نور الدين انتهى. والتفسير بمقابلة الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية، وعدول عن منهج كلام العرب. ولما شبه أعمالالكفار بالظلمات المتراكمة وذكر أنه لا يكاد يرى اليد من شدة الظلمة قال {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً }أي من لم ينور قلبه بنور الإيمان ويهده إليه فهو في ظلمة ولا نور له، ولا يهتدي أبداً. وهذا النورهو في الدنيا. وقيل: هو في الآخرة أي من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته له، وكونه في الدنيا أليقبلفظ الآية وأيضاً فذلك متلازم لأن نور الآخرة هو لمن نور الله قلبه في الدنيا. وقال الزمخشري: ومن لم يولهنور توفيقه وعصمته ولطفه فهو في ظلمة الباطل لا نور له. وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات لأن الألطاف إنما نردفالإيمان والعمل الصالح أو كونهما مرتقبين، ألا ترى إلى قوله
{ وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا }
وقوله
{ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِينَ }
انتهى. وهو على طريقة الاعتزال.
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَآفَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ } * { وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ } * { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلأَبْصَارِ } * { يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي ٱلأَبْصَارِ } * { وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } * { لَّقَدْ أَنزَلْنَآ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }
لما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر وأن الإيمان والضلال أمرهما راجع إليهأعقب بذكر الدلائل على قدرته وتوحيده، والظاهر حمل التسبيح على حقيقته وتخصيص {مِنْ } في قوله ومن في الأرض بالمطيعلله تعالى من الثقلين. وقيل: {مِنْ } عام لكل موجود غلب من يعقل على ما لا يعقل، فأدرج ما لايعقل فيه ويكون المراد بالتسبيح دلالته بهده الأشياء على كونه تعالى منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الكمال. وقيل: المراد بالتسبيحالتعظيم فمن ذي الدين بالنطق والصلاة ومن غيرهم من مكلف وجماد بالدلالة، فيكون ذلك قدراً مشتركاً بينهما وهو التعظيم. وقالسفيان: تسبيح كل شيء بطاعته وانقياده. {وَٱلطَّيْرُ صَافَّـٰتٍ } أي صفت أجنحتها في الهواء للطيران، وإنما خص الطير بالذكرلأنها تكون بين السماء والأرض إذا طارت فهي خارجة من جملة {مَن فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } حالة طيرانها. وقرأالجمهور {وَٱلطَّيْرُ } مرفوعاً عطفاً على {مِنْ } و {صَافَّـٰتٍ } نصب على الحال. وقرأ الأعرج {وَٱلطَّيْرُ } بالنصب علىأنه مفعول معه. وقرأ الحسن وخارجة عن نافع {وَٱلطَّيْرُ صَافَّـٰتٍ } برفعهما مبتدأ وخبر تقديره يسبحن. قيل: وتسبيح الطير حقيقيقاله الجمهور. قال الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكادالعقلاء يهتدون إليها. وقال الحسن وغيره: هو تجوّز إنما تسبيحه ظهور الحكمة فيه فهو لذلك يدعو إلى التسبيح. {كُلٌّ} أي كل ممن ذكر، فيشمل الطير والظاهر أن الفاعل المستكن في {عِلْمٍ } وفي {صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ } عائد على{كُلٌّ } وقاله الحسن قال: فهو مثابر عليهما يؤديهما. وقال الزجاج: الضمير في {عِلْمٍ } وفي {صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ } لكل.وقيل: الضمير في {عِلْمٍ } لكل وفي {صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ } لله أي صلاة الله وتسبيحه اللذين أمر بهما وهدى إليهما،فهذه إضافة خلق إلى خالق. وقال مجاهد: الصلاة للبشر والتسبيح لما عداهم. وقرأ الحسن وعيسى وسلام وهارون عن أبيعمر وتفعلون بتاء الخطاب، وفيه وعيد وتخويف. و{وَللَّهِ مُلْكُ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } إخبار بأن جميع المخلوقات تحت ملكه يتصرففيهم بما يشاء تصرف القاهر الغالب. وإليه {ٱلْمَصِيرُ } أي إلى جزائه من ثواب وعقاب. وفي ذلك تذكير وتخويف.ولما ذكر انقياد من في السموات والأرض والطير إليه تعالى وذكر ملكه لهذا العالم وصيرورتهم إليه أكد ذلك بشيء عجيبمن أفعاله مشعر بانتقال من حال إلى حال. وكان عقب قوله وإليه المصير فاعلم بانتقال إلى المعاد فعطف عليه مايدل على تصرفه في نقل الأشياء من حال إلى حال ومعنى {يُزْجِى } يسوق قليلاً قليلاً ويستعمل في سوق الثقيلبرفق كالسحاب والإبل، والسحاب اسم جنس واحده سحابة، والمعنى يسوق سحابة إلى سحابة. {ثُمَّ يُؤَلّفُ بَيْنَهُ } أي بين أجزائهلأنه سحابة تتصل بسحابة فجعل ذلك ملتئماً بتأليف بعض إلى بعض. وقرأ ورش يولف بالواو، وباقي السبعة بالهمز وهو الأصل.فيجعله {رُكَاماً } أي متكاثفاً يجعل بعضه إلى بعض، وانعصاره بذلك {مِنْ خِلاَلِهِ } أي فتوقه ومخارجه التي حدثت بالتراكموالانعصار. والخلال: قيل مفرد. وقيل: جمع خلل كجبال وجبل. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والضحاك ومعاذ العنبري عن أبي عمرووالزعفراني من خلله بالإفراد، والظاهر أن في السماء جبالاً من برد قاله مجاهد والكلبي وأكثر المفسرين: خلقها الله كما خلقفي الأرض جبالاً من حجر. وقيل: جبال مجاز عن الكثرة لا أن في السماء جبالاً كما تقول: فلان يملك جبالاًمن ذهب، وعنده جبال من العلم يريد الكثرة. قيل: أو هو على حذف حرف التشبيه. و {ٱلسَّمَاء } السحابأي {مّنَ ٱلسَّمَاء } التي هي جبال أي كجبال كقوله
{ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً }
أي كنار قاله الزجاج،فجعل السماء هو السحاب المرتفع سمي بذلك لسموه وارتفاعه. وعلى القول الأول المراد بالسماء الجسم الأزرق المخصوص وهو المتبادر للذهن،ومن استعماله الجبال في الكثرة مجازاً قول ابن مقبل 
	: إذا مت عن ذكر القوافي فلن
	   
	ترى لها شاعراً مني أطلب وأشعرا وأكثر بيتاً شاعراً ضربت له


واتفقواعلى أن {مِنْ } الأولى لابتداء الغاية. وأما {مِن جِبَالٍ }. فقال الحوفي: هي بدل من {ٱلسَّمَاء } ثم قال:وهي للتبعيض، وهذا خطأ لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه، وإذ كانت الثانية بدلاً لزم أن يكون مثلهالابتداء الغاية، لو قلت: خرجت من بغداد من الكرخ لزم أن يكونا معاً لابتداء الغاية. وقال الزمخشري وابن عطية: هيللتبعيض فيكون على قولهما في موضع المفعول لينزل. قال الحوفي والزمخشري: والثانية للبيان انتهى. فيكون التقدير وينزل من السماء بعضجبال فيها التي هي البرد فالمنزل برد لأن بعض البرد برد فمفعول {يُنَزّلٍ } {مِن جِبَالٍ }. قال الزمخشري:أو الأولان للابتداء والأخيرة للتبعيض، ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيها انتهى. فيكون {مِن جِبَالٍ } بدلاً{مّنَ ٱلسَّمَاء }. وقيل: {مِنْ } الثانية والثالثة زائدتان وقاله الأخفش، وهما في موضع نصب عنده كأنه قال: وينزلمن السماء جبالاً فيها أي في السماء برداً وبرداً بدل أي برد جبال. وقال الفراء: هما زائدتان أي جبالاًفيها برد لا حصى فيها ولا حجر، أي يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل فبرد مبتدأ وفيها خبره. والضمير في{فِيهَا } عائد على {ٱلْجِبَالُ } أو فاعل بالجار والمجرور لأنه قد اعتمد بكونه في موضع الصفة لجبال. وقيل: {مِنْ} الأولى والثانية لابتداء الغاية، والثالثة زائدة أي {وَيُنَزّلُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن جِبَالٍ } السماء برداً. وقال الزجاج: معناه {وَيُنَزّلُمِنَ ٱلسَّمَاء مِن جِبَالٍ } برد فيها كما تقول: هذا خاتم في يدي من حديد، أي خاتم حديد في يدي،وإنما جئت في هذا وفي الآية بمن لما فرقت، ولأنك إذا قلت: هذا خاتم حديد كان المعنى واحداً انتهى. فعلىهذا يكون {مِن بَرَدٍ } في موضع الصفة لجبال، كما كان من في من حديد صفة لخاتم، فيكون في موضعجر ويكون مفعول {يُنَزّلٍ } هو {مِن جِبَالٍ } وإذا كانت الجبال {مِن بَرَدٍ } لزم أن يكون المنزل برداً.والظاهر إعادة الضمير في {بِهِ } على البرد، ويحتمل أن يكون أريد به الودق والبرد وجرى في ذلك مجرى اسمالإشارة. وكأنه قال: فيصيب بذلك والمطر هو أعم وأغلب في الإصابة والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان. وقرأ الجمهور {سَنَا} مقصوراً {بَرْقِهِ } مفرداً. وقرأ طلحة بن مصرف سناء ممدوداً {بَرْقِهِ } بضم الباء وفتح الراء جمع برقه بضمالباء، وهي المقدار من البرق كالغرفة واللقمة، وعنه بضم الباء والراء اتبع حركة الراء لحركة الباء كما اتبعت في {ظُلُمَـٰتِ} وأصلها السكون. والسناء بالمدّ ارتفاع الشأن كأنه شبه المحسوس من البرق لارتفاعه في الهواء بغير المحسوس من الإنسان، فإنذلك صيب لا يحس به بصر. وقرأ الجمهور {يَذْهَبُ } بفتح الياء والهاء وأبو جعفر {يَذْهَبُ } بضم الياء وكسرالهاء. وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئة أبي جعفر في هذه القراءة قالا: لأن الياء تعاقب الهمزة وليس بصواب لأنهلم يكن ليقرأ إلاّ بما روي. وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة أُبيّ وغيره، ولم ينفردبها أبو جعفر بل قرأه شيبة كذلك وخرج ذلك على زيادة الباء أي يذهب الأبصار. وعلى أن الباء بمعنى منوالمفعول محذوف تقديره يذهب النور من الأبصار كما قال 

	:¤شع شرب النزيف ببرد ماء الحشرج©†
	   
	


يريدمن برد. وتقليب الليل والنهار آيتان أحدهما بعد الآخر أو زيادة هذا وعكسه، أو يغير النهار بظلمة السحاب مرة وضوءالشمس أخرى، ويغير الليل باشتداد ظلمته مرة وضوء القمر أخرى، أو باختلاف ما يقدر فيهما من الخير والنفع والشدة والنعمةوالأمن ومقابلاتها ونحو ذلك أقوال أربعة إن في ذلك إشارة إلى ما تقدم من الدلائل الدالة على وحدانيته من تسبيحمن ذكر وتسخير السحاب.وما يحدثه تعالى فيه من أفعاله حتى ينزل المطر فيقسم رحمته بين خلقه وإراءتهم البرق في السحابالذي يكاد يخطف الأبصار ويقلب الليل والنهار. {لَعِبْرَةً } أي اتّعاظاً. وخص أولو الأبصار بالاتّعاظ لأن البصر والبصيرة إذااستعملا وصلا إلى إدراك الحق كقوله
{ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو ٱلاْلْبَـٰبِ }
وقرأ الجمهور {خُلِقَ } فعلاً ماضياً. {كُلٌّ} نصب. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش خالق اسم فاعل مضاف إلى {كُلٌّ }. والدابة: ما يحرك أمامه قدماًويدخل فيه الطير. قال الشاعر 
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والحوت وفي الحديث: دابة من البحر مثل الظرب واندرج في {كُلَّ دَابَّةٍ } المميز وغيره، فسهل التفصيل بمن التي لمن يعقل ومالا يعقل إذا كان مندرجاً في العام، فحكم له بحكمه كان الدواب كلهم مميزون. والظاهر أن {مِن مَّاء } متعلقبخلق. و {مِنْ } لابتداء الغاية، أي ابتدأ خلقها من الماء. فقيل: لما كان غالب الحيوان مخلوقاً من الماء لتولدهمن النطفة أو لكونه لا يعيش إلاّ بالماء أطلق لفظ {كُلٌّ } تنزيلاً للغالب منزلة العام، ويخرج عما خلق منماء ما خلق من نور وهم الملائكة، ومن نار وهم الجنّ، ومن تراب وهم آدم. وخلق عيسى من الروح وكثيرمن الحيوان لا يتولد من نطفة. وقيل {كُلَّ دَابَّةٍ } على العموم في هذه الأشياء كلها وإن أصل جميع المخلوقاتالماء، فروي أن أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماءً، ثم خلق من ذلك الماء الناروالهواء والنور، ولما كان المقصود من هذه الآية بيان أصل الخلقة وكان الأصل الأول هو الماء قال: {خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍمّن مَّاء }. وقال القفال: ليس {مِن مَّاء } متعلقاً بخلق وإنما هو في موضع الصفة لكل دابة، فالمعنى الإخبارأنه تعالى خلق كل دابة متولدة من الماء أي متولدة من الماء مخلوقة لله تعالى. ونكر الماء هنا وعرف في
{ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاء كُلَّ شَىْء حَىّ }
لأن المعنى هنا {خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ } من نوع من الماء مختصبهذه الدابة، أو {مِن مَّاء } مخصوص وهو النطفة، ثم خالف بين المخلوقات من النطفة هوامّ وبهائم وناس كما قال
{ يُسْقَىٰ بِمَاء وٰحِدٍ وَنُفَضّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلاْكُلِ }
وهنا قصد أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذاالجنس الذي هو جنس الماء، وذلك أنه هو الأصل وإن تخللت بينها وبينه وسائط كما قيل: إن أصل النور والناروالتراب الماء. وسمي الزحف على البطن مشياً لمشاكلته ما بعده من ذكر الماشين أو استعارة، كما قالوا:قد مشى هذا الأمر وما يتمشى لفلان أمر، كما استعاروا المشفر للشفة والشفة للجحفلة. والماشي {عَلَىٰ بَطْنِهِ } الحيات والحوتونحو ذلك من الدود وغيره. و {عَلَىٰ رِجْلَيْنِ } الإنسان والطير والأربع لسائر حيوان الأرض من البهائم وغيرها، فإن وجدمن له أكثر من أربع. فقيل: اعتماده إنما هو على أربع ولا يفتقر في مشيه إلى جميعها وقد ما هوأعرف في القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة مشى من له رجل وقوائم، ثم الماشي على رجلين ثم الماشي علىأربع. وفي مصحف أُبيّ ومنهم من يمشي على أكثر، فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان لكنه لم يثبت قرآناً ولعله ماأورده قرآن بل تنبيهاً على أن الله خلق من يمشي على أكثر من أربع كالعنكبوت والعقرب والرتيلاء وذي أربع وأربعينرجلاً وتسمى الاذن وهذا النوع لندوره لم يذكر. {يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاء } إشارة إلى أنه تعالى ما تعلقتبه إرادة خلقه أنشأه واخترعه، وفي ذلك تنبيه على كثرة الحيوان وأنها كما اختلفت بكيفية المشيء اختلفت بأمور أخر.
{ وَيِقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أُوْلَـٰئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ } * { وَإِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ } * { وَإِن يَكُنْ لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوۤاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ } * { أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوۤاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ } * { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } * { وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُون } * { وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لاَّ تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } * { قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ } * { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } * { وَأَقِيمُواْ ٱلصَّـلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَـاةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } * { لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ }
نزلت إلى قوله {إِلاَّ ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ } في المنافقين بسبب منافق اسمهبشر، دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا هو إلى كعب بن الأشرف فنزلت.ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد أتبع ذلك بذمّ قوم آمنوا بألسنتهم دون عقائدهم. {ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مّنْهُمْ } عن الإيمان.{بَعْدَ ذَلِكَ } أي بعد قولهم {مِنَ } {وَمَا أُوْلَـئِكَ } إشارة إلى القائلين فينتفي عن جميعهم الإيمان، أو إلىالفريق المتولي فيكون ما سبق لهم من الإيمان ليس إيماناً إنما كان ادّعاء باللسان من غير مواطأة بالقلب. وأفرد الضميرفي {لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ } وقد تقدم قوله {إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } لأن حكم الرسول هو عن الله. قال الزمخشري: كقولكأعجبني زيد وكرمه يريد كرم زيد ومنه 
	: ومنهل من الفلافي أوسطه 
	   
	غلسته قبل القطا وفرطه


أراد قبل فرط القطا انتهى. أي قبل تقدم القطا إليه. وقرأ أبو جعفر {لِيَحْكُمَ } في الموضعين مبنياًللمفعول و {إِذَا } الثانية للفجاءة. جواب {إِذَا } الأولى الشرطية، وهذا أحد الدلائل على أن الجواب لا يعمل فيإذا الشرطية خلافاً للأكثرين من النحاة، لأن إذا الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد أحكم ذلك في علمالنحو. والظاهر أن {إِلَيْهِ } متعلق بيأتوا. والضمير في {إِلَيْهِ } عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجاز الزمخشريأن يتعلق {إِلَيْهِ } بمذعنين قال: لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص. وقد رددناعليه ذلك وفي ما رجح تهيئة العامل للعمل وقطعه عن العمل وهو مما يضعف، والمعنى أنهم لمعرفتهم أنه ليس معهإلا الحق المرّ والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق لئلا تنزعه منهم بقضائك عليهم لخصومهم، وإن ثبتلهم الحق على خصم أسرع إليك كلهم ولم يرضوا إلا بحكومتك. {أَفِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ * أَوْ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ} {أَمْ } هنا منقطعة والتقدير: بل ارتابوا بل أيخافون وهو استفهام توقيف وتوبيخ، ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهمفي الإقرار بها ما عليهم، وهذا التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة مما يوبخ به ويذم، أو مما يمدح به وهوبليغ جداً فمن المبالغة في الذم. قول الشاعر 

	: ألست من القوم الذين تعاهدوا 
	   
	على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر


ومن المبالغة في المدح. قول جرير 

	: ألستم خير من ركب المطايا 
	   
	وأندى العالمين بطون راح


وقسم تعالى جهات صدودهم عن حكومته فقال {أَفِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ } أي نفاقوعدم إخلاص {أَمِ ٱرْتَابُواْ } أي عرضت لهم الريبة والشك في نبوته بعد أن كانوا مخلصين {أَمْ يَخَافُونَ } أييعرض لهم الخوف من الحيف في الحكومة، فيكون ذلك ظلماً لهم. ثم استدرك ببل أنهم {هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ }. وقرأعليّ وابن أبي إسحاق والحسن {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ } بالرفع والجمهور بالنصب. قال الزمخشري: والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونهاسماً لكان أو غلهما في التعريف و {أَن يَقُولُواْ } أو غل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين.وكان هذا من قبيل كان في قوله
{ مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ }

{ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا }
انتهى. ونص سيبويه على أن اسم كان وخبرها إذا كانتا معرفتين فأنت بالخيار في جعل ماشئت منهما الاسم والآخر الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار. وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بنالياس {لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ } مبنياً للمفعول، والمفعول الذي لم يسم فاعله هو ضمير المصدر أي {لِيَحْكُمَ } هو أي الحكم،والمعنى ليفعل الحكم {بَيْنَهُمْ } ومثله قولهم: جمع بينهما وألف بينهما وقوله تعالى
{ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ }
قال الزمخشري: ومثله
{ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ }
فيمن قرأ {بَيْنِكُمْ } منصوباً أي وقع التقطع بينكم انتهى. ولا يتعين ما قاله فيالآية إذ يجوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على شيء قبله وتقدم الكلام في ذلك في موضعه. {أَن يَقُولُواْسَمِعْنَا } أي قول الرسول {وَأَطَعْنَا } أي أمره. وقرىء {وَيَتَّقْهِ } بالإشباع والاختلاس والإسكان. وقرىء {وَيَتَّقْهِ } بسكون القافوكسر الهاء من غير إشباع أجرى خبر كان المنفصل مجرى المتصل، فكما يسكن علم فيقال علم كذلك سكن ويتقه لأنهتقه كعلم وكما قال السالم 
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يريد اشتر لنا {وَمَن يُطِعِٱللَّهَ } في فرائضه {وَرَسُولُهُ } في سننه و {يَخْشَى ٱللَّهَ } على ما مضى من ذنوبه {وَيَتَّقْهِ } فيمايستقبل. وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه. ولما بلغ المنافقين ما أنزلتعالى فيهم أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقسموا إلى آخره أي {لَيُخْرِجَنَّ } عن ديارهم وأموالهم ونسائهم و{لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ } بالجهاد {لَيُخْرِجَنَّ } إليه وتقدم الكلام في {جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ } في الأنعام. ونهاهم تعالى عن قسمهم لعلمهتعالى أنه ليس حقاً. {طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ } أي معلومة لا شك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخلص من المؤمنين المطابق باطنهملظاهرههم، لا أيمان تقسموا بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها، أو طاعتكم طاعة معروفة بالقول دون الفعل، أو طاعة معروفة أمثلوأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة قاله الزمخشري. وقال ابن عطية: يحتمل معاني. أحدها: النهي عن القسم الكاذب إذقد عرف أن طاعتهم دغلة رديئة فكأنه يقول: لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه. والثاني: لا تتكلفوا القسمطاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم، وفي هذا الوجه إبقاء عليهم. والثالث: لا تقنعوا بالقسم طاعةتعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم. والرابع: لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسمة طاعة الله معروفة وجهاد عدوه مهيعلائح انتهى. و {طَاعَةٌ } مبتدأ و {مَّعْرُوفَةٌ } صفة والخبر محذوف، أي أمثل وأولى أو خبر مبتدأ محذوفأي أمرنا أو المطلوب {طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ }. وقال أبو البقاء: ولو قرىء بالنصب لكان جائزاً في العربية وذلك على المصدرأي أطيعوا طاعة انتهى. وقدراه بالنصب زيد بن عليّ واليزيدي وتقدير بعضهم الرفع على إضمار ولتكن {طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ } ضعيفلأنه لا يحذف الفعل ويبقى الفاعل، إلاّ إذا كان ثم مشعر به نحو {رِجَالٌ } بعد {يُسَبّحُ } مبنياً للمفعولأي يسبحه رجال، أو يجاب به نفي نحو: بلى زيد لمن قال: ما جاء أحد. أو استفهام نحو قوله 
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أي أتاها خالد.{إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } أي مطلع على سرائركم ففاضحكم. والتفت من الغيبة إلى الخطاب لأنه أبلغ في تبكيتهم.ولما بكتهم بأن مطلع على سرائرهم تلطف بهم فأمرهم بطاعة الله والرسول وهو أمر عام للمنافقين وغيرهم. {فَإِن تَوَلَّوْاْ} أي فإن تتولوا. {فَإِنَّمَا عَلَيْهِ } أي على الرسول {مَا حُمّلَ } وهو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة وإعمال الجهدفي إنذارهم. {وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمّلْتُمْ } وهو السمع والطاعة واتّباع الحق. ثم علق هدايتهم على طاعته فلا يقع إلا بطاعته{وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ } تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في المائدة. روي أي بعض الصحابةشكا جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزل {وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ }.وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال بعضهم ما أتى علينا يوم نأمن من فيه ونضع السلاح، فقال النبي صلىالله عليه وسلم: لا تغبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليسمعه حديدة قالابن عباس: وهذا الوعد وعده الله أمّة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. والخطاب في {مّنكُمْ } للرسولوأتباعه و {مِنْ } للبيان أي الذين هم أنتم وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر ويورثهم الأرض ويجعلهم خلفاء.وقوله {فِى ٱلاْرْضِ } هي البلاد التي تجاورهم وهي جزيرة العرب، ثم افتتحوا بلاد الشرق والغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكواخزائنهم واستولوا على الدنيا. وفي الصحيح: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي عنها قال بعض العلماء: ولذلك اتسع نطاق الإسلام في الشرق والغرب دون اتساعه في الجنوب والشمال. قلت: ولا سيما فيعصرنا هذا بإسلام معظم العالم في المشرق كقبائل الترك، وفي المغرب كبلاد السودان التكرور والحبشة وبلاد الهند. {كَمَا ٱسْتَخْلَفَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } أي بني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد هلاك الجبابرة. وقيل: هو ما كان في زمانداود وسليمان عليهما السلام، وكان الغالب على الأرض المؤمنون. وقرىء {كَمَا ٱسْتَخْلَفَ } مبنياً للمفعول. واللام في {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ } جوابقسم محذوف، أي وأقسم {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ } أو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به القسم. وعلى التقديرحذف القسم بكون معمول {وَعْدُ } محذوفاً تقديره استخلافكم وتمكين دينكم. ودل عليه جواب القسم المحذوف. وقال الضحاك: هذه الآيةتتضمن خلافه أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ لأنهم أهل الإيمان وعمل الصالحات. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي ثلاثون انتهى. ونيدرج من جرى مجراهم في العدل من استخلف من قريش كعمر بن عبد العزيز من الأمويين، والمهتدينبالله في العباسيين. {وَلَيُمَكّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ } أي يثبته ويوطده بإظهاره وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله. و {ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰلَهُمْ } صفة مدح جليلة وقد بلغت هذه الأمة في تمكين هذا الدين الغاية القصوى مما أظهر الله على أيديهممن الفتوح والعلوم التي فاقوا فيها جميع العالم من لدن آدم إلى زمان هذه الملة المحمدية. وقرأ الجمهور {وَلَيُبَدّلَنَّهُمْ }بالتشديد وابن كثير وأبو بكر والحسن وابن محيصن بالتخفيف. وقال أبو العالية: لما أظهر الله عز وجل رسوله صلى اللهعليه وسلم على جزيرة العرب وضعوا السلاح وآمنوا، ثم قبض الله نبيه عليه السلام فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبيبكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة، فأدخل الله عليهم الخوف فغيروا فغير الله ما بهم.{يَعْبُدُونَنِى } الظاهر أنه مستأنف فلا موضع له من الإعراب كأنه قيل: ما لهم يستخلفون ويؤمنون فقال {يَعْبُدُونَنِى } قالهالزمخشري. وقال ابن عطية: {يَعْبُدُونَنِى } فعل مستأنف أي هم {يَعْبُدُونَنِى } ويعني بالاستئناف الجملة لا نفس الفعل وحده وقالهالحوفي قال: ويجوز أن يكون مستأنفاً على طريق الثناء عليهم أي هم {يَعْبُدُونَنِى }. وقال الزمخشري: وإن جعلته حالاً عنوعدهم أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب انتهى. وقال الحوفي قبله. وقال أبو البقاء: {يَعْبُدُونَنِى }حال من {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ } و {*ليبدلنهم} {بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ } بدل من {يَعْبُدُونَنِى } أو حال من الفاعل في {يَعْبُدُونَنِى} موحدين انتهى. والظاهر أنه متى أطلق الكفر كان مقابل الإسلام والإيمان وهو ظاهر قول حذيفة قال: كان النفاق علىعهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب ولم يبق إلاّ كفر بعد إيمان. قال ابن عطية: يحتمل أن يريدكفر هذه النعم إذا وقعت ويكون الفسق على هذا غير مخرج عن الملة. قيل: ظهر في قتلة عثمان. وقالالزمخشري: {وَمَن كَفَرَ } يريد كفران النعمة كقوله {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ } {فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ } أي هم الكاملون فيفسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة. والظاهر أن قوله {وَأَقِيمُواْ } التفات من الغيبة إلى الخطاب ويحسنه الخطاب في منكم.وقال الزمخشري: {وَإِذْ أَخَذْنَا } معطوف على {أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ } وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه.فاصل. وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وكررت طاعة الرسول توكيداً لوجوبها انتهى. وقرأ الجمهور{لاَ تَحْسَبَنَّ } بتاء الخطاب والتقدير، {لاَ تَحْسَبَنَّ } أيها المخاطب ولا يندرج فيه الرسول، وقالوا: هو خطاب للرسول وليسبجيد لأن مثل هذا الحسبان لا يتصوّر وقوعه فيه عليه السلام. وقرأ حمزة وابن عامر لا يحسبن بالياء للغيبة، والتقديرلا يحسبن حاسب، والرسول لا يندرج في حاسب وقالوا: يكون ضمير الفاعل للرسول لتقدم ذكره في {وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ } قالهأبو عليّ والزمخشري وليس بجيد لما ذكرناه في قراءة التاء. وقال النحاس: ما علمت أحداً من أهل العربية بصرياً ولاكوفياً إلاّ وهو يخطىء قراءة حمزة، فمنهم من يقول: هي لحن لأنه لم يأت إلاّ بمفعول واحد ليحسبن، وممن قالهذا أبو حاتم انتهى. وقال الفرّاء: هو ضعيف وأجازه على حذف المفعول الثاني وهو قول البصريين تقديره أنفسهم. و {مُعَـٰجِزِينَ} المفعول الثاني. وقال عليّ بن سليمان: {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } في موضع نصب قال: ويكون المعنى ولا يحسبن الكافر{ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ }. وقال الكوفيون: {مُعَـٰجِزِينَ } المفعول الأول. و {فِى ٱلاْرْضِ } الثاني قيل: وهو خطأوذلك لأن ظاهر في {ٱلاْرْضِ } تعلقه بمعجزين، فلا يكون مفعولاً ثانياً. وخرج الزمخشري ذلك متبعاً قول الكوفيين. فقال {مُعْجِزِينَفِى ٱلاْرْضِ } هما المفعولان والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا لهم في مثلذلك، وهذا معنى قوي جيد انتهى. وقال أيضاً: يكون الأصل: لا يحسبنهم {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ } ثم حذف الضمير الذيهو المفعول الأول، وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالثانتهى. وقد رددنا هذا التخريج في آل عمران في قوله
{ لا * يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ * يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْاْ }
في قراءة من قرأ بياء الغيبة، وجعل الفاعل {ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ } وملخصه أنه ليس هذا من الضمائر التي يفسرها مابعدها فلا يتقدر لا يحسبنهم إذ لا يجوز ظنه زيد قائماً على تقدير رفع زيد بظنه. {وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ }قال الزمخشري: عطف على {لاَ تَحْسَبَنَّ } كأنه قيل الذين كفروا لا يفوتون الله {وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ } والمراد بهم المقسمونجهد أيمانهم انتهى. وقال صاحب النظام لا يحتمل أن يكون {وَمَأْوَاهُمُ } متصلاً بقوله {لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِىٱلاْرْضِ } بل هم مقهورون {وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ } انتهى. واستبعد العطف من حيث إن {لاَ تَحْسَبَنَّ } نهي {وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ} جملة خبرية فلم يناسب عنده أن يعطف الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينهما وهذا مذهب قوم. ولما أحسن الزمخشريبهذا قال: كأنه قيل الذين كفروا لا يفوتون الله فتأول جملة النهي بجملة خبرية حتى تقع المناسبة، والصحيح أن ذلكلا يشترط بل يجوز عطف الجمل على اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو مذهب سيبويه.
{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَـلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَٰفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلاٌّيَـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } * { وَإِذَا بَلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } * { وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ } * { لَّيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }
روي أن عمر بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماًمن الأنصار يقال له مدلج، وكان نائماً فدق عليه الباب ودخل، فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء فقال عمر: وددت أنالله نهى أبناءنا ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلاّ بإذن. ثم انطلق إلى الرسول فوجد هذه الآية قدنزلت فخرّ ساجداً. وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد قيل: دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله،فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا حالاً نكرهها. {لِيَسْتَأْذِنكُمُ } أمر والظاهرحمله على الوجوب والجمهور على الندب. وقيل: بنسخ ذلك إذ صار للبيوت أبواب روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيبوالظاهر عموم {ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ } في العبيد والإماء دون العبيد. {وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ } عام في الأطفالعبيد كانوا أو أحراراً. وقرأ الحسن وأبو عمر وفي رواية وطلحة {ٱلْحُلُمَ } بسكون اللام وهي لغة تميم. وقيل {مّنكُمْ} أي من الأحرار ذكوراً كانوا أو إناثاً. والظاهر من قوله {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ } ثلاث استئذانات لأنك إذا ضربت ثلاثمرات لا يفهم منه إلاّ ثلاث ضربات ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث والذي عليه الجمهور أنمعنى {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ } ثلاث أوقات وجعلوا ما بعده من ذكر تلك الأوقات تفسيراً لقوله {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ } ولا يتعينذلك بل تبقى {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ } على مدلولها. {مّن قَبْلِ صَـلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ } لأنه وقت القيام من المضاجع وطرحما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة وقد ينكشف النائم. {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ مّنَ ٱلظَّهِيرَةِ } لأنه وقت وضعالثياب للقائلة لأن النهار إذ ذاك يشتد حره في ذلك الوقت. و {مِنْ } في {مّنَ ٱلظَّهِيرَةِ } قال أبوالبقاء: لبيان الجنس أي حين ذلك هو الظهيرة، قال: أو بمعنى من أجل حر الظهيرة و {حِينٍ } معطوف علىموضع {مِن قَبْلُ } {وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاء } لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍلَّكُمْ } سمى كل واحد منها عورة لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها، والعورة الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان،والأعور المختل العين. وقرأ حمزة والكسائي {ثَلَـٰثٍ } بالنصب قالوا: بدل من {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ } وقدره الحوفي والزمخشري وأبو البقاءأوقات {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ } وقال ابن عطية: إنما يصح يعنى البدل بتقدير أوقات {عَوْرٰتِ } فحذف المضاف وقيم المضاف إليهمقامه. وقرأ باقي السبعة بالرفع أي هن {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ } وقرأ الأعمش {عَوْرٰتِ } بفتح الواو وتقدم أنها لغةهذيل بن مدركة وبني تميم وعلى رفع {ثَلَـٰثٍ }. قال الزمخشري: يكون {لَيْسَ عَلَيْكُمْ } الجملة في محل رفععلى الوصف والمعنى هن {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ } مخصوصة بالاستئذان، وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاماً مقرراً بالاستئذان فيتلك الأحوال خاصة. {بَعْدَهُنَّ } أي بعد استئذانهم فيهن حذف الفاعل وحرف الجر بفي بعد استئذانهن ثم حذف المصدروقيل {لَّيْسَ } على العبيد والإماء ومن لم يبلغ الحلم في الدخول {عَلَيْكُمْ } بغير استئذان {جُنَاحٌ } بعد هذهالأوقات الثلاث {طَوفُونَ عَلَيْكُمْ } يمضون ويجيؤون وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هم {طَوفُونَ } أي المماليك والصغار {طَوفُونَ عَلَيْكُمْ} أي يدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغير إذن إلاّ في تلك الأوقات. وجوّزوا في {بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ }أن يكون مبتدأ وخبراً لكن الجر قدروه طائف على بعض وهو كون مخصوص فلا يجوز حذفه. قال الزمخشري: وحذف لأنطوافون يدل عليه وأن يكون مرفوعاً بفعل محذوف تقديره يطوف بعضكم. وقال ابن عطية {بَعْضُكُمْ } بدل من قوله {طَوفُونَ} ولا يصح لأنه إن أراد بدلاً من {طَوفُونَ } نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم {بَعْضَكُمْ عَلَىٰبَعْضٍ } وهذا معنى لا يصح. وإن جعلته بدلاً من الضمير في {طَوفُونَ } فلا يصح أيضاً إن قدر الضميرضمير غيبة لتقدير المبتدأ هم لأنه يصير التقدير هم يطوف {بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } وهو لا يصح. فإن جعلت التقديرأنتم يطوف {عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } فيدفعه أن قوله {عَلَيْكُمْ } بدل على أنهم هم المطوف عليهم، وأنتم طوافون،يدل على أنهم طائفون فتعارضا. وقرأ ابن أبي عبلة طوافين بالنصب على الحال من ضمير {عَلَيْهِمْ }. وقال الحسن: إذابات الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه ولا في هذه الأوقات الثلاثة. {وَإِذَا بَلَغَ ٱلاْطْفَالُ } أي من أولادكموأقربائكم {فَلْيَسْتَأْذِنُواْ } أي في كل الأوقات فإنهم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث الأوقات. {كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} يعني البالغين. وقيل: الكبار من أولاد الرجل وأقربائه. ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلمواهنا فيما به البلوغ وهي مسألة تذكر في الفقه. كذلك الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استئذان المماليك وغير البلغ.ولما أمر تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة كشف عورتهن استثنى{ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ * ٱلنّسَاء } اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بهن فقال {وَٱلْقَوَاعِدُ } وهو جمع قاعد منصفات الإناث. وقال ابن السكيت: امرأة قاعد قعدت عن الحيض. وقال ابن قتيبة: سُميِّن بذلك لأنهن بعد الكبر يكثرن القعود.وقال ربيعة لقعودهن عن الاستمتاع بهن فأيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج. وقيل قعدن عن الحيض والحبل. و {ثِيَابَهُنَّ} الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار والملاء الذي فوق الثياب أو الخمر أو الرداء والخمار أقوال، ويقال للمرأة إذاكبرت امرأة واضع أي وضعت خمارها. {غَيْرَ مُتَبَرّجَـٰتِ بِزِينَةٍ } أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن، وحقيقة التبرج إظهار مايجب إخفاؤه أو غير قاصدات التبرج بالوضع، ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال. {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ} عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل لهن. {وَٱللَّهُ سَمِيعٌ } لما يقول كل قائل {عَلِيمٌ } بالمقاصد. وفي ذكرهاتين الصفتين توعد وتحذير. عن ابن عباس لما نزل
{ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ }
تحرج المسلمون عنمواكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض لأنه لا يستطيع استيفاءالطعام فأنزل الله هذه الآية قيل: وتحرجوا عن أكل طعام القرابات فنزلت مبيحة جميع هذه المطاعم ومبينة أن تلك إنماهي في التعدي والقمار وما يأكله المؤمن من مال من يكره أهله أو بصفقة فاسدة ونحوه. وقال عبيد الله بنعبد الله بن عتبة بن مسعود وابن المسيب كانوا إذا نهضوا ءلى الغزو وخلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم تحرجوامن أكل مال الغائب فنزلت مبيحة لهم ما تمس إليه حاجتهم من مال الغائب إذا كان الغائب قد بنى علىذلك. وقال مجاهد: كان الرجل إذا ذهب بأهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب بهم إلى بيوت قراباتهفتحرج أهل الأعذار من ذلك فنزلت. وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار فبعضهمتقذراً لمكان جولان يد الأعمى، ولانبساط الجلسة مع الأعرج، ولرائحة المريض وهي أخلاق جاهلية وكبر. فنزلت واستبعد هذا لأنه لوكان هذا السبب لكان التركيب ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم ولم يكن {لَّيْسَ عَلَى ٱلاْعْمَىٰ حَرَجٌ } وأجاب بعضهم:بأن {عَلَىٰ } في معنى أي في مواكلة الأعمى وهذا بعيد جداً. وفي كتاب الزهراوي عن ابن عباس أن أهلهذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت. وعلى هذه الأقوال كلها يكون نفي الحرج عن أهلالعذر ومن بعدهم في المطاعم. وقال الحسن وعبد الرحمن بن زيد الحرج المنفي عن أهل العذر هو في القعود عنالجهاد وغيره مما رخص لهم فيه، والحرج المنفي عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلقالحرجين مختلف. وإن كان قد اجتمعا في انتفاء الحرج. وهذا القول هو الظاهر. ولم يذكر بيوت الأولاد اكتفاء بذكر بيوتكملأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه، وبيته بيته. وفي الحديث إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه ومعنى {مِن بُيُوتِكُمْ }. من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم، والولد أقرب من عدد منالقرابات فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى. وقرأ طلحة إمهاتكم بكسر الهمزة. {أَوْ مَامَلَكْتُم }. قال ابن عباس: هو وكيل الرجل أن يتناول من التمر ويشرب من اللبن. وقال قتادة: العبد لأن مالهلك. وقال مجاهد والضحاك: خزائن بيوتكم إذا ملكتم مفاتيحها. وقال ابن جرير: الزمنى ملكوا التصرف في البيوت التي سلمت إليهممفاتيحها. وقيل: ولي اليتيم يتناول من ماله بقدر مّا قال تعالى
{ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ }
ومفاتحهبيده. وقرأ الجمهور {مَلَكْتُم } بفتح الميم واللام خفيفة. وقرأ ابن جبير بضم الميم وكسر اللام مشددة، والجمهور {مَّفَاتِحهُ} جمع مفتح وابن جبير مفاتيحه جمع مفتاح، وقتادة وهارون عن أبي عمرو مفتاحه مفرداً. {أَوْ صَدِيقِكُمْ } قرىء بكسرالصاد إتباعاً لحركة الدال حكاه حميد الخزاز، قرن الله الصديق بالقرابة المحضة. قيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟فقال: لا أحب أخي إلاّ إذا كان صديقي. وقال معمر: قلت لقتادة ألا أشرب من هذا الحب؟ قال: أنت ليصديق فما هذا الاستئذان. وقال ابن عباس: الصديق أوكد من القرابة لا ترى استغاثة الجهنميين
{ فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ * وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ }
ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات ومعنى {أَوْ صَدِيقِكُمْ } أو بيوت أصدقائكم، والصديق يكون للواحد والجمعكالخليط والقطين، وقد أكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته وهو غائب فجاء فسر بذلك وقال: هكذا وجدناهم يعني كبراءالصحابة، وكان الرجل يدخل بيت صديقه فيأخذ من كيسه فيعتق جاريته التي مكنته من ذلك. وعن جعفر الصادق: من عظمحرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط وترك الحشمة بمنزلة النفس والأب والابن والأخ. وقال هشام بن عبدالملك: نلت ما نلت حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم منه. وقال أهل العلم: إذا دل ظاهر الحال على رضاالمالك قام ذلك مقام الإذن الصريح. وانتصب {جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً } على الحال أي مجتمعين أو متفرقين. قال الضحاكوقتادة: نزلت في حي من كنانة تحرجوا أن يأكل الرجل وحده فربما قعدوا لطعام بين يديه لا يجد من يؤاكلهحتى يمسي فيضطر إلى الأكل وحده. وقال بعض الشعراء 
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	أكيلاً فإني لست آكله وحدي


وقال عكرمة في قوم من الأنصار: إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون لاّ معه.وقيل في قوم: تحرجوا أن يأكلوا جميعاً مخافة أن يزيد أحدهم على الآخرة في الأكل. وقيل {أَوْ صَدِيقِكُمْ } هوإذا دعاك إلى وليمة فحسب. وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلاّ بإذنه وبقوله تعالى
{ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ }
{فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ }. قال ابن عباس والنخعي: المساجدفسلموا على من فيها فإن لم يكن فيها أحد قال السلام على رسول الله. وقيل: يقول السلام عليكم يعني الملائكة،ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال جابر وابن عباس وعطاء: البيوت المسكونة وقالوا يدخل فيها غير المسكونة،فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال ابن عمر: بيوتاً خالية. وقال السدّي {عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ } على أهل دينكم.وقال قتادة: على أهاليكم في بيوت أنفسكم.وقيل: بيوت الكفار {فَسَلّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ } وقال الزمخشري {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً } منهذه البيوت لتأكلوا، فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين هم فيها منكم ديناً وقرابة. و {تَحِيَّةً مّنْ عِندِ ٱللَّهِ } أيثابتة بأمره مشروعة من لدنه، أو لأن التسليم والتحية طلب للسلامة وحياة للمسلم عليه ووصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمنلمؤمن يرجى بها من الله زيادة وطيب الرزق انتهى. وقال مقاتل: مباركة بالأجر. وقيل: بورك فيها بالثواب. وقال الضحاك: فيالسلام عشر حسنات، ومع الرحمة عشرون، ومع البركات ثلاثون. وانتصب {تَحِيَّةً } بقوله {فَسَلّمُواْ } لأن معناه فيحوا كقولك: قعدتجلوساً.
{ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } * { لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } * { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ }
لما افتتح السورة بقوله
{ سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا }
وذكر أنواعاً من الأوامروالحدود مما أنزله على الرسول عليه السلام اختتمها بما يجب له عليه السلام على أمته من التتابع والتشايع على مافيه مصلحة الإسلام ومن طلب استئذانه إن عرض لأحد منهم عارض، ومن توقيره في دعائهم إياه. وقال الزمخشري: أراد عزوجل أن يريهم عظيم الجناية في ذهاب الذاهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه. {إِذَا *كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ } فجعل ترك ذهابهم {حَتَّىٰ } ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم،وجعلهما كالتسبيب له والنشاط لذكره. وذلك مع تصدير الجملة بإنما وارتفاع المؤمنين مبتدأ ومخبر عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين،ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتسديداً بحيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ * يَسْتَـذِنُونَكَ أُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وضمنه شيئاً آخر وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين، وعرّض بحال الماضين وتسللهم لو إذاً.ومعنى قوله {لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَـذِنُوهُ } لم يذهبوا حتى يستأذنوه وبأذن لهم، ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجوداستئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن بأذن له، والأمر الجامع الذي يجمع له الناس، فوصف بالجمع على المجاز وذلك نحومقابلة عدو وتشاور في أمرهم أو تضام لإرهاب مخالف، أو ما ينتج في حلف وغير ذلك. والأمر الذي يعم بضررهأو بنفعه وفي قوله {وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ } أنه خطب جليل لا بد لرسول الله صلى اللهعليه وسلم فيه من ذوي رأي وقوة يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجاربهم في كفاءته، فمفارقة أحدهم في مثلهذه الحالة مما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه. فمن ثم غلظ عليهم وضيق الأمر في الاستئذان مع العذر المبسوطومساس الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعينهم، وذلك قوله {لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ } وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأحسن الأفضلأن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه. وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن لذلكينبغي أن يكون الناس مع أثمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلة من النوازل، ولا يتفرقون عنهم،والأمر في الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه انتهى. وهوتفسير حسن ويجري هذا المجرى إمام الأمرة إذا كان الناس معه مجتمعين لمراعاة مصلحة دينية فلا يذهب أحد منهم عنالمجمع إلاّ بإذن منه إذ قد يكون له رأي في حضور ذلك الذاهب. وقال مكحول والزهري: الجمعة من الأمر الجامع،فإذا عرض للحاضر ما يمنعه الحضور من سبق رعاف فليستأذن حتى يذهب عنه سوء الظن به. وقال ابن سيرين:كانوا يستأذنون الإمام على المنبر، فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن وقد كانهذا بالمدينة حتى إنّ سهيل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. وقال ابن سلام: هو كل صلاة فيهاخطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. وقال ابن زيد: في الجهاد. وقال مجاهد: الاجتماع في طاعة الله. قيل: في قوله {فَأْذَن لّمَنشِئْتَ مِنْهُمْ } أريد بذلك عمر بن الخطاب. وقرأ اليماني على أمر جميع. {لاَّ تَجْعَلُواْ } خطاب لمعاصري الرسولعليه السلام لما كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة، أمروا بتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن ما يدعىبه نحو: يا رسول الله، يا نبي الله، ألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول: يا محمد وفيقوله {كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً } إشارة إلى جواز ذلك مع بضعهم لبعض إذ لم يؤمر بالتوقير والتعظيم في دعائه عليهالسلام إلاّ من دعاه لا من دعا غيره. وكانوا يقولون: يا أبا القاسم يا محمد فنهوا عن ذلك. وقيل: نهاهمعن الإبطاء والتأخر إذا دعاهم، واختارهم المبرد والقفال ويدل عليه {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } وهذا القول موافق لمساقالآية ونظمها. وقال الزمخشري: إذا احتاج إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرّقوا عنه إلاّ بإذنه، ولا تقيسوا دعاءهعلى دعاء بعضكم بعضاً ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي انتهى. وهو قريب مما قبله. وقال أيضاً: ويحتمل {لاَّ تَجْعَلُواْ} دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم وفقيركم غنيكم، يسأله حاجة فربما أجابه وربما رده، وإن دعوات رسولالله صلى الله عليه وسلم مسموعة مستجابة انتهى. وقال ابن عباس: إنما هو لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكمعلى بعض أي دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه. قال ابن عطية: ولفظ الآية يدفع هذا المعنى انتهى. وقرأ الحسن ويعقوبفي رواية نبيكم بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء مشددة بدل قوله {بَيْنِكُمْ } ظرفاً قراءة الجمهور. قال صاحب اللوامح: وهوالنبيّ عليه السلام على البدل من {ٱلرَّسُولَ } فإنما صار بدلاً لاختلاف تعريفهما باللام مع الإضافة، يعني أن الرسول معرفةباللام ونبيكم معرفة بالإضافة إلى الضمير فهو في رتبة العلم، فهو أكثر تعريفاً من ذي اللام فلا يصح النعت بهعلى المذهب المشهور، لأن النعت يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف. ثم قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكوننعتاً لكونهما معرفتين انتهى. وكأنه مناقض لما قرر من اختياره البدل وينبغي أن يجوز النعت لأن الرسول قد صار علماًبالغلبة كالبيت للكعبة إذ ما جاء في القرآن والسنة من لفظ الرسول إنما يفهم منه أنه محمد صلى الله عليهوسلم، فإاذ كان كذلك فقد تساوياً في التعريف. ومعنى {يَتَسَلَّلُونَ } ينصرفون قليلاً قليلاً عن الجماعة في خفية، ولواذ بعضهمببعض أي هذا يلوذ بهذا وهذا بذاك بحيث يدور معه حيث دار استتاراً من الرسول. وقال الحسن {لِوَاذاً }فراراً من الجهاد. وقيل: في حفر الخندق ينصرف المنافقون بغير إذن ويستأذن المؤمنون إذا عرضت لهم حاجة. وقال مجاهد لوذاًخلافاً. وقال أيضاً {يَتَسَلَّلُونَ } من الصف في القتال وقيل: {يَتَسَلَّلُونَ } على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلىكتابه وعلى ذكره. وانتصب {لِوَاذاً } على أنه مصدر في موضع الحال أي متلاوذين، و {لِوَاذاً } مصدر لاوذ صحتالعين في الفعل فصحت في المصدر، ولو كان مصدر لاذ لكان لياذاً كقام قياماً. وقرأ يزيد بن قطيب {لِوَاذاً }بفتح اللام، فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم يقبل لأنه لا كسرة قبل الواو فهو كطاف طوافاً. واحتمل أن يكونمصدر لاوذ وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواو وخالف يتعدى بنفسه تقول: خالفت أمر زيد وبالي تقول: خالفت إلى كذافقوله {عَنْ أَمْرِهِ } ضمن خالف معنى صدّ وأعرض فعاده بعن. وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كماتقول كان المرط عن ريح و {عَنْ } هي لما عدا الشيء. وقال أبو عبيدة والأخفش {عَنْ } زائدة أي{أَمَرَهُ } والظاهر أن الأمر بالحذر للوجوب وهو قول الجمهور، وأن الضمير في {أَمَرَهُ } عائد على الله. وقيل علىالرسول. وقرىء يخلفّون بالتشديد أي يخلفون أنفسهم بعد أمره، والفتنة القتل قاله ابن عباس أيضاً أو بلاء قاله مجاهد،أو كفر قاله السدي ومقاتل، أو إسباغ النعم استدراجاً قاله الجراح، أو قسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكر قاله الجنيد،أو طبع على القلوب قاله بعضهم. وهذه الأقوال خرجت مخرج التمثيل لا الحصر وهي في الدنيا. أو {عَذَابٌ أَلِيمٌ }.قيل: عذاب الآخرة. وقيل: هو القتل في الدنيا. {أَلا إِنَّ للَّهِ مَا فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ } هذا كالدلالةعلى قدرته تعالى عليهما وعلى المكلف فيما يعامله به من المجازاة من ثوابه وعقابه. {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ }أي من مخالفة أمر الله وأمر رسوله وفيه تهديد ووعيد، والظاهر أنه خطاب للمنافقين. وقال الزمخشري: ادخل {قَدْ } ليؤكدعلمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق، ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد وذلك أن قد إذا دخلتعلى المضارع كانت بمعنى ربما، فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التنكير في نحو قوله 
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انتهى. وكون قد إذادخلت على المضارع أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح، وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح والصحيح فيرب إنها لتقليل الشيء أو تقليل نظيره فإن فهم تكثير فليس ذلك من رب. ولا قد إنما هو من سياقهالكلام، وقد بين ذلك في علم النحو. وقرأ الجمهور {يَرْجِعُونَ } مبنياً للمفعول. وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاقوأبو عمرو مبنياً للفاعل. والتفت من ضمير الخطاب في {أَنتُمْ } إلى ضمير الغيبة في {يَرْجِعُونَ } ويجوز أن يكون{مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ } خطاباً عاماً ويكون {يَرْجِعُونَ } للمنافقين. والظاهر عطف {وَيَوْمَ } على {مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ } فنصبهنصب المفعول. قال ابن عطية: ويجوز أن يكون التقديم والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون النصب على الظرف.{لّلنَّاسِوَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ } الهباء قال أبو عبيدة والزجاج: مثل الغبار يدخل الكوة مع ضوء الشمس. وقال ابن عرفة: الهبوةوالهباء التراب الدقيق. وقال الجوهري يقال منه إذا ارتفع هبا يهبو هبواً، وأهبيتُه أنا إهباءً. وقيل: هو الشرر الطائر منالنار إذا أضرمت. النثرب: التفريق. العض: وقع الأسنان على المعضوض بقوة وفعله على وزن فعل بكسر العين، وحكى الكسائي عضضتبفتح عين الكلمة. فلان كناية عن علم من يعقل. الجملة من الكلام هو المجتمع غير المفرق. الترتيل سرد اللفظ بعداللفظ يتخلل بينهما زمن يسير من قولهم: ثغر مرتل أي مفلج الأسنان. السبات: الراحة، ومنه يوم السبت لما جرت العادةمن الاستراحة فيه ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت قاله أبو مسلم. وقال الزمخشري: السبات الموت والمسبوت الميتلأنه مقطوع الحياة. مرج: قال ابن عرفة خلط ومرج الأمر اختلط واضطرب. وقيل: مرج وأمرج أجرى، ومرج لغة الحجاز وأمرجلغة نجد. العذب: الحلو. والفرات البالغ في الحلاوة. الملح: المالح. والأجاج البالغ في الملوحة. وقيل: المر. وقيل: الحار. الصهر، قالالخليل: لا يقال لأهل بيت المرأة إلاّ أصهار، ولأهل بيت الرجل إلاّ أختان، ومن العرب من يجعلهم أصهاراً كلهم. السراج:الشمس. الهون: الرفق واللبن. الغرفة: العلية وكل بناء عال فهو غرفة. عباءً من العبء وهو الثقيل، يقال: عبأت الجيش بالتخفيفوالتثقيل هيأته للقتال، ويقال: ما عبأت به أي ما اعتددت به كقولك: ما اكترثت به.
